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رامة كين 
وى سيان لارام 


مكتية ا النسدو 

من ريع كتاب . (الأوقاف الإسلامية ودورها 
انسار ي الماضي واللخاضر والمستقبل) 
لمؤلفه . د عبدالرحمن الضحيان غفر ال له وللجميع 
تاريسخ الشراء : ۷) / 0 / 21 4ه 


حقو الطب محفوظّة للناشر 
الطبعة الأولى 


ماووىم-ه١‎ 8 


اطا القت : N‏ ص.ب :۱۰۵۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمه التحقيق 

الحمد لله الذى هدانا لهذا . وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » والصلاة والسلام 
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه . وبعد . 

فهذه كلمات يسيرة أضعها بين يدى تحقيق هذا الكتاب القيم > والذى أثار قضايا 
قرآنية كبيرة فى حجمها » مفيدة فى مرضوعها » جديدة قديمة فى زيها . 

فرمت تجليتها وسطرت كلام العلماء فيها » وسقت الأدلة على ترجيح ما ترجح لدى 
منها » وقعدت قواعدها . وأصلت مسائلها » وتوخيت الإيجاز فيها . وتبسيط 
عبارتهاء وتوضيح أفكارها » والكشف عن بعض أسرارها » والغوص فى بحار 

هذا وقد صدرت الكتاب بنبذة موجزة عن المؤلف وعصره » وكذلك عرض بعض 
مجريات الأحداث التاريخية فى ذلك العصر الذى عاش فيه. لما لذلك من الأثر الكبير 
فى عطائه العلمى وتكوين حياته الشخصية والتى تلقي ولا شك بظلالها على كتاباته 
وفكره ومنهجه . 

فبذلك تتم الإفادة . إن شاء الله . ويعم النفع للناظر والمطلع والباحث والمستغرق . 

٠‏ والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل 
الحقق 


موسى بن سليمان آل إبراهيم 


اضيا 


MSAK 
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ترجمة المؤلف 

هو الإمام العلامة تاج الدين أبو المحاسن عبد الباقى بن عبد المجيد بن عبد الله 
القرشي اليماني من علماء القرن الثامن الهجري . المولود عام (580) ه . والمتوفى 
عام )۷٤۳(‏ ها . 

جاء فى شذرات الذهب لإبن العماد وفيها تاج الدين أبو المحاسن عبد الباقي بن عبد 
المجيد بن عبد الله الإمام الأديب البارع اليماني الأصل المكى الشافعى » ولد فى رجب 
سنة ثمانين وستمائة بمكة وقدم دمشق ومصر وحلب ٠‏ ودرس بالمشهد النفيسى ٠»‏ وأقام 
باليمن مدة . وولى الوزارة » ثم عزل وصودر » ثم استقر بالقدس . ودرس به 
واشتغل . 

وله تاليف منها : '" مطرب السمع فى شرح حديث آم زرع " ومنها لقطة العجلان 
المختصر فى وفيات الأعيان "وسمع منه البرزالي والذهبي ٠»‏ وذكراه فى معجميهما ' 
وابن رافع وخلائق » وكتب عنه الشيخ أبو حيان ٠‏ وأثنى عليه كثيراً . وعمل " تاريخا' 
للنحاة » واختصر الصحاح 

وأورد الحافظ ابن حجر العسقلانى فى الدرر الكامنه (. . . . وعمل تاريخاً لليمن 
ریا اا وكتب عنه ای سيان 0 :مد وفرظة اتی علية ناته وله معزرب 
السمع في حديث أم زرع وغير ذلك . 
وذكره البرزالي فقال كان من أعيان الأدباء نظماً ونثراً وله قصائد بليغة وفوائد وفنون 

وذكره ابن فضل الله فقال تاج الدين أبو المحاسن مكمل فضائل ومجمل أواخر 
وأوائل واستمر فى وصفه إلى أن قال حتى وضعت له بالقدس وظائف دام عليها حتى 
مات وبخط البرهان أبن جماعة فى الهامش بل عاد إلى مصر تاركا الوظائف القدسية 
وأقام بها قليلاً ومات. 


)١(‏ شذرات الذهب لإبن العماد إلى 
ب رين : 


وذكر البرزالي فى معجمه فقال : من أعيان الفضلاء له النظم . والتثئرء والخطب 
البليغة وله اشتغال كثير فى العلوم من الفقه والأصول وفنون الأدب '“" أه باختصار 

وأورد العلامة مصطفى بن عبد الله الرومى الحلبى فى كشف الظنون ما نصه " عبد 
الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله اليماني ثم المكى تاج الدين أبو المحاسن السماوي 
الآديب اللغوي ولد سنة 1۸٠‏ وتوفى سنة ۷٤١‏ . له الإكتفا فى شرح ألفاظ الشفا 
للقاضى عياض ديل وقَيّات الأعيان لابن خلكان بثلاثين ترجمة «رهر الجنان فى المناظرة 
بين القنديل والشمعدان ». «طبقات النحاة» . «مطرب السمع فى شرح عدية أم 
ريع ٩‏ . 
* عصر المؤلف 

عاش المؤلف جزءاً من حياته فى النصف الثانى من القرن السابع الهجري ٠‏ والنصف 
الأول من القرن الثامن الهجري . 
ومعروف أن القرن الشامن الهجري - الذى عاشه مؤلفنا - يعد من العصور الإسلامية 
التى اعتورته أحداث كبار ومتغيرات كثيرة سواء كانت سياسية أو عقدية أو إجتماعيه أو 
علميه » وتلكم المتغيرات لا يمكن اعتبارها متفرقه بل هى متشابكة ومتعانقة وتصب 
زخمها وزبدها فى بعضها البعض . ومن أهم تلك المتغيرات الهامة : 
١‏ - الحروب الصليبية . (440 - )1۹١‏ ه 

بدأت الحروب الصليبية قبل عصر المؤلف أبى المحاسن القرشي رحمه الله بنحو مائه 
وتسعين سنه » ولم تنته إلا بعد ولادته بنحو عشر سنوات ٠»‏ وقد تركت أثراً كبيراً فى 
نفوس المسلمين فى ذلك العصر . وانتشرت الفرق المنحرفة كالشيعة بجميع طوائفها › 
والمعتزله » وغيرهم والذين أثروا سلباً فى ا حياة العامة والخاصة فى الدولة الإسلامية . 


(۲) كشف الظنون لحاجى خليفة ۳۱۰ . 988 1١64‏ مه.ل ۱۱۰۷ » ۱۷۱۸ 


وقد توالت الحملات الصليبية تترى على بلاد المسلمين على مدى قرنين من الزمان و 
هم بين منهزم تاره - وذلك فى حال اجتماع المسلمين وقوتهم - › ومنتصر تاره أخرى 
- وذلك فى حال افتراق المسلمين وضعفهم - . 

وكان خروجهم الأخير - من عكا - عام (140) ه على يد خليل بن المنصور 
قلاوون . 

۲ - الحروب المغوليه (585 )٦٥۸-‏ ه 

تلقى العالم الإسلامي فى ذلك الوقت ضربات موجعة » فإلى جانب. الحروب 
الصليبية وهجماتهم الحاقدة على ديار الإسلام » استغل المغول ضعف الخلافة الإسلامية 
فى ذانك الزمان » وسيطرة الشيعه » والباطنية على مقدرات الدولة وتمكنهم وخداعهم 
للمستعصم - آخر خلفاء بنى العباس - وقاموا بالهجوم على بغداد هجمة شرسة 
وسقطت الخلافة العباسية وقتل الخليفة وقتل معه خلق كثير وأبيدت المكتبات العامرة 
وأحرقت الكتب النادرة » وقد حفلت كتب التاريخ بالفظائع و المفجعات التى ارتكبت 
على يد المغول حتى ظَّن كثير من العامة - وقتها - أنه حانت القيامة ٠»‏ وزوال أمة 
الاسلام . 

هذا وقد سقطت الشام بعد بَعْدَاد فى يد هولاكو - ملك المغول - ودخلوا دمشق بعد 
أن هجرها المقاتلة » ثم راموا المسير إلى مصر بمعية جيش من الصليبيين » لكن الله 
سلّم › وقيد لهم فى شهر كريم -رمضان عام (108) ه قائداً محنکا وأميراً مسلماً هر 
سيف الدين قطز » الذى هزمهم فى عين جالوت» وبتر دابرهم ؛ ولم يكتف بذلك ؛ 
بل واصل مسيرته الظافرة حتى دخل دمشق دخول الظافر المتتصر » وبذلك دخلت مصر 
والغاء كعك انمالك 
* آثار هذه الحملات على العالم الإسلامي :- 

هذه الحروب والحملات على العالم الإسلامي والتي راح ضحيتها الكثير الكثير من 
الأرواح والأموال » والتي دمرت فيها المدارس والمعاهد ودور العلم » وأحرقت فيها 


۸ 


المكتبات » كان لها أثر إيجابي » رغم ذلك كله . 

فكان من آثارها » أن أوجدت في المسلمين روح التحدي » والحماس لدينهم › 
ومقدساتهم . حيث أيقظت فيهم الايمان » والجهاد والتضحية مما جعلهم يردون هذه 
الحملات على أعقابها » بعد سنوات قليلة » كما تعلموا الكثير من فنون الحرب 
والقتال. 

وكذلك كان لها أثر إيجابي كبير في اهتمام علماء المسلمين بدراسة عقائد وانحرافات 
هؤلاء الغزاة » كما كتبت دراسات عن الخونة من المنتتسبين للإسلام » كالإسماعيلية › 
والنصيرية ٠»‏ والشيعة كما هو واضح في موقف شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم ٠‏ في تعرية هذه المذاهب وفضح عوارها . 

هذا . وسنعيش فى الصفحات الآتية مع بيان واضح وحجة ناصعة لجهود علمائنا 
الأفاضل فى الذب عن الدين » وصلابتهم فى الحق . والتصدى لكل غاشم ظلوم 
مشر لأصوله وفروعه » يتمثل ذلك فى الدفاع عن القرآن » والسنة النبوية المطهرة . 

والعقيدة الإسلامية الصحيحة » وقد اعتمد الباحث - وفقه الله تعالى - فى دراسته 
هذه منهج السلف الصالح الذى أحكم قراعده أهل العلم الأثبات ٠‏ ودافع عنه بالحجة 
والبيان » ولم يأل جهداً فى البرهنة على صحته وسلامته » ونقد المناهج الأخرى المناوئة 
له » وبيان تهافتها » ومخالفتها للحق » وبعدها عن الصواب. 

وقد استهل الباحث دراسته هذه بمقدمات إضافية ضمنها عدة مباحث » عن علم من 
أجل العلوم الإسلامية ألا وهو علم القرآن » بدأها بالفاصلة القرآنية ثم عرج على 
مصطلح مهم من مصطلحات هذا الفن آلا وهو قراءات النبى صلى الله عليه وسلم 
وأجاب من خلاله على تساؤلات طالما شغلت بال المختصين بهذه العلوم وأشكلت على 
أئمته وفرسان ميدانه » كما كشف النقاب عن مسألة المجاز ودحض شبه المبطلين › 
وتحريف الغالين » وانتقى كلام الراسخين فى العلم حول هذه المسألة » وتوسع فى دعم 
ابطال المجاز فى القرآن بضرب الأمثال » حتى بدا الحق » وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا. 


هذا » وقد عقد الباحث فصلا تحدث فيه عن علم معانى الحروف فى القرآن ناهجاً 
فيه نهج السلف الصالح › منبها على ماقد ينجم من سوء فهم لهذه القضية › وما 
يترتب على ذلك من شطط فى استنباط الأحكام الشرعية وغيرها » كما أفاض فى بيان 
جوهر مسألة المترادفات فى القرآن وأثر ذلك على علم أصول الفقه . وذلك بأسلوب 
واضح مناسب لقراء هذا الجيل . وأخيرا : أسأل الله التوفيق والسداد . وصلى اللهم 


« التعريف بغريب القرآن وأهميته وعلماء هذا الفن» 

اعتنى السلف الصالح بالقرآن عناية بالغة منذ صدر الإسلام ٠‏ ومن العلوم التى 
أولوها عناية خاصة معرفة غريب القرآن » وهذا الباب عظيم الخطر . لذا تهيب كثير 
من السلف تفسير القرآن وتركوا القول فيه حذراً أن يزلوا فيذهبوا عن المراد ؛ وإن كانوا 
علماء باللسان فقهاء فى الدين ٠‏ وكان الأصمعى وهر إمام اللغة لا يفسر شيئاً من 
غر اران 

واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شیئ من كلام الله ولا 
يكفى فى حقه تعلم اليسير منها » فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين 
والمراد المعنى الآخر 2 وهذا أبوبكر وعمر رضى الله عنهما من أفصح قريش 3 سكل 
أبوبكر عن "الأب" فقال أبوبكر : أى سماء تظلنى » وأى أرض تقلنى إذا قلت فى 
كلام الله مالا أعلم ! وقرأ عمر سورة "عبس" فلما بلغ "الأب" قال : الفاكهة قد 
عرفناها » فما الأب ؟ ثم قال : لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف . 

واعلم - رحمك الله - أن هذا الفن للمفسر ضرورى ٠‏ وإلا فلايحل له الإقدام 
على كتاب الله تعالى . قال يحيى بن نضلة المدينى : سمعت مالك بن أنس يقول : لا 
أوتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا . 

وقال مجاهد : لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم فى كتاب الله إذا لم 
يكن عالما بلغات العرب . 

ويحتاج الكاشف عن غريب القرآن إلى معرفة علم اللغة » وإلى الدراية الواسعة 
بكلام العرب شعره ونثره . روى عكرمة عن ابن عباس قال : إذا سألتمونى عن غريب 
اللغة فالتمسوه فى الشعر ؛ فإن الشعر ديوان العرب . 

ومسائل نافع بن الأزرق لابن عباس عن مواضع من القرآن واستشهاد ابن عباس فى 
كل جواب ببيت معروف مشهور » وعليه فإن معنى الغريب هو : معرفة مدلول اللفظ 


وتصيد المعانى من السياق ؛ لأن مدلولات الألفاظ خاصة ! وقد صنف فيه جماعة ؛ 


١ 


منهم أبو عبيدة كتاب "المجاز" › وأبو عمر غلام ثعلب "ياقوتة الصراط" . 


أشهرها كتاب السجستانى > ومن أحسنها كتاب ' المفردات " للراغب ' 


منهج المؤلف ومميزات كتابه 
أولاً : تفسيره القرآن بالقرآن : 
() فى ص 54 من المخطوطه من سورة المائدة عند قوله تعالى 9 لجعلكم أمة واحدة 4 
|المائدة - 158 استشهد رحمه الله بالقرآن الكريم فى عشرة مواضع لسبعة معان لكلمة 


. 


أمة . 

وا كلف ايت (بالدين) واستدل ذلك من القرآن . وهو ذات التفسير الذى 
ذكره ابن كثير رحمه الله » وهذا سرد هذه المعانى مع شواهدها من القرآن كما فى 
المخطوطه . 

| - الأمة الدين » لكل أمة جعلنا منسكأ» | الحج - ٦۷‏ أى لكل أهل دين . 

ب - والأمة الملة » ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة 4 ! المائدة - 14 أى عصبة . 

ج - والأمة العصبة ٠‏ ذإ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك > ! البقرة - (1١۸‏ أى ملة . 

والأمة العصبة » «إ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 4 1 الزخرف - ٣۳‏ 

وقوله 9 أمّة من الناس يسقون 4 | القصص - 1١‏ 

د - والأمة الإمام إن إبراهيم كان أمة4 | النحل - 1١١١‏ 

ه - والأمة الطريقة والسنّة (٠‏ إنا وجدنا آباءنا على أمة 4 | الزخرف-۲۲ ,م1 

و - والأمة الحين «إ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة ومعدودة 4 إهود - 18 

وقوله « واذكر بعد أمة4 [ يوسف - ٤١‏ 

وكا القرم أن تكون أمة هى أربى من أمة4 إ النحل - 145 أى قوم أزيد من 
قوم . 

ودش انها (القامة) واستدل لها من الشعر (حسان الوجوه طوال الأمم) 

وكذا من معانيها (الفريد فى دينه) واستدل له من الحديث كما قيل فى قس بن 


۳ 


ساعدة » (يحشر يوم القيامة أمة وحده) 

ثم قال : وثم أشياء ذكرت لكنها ترجع إلى الذى ذكرت فلأجل ذلك حذفتها . 

ولاشك أن استقصاءه لمعانى الأمة فى لغة العرب والاستشهاد لها من عشرة مواضع 
من القرآن الكريم فيه إثراء لهذا المنحى المهم من التفسير . 
ثانياً : عنايته ببيان القراءات . 

» عند قوله تعالى : ظادخلوا فى السّلم كافة‎ 1١١41 ص ۸ سورة البقرة‎ -١ 

قرئ بالكسر والفتح » فمن فتح أراد الصلح » ومن كسر ذهب به إلى الإسلام » 
وهى قرآة أبى عمرو . 

وإشارته لقراءة أبى عمرو بن العلاء » لأنها كانت مشتهرة فى زمانه وهو القرن 
الثامن وإلى منتصف القرن الثانى عشر الهجرى كما قال ذلك الشيخ محمد كريم راجح 
فى كتاب القراءات العشر المتواترة ص 7١4‏ ط ١5١١‏ دار المهاجر . ش 

۲- ص 737 سورة الأعراف 1١774‏ عند قوله تعالى : « مهما تأتنا به 4 

قال : اسم يتضمن معنى الشرط » وذلك لعود الضمير إليه فى قوله به » قيل أصله 
ماما قلبت الألف همزة ثم ها » وقيل أصله مه » آى كف عما تقول » ثم استأنف 
فقال : (ما تأتنا به) فما وحدها للشرط » ويؤيده قراءة الكسائى من الوقف على مه » 
والابتداء با تأثنا » 

» سورة الإسراء !11 عند قوله تعالى : 8 سبحان الذين أسرى بعبده ليلا‎ ۷١ ص‎ -٣ 

فسر معنى «سبحان وأسرى» بشواهد لغوية وشعرية ثم قال : 

وليلاً منصوب على الظرفية فإن قيل فالسّرى لا يكون إلا ليلاً » قلنا جئ به متكرا 
ليشعر بالمدة القليلة من الليل لإرادة البعضيّة » ويؤيد ذلك قراءة عبد الله وحذيفة (ومن 
١ 1‏ 

وهذه صور أخرى من عنايته بذكر القراءات 


٤ 


أ - ص ۳۷ سورة الأنفال!١1‏ عند قوله تعالى : 0 
مسعود وجماعة EEE‏ فسالره الغنيمة دون 8 5 
ثالثاً : الأحاديث والآثار . 

4 ص © سورة البقرة ۸۷ عند قوله تعالى : إ وقفينا من بعده‎ -١ 

بين معنى ققينا والتقفية واشتقاق الكلمة من القفا » لأن الآتى بعده يكون فى قفاه » 
ومنه الكلام المقفى ٠‏ ويقال للقفا قافية . واستدل بالحديث «يعقد الشيطان على قافية 
رأس أحدكم» 5 1 

1- ص 47 سورة التوبة ۳۷ عند قوله تعالى :8 انما النسئ زيادة فى الكفر 4 

ذكر أقوالاً فى معنى النسئى > ومنها أن كفار مكة كانوا يؤخرون الحج فى كل سنة 
شهراً فيجعلونه فى المحرم ثم فى صفر ثم هلم جر شهراً بعد شهر » سنة بعد سنة 3 
ووافق حج أبى بكر حجهم فى ذى القعدة » وحج النبى صلى الله عليه وسلم فى ذى 
السموات والأرض» ٠.‏ 

۳- ص ٠۲٤‏ سورة محمد (القتال) ۳٠‏ عند قوله تعالى : 8 ولن يتر كم أعمالكم 4 

قال : مادته من الوتر » وهو الإنفراد » ومنه وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً يتفرد 
به » ومنه قوله صلی الله عليه وسلم : « من فاتته صلاة العصر فكأئما وتر أهله وماله 
> أى أفرد عنهما» . 

أ - ص 09 سورة يرسف ۸۸ عند قوله تعالى : ا ببضاعة مزجاة 4 

قال : أى كاسدة » وقال ابن عباس : حلق الحبال والغراير » وقال مجاهد : دراهم 
ردية » وقيل صنوبر وقيل صوف وسمن . ٠‏ .الخ . 


رابع : عنايته بذكر أسباب النزول 

» سورة التوبة [144 عند قوله تعالى : ولا تفتنى ألا فى الفتنة سقطوا‎ ٤۳ فى ص‎ -١ 

بين الامام عبد الباقى معنى الفتنة ثم قال : أجمع المفسرون أنها نزلت فى جد بن 
قيس المنافق لما تأهب النبى صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك فقال له : يا جذ هل لك 
فى جلاد بنى الأصفر تتخذ منهم سرارى ووصفاً » فقال : يا رسول الله آنا رجل مغرم 
ا واي أن افق إن رابك كأح'بتى الاسفن "لآ تفن بهن ادن لى :فى 
القعودء أعنك بالمال . » 

؟- فى ص ٠١١‏ سورة لقمان اء عند قوله تعالى : «9 ومن الناس من يشترى 
لهوالحديث 4 

فر اللهو بأنه كل باطل ألهى عن الخير نحو السمر بالأساطير والتحدث بالخرافات 
والغنا وتعلم الموسيقى ¢ ثم قال 5 نزلت فى النضر بن الحارث ¢ وكان يتجر إلى فارس 
فيشترى كتب الأعاجم ٠‏ فيحدث بها قريشاً ٠‏ ويقول لهم : إن كان محمد يحدثكم عن 
عاد وثمود فأنا أحدثكم بحديث رستم وبهرام والأكاسرة وملوك الحيرة 3 فيستملحون 
حديثه ويتركون استماع القرآن . 

۳- فى ص 1١١‏ سورة الصافات 1111 » عند قوله تعالى : 8 أذلك خير نزلاً أم شجرة 
الزقرم 4 - 

فسّر الزقوم بأنه شجر منتن مر يقال لحمله رؤوس الشياطين ينبت بتهامه » وقيل 
الزقوم : طعام الجاهلية فيه تمر ورَبْدٌ . . . . ثم قال : قال ابن عباس : لما أنزل الله 
تعالى : إن شجرة الزقوم» [ الدخان - ٤١‏ قال أبو جهل : الزبد بالتمر فآنزل الله 
تعالى : (إنها شجرة تخرج فى أهل الجحيم 4 | الصافات -114 . 
خامساً : اللغة العربية 


4 فى ص " سورة البقرة [19 عند قوله تعالى : « يخادعون الله‎ -١ 


قال : خدعه يخدعه خدعاً وخدعا > أراد به المكروه من حيث لا يعلم » والاسم 
الخديعة . فهنا نجد المؤلف يبين تصريفات الفعل ثم يشرح معناه وأخيراً يذكر الاسم 
مئه . 

4 سورة البقرة 1094 » عند قوله تعالى : 9 رجزأ من السماء‎ ٤ فى ص‎ -١ 

قال : الجر العذاب » والرّجزٌ مثل الرجس وهو القَدَرٌ وبالضم الصنّم . 

هذا مثال واضح على أن عبارات هذا المؤلف غاية فى الدقة ووجاز العبارة مع كمال 
الإشارة إلى المعنى المراد > فقد أفادنا هنا عدة فوائد » فهو أولا يبين معنى الرجز بكسر 
الراء المشددة وهو العذاب» ثم أفادنا ثنياً أن الكلمة تعطى معنى آخر حين نستبدل الزاى 
بالسين » فيصبح المعنى : القَدَرُ وكأنه يشير إلى الرجس فى قوله تعالى فى سورة 
الأنعام 1١55‏ قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه › إلا أن يكون ميتة أو دمأ 
مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس 4 . 

ثم بين وجها ثالنا للكلمة حين تضم الراء المشددة > فيضبح المعنى الصنم وهو يشير 
فى هذا إلى قوله تعالى : والرّجز فاهجر» سورة المدثر إ0! فقد قال المفسرون : أن 
الرجر هنا مغتن الصتم ٠‏ 

۳- فى ص ۲۹ سورة الأنعام 1٠١ ٥‏ عند قوله تعالى : 9 وليقولوا دارست 4 

قال اق حرست الت ان کرت علعهينا ب تقول وارست: الكت ادا رقنا 
E,‏ وال رمن زه الأصل ما عفا ودرسته الرّيح » ودرّس المكان يتعدى ولا 
يتعدى › اعدو الجامع الإنتقال من حالة إلى حالة وكا انتقاله من السطور إلى الصدور 
بمنزلة العفاء » أو لأن ان واتار رت درس ا د 

وفى هذا امشال نلمح أن الؤلف رحمه الله تعالى قد كتب اللفظة على قراءة ابن ْ 
عباس ومجاهد (دارست) وبين أن معناها كثرة معاودتها بالقراءة والإطلاع » حيث قال: 
أى كررت عليها  ٠‏ ثم بين بعض تصريفاتها فى اللغة . 


فم قصل فن اة اسل اشسعتاق الكلمة مع قرب الكل +: وذكبن الع الأعم 
والإجمالى للّفظة » وهو الانتقال من حالة إلى حالة » لأن انتقال العلم من السطور إلى 
الصدور بمنزلة عفاء الريح على الأثرء ولأن التكرار على الكتاب وكثرة قراءته فيه معنى 
تذليله للحفظ والفهم » كما يكرر الدّرس على الحنطة فتنتقل من حال إلى حال . 

وهذه اشارات سريعة إلى اعتنائه بالبلاغة وسوق الشواهد الشعرية والاأمثال 3 
وكذلك فقه اللغة . 

أ- فى ص ۸ سورة البقرة[”17! عند قوله تعالى : « نساؤكم حرث لكم » 

أشار إلى أحد فنون البلاغة وهو التشبيه » فقال : «شبّه الجماع بالحرث » والنطفة 
بالبذر » والولد بالزرع» 

ب - فى ص ١19‏ سورة البروج ۸ عند قوله تعالى : © وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا 
بال 


وهنا يشير إلى علم البديع فيقول : أى أعابوا وعيبهم عندهم الإيمان بالله » وهذا 
يسميه البديعيون تأكيد المدح بما يشبه الذم ومن ذلك قول الشاعر 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

ج - فى ص ١4‏ سورة آل عمران 1١١1+‏ عند قوله تعالى : ظ بحبل من الله وحبل من 
الناس & . 

ساق عدة معان للحبل ثم ضرب مثلاً لأحد هذه المعانى » قال : وحبل الوريد 
عرق» وحبل الذراع فى اليد » وفى المثل « هو على حبل ذراعك» أى بالقرب منك . 
سادساً : النقول عن أئمة علماء القراءة والتفسيرواللغة . 

) عند قوله تعالى : طولما سقط فى أيديهم‎ 1١441 فى ص 4" سورة الأعراف‎ -١ 


وقرئ فى الغريب : سقط بفتحتين كأنه أضمر الندم وأجازه الأخفش » ومنع أبو 
عيرق (استظ) الال 

و:جوزه الأحفش »> وقال أبو عبيذدة وثعلب لا يجوز أسقط بالألف على مالم يسم 
فاعله . 

4 عند قوله تعالى: #جعل السقاية‎ ۷٠ فى ص 08 سورة يوسف‎ -١ 

فسن التقاية بالضراع :الى يقرب فيه الملك »وبين أن تسفية بالسقاية ها غلى :أن 
كان يسقى به » وتسميته صواعاً على أنه كان يكال به » ثم قال : وقيل الصواع لغة فى 
الصاع » وقرأ أبو هريرة «صاع الملك» وابن عرف «صوع) بالضم » وابن جبير (صواغ» 
بالغين المعجمة . الخ 

۳- فى ص ۷١‏ سورة الإسراء 1171 عند قوله تعالى : فلا تقل لهما أف 4 

أفاض فى بيان معنى «أف» » وبين فيها تسع لغات » ثم قال : «هكذا نقله 
السجاوندى فى عين المغانى فى التفسيرة ْ 

وفى الهامش أمام السجاوندى لَحَقَ مكتوب فيه (الشيخ أثير الدين) 

وهذه إلماحات أخرى إلى أسماء من نقل عنهم : 

احافى .عن الافى: الال التسايق من سوزة الإستراء.: قال ايها عن کل (أق) + 
ونقل بعض المتأخرين أن فيها خمسين لغة » ذكر ذلك أبو حيان فى (ارتشاف الضرب). 

ب - فى ص 50 سورة يوسف ١1‏ 1! عند قوله تعالى : «إدراهم معدودة) 

و اللات الثلاث فى لفظ الدرهم 3 وكسر الهاء وفتحها ودرهآم » وجمعه دراهم 
> ثم قال : وليس من باب الإشباع كما ذهب إليه ابن مالك ونص عليه الجوهرى . 
سابعاً : الفقه والأصول 


4 فى ص 4 سورة البقرة 415774 عند قوله تعالى : #9 يؤلون من نسائهم‎ -١ 


18 


عرف الإيلاء و صورته ومدته فى الجاهلية والإسلام . 


رە رو ور رەو 


فكال 27 EG aS E‏ حلت ها a‏ عربه من 
صدقة أو عتق أو طلاق » وكان إيلاء الجاهلية السنة أو السنتين وأكثشر » فوقّت الله 
تعالى فى الإسلام أربعة أشهر 

» ص 4 سورة البقرة ۲۲۸ عند قوله تعالى : 8 يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء‎ -5١ 

قال > والقرء يلق عل الظهن انيف زغل الرقت:.: 

۳- ص 47 سورة النور +4771 عند قوله تعالى : 8 فكاتبوهم 4 

قال : الكتاب والمكاتبة عمل العتاب والعائيتة هوهو أن يقول الرجل لمملوكه : 
كتابتك على ألف درهم مثلاً فإن أديتها عتقتك وكتبت على نفسى بالوفاء بالعتق . 

والأمر للندب عند عامة الفقهاء » وعند الحسن للإباحة » وفى رأى عمر بن الخطاب 
عوك a‏ واو عند ان E E E‏ 
ومنجمّة وغير منجمّة » وعند الشافعى لا يجوز إلا منجماً مؤجلاً ولا يجوز بنجم 
واحدء لأن العبد لا يلك شى . 


نجد المؤلف هنا قرب صورة المكاتبة بالتمثيل » ثم أفاض فى حكمها كاذ إن أقوال 
كبار الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب . 

ومما ذكره فى هذا الباب . 

أ - ص ه سورة البقرة 4151١!‏ عند قوله تعالى : ظ ويقتلون النبيين بغير الحق 4 

قال : هذا ليس له مفهوم 

وهى قضية أصولية تدخل تحت باب (دلالات الألفاظ) . 
امنا : الجانب التاريخى 


4 عند قوله تعالى : ظ صبغة الله‎ ۱١۸ سورة البقرة‎ ١ فى ص‎ -١ 


قال : أى دين الله » وكانت النصارى تصبغ أولادهم فى ماء يقال له العمودى وقيل 
يقال له العموديه ليطهرونهم بذلك » فأنزل الله تعالى «صبغة الله4 وقيل : سمى الدين 
صبغة لظهور آثار العبادة على الجسد . 

ففى هذا المثال أثار المؤلف قضية عقدية كانت النصارى تعتقدها وهى التعميد . 

4 عند قوله تعالى : 8 وكم قصمنا من قرية‎ 1١1١| ص ”87 سورة الأنبياء‎ -١ 

بعد أن بين أن القصم بالقاف أقطع من الفصم لأنه بين الأجزاء بعضها من بعض 

قال وض ابو عاي 2 الج + عورا والس وا عد قرم ال عق الله 
إليها نيبا فقتلوه فسلّط الله عليهم بختنصرٌ فاستاصلهم » وظاهر الآية يدل على الكثرة » 
وقيل : اسم النبى «حنظلة بن مروان» . 

۳- ص 40 سورة الشعراء |1189 عند قوله تعالى : « فأخذهم عذاب يوم الظلة 4 

قال : يروى أنه حبس عنهم الريح سبعا وسلّط الله عليهم الرّمد فاخذ بانفاسهم 
فخرجوا إلى البرية فأظلتهم سحابة فاستروحوا بنسيمها وبردها فأذن بعضهم بعضاً 
بالإجتماع » فلما تكاملوا تحتها » أمطرت عليهم ناراً فاحترقوا . 

زوق أن شیا بعت إلى انين عذين :واصحاب الاك تأعلكك مين فة جر 
وأصحاب الأيكة ات يوم الظلة . 

وهنا ذكر معنى عذاب يوم الظلة والأمتين اللتين بعث إليهما شعيب وهما مدين 
وات الاكة:.. 

ومما ذكره من القضايا والأحداث التاريخية والسيرة النبوية . 

أ- ص ٩۲‏ سورة النور 1771 عند قوله تعالى : 8 فكاتبوهم » . 

ذكر كلاماً جيداً فى صورة المكاتبة وحكمها ثم قال : «وأول مكاتب كوتب فى 
الإسلام عبد لعمر بن الخطاب يكنى أبا أمية » وسبب نزولها آنه كان لحويطب بن عبد 
العزى ملوك فسأله العبد المكاتبة فامتنع فنزلت . 


۲١ 


ب - ص 5 ٠١‏ سورة الأحزاب 1011 عند قوله تعالى : ولا أن دل بهن من زواج » 

قال : آمره بالاقتصار عليهنَ وهن اللواتى مات عنهن ثم سرد أسماء زوجاته التسع: 

ج - ص 184 سورة النصر 1١١+‏ عند قوله تعالى : 9 إذا جاء نصر الله والفتح 4 

تكلم فى نصف صفحة عن معنى النصر وعن فتح مكة وتاريخها وعدد 
الصحابةوسواهم فيها ثم خروج الرسول من مكة إلى هوازن وحنين » ثم موقفه 
الأخلاقى التربوى من كفار مكة بعد أن مكنه الله من رقابهم » حيث أطلقهم » فلما 
تبين الصبح لذى عينين دخلوا فى دين الله قبائل فقبائل . 

د - ص 85 سورة الحج ٠٥‏ عن قول تعالى  :‏ ومن يرد فيه بالحاد بظلم ) 

فس الآية ثم ذكر قضية تاريخية فقال : فإن قيل فالحجاج أقدم عليه بالمنجنيق › 
فالجواد إنما قَدم عليه متأولاً باخراج ما أدخله ابن الزبير من الكعبة لكونه كان على عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم . 
تاسعاً : العناية بالتعاريف والمصطلحات والمفردات العلمية . 

-١‏ ص ٤‏ سورة البقرة 41 » 1١77‏ عند قوله تعالى : ل فَضَلتَكُم على العالمين» 

قال : العالم لغة تطلق على جملة من المخلوق وفى الاصطلاح : كل موجود سوى 
الله الى 

فهنا يزيل الغموض عن معنى العالم ببيان مدلولها اللغرى والاصطلاحى . 

؟- ص ۷ سورة البقرة ٠١۸‏ عند قوله تعالى: #9 فمن حج البيت أو اعتمر » 

قال : الحج فى اللغة القصد وكذا الإعتمار » وفى الشرع : عن أعمال مشروعة. 

«- ص ۸۷ سورة الحج ۳١‏ عند قوله تعالى : «والبدن» . 

قال : جمع بدنة وهى ناقة أو بقرة تنحر بمنى مأخوذة من البدانة وهى السمن قاله 
الجوهرى » . الخ 


۲ 


كما أن المؤلف اعتنى كثيراً بذكر أسماء الأعيان والأماكن والبقاع والبلدان والقبائل 
والأنساب والغزوات والأنهار » وهذا بعض ما ذكره . 

أ - صورة ١5‏ سورة آل عمران 1١7741‏ عند قوله تعالى  :‏ ولقد نصركم الله ببدر 4 

قال : اسم بئر نسب المكان إليها » ويقال حافرها (بدر) 

وقيل : لأن البدر يرى فيها لصفائها وقيل لاستدارتها . 

ب - ص 8١‏ سورة طه ۸٥‏ عند قوله تعالى : وأضلُهم السامرى 4 ١‏ 

ال وا ری عيوب ل ا كن اھر يقال لها رالا 

وقيل كان من آهل باجرمًا » وقيل كان علجاً من كرمان يقال له موسى بن ظفر » 
وكان منافقاً فاظهر الإسلام وكان من قوم يعبدون البقر . وهنا يفيض فى بيان نسب 
ا ر 
عاشراً : الاستنباطات العلمية فى الأنفس والآفاق 

يثير المؤلف هنا بعض ما أودعه الله فى حنايا النفوس وجنبات الكون » مما يدل على 
عظمته سبحانه وتعالى . 

4 عند قوله تعالى: 2 وهو ألد الخصام‎ 1٠١ ٤ ص ۷ سورة البقرة‎ )١( 

ال أى فف كان اقتعافه تن الدج وهنا عر قان في اس ال لان 
المخاصم الذى يشتد خصامه ترى عرقين فى جانبى عنقه ومنه لديدا الوادى جانباه . 

(؟) ص ٠١۹‏ سورة الصافات 101 عند قوله تعالى : 8 ورب المشارق 4 

قال : لأن الشمس لها ثلاثمائة وستون مشرقاً وكذلك المغارب » ولا تطلع ولاتغرب 
فى واحد يومين . 

(۳) ص ١737”‏ سورة الرحمن إ١‏ عند قوله تعالى  :‏ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 4 


فسّر ماهية اللؤلؤ وا جان وأصل نشأته : الماء الماح أم العذب . ومما قاله 
صل هل هو من اح آم العذب 


۳ 


: وذهب بعضهم إلى أن اللؤلؤ انما يكون من المطر » لأن السمكة تفتح صدفها لتلقى 
القطر وهى فى البحر فصح أن اللؤلؤ من مجموع العذب والمليح. 

وهذا أقوى وأحكم من القول بأنه يخرج من أحدهما . 

ومما ذكره فى هذا الباب العلمى ذا المنحى الروحانى . 

أ- ص ٠١١‏ سورة التكوير 1١17|‏ عند قوله تعالى : «الجوارالكنئس» . 

قال رارف الجا فال الك ونه كفن ال ي اا كل اة 
وقيل هى الدرارى الخمسة بهرام وزحل وعطارد والزهرة والمشترى تجرى مع الشمس 
نهاراً » وتنكس ليلاً أى تبدو فى أبراجها كما يبدو الوحش فى بيته . 
ب - ص ١7١‏ سورة الأعلى ۳ عند قوله تعالى :8 والذى قدر فهدى » 

ل قدي الكل جو ما يله وها إل + ون غرفي الكارنانت ٠‏ 

ثم شرع يبين أن الحية اذا بلغت عمراً طويلاً أنها تعمى فيلهمها الله جل شأنه أن 
تمسح عينها بأصول الرازيانج الغض فيزول ما بها من العمى . تعالى الله علواً كبيراً » 
وربا كانت فى برية بعيدة من الرازيانج فتطوى إليه المراحل والسّباسب حتى تهجم على 
بعض البساتين على الشجرة فلا تخطئها . 

ولاشك أن الاعتناء بجانب الهداية فى القرآن » والتبصر فى الأنفس والتفكر فى 
الآفاق » له الأثر البالغ فى خشوع القلب وزيادة المعرفة بالله . 
حادى عشر : قوة أثر المؤلف فى كتابة 

هذا القسم من أهم الأقسام التى تبين القيمة العلمية للكتبا » حيث أن وضوح 
شخصية أى مؤلف فى كتاباته - سواء كان هذ الوضوح إقراراً لما يسوقه من معلومات أو 
ترجيحاً عند تعدد الأقوال » أو معارضة لما يطرحه سواه » والمعارضة لا تكون إلا 
بدليل» أو تعقباً واستدراكاً - يعتبر رصيداً يزيد من أهمية الكتاب ٠‏ وسأذكر هنا عدداً 
من الأمثلة الدالة على أن الامام عبد الباقى كان يصنف المصنفات لا ليجمع العلم من 


٤ 


بطون الكتب ٠‏ ويرويها ٠‏ بل يصنفها ليغربل وييز ما كتبه السابقون ببصيرة وعلم » 
ويسوق أصح ما ذكروا ٠‏ أو يورد المرجوح أو الضعيف ويتعقبه ليدلل علي رجحانه . 

وهذا أوان الأمثلة وسأسوقها حسب ورودها فى الكتاب بدون ترتيب فنى تجانسى 
مقتصرأ على الشاهد من إيرادها وفى بداية كل مثال أذكر خلاصته . 

. استنباطه من الآيات دلالات فقهية‎ -١ 

فى ص 4 سورة البقرة +4777 عند قوله تعالى : فلا تعضلوهن 4 

قال : أى تمنعونهن من النكاح . . وفى هذه الآبة دلالة على أن المرأة لا تزوج 

1- ينقل أقوال اللغويين وينقدها فيبين المرجوح 

فى ص ١١‏ سورة آل عمران ۲١‏ عند قوله تعالى :قل اللهُم 4 

قال : رأى الخليل حذف حرف النداء وعوض فى آخر الاسم ميم مشددة اتصلت 
بالا راق اقرا أصله (ياالله أمنا) فحذف حرف النداء وأوصل بالهاء (أم) بغير 
مفعرل . وهو مرجوح . 

۳- يعرف معنى الكلالة ثم ينقل تعريفها عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن ابن 
عباس » ويصحح كلا القولين » ويعلل وجه صحتهما لعدم تعارضهما 

فى ص ٠١‏ سورة النساء 11751 عند قوله تعالى : 9 يورث الكلالة 4 

قال : الكلالة اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة » وعن ابن عباس هو اسم لما عدا 
الولد . روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكلالة > فقال : «من مات 
د ال الميت» وكلا القولين صحيح 3 فإن الكلالة مصدر 

يجمع الوارث والمورّث . 
4- يذكر قولاً مرجوحاً ويرده باستنباط من الآية ويشرح وجه صحة استنباطه ويؤيده 


بحديث نبوی . 


1۵ 


فى ص ١90‏ سورة المائدة 1١١54‏ عند قوله تعالى :# مائدة من السماء » 

ذكر ستة أقوال فى معنى المائدة واشتقاقها . وأخيراً قال : «وقيل إنهم استدعوا 
طعاماً » وقيل استدعوا علما » لأن العلم غذاء الأرواح كما أن الطعام غذاء الأشباح › 
(وفيه نظر) لقوله تعالى : 9 ناكل منها وتكون لنا عيدا ) المائدة - 1١١5‏ لأن المعروف فى 
الأعياد الإجتماع على الطعام لا على العلم » ويد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
«أيام أكل وشرب وبعال» . 

-٥‏ يذكر اشتقاقاً لمعنى الاستخارة بصيغة التضعيف . ويأتى بما يطمئن إليه ويراه 
ا 

فى ص 5" سورة الأعراف ۱٤۸‏ عند قوله تعالى : له خوار 4 

ال "الى رک لمان ان وتووفان ادر وار جد تدروو انز فياك 
وانكسر » والاستخارة يقال أنها من رفع الصوب بالخوار » (والأظهر أنها من طلب 
الخيرة) . 

او على عا ا مي ان ار ا 

فى ص 45 سورة التوبة 1۹ عند قوله تعالى : #فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم 
اکم كما ابح الذين من فلكم بخلاقهم ) 

فال الى ال ون هذه اة رذ على علا الماد ان اللفلة اذا تكررت 
لا يعد الكلام فصيحا كقولهم : (وليس قُربُ قبر حرب قبر) 

۷- يرد قولاً للجوهرى (مع كثرة نقوله عنه) معللاً رده بما جاء فى كلام أفصح 
الفصحاء . 

فى ص ٥۷‏ سورة يوسف 1171 عند قوله تعالى : 9 فلبث فى السجن بضع سنين 4 

قال : يقال بضع بكسر الباء وفتحها » واختلف فيه ٠‏ فقيل من الثلاثة إلى العشرة » 
. وقيل إلى التسعةء وقيل إلي السبعة » وقيل الخمسة ٠»‏ ويقال : بضعة عشر رجلاً وبضع 


1 


عشرة امرأة »> واذا جاوزت لفظ العشرة ذهب البضع لا تقول : بصع وعشرون 5 وهو 
قول الجوهرى وفيه نظر › لأنه جاء فى كلام أفصح الفصحاء «الايمان بضع وسبعون 
شعبة» . . . الخ 
كلام الرجال وآرائهم كما هو مذهب علماء السلف فى تعظيمهم لسنة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وفى ذلك يقول الإمام الشافعى - رحمه الله - : 

ذا وجدتم فى كتابى خلاف سنة رسول الله »> صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقولوا بسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ¢ ودعوا ما قلت» (مناقب الشافعى للبيهقى ١‏ / 
۲ تحقيق السيد/ أحمد صقر) 

۸“ يذكر أربعة أوجه لجواز انتصاب لفظة فى القرآن ويرد الوجه الرابع ويعلل لسبب 
رده . 

فى ص ۸۲ سورة طه ١١١١‏ عند قوله تعالى  :‏ أزواجأً منهم زهرة الحياة الدني/4 

قال يجوز في انتصاب (زهرة) أربعة أوجه ¢ الأول على الذم ¢ وعلى تضمين 
معنا أعطينًا 3 وعلى ابداله من محل الجار والمجرور 3 وعلى ابداله من آزواجاً على 
تقدير (زهرة) ويكون جمع جمع أزهر ج 

قلت : وفى هذا الوجه نظر فإن المبدل حقه الجمود » فلو جعل من باب حذف 
المضاف لكان سائغاً » والتقدير (ذوى زهرة) . 

-٩‏ سياقه قولاً تفسيرياً ورده بقوله « وهو مرجوح» 

فى ص ٠١١‏ سورة الفتح 1١!‏ » عند قوله تعالى: 9 إنا فتحنا لك فتحأ مبيناً » 

قال : نزلت مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة عام الحديبية . 

عدة له . وجئ بالماضى جزما بالوقوع على عادة اخبار رب العزة » والفتح الظفر 
بالبلد عنوة أو صلحاًء بحرب أو غير حرب » لأنه متعلق بما لم يظفر به › فإذا ظفر به 


۷ 


فقد فتح ما كان معلقاً بينه وبينه . (وقيل فتح الحديبية وهو مرجوح) . 
-٠‏ انتقاده لبعض ما ساقه أهل التفسير بقوله (ومن بدع التفاسير) 
أى من تكلف ومجازفات بعض المفسرين . ومن ذلك 
أ - فى ص 89 سورة الزخرف 1١51‏ عند قوله تعالى : 8 وجعلوا له من عباده جزءاً » 
ج هافن عع سرو ابولق افر جلا ال عر الله 
رسموهه :ينات ٠‏ .ومن بذع العنفاسير آن اسر اسم الإنات © ولدعاء مل ذلك على 


ب - في ص ۱۸۷ سورة قريش ٤‏ عند قوله تعالى : « وآمنهم من خوف » 

قال والمراد بالحوف . قيل الخوف من أهل الفيل ٠‏ وقيل الأمن من التخطف ومن 
بدع التفاسير : آمنهم من خوف أن تكون الخلافة فى غيرهم . 

اكتفى بهذه الأمثلة للدلالة على ما سبقت الإشارة إليه من قوة أثر المؤلف فى كتابه › 
وتمييزه الغث من السمين من أقوال أهل العلم . 

وبهذا القسم أخحتم عرض منهج المؤلف فى كتابه تفصيلاً » وكذا ما أودعه فيه من 
علوم وفوائد هى فى الحقيقة فوائد تدل على ما حبا الله به المؤلف من علم وافر › 
وحكمة صائبة ١‏ وقدرة على البيان بأوجز عبارة ٠‏ وأبلغ إشارة . 

نفعنا الله بالقرآن العظيم وعلومه ٠‏ وهدانا إلى خير ما يحب ويرضى ٠‏ وصل اللهم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


1۸ 


قسم الدراسة 


الفصل الأول 


المبحث الأول 
"الفاصلة القرانية" 
تعريف الفاصلة :' هى كلمة آخر الآية » كقافية الشعر ٠‏ وقرينة السجع . . وهذا 
التعريف الاصطلاحى التمس له القائلون به مستنداً من القرآن 
قال ابن منظور " وقوله عز وجل كتاب فصلناه 4 |الأعراف-١18‏ له معنيان : 
أحدهما : تفصيل آياته بالفواصل . 
ثانيهما : بيّناه . وقوله عز وجل [آيات مفصلات 4 إالأعراف -11775 : بين كل 
آيتين فصل ٠»‏ تمضى هذه وتأتى هذه بين كل آيتين مهلة . 
وقيل ت ات ری لقصل لقصر أعداد سر وف الي 
وقد ذهب بعض العلماء والأئمة إلى أن بعض الحقائق قد يتجاوز فيها مراعاة 
للفاصلة فهذا القّراء (ت 7١1‏ ه) يقول حول قوله تعالى 8 ولمن خاف مقام ربه جنتان 4 
|الرحمن -185 . 
قال القراء* : وإنما ثنّاهما هنا لأجل الفاصلة . رعاية للتى قبلها والتى بعدها على 
هذا الوزن . والقوافى تحتمل فى الزيادة والنقصان ما لا يحتمله سائر الكلاء) , 
ونقل عنه السيوطى”* قوله حول قوله تعالى إإذ انبعث أشقاها» |الشمس - ١١‏ قال 
الق + اهما رجلؤة قداروآخر: معد ولام يقل اشقاعا لقاع اه 


)١(‏ وممن أنكر ذلك إبن قتيبة قال : إنما يجوز فى رؤوس الآى زيادة هاء السكت أو الألف › أو 
حذف همزة أو حرف . فأما أن يكون الله وعد جنتين فنجعلهما جنة واحدة من أجل رؤوس الآى 
فمعاذ الله . وكيف هذا وهو يصفها بصفات الأثنين » قال : طذواتا أفان ‏ |الرحمن -148 ثم 
قال فيهما » |الرحمن !5١-‏ ولو أن قائلا قال فى خزنة النار : إنهم عشرون » وإنما جعلهم الله 
تسعة عشر لرأس الآية » ما كان هذا القول إلا كقول الفراء . ١‏ .ه . 

٦٥ /١ البرهان للزرکشی‎ * 

* * الاتقان للسيوطى ۲/ ٠١٠١‏ 


ونفس الشيئ يقال فى مثل قوله تعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى #إطه .)١١١-‏ 
وقوله قالوا آمنا برب هارون وموسی ‏ إطه - ۷۰) . 

وللرد على هذه الأقاويل نقول : إن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب وجعله 
مهيا ف كل ف ؛ فى أسلوبه وبيانه فى نظمه وتراكيبه فى فواصله ومقاطعه . فقد 
تنوعت فواصله ب بين القصرٍ الول . 

وخد سان مل اف0 ال واف جروا ف رت با تقهز أن 
الآية الحادية والثلاثين منها لم تأخذ شكل بقية الآيات من القصر العهود . 2 ٠‏ 

والآناناحذك إلى ترهة علمئة طريقة مرل فاضلة من قراس رة طه ترقفك: ع 
أمرين مهمين . 

الأمر الأول : وهو أن القرآن لم يراع أبداً مسألة السجع على حساب المعانى ذلك أن 
الكلام الجن يلتم فيه كران اروف الاتقيدرة كا نكرو القافية ف الك > باقر اة 
لا يلتزم ذلك (۱) 

والأمر الثانى أن السجع يخضع المعنى للَفظ وقد تيه القرآن عن هذا ٠‏ إذ إن توافق 
الأحرف الأخيرة فيه لا يقصد لذاته بل يأتى تابعا للمعنى . 

فمثلا فاصلة سورة طه والتى قُدّم فيها ذكر هارون على موسى فمن قائل إنه لمكان 
السجع حصل التقديم » ومن قائل إنه لنكتة إعجاز . 

ونقول لقد اقترن 'موسى وهارون" عليها السلام فى القرآن عشر مرات تسع منها 
يتقدم فيها ذكر موسى على هارون : أربع منها فى غير الفاصلة وخمس فى الفاصلة . 


» ذكر الزمخشرى أنه لا تحسن المحافظة على الفواصل لمجردها إلا مع بقاء المعانى على سدادها‎ )١( 
»: على النهج الذى يقشضيه حسن النظم والتدثامه “كما لا يوبن تير الألفاظ' المؤلقة في الس‎ 

السلسّلة على اللسان ؛ إلا مع مجيئها منقادة للمعانى الصحيحة المنتظمة ؛ ؛ فأما أن تهمل المعانى » 

ل فيه إلى مؤداه على بال » > فليس من البلاغة فى فتيل أو 


۳ 


وتقدم ذكر هاورن على موسى فى موضع واحد وفى الفاصلة » موضع الاستشهاد . 
وقد أجاب نفر من العلماء إجابات أرى أنها قمينة بالتسجيل والإشادة . فمنها :- 
أولا : فُدَّم هارون على موسى لان هارون أفصح من موسى وأكبر منه بثلاث 

سنوات » وهما ميزتان تسوغان تقدمه فى أحد المواضع حين يذكران . 
ثانيا : السبب فى تقديم هارون على موسى هو خوف السحرة الذين آمنوا - من 

وقوع شبهة اعتقاد فرعون أنهم آمنوا به - لأن فرعون كان يدعى ربوبيته لموسى › لأنه 

رباه فى صغره » كما قال : ألم نربك فينا وليدا؟ 
ثالئا : هناك وجه بيانى يصور الحالة النفسية التى كان عليها السحرة » لما ظهرت 

معجزة موسى فألقوا سّجّداً يتلعنمون بالشهادة » كحال العبد الذى فرح بلقاء راحلته 

بعد ضياعها . فقال من شدة الفرح " اللهم أنت عبدى وأنا ربك " أخطأ من شدة 

الفرح . 
والذى يبدو لى أن هذا الأسلوب من أساليب القرآن يدل على جواز تقديم المفضول 

على الفاضل ولا يمتنع فى توجيه الخروج عن الأصل فى الآيات المذكورة أمور أخرى 

مع وجه المناسبة ؛ فإن القرآن العظيم - كما جاء فى الأثر_ " لا تنقضي عجائبه ' 
*والآن نجمل طرق معرفة الفواضل :- 
الأولن : 'ستاواة الآية لما قبلها وما بعدنها طُولاً وقصراً . 
الثانية : مشاكلة الفاصلة لغيرها عا هو معها فى السورة فى الحرف الأخير منها أو 
الثالثة : الإتفاق على عد نظائرها فى القرآن الكريم 
الرابعة : إنقطاع الكلام عندها 
ولمزيد من ايضاح المقصود بما سبق من طرق معرفة الفواصل نورد ما ذكره الجعبرى 

فى هذا الشأن قال : ولمعرفتها طريقان : توقيفى وقياسى . 


۳۲ 


الأول : التوقيفى ٠‏ روى أبو داود عن أم سلمة : لما سئلت عن قراءة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قالت : كان يفطم قراءته آية آية . وقرات بسم الله الرحمن 
الرحيم إلى "الدين" تقف على كل آية . فمعنى يقطع قراءته آية آية ؛ أى يقف على 
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كل آية » وإنما كانت قراءته صلى الله عليه وسلم ليعلم رؤوس الآى 

قال: ووهم من سماه وقف السنة › لأن فعله عليه السلام إن كان تعبدا فهو مشروع 
لنا »> وإن كان لغيره فلا . فما وقف عليه السلام عليه دائما تحققنا أنه فاصلة وما وصله 
دائما تحققنا أنه ليس بفاصلة » وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن 
يكون لتعريفهما › أو لتعريف الوقف التام > أو للاستراحة . والوصل أن يكون غير 
فاصلة أو فاصلة » وصلها لتقدم تعريفها . 

الثانى : القياسى ؛ وهو ما الحق من الُحتمل غير المنصوص بالمنصوص »ء لمناسب . 
ولا محذور فى ذلك ؛ لأنه لا زيادة ولا نقصان ؛ وإنما غايته أنه محل فصلء أو 
وصل. والوقف على كل كلمة جائز » ووصل القرآن كله جائز . 

واعلم أن سبب اخحتلاف العلماء فى عد الآى والكلم والحروف أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآى للتوقيف . فإذا علم محلها وصل للتمام ؛ 
فيحسب السامع أنها ليست فاصلة . وايضا البسملة نزلت مع السورة فى بعض الأحرف 
السبعة ؛ فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدّها » ومن قرأ بغير ذلك لم يعدّها )١(‏ 


)١١‏ البرهان للزركشى (ج١‏ ص57؟) 
۳ 


المبحث الثانى 


"قراءات النبى صلى الله عليه وسلم' 

عندما تقرأ فى بعض كتب التفسير كالبحر المحيط لأبى حيان ٠‏ والجامع للقرطبى » 
وروح المعانى للألوسى وغيرها ؛ تلحظ أن هذه الكتب تشير إلى قراءات غير معروفة لنا 
ولا مشهورة بيننا ومنها عبارة وهى قراءة النبى صلى الله عليه وسلم كحديث أبى 
الطفيل عامر بن وائلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ : فمن تبع هذى . 
مقصورة مثقلة فإذا تتبعت سند هذا الحديث وجدت فى اسناده بكار ) » واسماعيل 
الكى وهو ضعيف فإسناد هذه القراءة ضعيف . وربّما صح الإسناد عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غير أن هذه القراءة التى نسبت إليه خالفت العرضة الأخيرة التى 
كتبها زيد بن ثابت فى حضرة كبار الصحابة فلا يؤخذ بها لأنها منسوخة حيث إن الأمة 
أجمعت على أن المعتمد فى القراءة ما بعد العرضة الأخيرة » ومثال ذلك . 

مارواه مسلم فى صحيحه من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى عن علقمة / قال: 
لقيت أبا الدرداء فى مسجد دمشق فقال : من أنت ؟ فقلت من أهل الكوفة . فقال : 
تقرأ من قراءة عبد الله شيئا ؟ قلت : نعم . قال : اقرأ "والليل إذا يغشى' قال : 
فقرأت : " والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى " فقال : كذلك سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ١.ه ٠)‏ 

وقد يتسب إلى القراء السبعة المشهورين أو إلى أحد رواتهم شيئاً من الأحرف التى لا 
يقرأً بها اليوم فيجب أن يضرب على هذه الروايات لأن العلم على ما اشتهر ولأن هذه 
الروايات منقطعة الأسانيد فلا يجوز الأخذ من ذلك بشي . 


(۱) بكار بن عبد الله بن يحيى العوذى نقل ابن ابی حاتم عن أبيه أنه ليس بقوي : 


)۲( صحيح مسلم (ج١‏ ص2656)كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب ما يتعلق بالقراءات برقم ١815‏ 


£ 


والسؤال الذى يطرح نفسه الآن ما القاعدة التى استند إليها الأئمة والعلماء من زمن 
ابن مجاهو وق رمن ابن زر قن القيوال والرد #اعتن" رل القزاءة او رها 

أقول : بعد أن جمع عثمان رضى الله عنه الناس على حرف واحد ونسخ من 
المصحف ست نسخ وزعت على الأمصار ؛ بعد ذلك كله رأى أهل البدع أن يثيروا 
الفتن ويشغلوا هذه الأمة بآراء ضالة ومذاهب منحرفة ترويجاً لبدعتهم تارة وتارة أخرى 
لإحياء ما اندثر من أوجه وأحرف أجمعت الأمة على عدم قبولها وهجر القراءة بها ؛ 
وما ذلك إلا للشب على المتقنين من القراء والذين تفرغوا للقراءة وضرب الناس إل 
آباط الابل من كل حَدّب وصّوب . شأنهم فى ذلك شان کل متطفّلٍ مُتعالم . -فى كل 
زمان ومكان على الراسخين فى العلم : حسدا من عند أنفسهم فهذا ابن شتبوذ 8 
كان يعتمد شرا القراءات ويقرأ بها » وقرأ بالمحراب فى بعض صلواته بحروف مرويّة 
عق ابو سحو و ای بن كمي كانت ج ای ا قله الك 
وجاذل فى ذلك © ,وضارل ف را أن يقرئ بها عضن التاسن واكتهر امه 

على قاعدة (خالف تعرف) وهذا آخر يقال له محمد بن الحسن المعروف بابن مِقْسَم 
العطار زعم أن كل ما صح له وجه فى العربية لحرف من حروف القرآن المدونة فى 
المصحف العثمانى تجوز قراءته بها فى الصلاة وغيرها ٠‏ وآداه ذلك إلى أن يقرأ بحروف 
تخالف إجماع القراء » والرواة مستخرجا لها وجوهاً من اللغة من ذلك قراءته «فلما 
استياسوا منه خلصوا نَجِيًا 4 إيرسف - ۸۰ . 

فتصدّى لهما ابن مجاهد ورفع أمرهما إلى ولاة الأمر وسكلا البرهان عن صحة ما 
ذهبا إليه » فلم يستطيعا أن يدليا بأى حجة . هذا ؛ ولم يقتصر الأمر على هذين 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمى البغدادى ولد ببغداد سنة ٤٥١‏ ۲ قرأ على 
عبد الرحمن بن عبدوس تلميذ أبى عمر الدوري ¢ وعلى الامام قبل راوى ابن كثير بمكة سنة ۲۷۸ 
ه قال عنه تعلب 'ما بقى فى عصرنا هذا أعلم بكتاب الله من أبى بكر بن مجاهد" توفي عام 
٤ھ‏ . 

(۲) كان هذا الفعل منه سنة ۳۲۳ هم 


۳۵ 


الرجلين بل كان يظهر فى كل جيل من يدّعى العلم ويحيد عن الجادة ويقرأ بما لم تحل 
القراءة به . 

وقد أخبرنى أحد مشايخنا من كبار السن - أن حادثة كهذه وقعت فى زماننا هذا 
كسد اين إلى تغل: القزلنات كن نتيلة ال لوا برد من مالف مضو غير أن 
العلماء تصدوا له وأقصى عن التدريس بالأزهر ولازم قريته . وهكذا الحال والشأن فى 
كل زمان ومكان هذا ؛ 

ومن الجدير بالذكر أن القراءات من لدن زمن الصحابة وحتى القرن التاسع الهجرى 
- لم تزل فی تكاثر وازدياد ؛ فتشعبت الطرق » واتسع الخرق وقل الضبط وصئّفْ فى 
الصحيح والشّاذ حتى الف الإمام ابر القاسم يوسف بن على بن جبارة الهذّلي المتوفى 
عام 414 ه كتاب الكامل فى القراءات الخمسين . وأوشك أن يكون ذلك باباً لدخول 
شیئ من الاضطراب على السنة طلاب العلم ؛ إذ كان منهم المتقن وغير المتقن . فانبرى 
ابن مجاهد المنوفى عام 7754 ه وانتقى من بين هذا الركام الهائل من القراءات » 
والروايات والطرق ؛ سبع قراءات لسبعة من الأئمة الذين ذاع ذكرهم واشتهر عنهم 
الضبط . والاأمانه > والثقة . والعدالة ؛ وأجمع أهل عصره على هذا الاختيار 
وارتضوا اجتهاده وكان لاختياره ضوابط وعلل منها ما ذكره ابن مجاهد نفسه فى حديثه 
عن ابن كثير المكى فى فواتح كتابه أن أهل مكة لم يجمعوا على قراءة ابن محيصن 
تتمة القراء الأربعة عشر بينما أجمعوا على قراءة ابن كثير . ويقول عن ابن محيصن 
الذى رفضت الأمة قراءته واختياره يقول : 

كان له اختيار لم يتبع فيه أصحابه . فابن مجاهد لم يصطف السبعة إلا بعد اجتهاد 
طويل وانتقاء لأصح الأسانيد وأكثرها شهرة وتلقى الأمة لها بالقبول ٠‏ ثم تبعه فى ذلك 
الأئمة والقراء على نحو ما هو معروف عن أبى عمرو الدانى » والشاطبى ؛ وأجمع 
العلماء على أنها متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ والحقوا بها الثلاثة | 
للعشرة وهى قراءات أبى جعفر يزيد بن القعقاع » ويعقوب بن اسحاق الحضرمى › 
وخلف بن هشام الكوفى المعروف بخلف العاشر . أما القراءات الأربع الباقية : قراءات 


۳1 


الاعف اة و رات وال لشي وا تعض نوها شافة + 

ومن الجدير بالذكر أن ابن مجاهد حينما اختار لم يسقط رواية من سواهم بل عدها 
شاذة ؛ أى جعلهم وراء السبعة فى علم السند والرواية وهو لا يقصد أنها شاذة لا تصح 
اا أنها ا وو العيعة ف عد من ود بها ف اما 

قال ابن جنى " والقراءات ضربان : ضرب اجتمع عليه أكثر قراء الأمصار وهو ما 
أودعه أبو بکر أحمد بن موسى بن مجاهد - رحمه الله - كتابه الموسوم بقراءات 
اسع اوس 

وضرب تعدى ذلك فسماه آهل زمائنا شاذاً أى ارجا عن قراءة القراء السبعة * 
0 


5 
* مرحلة ما بعد ابن مجاهد: 

لم يتوقف التصنيف والتأليف فى هذا العلم بعد ابن مجاهد فمن العلماء من صنف 
فى القراءات الثمان ككتاب التذكرة لابن غلبون (ت ۳۹۹ه) . وكتاب التلخيص فى 
القراءات الثمان " لأبى معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبرى (ت ۷۸٤ه)‏ ومنهم 
من آلف فى التسع كالإمام سبط الخياط فى كتابة "الشمس المنيرة فى التسعة الشهيرة' 
ومنهم من الف فى القراءات العشر كالامام أبى بكر بن مهران (ت۳۸۱ه) فى كتبه 
(الشامل » الغاية » المبسوط) ومنهم من آلف فى احدى عشرة قراءة كالامام على بن 
محمد بن فارس الخياط (ت 56٠‏ ه) . 

فى كتابه الجامع فى القراءات الغشر وقراءة الأعمش › 


ومنهم من ألف فى اثنتى عشرة قراءةء كالامام سبط الخياط" الهج فى القراءات 
الثمان وقراءة الأعمش ٠‏ وابن محيصن ٠»‏ واختيار خلف واليزيدى " 


)١0(‏ السبعة لإبن مجاهد ص75 
(۲) المحتسب لابن جنى ١6 /١‏ 


ومنهم من آلف فى ثلاث عشرة قراءة كالإمام عبد الله بن أيدغدى الشمس الشهير 
بابن الجندى (ت 54لاه) فى كتابه " بستان الهداة فى اختلاف الأئمة والرواة" 

ومنهم من ألف فى أربع عشرة قراءة كالامام محمد بن خليل المعروف بالقباقبى(ت 
4ه) فى منظومته 'مُجمع السرور ومطلع الشموس والبدور' 

ومنهم من ألف فى القراءات الخمسين وهو الهذلى (ت ١٠٤ه)‏ أما الامام الكبير 
والحافظ وهو الشهير أبو عمرو الدانى (ت ٤٤٤ه)‏ فقد ألف كتاب التيسير على خط 
كنات اله لان متجاهن واا ال لانت المعروقة خر هان تمن فا 
كتاب التيسير - وقد قام الامام ابن الجزرى ( ت۸۳۳ ه) بتأليف كتاب النشر فى 
القراءات العشر وقد اعتمد فى تأليفه على بضع وستين كتاباً من كتب هذا الفن قرأها 
على شيوخه ثم قام بعملية غربلة لما قرأ فاستبعد ما فوق العشر لعدم توفر شروط قبول 
القرافة الصكيحة a‏ العخر فاستيعل متهن كل طريق. فيه مغمر أو مطعن أو لم 
تفمتى تين لني N‏ والراوى عنه أوكان مرويا بطريق العسرض دون القراءة 
والمشافهة فاجتمع لديه - قريب من ألف طريق عن القراء العشرة . 

والسؤال الآن ما الذى يجوز أن ت تقرأ به اليوم من تلك القراءات الكثيرة ؟ 

الجواب . نقرأ بما وصلنا عن طريق التواتر TET‏ الخراناق المنسوبة إلى 
العشرة من طريقى الشاطبية والدرة وتسمى العشرة الصغرى ٠‏ أو من طريق طيبة النشر 
وتسمى العشرة الكبرى . 


(1) الشساطى هو ا لقاس بن قير بن خلف ر بن أحمد الرعينى الضرير ولد سنة ثمان وثلاثين 
وخمسمائة بشاطبة من الأندلس وقرأ القراءات وسمع الحديث » وأخذ كتاب سيبوية 'والكامل للمبرد 
وغيرهما استقر به الحال فى القاهرة » وجلس للاقراء فقصده الخلائق من الأقطار ونظم قصيدته 
EC TT‏ . توفى E‏ 
سنة تسعين وخحمسمائة بالقاهرة 


۴۸ 


واعلم أن كل قراءة من القراءات مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها 
كلها ۽ واتباع ما تضمنته من المعنى علماً وعملاً ؛ لا يجوز ترك موجب احداهما لجل 
الأخري اندلق كمارفن د ما كال عد الله بن شاوه رفي للضم ان 
كفر بحرف منه فقد كفر به كله (1) 


. )۳۹۲ فتاوى ابن تيمية (ج١١ ص‎ )١(. 


۳۹ 


المبحث الثالث 
لا مجاز فى القرآن 

شاع فى زماننا هذا القول (المجاز فى القرآن) ومبدأ القول به إنما كان بعد انقضاء 
القرون الشلاثة المفضلة . لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين » ولا أحد من 
الأئمة المشهورين فى اللغة والنحو: كالخليل » وسيبويه ٠»‏ وأبى عمرو بن العلاء . 
ونحوهم . بل ولا تكلم به من أئمة الفقه والشريعة أحد . كمالك . والأوزاعى 
والشافعى وأبى حنيفة والثورى . وأما ما روى عن الامام أحمد -رحمه الله - من قوله 
فى كتاب - الرد على الجهمية - فى قوله إنا »> ونحن ٠‏ ونحو ذلك فى القرآن : هذا 
من مجاز اللغة فإنما قصد مما يجوز فى اللغة . أى يجوز فى اللغة أن يقول الواحد 
العظيم الذى له أعوان : نحن فعلنا كذا أو نفعل كذا ونحو ذلك . ولم يرد أحمد 
بذلك أن اللفظ استعمل فى غير ما وضع له . 

وأول من عرف آنه تكلم بلفظ المجاز » أبو عبيدة معمر بن المت فى كتابه مجاز 
القرآن : غير أنه لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة › إنغا قصد بالمجاز فى الآية ما 
يعبر به عن الآية . وعليه فإن لفظ المجاز إنما هو اصطلاح حادث والغالب أنه كان من 
جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين . فإنه لم يوجد هذا فى كلام أحد من أهل الفقه 
والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف الصالح . 

قال الشيخ محمد الأمين وأوضح دليل على منعه فى القرآن إجماع القائلين بالمجاز › 
على أن كل مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقاً فى نفس الأمر فتقول لمن قال : رأيت 
ارم لبن موا اطي ران رودن ادي تلزن على القدر لتقن لزان 
اا ان ف القرآن :نا شوو ول فق أنه لا جور ى لني م اران 50077 
)١(‏ نقل ابن رشيق فى العمدة عن قوم كان سبب طعنهم فى القرآن "القول بالمجاز" إذ إن المجار 
كذب . فكيف يقول بالمجاز عاقل؟ 
فمن رعم ذلك : فقد طعن فى القرآن شاء أم أبى . 
* أضواء البيان للشنقيطى (ج١٠‏ ص )١560‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رادا قول من قال بالمجاز وأن الحقيقة تتميز من المجاز 
بالاكتفاء باللفظ » " فإذا دل اللفظ بمجرده فهر حقيقة '؛ وإذا لم يدل إلا مع القرينة 
فهو مجاز قال : هذا التقسيم لا حقيقة له » وليس لمن فرق بينهما حدا صحيح ييز به 
بين هذا وهذا فعلم أن هذا التقسيم باطل » 

وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول ١‏ بل يتكلم بلا علم » فهم مبتدعة فى الشرع › 
مخالفون للعقل . وذلك أنهم قالوا : 

الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له › 

والمجاز هو المستعمل فى غير ما وضع له ؛ احتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على 
الاستعمال . وهذا يتعذر. ثم هم يقسمون الحقيقة إلى : لغوية وعرفية » وأكثرهم 
يقسمها إلى ثلاث لغوية وشرعية وعرفية . 

فالحقيقة العرفية : هى ما صار اللفظ فيها دالاً على المعنى بالعرف لا باللغة . وذلك 
المعنى يكون تارة أعم من اللغرى > وتارة أخص . وتارة لا يكون مباينا له ؟ لكن 
بينهما علاقة استعمل لأجلها . 

(فالأول) مثل لفظ : الرقبة والرأس ونحوهما . كان يستعمل فى العضو 
الخصوص» ثم صار يستعمل فى جميع البدن . 

و(الثانى) مثل لفظ : الدابة كان يستعمل فى كل ما دب » ثم صار يستعمل ٠‏ فى 
عرف بعض الناس فى ذوات الأربع . وفى عرف بعض الناس » فى الفرس . وفى 
عرف بعضهم » فى الحمار . 

و(الثالث) مثل لفظ : الغائط ٠‏ والظعينة » والراوية » والمزادة . 

فإن الغائط - فى اللغة - هو المكان المنخفض من الأرض . فلما كانوا ينتابونه لقضاء 
حوائجهم ؛ سموا ما يخرج من الانسان باسم محلّه . 

والظعينة اسم للدابة » ثم سموا المرأة التى تركبها باسمها ؛ ونظائر ذلك . 


١ 


والمقصود : أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة تواطؤوا على نقلها , 
ولكن تكلم بها بعض الناس وأراد بها ذلك المعنى العرفى . ثم شاع الاستعمال 
فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال . ولهذا زاد » من زاد منهم . فى حد الحقيقة : 
فى اللغة التى بها التخاطب ثم هم يعلمون ويقولون : 

إنه قد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ ٠»‏ فيصير المعنى أشهر فيه ؛ ولا يدل عند 
الإطلاق إلا عليه » فتصير الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة اللغوية . واللفظ مستعمل فى 
هذا الاستعمال الحادث العرفى ٠»‏ وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم 
وضع . فعلم أن تفسير الحقيقة بهذا لا يصح › وإن قالوا : يعنى » بما وضع له ما 
استعملت فيه أولا . فيقال :' 1 

٠‏ من أين يعلم أن هذه الألفاظ التى كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله» 
ل ع فإ ولك اكت سی ج عر ران اا ای او م انها 
حقيقة ؛ وهذا خلاف ما اتفقوا عليه . 

وأيضا فيلزم من هذا أن لا يقطع بشيئ من الألفاظ أنه حقيقة » وهذا لا يقوله 
عاقل. . 0 ' 

تم هر الذيق يقولون :هذا ند احم بان إلى الفاظ لم يمل انها سملت إلا 
مقيدة » فينطق بها مجردة عن جميع القيود » ثم يدعى ان ذلك هو حقيقتها من غير أن 
يعلم أنها نطق بها مجردة » ولا وضعت مجردة . مثل أن يكون حقيقة العين هو العضو 
المبصر . ثم سميت به عين الشمس > والعين النابعة » والعين الذهب . للمشابهة . 
لكن أكثرهم يقولون : إن هذا من باب المشترك » لا من باب الحقيقة والمجاز؛ فيمثل 
بغيره مثل لفظ .الرأس '. يقولون هو حقيقة فى رأس الإنسان » ثم قالوا : راس الدرب 
- لأوله - ورأس العين - لمنبعها - » ورأس القوم - لسيدهم - وأمثال ذلك على 
طريق المجاز . وهم لا يجدون قط أن لفظ الرأس اسستعمل مجردا ؛ بل يجدون أنه 
استعمل بالقيود فى رأس الإنسان » كقوله تعالى ‏ وامسحوا برءوسكم #المائدة -15 
ونحوه . وهذا القيد يمنع أن يدخل فيه تلك المعانى . فإذا قيل : رأس العين ورأس 

5م 


اللفظ الدال هناك لكن اشتركا فى بعض اللفظ كاشتراك كل الأسماء المعرفة فى لام 
التتعريفة .ولو كدر ان الناطنق باللتقة نطق لقف رالنان رل لان الاتسان 
يتصور رأسه قبل غيره والتعبير أولا هو عما يتصوره أولا 5 فالنطق بهذا لضاف أولا لا 
يمنع أن ينطق بمضاف إلى غيره ثانيا » ولا يكون هذا من المجاز كما فى سائر 
المعنانانق ان ٠‏ ج 
وبهذا يكون الشيخ قد أبطل ما يسمى بالمجاز بالأدلة الدامغة والبراهين القاطعة > وعلى 
كل حال فهذا الأمر لا ينبغى الاشتغال بدفعه ولا التطويل فى رده . 

والآن قد حان عرمن الأمثلة التى تمسك بها القائلون بالمجاز - من القرآن الكريم - 
ثم دفعها وبيان وجه الحق فيها 
* النموذج الاول 

قوله تعالى ظ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف 4 [النحل 1١١7-‏ 

سؤال : كيف أوقع الإذاقة على اللباس ؟ والإجابة : قال الخليل : الذوق فى لغة 
العرب هو وجود طعم الشيئ . والاستعمال يدل على ذلك . قال تعالی ‏ ولنذيقنهم من 
. العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر» [السجدة - ١١‏ . 

وقال «إذق إنك أنت العزيز ز الكريم 4 |الدخان - ٤٩4‏ إوقال ا فذاقت وبال أمرها 4 
|الطلاق - 14 ٠‏ 

وقال اف مالل عليه وسلم "ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام 
دينا و رسولا" صحيح مسلم كتاب الايمان 3 حديث 0 . وف بعض الأدعية 


"أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك ا ا وا ا 
آله أو لذته ٠.‏ 


)۳۹٩ فتاوى ابن تيمية - (ج۱۳ ص‎ )١( 


د 


فهل يبقى بعد ذلك لقائل أن يقول :إن لفظ الذوق خاص با يكون بالفم ؟ وإذا كان 
الذوق مستعملا فيما يحسه الانسان بباطنه أو بظاهره 4 حتى الماء الحميم ¢ يقال : ذاقه 
. فالثوب إذا كان باردا أو حاراً » يقال : ذقت حره وبرده . 

وكذلك تطلق العرب اللباس على المعروف وتطلقه على غير ه مما فيه معنى اللباس 
من الاشتمال كقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن 4 [البقرة - ۱۸۷ إذن فهو لفظ 
مستعمل فى كل ما يغشى الانسان فيلتبس به ء قال تعالى ‏ ولباس التقوى ذلك خير 4 
[الأعراف - ۲١‏ ومنه يقال لبس الحق بالباطل » إذا خلط به حتى غشاه فلم يتميز . 
فلو قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف » |النحل !١١75-‏ لم يدل ذلك على أنه شامل 
بجميع أجزاء الجائع .ولو قال فألبسهم لم يكن فيه ما يدل على أنهم ذاقوا ما يؤلهم إلا 
بالعقل . 

«إجدارا يريد ان ينقض » إالكهف - 1717 . وهذا أشهر ما ذكر على أن الارادة القصد 
وهى من خصائص الإنسان والحيوان فإسنادها للجدار مجاز . ولدحض هذا الزعم : 

قال شيخ الاسلام(21 : لفظ الارادة قد استعمل فى الميل الذى يكون معه شعور. 
وهو ميل الحي . وفى الميل الذى لا شعور فيه . وهو ميل الجماد . وهو من مشهور 
اللغة . يقال هذا السقف يريد أن يقع . وهذا الزرع يريد أن يسقى . ولأن الله تعالى 
يعلم للجمادات ما لا نعلمه لها كما قال تعالى ظ وإِن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا 
تفقهرن تسبيحهم 4 |الاسراء - 145 . 
* النموذج الثالث 

وا سأل القرية 4إيوسف -147 قال أصحاب المجاز المراد به أهلها فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه . 


)۳۹۷ فتاوى ابن تيمية -(ج ۱۳ ص‎ )١( 


3: 


والحق أن لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التى فيها الخال 
والمحل وكلاهما داخل فى الاسم » ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان . وتارة 
على المحل » وهو المكان . وكذلك النهر - يقال : حفرت النهر » وهو المحل » 
وجرى النهر » وهو الماء . والآية التى معنا وهى قوله ل واسال القرية 4 مثل قوله «[ قرية 
كانت آمنة مطمئنة 4|النحل !١١7-‏ فاللفظ هنا يراد به السكان من غير حذف ولا إضمار. 
أما قوله أو كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها البقرة -59؟! فهذا المكان لا 
السكان . لكن لابد أن يلحظ انه كان مسكونا . فلا يسمى قرية إلا إذا كان قد عمر 
للسكنى . مأخوذ من القّرى وهو الجمع . ومنه قولهم : قرت الماء فى الحوض إذا 


جمعته فيه . 


* النموذج الرابع 

ويشتمل على عدة آيات قال فيها البلاغيون هذا مجاز مرسل وهو خلاف الصواب 

أ - قرله تعالى ذإ وينزل لكم من السماء رزقا 4 إغافر -117 أطلق الرزق وأراد المطر لأن 
المطر سبب الزرق وإطلاق المسبب وإرادة سببه لشلة الملابسة بينهما أسلوب عربى 
معروف . 

ب - قوله «إوإنه لعلم للساعة 4 [الزخرف ]1١-‏ فالضمير راجع إلى عيسى وإطلاق 
علم الساعة على نفس عيسى جار على أمرين كلاهما من أساليب العربية . 

أحدهما : أن نزول عيسى المذكور لما كان علامة لقرب الساعة كانت تلك العلامة 
سببا لعلم قربها فأطلق المسبب وأراد السبب وإطلاق المسبب وإرادة السبب » أسلوب 
عربى معروف فى القرآن » وفى كلام العرب . 

ومن أمثلته فى القرآن قوله تعالى : ا وينزل لكم من السماء رزقا» إغافر - 1١‏ 
فالرزق مسبب عن المطر والمطر سببه ٠‏ فأطلق المسبب الذى هو الرزق وأريد سببه الذى 
هو المطر للملابسة القوية التى بين المسبب والسبب . 


٤۵ 


والثانى من الأمرين : أن غاية ما فى ذلك » أن الكلام على حذف مضاف والتقدير» 
وإنه لذو علم للساعة ٠‏ أى وإنه لصاحب إعلام الناس بقرب مجيئها » لكونه علامة 
لذلك . وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير فى القرآن » وفى كلام العرب . 

ج - قوله تعالى ‏ الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة 4 إالنور - قال الزجاج : 
النكاح فى القرآن لا يعرف إلا بمعنى الترويج ' 

الأول : أن القرآن جاء فيه ذلك . والنكاح الوطء وقد يكون العقد . 

والثانى : أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يطلقون النكاح على الوطء وإنما سموا 
عقد التزويج نكاحا لأنه سبب الوطء واطلاق السبب وإرادة مسببه معروف فى لغة 
العرب وعلى ذلك فالنكاح مشترك بين الوطء والتزويج خلافا لمن زعم أنه حقيقة فى 
أحدهما مجاز فى الآخر . هذا وقد ادعى قوم أن لفظ المكر والاستهزاء والسخرية 
المفتافة إلى الله نمه قي اجار 119 + ولي كذلك.:ببل سات هذه الاما إذا 
تملك عن لا سفن الغقوبة كانت ظا له وآما إذا فلت مقعلا بالج عله 
عقوبة بمثل فعله - كانت عدلا . كما قال تعالى (كذلك كدنا ليوسف #إيوسف ]۷١-‏ 
فكاد له كما كادت إخوته . وقل مثل هذا فى الإستهزاء فإنه حقيقة وكذلك فى السخرية 
كما قال تعالى ‏ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم 
فيسخرون منهم سخر الله منهم 4 إالتوبة - 1174 . روى ابن عباس : أنه يفتح لهم باب 


١.ه*‏ هذا الكلام مردود من وجهين: 


)١(‏ يرجع معنى المكر إلى أنه تدبير أمر فى خفاء » ومعلوم بداهة أن ما يدبر فى الخفاء لا يلزم أن 
يكون شرا » بل قد يكون خيراً . ثم اكتسب المكر فى تصورات العامة صورة مستهجنة » تخصيصا 
منهم للمكر فى تدبير ما هو شر . وهذا المعنى الذى جعل المفسرين يجتهدون فى نفى إثبات المكر 
لله » وجعلوا ذلك من باب المشاكلة . والحق أن الحاكم العادل يمكر ومكره لا يكون إلا فى الخير » 
كان يمكر بالمجرمين حتى يقبض عليهم » والمسلم الحق يمكر » ومكره يكون فى الخير ومرضاة الله » 
والله تبارك وتعالى يمكر وهو خير الماكرين » ولذلك ذم الله المكر السيئ » ولم يذم مطلق المكر - 
قال تعالى ل ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله 4 إفاطر -157 وعليه فلا داعى مطلقا لتأويل ذلك بالمجاز» 
والعدول عن المعنى الأصلى اللغوى . 
* أضواء البيان -(ج١٠‏ ص )١5١‏ 

: د 


من الجنة وهم فى النار فيسرعون إليه فيغلق . ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون إليه 
فيغلق فيضحك منهم المؤمنون . قال تعالى ظ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون 4 
|المطففين -1"5 

ويشتمل على بعض الآيات قال فيها البلاغيون هذا على سبيل الاستعارة 

أ - قوله تعالى ا واشتعل الرأس شيا 4 إمريم -1 هذا التعبير الدال على انتشار بياض 
الشيب فى الرأس من أساليب الفصحى جاء به القرآن وليس من باب الاستعارة فى شيئ 

ب - قوله ل ولأصلبنكم فى جذوع النخل ‏ إطه )۷١-‏ قال علماء البلاغة فى الآية 
استعارة تبعية وليس كذلك لأن الفعل "أصلب" يتعدى ب" فى" 


قال الشاعر 
وقد صلبوا العبدى فى جذع نخلة قلا عطست شيبان إلا بأجدعا 


ولا كان الجذع مقرا للمصلوب واشتمل عليه اشتمال الظرف على المظروف عدّى 
الفعل ب فى التى للوعاء . ولأن الجذع للمصلوب بمنزلة القبر للمقبور . فلذلك جاز أن 
يقال "فی ' 
: أنكر بعض البلاغيين الاستعارة من أصلها زاعمين أنها مجاز عقلي» لأنها كا 
aT‏ سد نر 
من أفراد اللأسد > كان استعمال الكلمة المسماة بالاستعارة فى المشبه استعمالا لها فى ما 
وضعت له فلم يكن هناك مجاز لغوي أصلاء وإنما قالوا بأنه مجاز ع قلي يُعنون أن 
العقل جعل الرجل الشجاع من جنس الأسد » وجعل ما ليس فى الواقع واقعا مجاز 
فائدة : قال الأستاذ أبو اسحاق الاسفرايينى : لا مجاز فى لغة العرب » وعمدتنا فى 
ذلك النقل المتواتر عن العرب ؛ لأنهم يقولون : استوى فلان غلى متن الطريق » ولا 


من لها » وفلان على جاح السفر ولا جاح للسفر ٠‏ وشابت ل الليل » وقامت 
4۷ 


الحرب على ساق » 

وهذا كله عند العرب مستعمل جار على الألسن ولا يقصدون به مجازاً - وحد 
المجاز عند من يقول به أنه كل كلام تجوز به عن موضوعه الأصلي إلى غير موضوعه 
الأصلى لنوع مقارنة بينهما فى الذات أو فى المعنى : 

أما المقارنة فى المعنى ف"كرصف" الشجاعة والبلادة » وأما فى الذات ف "كتسمية" 
المطر سماء » وتسمية الفضلة غائطا › وعذرة 5 والعذرة : فناء الدار والغائط : الموضع 
المطمئن من الأرض » كانوا يرتادونه عند قضاء الحاجة ؛ فلما كثر ذلك نقل الاسم إلى 
الفضلة ٠‏ وهذا يستدعى منقولا عنه متقدما ومنقولا إليه متأخرا ؛ وليس فى لغة العرب 
تقديم وتأخير ؛ بل كل زمان قدّر أن العرب قد نطقت فيه بالحقيقة فقد نطقت فيه 
بالمجاز ؛ لأن الأسماء لا تدل على مدلولاتها لذاتها ؛ إذ لا مناسبة بين الاسم والمسمى 
ولذلك يجوز اختلافها باختلاف الأمم › ويجوز تغييرها. 

اللخ جل روف SENG‏ لجار على ركه ولخد 
فجعل هذا حقيقة وهذا مجازاً ضرب من التحكم » فإن اسم السبع وضع للأسد كما 
الصلاح أن أبا القاسم ابن كج حكى عن أبى علي الفارسي انكارَ المجار (). 

وعلا سيق نان لای ع أن ا :الا عار قن الا لمن يندع عن الفول يل 
هناك من أنكر المجاز فى اللغة . والله أعلم . 


)٠١١ / ١(- شرح منهاج الأصول للسبكى‎ )١( 


۸ 


الفصل الثانى 


4 
المبحث الأول 
"المترادفات" 

تعريف الترادف فى الاصطلاح : هو الألفاظ المفردة الدالة على شيئ واحد باعتبار 
واحد 2 

واحترزوا بالإفراد عن الاسم والحد » فَلَيسَا مترادفين » وبوحدة الاعتبار عن المتباينين 
كالسيف والصارم » فإنهما دلأ على شيئ واحد » لكن باعتبارين : 

أحدهما على الذات » والآخخر على الصفة . والفرق بينه وبين التوكيد أن أحد 
المرادفين يفيد ما أفاده الآخر كالإنسان والبشر ° ١.ه‏ هذا ما قاله أصحاب 
القول بالمترادفات . ا 

قلت : كل ما زعموه من المترادفات فهو من المتباينات ؛ فمثلا : المثال السابق 

فالاول هررم له اسار الات غل حدق اهال رااان إلا ل 
أو باعتبار الايناس › 

والثانى باعتبار أنه بادى البشرة . 

ومن أنكر الترادف فى اللغة الامام أحمد بن فارس وشيخه أبو العباس ثعلب والامام 
البيضاوى فى منهاجه فى أصول الفقه وخلق غيرهم . قالوا : يسمى الشيئ الواحد 
بالأسماء المختلفة - وكل منها يحمل معنى غير الذى يدل عليه الآخر - أمثلة ذلك ؛ 
لأن الجلس المرتفع » والجلوس ارتفاع عما هو دونه . 

قال البيضاوى : إذا دار اللفظ بين كونه مترادفا للّفظ آخر » ومبايتا له فحمله على 
المباين له أولى . 


واستدل على كونه على خلاف الأصل بوجهين : 

أحدهما : أن المقصود لما حصل بأحد اللفظين فالأصل عدم الثانى لثلا يلزم تعريف 
المعرف 

والثانى : أنه موجب للمشقة لأنه يوجب حفظ جميع تلك الألفاظ إذ لو لم يحفظ 
جميعها احتمل أن يكون الذى اقتصر على حفظه خلاف ما اقتصر عليه الآخر » فعند 
التخاطب يجهل كل واحد منهما مراد صاحبه )١(‏ ) 
العربى بسنده عن أبى علي الفارسي قال : كنت بمجلس سيف الدولة بحلب وبالحضرة 
جماعة من آهل اللخة وفيهم إبن خالويه فقال إبن خالويه: أحفظ للسيف خمسين اسماء 
فتبسم أبو علي وقال: ما أحفظ له إل اسما واحداً » وهو السيف ٠‏ قال إبن خالويه : 
فان امُهَنّد والصارم وكذا وكذا؟ فقال أبو على : هذه صفات ١.ه‏ 

والحاصل أن لكل صفة معنى يختلف عن الآخر . فالمهند : السيف الهندي › 
والحُسام : السيف الذى يضرّب بطرفه » والعضب : السيف القاطع وهكذا .0 

وفى المبحث الآتى سنولى بعض الفاظ القرآن عناية خاصة إذ أن ألفاظ القرآن هى 


موضوع كتابنا . 


(۱) الابهاج فى شرح المنهاج (ج ١‏ ص15؟) 


۵۱ 


لا ترادف فى ألفاظ القرآن 


جاء فى لسان العرب فى مادة "ردف" ما يلى : كل شیئ تبع شيئاً فهر ردفه ٠‏ وإذا 
تتابع شیئ خلف شيئ ف فهر الترادف . 

قال فى المصباح ردفته لحقته وتبعته . 

وفى مختار الصحاح : الترادف : التتابع 3 وفى الأساس تقول العرب : هذه دابة لد 
ثُردف ولا ثُرادف أى لا تقبل الرديف . 

قال شيخ الإسلام . ومن التنازع الموجود عنهم ! المفسرين من السلف! ما يكون 
اللفظ فيه محتملا للأمرين : إما لكونه مشتركا فى اللفظ كلفظ (قسورة) الذى يراد به 
الرامى » ويراد به الأسد ولفظ عسعس الذى يراد به إقبال الليل وإدباره ؛ فمثل هذا قد 
يجوز أن يراد به كل المعانى التى قالها السلف . وقد لا يجوز ذلك . 

فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة . 

وإما لكون اللفظ ارك بجر اد يزافي حا ومن الأقرال ا موجودة عنهم 
ويجعلها بعض الناس اختلافاً أن يعبروا عن المعانى بألفاظ متقاربة لا مترادفة » فإن 
الترادف في اللغة قليل » وأما فى ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم » وقل أن يعبر عن 
لفظ واحد بلفظ واحد يؤدى جميع معناه ؛ بل يكون فيه تقريب لعناه » وهذا من 
أسباب إعجاز القرآن 2١0‏ ١1.ه‏ 

ولعلك قد أدركت من سياق ما سبق من نصوص أن الترادف غير موجود فى القرآن 
وأنا أشرح لك ذلك بالأمئلة وبالمثال يتضح المقال . 

ا E‏ ات 8 00 

كلمة ريب" من فسرها بمعنى "شك فهذا تقريب وليس بتحقيق » فما السر فى 

استعمال القرآن لهذه الكلمة فى هذا الموضع ثم يستعمل الشك فى مواضع اخ کل 


زفق الفتارى (ج۱۳ ص١٤۳)‏ 


۵۲ 


تعالى ‏ فإن كنت فى شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك 4 † يونس 
-4145 وقوله ‏ قل يأيها الناس إن كنتم فى شك من دينى فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله 
4. . . الآية | يونس- 1١1١١85‏ 

إذن الريب فيه معنى الإضطراب والحركة » ومنه حديث "دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك" وحديث فاطمة 'يريينى ما يريبها' أى يسوءنى ويزعجنى ما يزعجهاء 
والازعاج فيه اضطراب وقلق وحيرة . 

وفى. حديث الظبى الحاقف قال "لا يريبه أحد بشيئ" أى لا يتعرض له ويزعجه . 

وكما أن اليقين ضمّن معنى السكون » والطمانينة ؛ الروك حو در سفن 
الاضطراب والحركة . ولفظ الشك ٠‏ وإن قيل : إنه يستلزم هذا المعنى ؛ لكن لفظه لا 
يدل عليه .قال إبن فارس فى مادة "شك" الشين والكاف أصل واحد مشتق بعضه من 
بعض ء وهر يدل على التداخل . من ذلك قولهم شككته بالرمح > وذلك إذا طعنته 
تدال: الان جي . وإنما سمي الشك بهذا الاسم لأن الشاك كأنه داخله أمران فى 
نجل واخد وحشك واخل ع رش TT‏ فمن ذلك اشتقاق الشك . 

تقول شككت بين ورقتين » إذا أنت غررت العرد هما فجمعتهما : 

قال لبن الكثير الك + الاتضال راللصوق + 1.ه والغنك ايشا صوق العضد 
بالجنب ٠‏ ويقال بعير شاكٌء وقد شك شكا أى داخله وجع . 

ولعلك الآن فهمت ما رمينا إليه ؛ وعلى هذا فمعنى قوله تعالى.ا ذلك الكتاب لا 
ريب فيه #[البقرة -11 أى ذلك القرآن ؛ وق الاب بالقرآن من باب التقريب ؛ لأن 
المشار إليه وإن كان واحداً » فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة » 
ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوباً مضموماً ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه 
مقروءا مظهراً بادياً فهذه الفروق موجودة فى القرآن ؛ والمعنى لا تهمة فيه ولا اضطراب 
فى نسبته إلى الله على معنى لا تناقض فى آياته ولا اختلاف . لأنه يصدق بعضه 
بعضاء [ ولو كان من عند غير الله لوجودوا فيه اختلافاً كثيرا 4+النساء - 1۸۲ 


or 


و : لفظ الإبسال فی قوله تعالى ظ أن یسل نفس با كسبت 4[الانعام -. 182 
مولن روحس اي E‏ 

وعليه فإذا ذكرنا لك فى التفسير أقوال السلف ونقلنا لك عباراتهم فاعلم أن هذا 
الأمر مقضود لذاته إذ جمع ذاك نافع جدا ؛ لأنه أدل على المقصود من عبارة أو 
عبارتين . 

زالآن تيك فلن فف أغرئ فد امت فى كت التسن وهي جعل عفن 
حروف المعانى تقوم مقام بعض ؛ كما يقولون فى قوله ظ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى 
نعاجه 4 ص -؛ "إأى مع نعاجه وقوله [ سن أنصارى إلى الله 4[آل عمران -101 أى مع 
الله ونحو ذلك . 

والتخقيق فى ذلك ما قالة خا البضرة من التضمين فتؤال التعجة تضم جم 
وضمها إلى نعاجه . ش 

وكذلك قوله :ا وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك #[الإسراء 11/8 صم تعن 
يزيغونك ويصدونك . وكذلك قوله :ا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا 4|الانبياء 
-۷۷ ضمن معنى نجيناه وخلصناه ٠‏ وكذلك قوله :8 عيناً يشرب بها عباد الله 4 ضمن 
معنى يروى بها . وقوله 9 ولأصلبنكم فى جذوع النخل #إطه ]۷١-‏ وهو على الحقيقة قال 
السمين وفى :التفسير : آنه نقر جذوع النخل حتى جوفها ووضعهم فيها فماتوا جوعاً 

والتضمين لا يخضع لأصول النحاة التى استخرجوا على أساسها قواعدهم إذ هو فن 
رفيع من الفنون البيانية يحرك ذهن المخاطب ¢ وخلاصته ا 


أن يختار أحد الفعلين بفنية فيذكره بلفظه ٠‏ ثم يأتى با يتعدى إليه الفعل الآخر أو 


درق الفتارى (ج 1 ص 27:3 


04 


يعمل فيه» فيذكره 4 ويحذف معمول الفعل الذى ذكره إذا كان. له معمول سواء كان 
مفعولا به أو غير ذلك ويستغنى بذكر جملة واحدة عن ذكر جملتين و 

مثال :.قوله تعالى 8 قال ما مبعك ألا تسجد #|الأعراف .1١75-‏ . ." الآية الفعل 
منع تضمن معنى الفعل حمل ٠‏ فعدى تعديته » والمعنى ما حملك على ألا تسجد . 

مثال آخر : قوله تعالى [ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن 4إطه -147 والمعنى ما 
حاله أنه لم يلحق به . 

وتتعدى صلب ب"فى "قال الشاعر 

وقد صلبوا العبدى فى جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعا 

وفى البحر ْ 

ولا كان الجذع مقراً للمصلوب واشتمل غليه: اشتمال الظرف على المظروف عدّى 
الفعل ب"فى " التى للوعاء. ا 

وفى كتاب البرهان للزركشى - «فى» ظرفية ؛ لأن الجذع للمصلوب بمنزلة القبر 

وقنيل : إنما آثر لفظة "فى" للإشعار بسهولة صلبهم لأن "على" تدل.على ثبو 
يحتاج فيه إلى تحرك إلى فوق .٠.ه‏ 

ومنه قوله تعالی # فادخلى فى عبادى )| الفجر -۲۹] فئ على معناها » أى حاصلة فى 
زمرة عبادی أو ادخلى فى أجسام عبادى . 

ومنه 12 فنظر نظرة فى النجوم 4|الصافات AA-‏ لسن معنى النظر هنا کمعناہ فى قوله 
ف ولكن انظر إلى الجبل 4الاعراف ٠٤١-‏ » ولكن النظر هنا بمعنى الفكر وهو يتعدى 
ب'فى." قال تعالى 3 أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض 4 الاعراف. ۱۸٠٥-‏ 

ومنه قوله تعالى ا وإن أسأتم فلها4 +الإسراء -۷إفليست اللأّم موافقة "على" فى 


00 


الإستعلاء المجازى وإنما هى على حقيقتها . قال النحاس : ولا نعرف فى العربية لها 
بمعنى عليها 297 
ومنه قوله تعالى ‏ فردوا أيديهم فى أفواههم 4 |ابراهيم -4إو«في» -على معناها ظرفية 
00 والمراد التمكن قاله الرضي ٠‏ ومنه قوله تعالى ‏ وارزقوهم فيها 4 [النساء -0إوفي 
باقية على أصلها والمعنى اجعلوا لهم فيها رزقا قاله العكبرى . 
وقوله تعالى «.فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله 4[الزمر -۲۲] وقوله 8١‏ ياويلنا قد كنا فى 
غفلة من هذا 4 [الانبياء -4۷] ليست ' من ' بمعنى " عن " وإنما هى للابتداء فيهما 
واا قوله ( أطعمهم من جرع 4[قريش -14 ف "من" لابتداء الغاية . 
وقوله 0 نظرون من طرف خفي )[الشوری E‏ يقل بطرف خفي لأنه لا يصح 
- عنه 2 وإنما نظره ببعضها 7 
والباء فى قوله ظ وما أنزل علي الملكين بابل ) [لبقرة. -؟:. ا حال من “الملكين" أو من 
ضمير أنزل وليست بمعنى " فى" e‏ کا ١‏ 
ومنه قوله e‏ عمران 111 يد : حال وليست 


لباء بمعنى "فى " | ٠‏ 
ومنه قوله تعالى 9 والصاحب بالجنب ‏ [النساء -7'إفالباء على بابها وهى حال من 
الصاحب 


معنى الباء فى قوله ظ بأن لهم الجنة 4 باء العوض وهى على بابها داخلة على المتروك. 

والباء فى قوله ب[ فاسال به خبيرا 4 [الفرقان -94فالباء للسبية ولا تكون بمعنى "عن " 

وقد تعلق "به" باسأل . وخبيرا حینئذ يكون من صفات الله تعالى ‏ ' 

وقوله تعالى ‏ فإنما يسرناه بلسانك 4[الدخحان 188 الباء على أصلها أى أنزلناه بعك 
)١(‏ دراسات لاساليب القرآن 


() بعد قليل سيورد المحقق توضيحا لهذه النقطة تحت عنوان 'تتمة" 
01 


> فيكون حالا. 

وقوله 9 وقد أحسن بى 4إيوسف 1٠١ ١-‏ ضمن أحسن معنى لطف . 

واللام فى قوله تعالى « ولاتكن للخائنين خصيما 4 النساء -0 1٠١‏ اللام على بابها أى 
لأجل الخائنين وليست بمعنى عن . 

وكذلك فى قوله ل إنما يؤخرهم ليوم )| ابراهيم -181 أى لأجل يوم وليست بمعنى 
إلى . 

وتتعلق اللام بالفعل فى قوله ل ثم يعودون لا قالوا 4[المجادلة -7! وليست بمعنى 
افن؟ أ “إلى 
فائدة : اللام فى قوله ل ليكون لهم عدوا وحزنا ) |القصص -8! لام التعليل المعروفة بلام 
كى وذلك على سبيل الحقيقة لا المجاز » ويدل على ذلك قوله تعالى : وما تشاءون إلا 
أن يشاء الله 4 (الانسان -70) - (التكوير-79)! صريح فى أن الله تعالى يصرف 
مشيئة العبد وقدرته بمشيئته -جل وعلا- إلى ما سبق به علمه » وقد صرف مشيئة 
فرعون ٠‏ وقومه بمشيئته -جل وعلا- إلى التقاطهم موسى . ليجعله لهم عدوا وحزنا » 
فكأنه يقول : قدرنا عليهم التقاطه بمشيئتنا ليكون لهم عدوا وحزناء وهذا معنى واضح 
٠‏ لا لسن فيه ولا إشكال كمااترئ ٠‏ 

وقال إبن كثير -رحمه الله-فى تفسير هذه الآية : ولكن إذا نظر إلى معنى السياق » 
فإنه تبقى اللام للتعليل » لأن معناه : أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه ليجعله عدوا لهم 
وحزنا فيكون أبلغ فى إبطال حذرهم منه(١2 ٠‏ 
تتمة : سبق الحديث عن معنى " فى" فى قوله تعالى 8 فردوا أيديهم فى أفراههم 4 
ابراهيم -4! وإتماما للفائدة ننقل هنا ما ورد عن الأئمة أئمة التفسير دعما لترجيحنا 
وتأييداً لقولنا إن " فى" على معناها وليست بمعنى " على" قال إبن مسعود » وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره إبن جرير إن المعنى : إن أولئك الكفار جعلوا أيدي 


(1)أضواء البيان (ج٦‏ ص١ )*”١‏ 
0۷ 


أنفسهم فى أفراههم ليعضوا عليها غيظاً وحنقاً لما جاءت به الرسل إذ كان فيه تسفيه 
أحلامهم وشتم أصنامهم . والدليل على ذلك قوله عز من قائل « وإذا خلوا عضوا عليكم 
الأنامل من الغيظ 4 | آل عمران !١١4-‏ وهذا المعنى معروف فى كلام العرب ومنه 

قول الشاعر ؛: - 

تردون في فيه غش الحسود حتى يعض على الأكف 

يعنى أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفيه . 

ومنه قول الآخر:- 

قد أفنى أنامله ازمة فأضحى يعض على الوظيفا 

أى أفنى أناملة عضا ' 

وم عتا أذ ف مع فف إا لان فر سال مدا م وقنبالرا إنا 
كفرنا بما أرسلتم به [ابراهيم -1]. . . الآية لأن العطف يقتضى المغايرة فدل ذلك على 
أن المراد بقوله ‏ فردوا أيديهم فى أفواههم #إابراهيم -14 غير التصريح بالتكذيب بالأفواه. 
مسألة : 

قال فى أضواء البيان ب المعلوم أن مادة سأل لا تتعدى بالباء ¢ كتعديها هئا. ولذا قال 
افق كين + ' إن اقل فد سن كيل العو ردق الا ماحل ساف دات 
واقع كقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده » [الحج ]٤۷١-‏ أى وعذابه 
واقع لا محالة . 
وعند النسائى عن إبن عباس قال عن قوله تعالى ظ سأل سائل بعذاب واقع 4ا معارج ]١-‏ 
قال : ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع بهم ٠‏ 

وعن مجاهد : سأل أى دعا بعذاب واقع يقع فى الآخرة وهو قولهم «اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » (الأنفال- 1715 

وما يرجح هذا القول قوله تعالى 8 يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها » الشورى-۱۸ 
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وفى قوله ‏ تدعوا من أدبر وتولى فجمع فأوعى )ا معارج -117 رد على أولئك المستخفين 
بالعذاب المستعجلين به مجازاة لهم بالمثل > كما دعوا وطلبوا لأنفسهم العذاب استخفافا 
فهى تدعوهم إليها زجراً وتخويفاً مقابلة دعاء بدعاء » أى إن كنتم فى الدنيا دعوتم 
بالعذاب فهذا هو العذاب يدعوكم إليه ا تدعوا من أدبر 4[المعارج -117 عن سماع 
الدعوة وأعرض عنها 5 

ومن أراد الاستزادة من هذا الباب فلينظر ذلك فى مواضعه من الكتاب : 

والآن نترككم مع أبواب ومباحث الكتاب المتعلقة بقسم الدراسة والتحقيق. 

والله من وراء القصد 
ا 


۵۹ 


النص المحقق 


سورة البقرة 


9 3 ص 3 
لا ريب فيه 4- الريب الشك والتهمة ٠‏ والريبةٌ الاس © 


ل أأنذرتهم 4- الإنذار الإعلام والإبلاغ ولا يكون إلا فى التخويف. والإسم النذرٌ 
والنذير والإنذار. 


ل غشاوة 4 - غطاء » ويقال عشوة وهي مثلثةٌ الین .© 


)١(‏ قوله الريب الشك والنهمة أنم من اقتصار غيره من علماء "غريب القرآن* على معنى الشك 
فقط وفى اللسان - والريب والريبة : الشك والظّنة والتهمة - قوله والريبة : الاسم والجمع ريب 
كأنه فرق بين المصدر والاسم نقول راب يريب إذا وقع فى الشك. 

(9) قله يقال عقو قرا خهزة والكاتى وخلف هذه الكلمة من سور اة آي :7 على 
النحو الذى ذكره المؤلف - وقرأ هذا الموضع الحسن وريد بن على غشاوة - قوله وهى مثلثة 
الغين " بعد البحث فى أمهات كتب اللغة لم نعثر على الوجه الغالث وهو كسر الغين ' غير أن 
صاحب البحر المحيط ذكر أن بعضهم قرأ غشوة ولم ينسب هذا الوجه لأحد وعليه فلا يعتد به 
ولا يلتفت إليه . والله أعلم 

* لم يتعرض المؤلف لتفسير "حتم * والختم : الوسم بطابع أو غيره ما يوسم به وفى المفردات - 
الختم والطبع يقال على وجهين مصدر ختمت وطبعت وهو تأثير الشيئ كنقش الخاتم والطابع . 
والثانى الأثر الحاصل عن النقش . ١‏ . ه والختم على القلب : ألا يفهم شيئا - وختم وطبع 
بمعنى غَطى على الشيئ ۰ 

قال ابن جرير بعد أن ساق حديث أبى هريرة ' إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء فى 
قلبه فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران . . الحديث 
قال ' فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها وإذا 
أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر 
عنها مخلص . فذلك هو الختم والسطبع الذى ذكره فى قوله "ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم' نظير الختم والطبع على ما تدركه الأبصارمن الأوعية والظروف التى لايوصل إلى ما 
فيها إلا بفصل ذلك عنها ثم حلها فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم 
على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحل رباطها عنها ١٠.ه‏ 

1 


$ يخادعون الله 4 کل ور 0 يُخدّعه خدعاً ونتدعاً آراد به الو 


حيث لا يُعَلّم » والإسم الخديعة 1 


( في بهم مر 9 - ارا ب الث . ١‏ 


م مسء م معام 3 م 2 سس 27 
ل كما آمن السفهاء 4- السفه ضد الحلم » وأصله الخفّة والحركة » يقال تَسقهت 
الريح الشجر إذا أمالته نه ويسرة . 
ل ورول ووو يي ورم و ر و ل 7رر و 


فل مستهزئون 4 - الهزؤ والهزوء السخرية > يقال هزیت منه وهزيت به . 


اق 


« يعمهون ‏ - العمه التَحير والتردة . 
« أو كصيّبٍ 4- الصت السحاب ذو الصوّت » وصاب.تزل . 


)١(‏ وفى مختار الصحاح 1 خدعه من باب قطع وخدعاً أيضا مثل سحره يسحره سحراً 

(۲) قوله والاسم الخديعة هو الصحيح من اقوال أهل العلم - واسم الفاعل منه الخدوع مثل رسول 

(9) المرضن مصدر مرض ويطلق لغة على الضعف والفتور رضن أيضا والْرض : الشك وهو هنا 
فى البفاق ويظلق بويراد به الظلمة وس قول أي حة التميرىق "فى ليلة مرضت من كل ناحية ' 
والنفاق أعظم ظلمة فى القلب إذ هو أقبح من الكفر ٠‏ 

(5) قوله أراد به الكفر - لم أر من ذهب - من أهل الغريب - إلى إطلاق الكفر على المرض وإنما 
تدور عباراتهم بين معان منها الشك - والنفاق - وضعف اليقين ولعل المؤلف أراد به لازمه وهو 
الكفر والله أعلم 

كال الراغب : المرض الخروج عن الاعتدال الخاص بالانسان وذلك موا 
جسمىی - والثانى عبارة عن الرذائل كابتهل. - والجبن - والبخل والنفاق وغيرها من الرذائل 
الخلقية نحو قوله "فى قلوبهم سرض" ويشبّه النفاق والكفر ونحوهما من الرذائل بالمرض إما 
لكونها مانعة عن إدراك الفضائل كالمرض المانع للبدن عن التصرف الكامل » وإما لكونها مانعة 
عن تحصيل الحياة الأخروية المذكورة فى قوله ' وإن الدار الآخرة لهى الحيوان" وإما يل النفس 
بها إلى الإعتقادات الرديئة ميل البدن المريض إلى الأشياء المُضرة ١.ه‏ 

1۳ 


لط يَكَاد ابرق 4- قارب . 
ل أندادا )- مثالا لَه ونظرا ('' ١‏ يمال فيه نل ونّديد . 


و ر 4 الى 5 ثرو 7 #. 01 ٠.‏ 

طط فأتوا بسورة 7-4(" السورة فى الأصل القطعة من السور وهو البتا وجعلت 
من القرآن لإنها قطعة بعد قطعة . 

( ركلا منها رغد 4 ارط سمه ال اطي 

ولا تلبسوا الح 4- آي لا تخلطوا E‏ بالفتح اخلط وبالضم ما يبس من 
اياب وغيرها . 


ر مل بير سم 


( سك على التالمي 4 - - العالم » لغه : تطلى على جملّة من الَخلوق» وفي 
الاضطلاح : كل موجود سوى الله تَعَالى . 


لل تجزي نفس عن نفس شيعا 4 - أئ لا تَفضي » والجزاء القضاء تقول جزيته 

() هكذا الأصل والصحيح (نظراء) . وكذلك قوله (التا) الصحيح (البناء فتأمل 

(۲) السورة : الطائفسة من القرآن وفى أصل اشتقاقها كلام ومنه الرثية لان السور كالمنارل والمراتب 
فرقى فا القارق - وفيل مه من السور وما ال من الق : 

(۳) الرغد مأخوذ من رغد العيش رغادة من باب ظَرف آى انّسع ولان فهو رغيدً - ومن باب تعب 
فهو راغد وأرغد القوم أخصبوا. 

ملاحظة ضم أطيبه على البدلية من سعة العيش 

* كلمات لم يتعرض المؤلف لشرحها 

فأرلّهما الشيطان : أذهبهما وأبعدهما عن الجنة يقال زل عن كذا إذا ذهب عنه ويعضده قراءة 
أزالهما أى نحاهما وأبعدهما 

أو المعنى أصدر رلتهما أى أرلقهما وحملهما على الزلة بسبيها . 

* مستقر : موضع قرار . 

* وإنها لكبيرة” : أى ثقيلة شاقة كقوله - کب على المشركين ما تدعوهم إليه » 
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ر ار ر ر ا 


بِكَذَا إذا فَعَلْتَ معه مل ما قعل معك 

بإ ولا يؤخذ منها عددل 4 - العَدل ها هتا الفدا أى لا يقبل منْهاً فدية” . وا قله 
تعَالَى ( وإن تعدل کل عدل لا يود منها ) أي تقد كل فداء . 

من آل فرعون » آل الرجل قَومَه الأدتون ٠‏ وآلّه من كان على دينه . 

«( بلاء من ربكم 4 - إختبار” . 


. بتكم 4 7 مُصرَرُكُم » من ألبرا وهو الراب‎ (١ 

( الم 4- عل ينعد على الأشلجارٍ عة حو" . 

ف( والسلوئ 27١4‏ - طائر” صغير لذي الم » قال الأخقش : لم يمع 
وأحدء زالتلوئ E‏ 

وقولوا حطّة 4 - أي حط عتا أوزارنا ٠‏ و قيل كلمة أمر بنوا إسْرائيل بها لو 


عو رم ر ه ەور م مهش وو 
۰ 


ق ها لحطت عنهم أوزارهم 


)١(‏ البارئ : هو الخالق يقال برأ الله الخلق أى خلقهم - وقد فرق بعضهم بين البارئ والخالق بأن 
البارئ هو المبدع المحدث . والخالق هو المقدر الناقل من حال إلى حال . 

وأصل هذه المادة أى مادة برئ يدل على انفصال شيئ عن شيئ وتميزه عنه يقال برئ المريض من 
مرضه إذا رال عنه المرض وانفصل وبرئ المدين من دينه إذا رال عنه الدين وسقط » ومنه البارئ 
فى أسماء الله تعالى لأن معناه الذى أخرج الخلق من العدم وفصلهم عنه إلى الوجودء ومنه 
البرية أى الخليقة لانفصالهم من العدم إلى الوجود . 

(؟)- السلوى طائر :: وقيل طائر ابي مل السمانى واحدتة سلواة قال الشاعر : 

كبا انعفن السلواة من بلكل :الط 2 
وفى التهذيب : السلوى طائر وهو فى غير القرآن العسل . لسان العرب (ج٦‏ ص۲٥٠٠‏ ) 


1۵ 


ظ رجزا من الس لسماء) ال حير الات كال جر كل ال جين وع لار + 
كك 


7 م و و مرو ۲ 8 ور 8 
$ ولا تعشوا في الأرض #- أي لا تفسدوا > والمصدر عثوا وعئيًا ” ( قيل هو من 


004 


كرار التاكيد + رتيل عا خلط + أي لأ تخلطوا سين 
٤‏ دعوم اي داس اس و 000 5 
لإ وفومها # () - في ثومها وقيل الحنطة » وقيل الحمص . 


ف( وباءوا بغضب من الله 4- آي رَجَمُوا . 


(۱) أى بضم الراء لا غير (الرجز) . 

(؟) وفى المفردات ص (۳۲۲) عثى العيث والعثى يتقاربان نحو جذب وجبّدْ إلا أن العيث أكثر ما 
يقال ١‏ 

قلت : وقد جمع المؤلف بين اللغتين والجيد منهما عثواً 

(۳) قوله عثا خلط هو والله أعلم - تمهيد وتوطئة لنهيهم عن طلب ما يفسد عليهم عيشهم من 
الأطعمة المزروعة كالبقل والفوم ونحوهما ؛ إذ أن عطاء الله أجل وأعظم مما طلبوه - وياعتقادى 
أن عثا لا ترادف أفسد لأن التأسيس مقدم على التأكيد . 

قوله علا :خلط لم أعثر فى كتب اللغة على هذا المعنى غير أن الماوردى نقل عن ابن ريد أن 
معنى عثا بمعنى طغا قال معناه لا تطغوا الماوردى (ج١ص8١١)‏ 

(6) وفى النكت والعيون (ج١ص6١١)‏ وفومها فيه ثلاثة تأويلات 

احدها : الحنطة وهو قول ابن عباس »وقتادة » والسدى . 

والثانى : أنه الخبز وهو قول مجاهد وابن زيد وعطاء 

والغالث : أنه الشوم بالناء وذلك صريسح فى قراءة ابن مسعود » وهو قول الربيع بن أنس 
والكسائى 

قلت : وهو الصحيح لأن قراءة الصحابى تأخحذ حكم الحديث المرفوع . والسبب الثانى أن ابدال 
الثاء من الفاء مشهور عند العرب وذلك نحو جدث وجدف 
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ل ويقتلون البيينَ به بغير احق ) - هذا ليس له مفهوم )١(‏ 


«والصابئين 4 با ال زه لکن الت تقول ا ا إذا طلم وكانهم 
يعبدوتها عند طلوعها فَنسبواً إلى ذلك . 
ط لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك » - القارض اسن من البَقّر» والبكر 
و ر ور © 6 i‏ ا 
الصغير» والعوان النصف فى سنها من كل شئ » والجمع عون » وفى المثل العوان 
HEEE Ia e a e “(1‏ 3 
لا يعلم " الخمرة . وحَرب عوان إذا قُوتل فيها مرة ‏ و البقرة تطلق على الذكر 
والأنثى الي اوقل ف "صقرا" کانت سردا 


لط فاقع لونهَا» - ان ا بض ال 00 


(لإنقوله جذااليس له مهرم آى ١1‏ ملهوم مكالنة لدت ومتووع الكالفة فى لازم تانى عن 
معنى لفظ مركب حكمه يخالف حكم ملزومه . فلا يصح لأحد أن يقول : أما من قتل نيبا 
بحق فلا مانع من ذلك » لاستحالة اتيان النبى فعلا يستحق عليه القتل » وقد تقرر فى علم 
الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة » كون تخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع فيرد 
النص ذاكرا لوصف الموافق للواقع ليطبق عليه الحكم > فتخصيصه بالذكر إذن ليس لاخراج 
المفهوم عن حكم المنطوق » بل لتخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع 

() قوله وفى المثل " العوان لا يعلم الخمرة" هكذا بالأصل - والذى فى لسان العرب( ج۹ ص586) 
قال بعد أن ذكر قول الجوهرى عن العوان هى النّصّف فى سنّها من كل شئ . وفى المثل "لا 
ُعلّم العوان الخمرة ' قال ابن برى :ای اجرب عارف بامره كما ان المرأة التى تزوجت تحن 
القناع بالخمار . 

(۳) وفى اللسان حرب عوان : إذا فوتل فيها مرة كأنهم جعلوا الأولى بكرا وهو على الكل قال : 
حربا عواناً لقحت عن حولل خطرت وكانت قبلها لم تَخطّر وحرب عوان” : كان قبلها حرب. 

(5) قوله اتباع أى توابع للألوان ويقال فى التأكيد أصفر فاقع - والفقوع نصوع الصفرة وخلوصها 
فالفاقع شديد الصفرة . 


۷ 


ا 000 > واحض نا 2۶ (۲) 
وأبيض يقق » واحصر ناصع 


3 لا شية فيها 27 اى لبت :متها لون إن يكال مار الرامهنط :؟ والجمع 
r‏ )0( 
ل ٠.‏ 


ر 


$ فادارآتم فيها # - ا 57 حلفت ثم وتذافعتم 3 والأصل تذارآتم َأدغمّت التاء فى 
الدال : 


ل يحرفونه 4 - التحريف وضع | الشيئ فى غير موضعه . 


و 
م o Ao‏ 30 


$ ومنهم أمَيونَ 4 الان : الذى لا يحسن الكتابة . 


س 10 2 


و لاماي 4 - جمع أمنية » وهي التَلارة 
الشيطان فى أمنيته " 


2-1 


َال تعالى "إذا تمنى القى 


A‏ رر ر ر و رر ر و ور رد 


ل تظاهرون عليهم بالإنم 4 - آي تتعاونون 3 والمظاهرة المعاونة 5 


)١(‏ فى اللسان (ج١١‏ ص454) أبيض يقق شديد البياض ناصعه 

(۲) فى اللسان (ج٤٠‏ ص57١)‏ الناصع والنصيع البالغ من الألوان الخالص منها ان لون 
كان وأكثر ما يقال فى البياض وعليه فقول المؤلف أخضر ناصع فيه نظر . 

(۳) وفى المفردات (ص177) شية أصلها وشية وذلك من باب الواو والوزن فعلّه من الوشى وشيت 
الوا جلت وار يخال س ۰ 

)٤(‏ وفى لسان العرب (ج٥٠ص۲٠۳)‏ الشية : سواد فى بياض أو بياض فى سواد وأصله من الوشى 
والهاء عوض من الواو الذاهبة من أوله كالزّة والوزن والجمع شيات . 

)٥(‏ هذا قول الفراء فى معانى القرآن )٤۹/١(‏ ويه أحذ اليزيدى فى غريبه ۷٤:‏ والأمانى أيضا 
الأكاذيب ومنه قول عنكمان رضى الله عنه “ما تمنيت منذ اسلمت" آى ما كذبت وهو قول 
مناه .كول عضن العرت الاين واا ره بدت ( ااا روت أ شر ف ی 
افتعلته - والأمانى أيضا ما يتمناه الانسان ويشتهيه 


1۸ 


ا الى و 
ف بالاخرة 4- التي ليس بعدها شئ من جنسها بخلاف الأخرى فإنه يأتي بعدها 
a‏ 2 لے سے 
اخرى » وأخرى من جنسها وهي تأنيث الآخر فاعرفه. 
6 90 د مه ەر ەر هه مس 5 نه رور م ابره 8 
وقفيئا من بعده بالرسل 4 - آي أتبعنا » التقفية إلحاق الشئ بعده » واشتقاقه من 
0 8 4 و : شير . 200 3 - 3 و 8 ر ١‏ 
القَمَا لأن الآنى بعده يكون فى ماه » ومنه الكلام المقَفى ٠‏ ويقال للقمًا قافية » ومنه 


الحَديث "تعفد الشيطان عل قافية رأس أحدهم 100 
طط وأیدناه بروح القدس 4- هو جبريل . 
ل قلوبتا غلّف ) - آي فى غلآف - والغلآف الخطاء ١‏ والمعنى لا يصل إِلَيهَا ما 


َفَهَمُهُ » ومنه غلاف السيف . 
و ET‏ 
ل يستفتحون 4- أي يستنصرون ٠‏ والإستفتاح الإستنصار. 


© وأشربوا في قلوبهم العجل » - أي خالَط قلوبهم حب العجلِ > من قولهم 
أشرب هذا حمرة أو صفرة » وقيل ان موسى أحرق العجل وذَرى ‏ ا فى البحر 
الحو فما شرب منه أحد ا قبت ج الا فة 


00 ھ# 000 


9 نبذه فريق منهم 4 - طَرّحَه » وأصل التبذ الإلقاء من اليد 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة " يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقّد إذا نام بكل عقدة 
يضرب عليك ليلا طويلة' الحديث انظر صحيح مسلم (ج١‏ ص )٥۳۸‏ باب ما روى فيمن نام 
الليل أجمع حتى أصبح . ومعنى قافية رأس أحدكم القافية آخر الرأس وقافية كل شيئ آخره ٠‏ 
ومنه قافية الشعر . 

() وفى النكت والعيون (ج١‏ ص )١١١‏ فيه تأويلان: 

أحدهما أن موسى برد العجل وذراه فى الماء فكان لا يشربه أحد يحب العجل إلا ظهرت نخالة 
الذهب على شفتيه وهذا قول السدى » وابن جريج - والثانى : أنهم أشربوا حب العجل فى 
ا 


14 


مها 2~ 0 م و 


لمات خ من آية أو ندسها ې )١(‏ - النسخ الإزالة أو التقل > والإنساء التأخير 


«( ويعقوب والأسباط 4 - الأسباط فى بنى اسرائيل كالقبائل في العرب . 
٠‏ وإذ جعلنا البيت مثابة 4 - المثاب الموضم الذى يرج إليه مره بعد اخخرى . 


ل وأرنا مناسكنا 4 - التاسك مواضع العبّادَةٌ » والمنسك والمنسك مَوضع 


es 


لط صبغة الله 4 - آي 38 > وكانت النصارى تَصبَّْ أولادهم في ماء يقال له*: 


(1) تاعا راا زین كير وى عهوو + هن الا وهو الناغخير ٠‏ 

وقرأ الباقون بضم النون الأولى وكسر السين من غير همز كقراءة حفص من الرك . 

(۲) وارنا مناسكنا أى عرفتا متاسكنًا » وفيه تأويلان : 

أحدهما : أنها مناسك الحج ومعالمه وهذا= = قول قتادة والسدى . 

والثانى: أنها مناسك الذبائح التى تنسك لله عز وجل وهذا قول مجاهد وعطاء - 

والمناسك . جمع منسك وهو إما من النسك وهو عبادة الله تعالى أو لأنه معتاد ويتردد الناس 
إليه فى الحج والعمرة من قولهم إن لفلان منسكا » إذا كان له موضع معتاد لخير أو شر فسميت 
بذلك مناسك الحج لاعتيادها ٠.‏ 

* الصبغة : فعلّة من - صبَّعْ - كالجلسة من جلس » وهى : الحالة التي يقع عليها الصبغ - عبر 
بها عن التطهير بالايمان بما ذكر على الوجه الذى فصل ؛ لأنه ظهر عليهم ظهور - الصبغ على 
المصبوغ - وتداخل فى قلوبهم تداخله فيه » وصار حلية لهم ٠.‏ 

قوله وكانت النصارى . . إلخ قلت : كانوا يصبغون أولادهم بماء أصفر يسمونه المعمودية يزعمون 

أنه الماء الذى ولد فيه عيسى عليه السلام » ويعتقدون أنه تطهير للمولود كالختان لغيرهم من المسلمين 


07. 


ر ابر ار بير 


العمردى ئوفل ال0 ت ليطهروهم بذلك» فأنزل الله تعالى ‏ صبغة الله 4 
ووقّعت بلفظ المشاكلة 3 وف سمي الدين صبِعَّةٌ لظهور آثار العبادة على الجسد 


ل شر المسجد اْحرام 4 - أي رة وقصندة . 

( الممترين)- الشائين . 

ط لكل وجهة هو موليها 4 آي يُولى تلك اجه وجه ٠‏ في الصّلرة؟) 

فر من شعائر اله 4 - أي من الأعمَالٍ التي ينها سج وكل ما مل لما 


لماع لله وتعالى » قال الأصمعى : الواحد شعيرة “بويا يعضهي و ا 
ال تهنا وا الحرام أحَد المشاعر e‏ اميم لَه 1 والمشاعر الحواس أيضاً. 


فمن حج البيت أو اعتمر 4 - الج فى اللَعَة القصد وكذا الأعتمارٌ » وفي ۽ الشرع 
و عن اعمال مشروعة 0 
فلا جناح 4 - آي فلآ حرج . 


: ألفينا عليه آباءنا ی و0 


(1) المقصود بالوجهة القبلة - موليها وجهه فى صلاته » وجهة إما اسم للمكان المتوجه إليه كالكعبة 
- الثانى أنها مصدر .. 

(۲) هكذا فى الأصل بدون ألف والصحيح حسب الإملاء (الصلاة) . 

)۳( شعائر الله - أعلام دينه جمع شعيرة ¢ فى الكلام حذف والتقدير : شعائر دين الله ¢ وقد يراد 
بالشعائر المواضع التى يقام فيها الدين . 

() وفى الروض المربع (ص177) والحج شرعاً : قَصِد مكة لعمل مخصوص فى زمن مخصوص › 
وأما قوله وكذا الاعتمار فالعمرة لغة الزيارة وشرعاً زيارة البيت على وجه مخصوص . 

)٥(‏ كلمة ألفينا تضفى معان كبيرة على زخم الألفة والاستئناس ؛ إذ أن القوم لا يعرفون ما أنزل- 

۷١ 


«( كمل الذي ينعق - العو صوت ؛ الذاعى بعتم 3 حال ساعن عقا انا 


سم را را ر ره 


وا وحكى ابن كيسان نَعْقَ بعين معجمة : 

وما آهل به لير الله 4- أي ذكر عله عير اسم الله » و أصل الأهلال رع 
الصوت واهل بالتسمية على الذبيحة 297 . 

لإ في شقاق بعيد ) - أي مَالقّة وعداو . 


ل كتب عليكم اأقصاص 4- أي القَرَّدُ > واصل القّص التبم » ومنه اققص 

ا 

ط جنا أَوَإِْمَا 4 - اتف لر . 
ل الرفث إلى نسائكم 4 - آي الجمّاع قيل يُسمّى الكلامٌ الفاحش رقا ٠‏ وقيل 

الكلآم في حال الجماع » يقال ؛ رقف أن أرق ١‏ 

= الله لأنهم أنسوا بالبدع » واستوحشوا من شعائر الدين والسئن . 

ولقد أنزل الله المقلدين للآباء وشيوخ الطرق أنزلهم منزلة من لا يفهم الخطاب » ولا يعقل 
الخجج + والدلائل» فهؤلاء كالاتعام مع الراعى يدغوها فتقبل + ويزجرها فتتتزجر » وهی لا 
E‏ ل تسمع أصواتاً تقبل لبعضها وتدبر للآخر 
باقعو ول قل سا دقان ولا اوداز . 

(۱) بالكلام نقص وتوضيح ذلك أن أهل أى ذبَح وإنما سى الذبح إهلالا لأنهم كانوا إذا أرادوا ذبح 
ما قربوه لآلهتهم ذكروا عنده اسم آلهتهم وجهروا به فسسّمى كل ذابح جهر بالتسمية أو لم يجهر 
مَهلاً كما سى الاحرام إهلالاً لرفع أصواتهم عنده بالتلبية حتى صار اسما له وإن لم يرفع عنده 
صوت . 

وأما قول المصنف أي ذكر عليه اسم غير الله فهو أحد القولين فى المقصود بقوله "لغير الله" 
والقول السابق منسوب إلى عطاء والربيع » وأما قول مجاهد وقتادة فهو: ما ذبح لغير الله من 
الأصنام الماوردى (ج١‏ ص777) ١.ه‏ 

(۲) القصاص ؛ مقابلة الفعل بمثله مأخوذ من قص الأثر أى تتبعه . 

Vf 


أفضتم من عرفات » - أي دقعم » مأخوذ من الفَيْضٍ وكل دفعة فيض . 


همع قي J~‏ 


لإ تختانون أنفسكم 4 - أي تخونوتها ١‏ بالمعاصي أي تتهموتها بالمعاصي › 


والخخيآنة لامر ای عل يه 13 


حيث تق ثقفتموهم #- أي حيث صادفتموهم . 


و ا ا لا 


إن أحصرتم 4- آي منعتم . > من حصره حصراً ضیق عليه وأحاط به . 

ل الهدي » - مايهديه المحم إلى الحرم » ويال فيه هدي“ 

3 الد الخصام #- آي 222 كأن اشتقاقه من اللديدين» وهما عرفّان فى جانبى 
العئّق لأن المخاصم الذي يشتد خخصامه ترى عرقین فى جانبى عنقه » ومنه لديدا الوادي 

$ وین ائ م يري نفس 4 ای بي" + بقل شر واطريه ناب ٠‏ واشت وو 
أيضا ¢ وة ارك تعالى [ وشروه بشمن » أي باعره وهو من الأضداد : 


ط ادخلوا في السلم كافة 4 فرئ بالكسر”" والفتح » فَمَنْ فح اراد 27 الصلح , 

)١(‏ قال الراغب - والاختيان مراودة الخيانة ولم يقل تخونون أنفسكم لأنه لم تكن منهم الخيانة بل 
كان منهم الاختيان فإن الاختيان تحرك شهوة الانسان لتحرى الخيانة . 

(۲) هكذا بالأصل ولم نعثر على معنى له فيما بين أيدينا من كتب الغريب واللغة . والذى فى 
اللسان يقال : تخوننى فلان حقى إذا تَنَقَصّك . (ج# ص167) . 

وجملة القول أن تختانون : إما بمعنى التنقص أى تتنقصونها بعض ما أحل الله لها من اللذات 
توهما أن من كان قبلكم كان كذلك . وإما بمعنى تخونون أنفسكم إذ تعتقدون شیا ثم لا 
تلتزمون العمل به فهو مبالغة من الخيانة . 

() قرا نافع * وابن كثيسر » والكسائى » وآبو جعفر فى السلّم - والباقون وهم أبو عمرو » ولين 
الما و ار 


رف 


ومن كسر ذهب به إلى الاسلآم 2 وهي قراءة أبى عمرو ٤‏ 
وكافة : جميعاً » ولا تستعمل غير منصوبة على الحال وقيل الهاء فيها للمبالغة 
ومثله طرا وقآطبة . 


9 09 عبن ا ا 


بإ حبطت أعمالهم 4 - أي ذهب ثرابهم » مآخوة” خو ما ارك يقال حبط ماء 
الركية إذا ذهب . 

« يسألوتك عن الْحَمرٍ وَالْمََسِرٍ 4 - في اشتقاق الحمر ثلاثة أقرال 

الأرل + انها تحمر العقل اى ته رة مار المرأة » 

الثاني : انها تمر نَْسّها أي تغطى رأسها بما تنسجة لثلا يقَع فيها ما يقسدها » 

الغالث : أنّها تخامر العقل أي حالم وهو قريب” من الأول » ا القمَارٌ حتى 


ر سم 


لعب الضيئاة بار ر قاله مجاعة قيال الأزهرى: الميسر الجزور التى كانوا يَتَقَامَرِونَ 


ص ت م رو ر ەرو (١‏ 


عليهًا › وس مسرا لانه جرا اجا » وکل شی جره فقد بسر وال اسر 
ت و روو 2 
الجزار الذى يجزئها والجمع أيسار . 


= والغريب على الإسلام وشرائعه كلها . والسَّلْم : الإسلام انظر لسان العرب (ج7ص851). 

)١(‏ وقال إبن شميل : الياسر الجزار » وقد يسروا أى نحروا ويسرت الناقة جزأت لحمَهًا » وقال 
الجوهرى الياسر : اللاعب بالقداح والجمع أيسَار . 1 

قل العفو : العفو ما يفضل عن النفقة . 

* كلمات لم يتعرض لشرحها المؤلف 

-١‏ «ويشهد الله على ما فى قلبه4 : يستشهد الله على صحة ما فى قلبه »يعلم أنه بخلافه وهى 
فى قراءة ابن مسعود " ويستشهلد الله على ما فى قلبه' 

”- قوله تعالى « وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم » معناه دعته العزة ة إلى فعل الاثم > أو عرّت 
نفسه أن يقبلها للإثم الذى منعه منها . 

النكت (ج١‏ ص"556؟) . 


V٤ 


26م و 


:انق ی رمك فى م 


E 1f 1 ea a ۲ 000‏ 
عن المحيض 04 : تقول المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً ؛ وهو الدم الذى تراه 
عند پلوغها . 
ل أذى 4 والأذى : هأ باد یه نهر روي يد هاف الدم لأنه لر وت 
ولان المُجامع يتأذّى به فيتفر طبعه عن الجمّاع . 
« نساؤكم حرث لَكُم 4: : شب الجماح بالحرث ‏ والنطفة بالبذر » والولد بالزوع . 


مهاه 


« انى شئتم 4: أى كيف شئتم وأين شئتم وقيل ومتى شتتم »وتأتى انی بمعنى 
كيف كقوله تعالى انی يكون لی ولد » وبمعنى (من أين) كقوله تعالى , أنى لك هذا 4 


لط عرضة لأيمانكم 4 : أي عذرا فى ترك البو 


والعرضة تطلق ويراد بها ما ينصب 7" »وتارة ما يمع © '؛ وتطلق على العدة () 
وعلى ما يجعل عذرا . 
)١(‏ لأعنتكم أى كلفكم منا يشق عليكم من العتّت وهو المشقة ولم يجوز لكم مداخلتهم . و 


ر ار 


علوت أى شاقة الصعود » أو لشدد عليكم »أو لجعل ما أصبتم ل 
موبقا وهو قول ابن عباس . النكت (ج١‏ ص۲۸۰) . 


. الحيض : الدم الخارج من الرحم على وصف مخصوص فى وقت مخصوص‎ )١( 

والمحيض : الحيض ووقت الحيض وموضعه على أن المصدر فى هذا النحو من الفعل يجيي على 
محل نحو فعاش معاد .الفرا ت ۴ 

سيان Gs‏ نصبته له . 

ا 0 ؛ 

وقد عرض عارض أى حال حائل” ومتع مانم" 

(5) وتطلق على العدّة معناه : قوة لأيمانكم أى تشد دونها بذكر الله . لسان العرب (ج9ص57١)-‏ 

2) 


ل باللغو فى أيمانكم 4 : هر قول القائل(١2‏ إِي والله بلَى والله من غير أن يَعقد بها 
يميئاً . 


ع 
د ور - 


ذ( يؤلون من نسائهم %: الإبيلدء2") 3 أن حلي آنه ا رت زو ¢ أو يحلف 


كا يلر مه غرمه فون صداقة أو عتق أو طلاق ؛ وكان إيلاء الجاهلية الستة والسنتين وأكثر 
فوقّت الله تعالى فى الإسلام أربعة أشهر . 
١‏ يتربصن 4 : أى يننظرن . 


والقرء يطلق على الطَّهرِ ٠‏ والحيض EE‏ 


= عرضة - العرضة فعلَة بمعنى المفعول كالقبضة والغرفة وتطلق على ما يعرض دون الشىئ فيصير 
حاجزاً عنه - أى لا تجعلوا الله كالعرض المنصوب للرماة فكلما أردتم الامتناع من شئ ولو كان 
خيراً تتوصلون إلى ذلك بالحلف بالله. 
فالحالف يجعل اسم الله كالعلم المنصوب من حيث الاعتماد عليه فى التوصل إلى مطلوبه فإذا 
كان مراده عدم فعل أمر يحلف بالله أن لا يفعله لأجل أن يحتج باليمين ويتعلل بها فى عدم 
فعله . 

)١(‏ قوله هو قول القائل الخ الذى جاء فى النكت والعيون أن لغو اليمين التى لا يؤاخذ الله تعالى 
بها فيها سبعة تأويلات نجتزئ بعضها 

وهو قول عائشة وابن عباس ' ما يسبق به اللسان من غير قصد كقوله : لا والله » وبلى والله 
أو يحلف على الشئ يظن أنه كما حلف عليه » ثم يتبين أنه بخلافه وهو قول أبى هريرة 
الملوردى (ج١‏ ص185) . 

(0) الايلاء : القسم . الأليه : اليمين وفى الكلام حذف تقديره : للذين يؤلون أن يعتزلوا من 
نسائهم . 

(۳) واختلفوا فى اششستقاق القرء على قولين : الأول - أن القرء : الإجتماع ومنه أخذ اسم القرآن 
لاجتماع حروفه - ويقال قرأ الماء فى حوضه إذا جمعه 


والثانى - أن القرءً : الوقت - تقول أقرا النجم : إذا جاء وقت أفوله . 


4 


١‏ حترا حتیٰ تدكح زوجا غيرة 4 : التكاح هاهنا الوطء بلا خلاف بين الجمهور. 


رر 


ظط ویذرون أَزْوَاجا 4 :أن بتركون ولا ماضی له الا يقال وذر لىن يقال فى هة 
ترك . 


عه لل 4g‏ 


وا : أى تمتعوهن من التْكَاح > والعضل النع والشدة ؛ ومنه داء” 
فال" للذى أعيا الطبيب ؛ وفى هذه الآية د على أن المرآة لا تزوج نفسها 


هع 0 ه 


ل أوأكننتم 4 : سترتم 7 مأخوذ من الکن تقول کننته» واکننته أى أضمرته . 


ل مالم تمسوهن 4 : والس هاهنا كتاية عن الجماع . 


*كلمات لم يتعرض لشرحها المؤلف 

قوله © أن يخافا ألا يقيما حدود الله # وفيه تأويلات 

تهنا > أن ريظين من ارا التقوو سوه شق قاله ابوه عاتن 

الثانى : أن لا تطيع له أمراً ولا تبر له قسماً . 

الثالث : أن یکره كل واحد منهما صاحبه . الماوردى (ج١‏ ص95١)‏ 

قوله تعالى ‏ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 4 أى قاربن انقضاء عددهن , 

كما يقول المسافر : بلغت بلد كذا إذا قاربه . 

قوله تعالى ‏ ولا تهسكوهن ضرارأ لتعتدوا 4 هو أن يراجع كلّماً طلق حتى تطول عدتها إضراراً بها 

قوله تعالى «ولكن لا تواعدوهن مسرأ 4: أى نکاحاً » وهو مروى عن إبن عباس كما فى معانى 
القرآن للفراء ج١‏ ص ١57‏ . قال الماوردى ناقلاً أيضا عن إبن عباس ٠‏ وإبن جبير » والشعبى : 
الا تاخذوا اهن ٠‏ وعهودهن فى عدّدهن الآ ينكحن غيركم . 

. وفى العضل قولان : أحدهما أنه المنع‎ )١( 

والثانى أن العضل : الضيق ومنه قولهم : قد أعضل بالجيش الفضاء : إذا ضاق بهم . 

(۲) أو أكنتتم يعنى ما أسررتموه من عقدة النكاح . 

() قرأ حمزة » والكسائى (تُمَاسُوهن) من باب المفاعلة من اثنين وهى على بابها فن الفعل من- 


۷۷ 


روو 31 


3 أن يأتیكم الثابوت 4 : هو شبه )00 الصندوق طوله ثلاثة أذرع فى ذراعين وقرأه 
الأعمش التابوه بالهاء وهى لغة الأنصار 


} سكينة من ربكم 4 ال 217 للنقوس E‏ ا 


فقيل كانت طَدنْتَآ من ذهب يعْسل فيه فيه قلوب الاتياءتوقيل ريح لفاو كوجه 
الإنسان وقيل كراس الهرة وجناحانء وقيل ل اله 
الاختلاف . 


= الرجل » والتمكين من المرأة وأما قراءة الجمهور (تمسوهن) .لأن ادق واحد » ومضارع الأولى 
يماس ومضارع الثانية يمس . 

فائدة 

المراد بالنساء فى قوله ™ من خطبة النساء # النساء المعتدات لوفاة أزواجهن . والمطلقات طلاقاً 
بائناً » وآما الرجعيات فلا يجوز التعريض لهن لأنهن لم يخرجن عن عصمة بعولهن بالمرة . 
والتعريض فى الأصل : إمالة الكلام عن منهجه إلى عرض منه وهو الجانب » ويقابله ا 
فهو أن تفهم المخاطّب ما تريد بضرب من الإشارة » والتلويح يحتمله الكلام على بعد بمعونة 
القرينة . 

(1) التابوت : أى صندوق التوراة > وكان موسى عليه السلام إذا قاتل تقدم جيشه فكانت تسكن 
و ار . الماوردى (ج١‏ ص )"١5‏ 

(۲) وفى السكينة ستة تأويلات : 

. ريح و هفانة” لها وة كرجه الانسان وهذا قول على‎ -١ 

-١‏ طست من ذهب من الجنة كان يغسل فيه قلوب الأنبياء قول إبن ان اندي 

*- انها روح” من الله تعالى يتكلم وهذا قول وهب بن منبه . 

انها نا شرف دن الآنانت :سكوف انها هذا قزل معطا 

. أنّها الرحمة وهو قول الربيع بن انس‎ -٥ 

5- انها ار وهو كول قا 


/6 


طالوت وجالوت # 00 : اسمان أعجميان عرباء وكذا عيسى ومريم. 


ال اكز ١‏ الصدافة حوفيل الخليل . 


o ا‎ 


ط سنة ولا توم 4: الس ا اول الوم فلو ترك المعطوف لجاز أن يتوهم أ ان ياخده 
E‏ أحترز بذكره . 


و 4ك 


5 يئوده 4 : يقل 


5 قد تش۵ بل 4 2*0 الوٹقی لا انفصام لها 4 : 


)١(‏ قال السمين : و(طالوت) فيه قولان : أظهرهما : أله اسم أعجمي فلذلك لم ينصرف للعلتين» 
أعنى العلمية والعجمة الشخصية . 

والثانى : أنه مشتق من الطول 3 زونه فعلوت كت رهبوت » ورحموث . 

(؟) الخلة : الصداقة كأنها تتخلل الأعضاء . أى : تدخل خلالها » أى : وسطها . 

والخلة : الصديق نفسه . 

() الس : النعاس » وهو ما يتقدم النوم من الفتور » وهى مصدر وسن يسن مثل : وعد يعد - 
وأصل سنه وسنة وإنما حذفت الفاء فى المصدر حملا له على المضارع . 

قال المفضل : السّنة : قل فى الرأس ٠‏ والنعاس فى العينين » والنوم فى القلب . 

)٤(‏ هكذا رسمت ورسمها إملائيا : يؤوده - يقال : آده كذا : أى أثقله ولحقه منه مشقة : ومنه 
الموءودة للبنت تدفن حية » لأنهم يثقلونها بالتراب . 

الطاغوت قيل الشيطان »وقيل الكاهن 2 وقيل الساحر ¢ وقيل الأصنام 7 وقيل كل رأس فى 
الضلال ؛ وقد يكون واحداً وجمعاً ؛ فالأول كقوله تعالى# يريدون أن يعحاكمرا إلى الطاغوت وقد 

أمروا أن يكفروا به 4 

والثانى كقوله تعالى « أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم » 

)٥(‏ العروة : موضع شد الأيدى 3 وأصل المادة يدل على التعلق »> ومنه عرو : المت به 
متعلقاء» ا : فُعلى للتفضيل تأنيث الأوثق ٠‏ والجمع ولق نحو 
كبرى وكبر ؛ فاما 'وثق " بضمتين فجمع وثيق . 

۷4 


العو فى لاف رة ا لقميص »والكوز وهو ما يسك غيره والانفصام 3 
الانقطاع وفرق 2١7‏ بين قَصّم وقَصَم - فالقَصم 7 أن ينصدع الشئ من غير أن يبين 
وبالقاف ضده . 


يإ فبهت الذي كفر 74" : انقطعت حجته ٠‏ والبهت الحيرة» والبهت مواجهة الرجل 


(إخاوية على عروشها ) : ساقطة على سقوفها . 

ف مائة عام 4 : العام السنةء واشتقاقه من عو الشمس فى بروجها لان سيرها 
سباحة” لقوله تعالى © كل فى فلك يسبحون ‏ |الأنبياء- 1:9 

وله مههة ر 

مسك :لم تبر . 

لإفصرهن إليك 4 : قيل فَطّْعهن . وقيل أملهن؛فمن قرأ بضم الصاد جعله من 
صار يصورء ومن قرأ “بكسرها جعله من صر يصير؛ وكلاهما بمعنى مالءأو قطع وقرأ 
إبن عباس فصرهن بكسر الصاد وتشديد الراء . 


من صر 2*7 إذا قطعء أو إذا جمع . 

» قَصّم فيها قولان ٠أحدهما : لا انقطاع لها قاله السدي‎ )١( 
4 والثانى : لا انكسار لها 3 واصل الفصم : الصدع‎ 

(؟) التكملة من لسان العرب (ج١١ص197١)‏ . 

(۳) فبهت : هذا الفعل من جملة الأفعال التى جاءت على صورة المبنى للمفعول ٠‏ والمعنى فيها 
على البناء للفاعل » وفى القاموس الانقطاع والحيرة وفعلهما ك 'علم وتصر وکرم" 

(:) قوله والبهت مواجهة الرجل بالكذب عليه هذا معنى خارج عن معنى الآية وهو مناسب لقوله 
تعالى هذا بهتان عظيم 4 مآخوذة من قولهم بهت الرجل إذا افتريت عليه كذباً . 

(4) نقل عن الفراء قوله : صاره مقلوب من قولهم 'صراه عن كذا' أى : قطعه عنه » وأما قراءة- 


مم 


ل كمثل صفوان چ 7 : حجر يُخَالطَه التراب والرمل لا يبت شيعا الواح 
صفوانة» وقيل هو اسم واحد بمعنى الجمع ‏ وفى الغريب عن إبن المسيب بفتح الفاء على 
فعلان وهو قليل فى الأسماء كثير فى الصفات» والمصادر »وما جاء فيه من الأسماء 
الورشان والكروان . 

« فتركه صلدا 204 آی حجرا املس برائَا لذهاب الراب منه بالمطرء يقال س 


ره برو وو ره رورو سن وور ره رو 


صلد ٠وأرض‏ صلدة »> وجبين 
۳ 5 و ا 8 و 
( فإن لم يصبها وابل فَطَل 4 © : الوابل : الغزير من المطر »والطّل : القليل 
منه؛ وهو دون الرداذ : 


« فأصابها إِعصَارٌ يم 29 : ريح شديدة” ر تشر سحاباً ذات رعد وبرق والعصر 


ج الف فق + اجمعيق + .وقراءة الكتسر :تع قطي © ال جا معاد > ا 


بريشهن ولحومهن ٠‏ وقال إبن ع عباس ۽ وسعيد بن جبيير » والحسن : قطعهن . 

* الذين قرءوا بكسر الصّاد هم : : حمزة » وأبو جعفر » ورويس » وخلف العاشر » والباقون بضم 
الصاد وهم : نافع » وإبن كثير الكى ٠‏ وأبو عرو البصرى ٠‏ وإين عامر الشامي » وعاصم » 
والكسائى ٠‏ روح عن يعقوب الحضرمى 

(1) صفوان : حجر كبير أملس وهو اسم جنس ولذلك عاد الضمير عليه مفرداً فى قوله عليه 4 
وسمى بذلك لصفائه . 

(۲) الصلد : الأجرد الأملس ومنه N‏ 

(9) يقال ولت السماء ثبل + والارن مويولة ' قال أيغنا اويل فهو مويل فيكون عا أتفق فيه 
عل وأفعل وهو من الصفات الغالبة كالأبطح فلا يحتاج معه إلى ذكر موصوف . 

قال النضر بن شميل : أول ما يكون المطر رشا » ثم طا ٠»‏ ثم طلا » ورذافة » ثم نضحا ثم 
هطلاً وتهتاناء ثم وابلاً » وجوداء والوبيل : الوخيم 

© اعفار الريع الخديدة الإتفعة > وتسسيها العامة + اة نيت بذلك الها تلقن جنا 


عر #م 


يلف الثوب المعصور : 


6١ 


بالتحريك الغبارٌ وفى الحديث (مرت امرأة مطَيّبة” لذيلها عصر) أى ريح . 

إلا أن نُعْمضُوا فيه »: الإغماض المساهلة والمسامحة ٠‏ يقال غمضت عن فلان 
إذا تساهلت عليه » وأغمضت مثله وكأنه يرجم إليه تغميض العين حياء. 

ضرباً فى الأرض »: أى سفراً . 

ل إِنْحَافًا 64 : الإلحاف كثرة السؤال أى ليس لهم الحاف” فى السؤال وقيل لا 
سؤال لهم فيكون لهم الحاف” وهو قوي” فى البلاغة . 


ظط من المس» : آى من الجنون . 


. يلزم من نفى السؤال نفى الإلحاف إذ نفى العام يدل على نفى الخاص‎ )١( 
والإلحاف والإلحاح والإحفاء متقاربة المعنى » واشتقاقه من اللّحَاف ؛ لأنه يشتمل الناس بمسالته‎ 
ويعمهم » كما يشتمل اللحاف من تحته ويغطيه > وقيل اشتقاقه من لحف الجبل وهو المكان‎ 
. الخشن‎ 
م‎ 


0 اه و ر و یر و مي ى 
3 وقود النار4: ما يوقد به كالحطب. وبالضم المصدر وقوداً؛ ووقداًء ووقداناً 


وقدة» ووقيداً . 

وقال الجوهرى : وقّدت النار تقد وقوداً» ووقّداًء وقدةًء ووقيداً ووقدا ووقدان:أى 
توقدت 0 

3 كدأب آل فرعون %: الدَاب :“العادة + 

2 والقناطير المقنطرة © : القنطار مختلف فيه قيل مائتى أوقية ٠»‏ وقيل ألف أوقية 


آلاف دينار » وقيل أربعة آلاف درهم . 


ومعنی مقنطرة لا وار وس اثنا عشر ألف درهم . 


ط قائما بالقسط » ۳ + بالعل يقال فط إذا عدل »رق إذا جار رالقسط ف 
الأصل النصيب . 


() لسان العرب (ج١٠‏ ص55”) . 

(۲) أدوار بمعنى أضعاف » وفى المقنطرة حمسة أقاويل أنّها المضاعفة - الكاملة المجتمعة- أو تسعة 
قناطير - هى المضروبة دراهم أو دنانير - المجهولة كذلك . (الماوردى ج١اص٦۳۷)‏ 

() تضمنت هذه الآية (۱۸) حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال » ومعنى شهد تدور 
على الحكم . والقضاء . والاعلام ٠‏ والبيان » والاخبار وهذه الأقوال كلها حق لا تنافى بينها 
فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد » وخبره» وتتضمن إعلامه » وإخباره » وبيانه ولها أربعة مراتب- 
فأول مراتبها علم” » ومعرفة” . واعتقاد” لصحة المشهود به وثبوته . 

وثانيها : تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره . 

وثالئها : أذ ل ی او يدرو يشريه رين له 

ورابعها : أن يلزمه بمضمونها ويأمره به » فشهادة الله لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط ‏ = 

م 


9 يتولئ فريق منهم %: الفريق : الجماعة . 

قل اللهم 4: رأى الخليل حذف حرف النداء وعوض فى آخر الاسم ميم مشددة 
اتصلت بالهناء - ورائ الفرَاء أصله يا الله أمنّا فحذف حرف النداء وأوصّل بالهاء أم 
بغير مفعول وهو مرجوح (الخلق قن وص فأجازه سيبويه ومنعه آخرون وما جاء 
بعده فمنادى محذوف منه حرف النداء كقوله مالك الملك - فاطر السموات . 

تولج اليل في النهار ): الايلاج : الادخال ومعناه هنا الزيادة والنقصان وقيل 
"فى " هاهنا بمعنى على . 

اق د لم اتات مم شه 1 ١‏ ا 

ظ وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحى 4 ( : النسمة من النطفة» 

والفروج من البيضة والنطفة من الانسان والبيض من الدجاج : 


= تضمنت هذه المراتب الأربع علمه بذلك » وتكلمه » وإخباره لخلقه › وأمرهم » وإلزامهم 
به. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر › وأعلم › 
وحكم» وقضى أن ما سواه ليس بإله > وأن ألوهية ما سواه باطلة » فلا يستحق العبادة سواه كما 
لا تصلح الإلهية لغيره » وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلهآ » والنهى عن اتخاذ غيره معه 
إلها . 

والحاصل أن الشهادة : الإخبار بالشيئ عن علم به » واعتقاد لصحته » وثبوته » ولا اعتبار 
للشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار » والإذعان » وواطأ القلب عليها اللسان » واختيرت 
الشهادة دون الإقرار ؛ لأن الشهادة أصلها من شهود الشي: أى حضوره » ورؤيته » فكأن هذا 
المخبر عن ما فى قلبه الناطق بلسانه كأنه يشاهد الأمر بعينه . ۰ 

. ل وتخرج الحى من الميت # كالعالم من الجاهل > والصالح من الطالح » والمؤمن من الكافر‎ )١( 

9 وتخرج الميت من الحى 4 كلافو من الزن الخال من العالم ».والغرير من ار # اوقل ,مل 
المفسرون للحياة الحسية بخروج النخلة من النواة والعكس » وخروج الإنسان من النطفة» والطائر 
ونحوه من البيضة والعكس » والتمثيل صحيح وإن أثبت علماء هذا الشأن أن فى النطفة حياة 
وكذا فى البيضة والنواة ؛ لأن هذه الحياة اصطلاحية . والله أعلم . 


0 


( إلا أن ت تقوا منهم ثقَاةَ 4 : التقاة O‏ مأحوذة من الاثقّاء )وهو أن يظهر 
بلسانه خلاف ما ينطوى عليه قلبّه للخوف على النّفْس . 


«إوآل إبراهيم #: فى ابراهيم لغات إبراهام ‏ وإبرهم وإبراهم » وابراهُم 
وإبرأهم . 
$ محرا 4: للعبادة » وقيل خادما للمسجد وقيل عتيقاً لله من ان االذتنا:* 


وو 


مشتق من الحريّة . 
لإ حصورا 4 :اق لا باقن النساء مع القدرة 50 
ل اقنتي » : القنوت الحُضوع » وطول القيام ا سكت 
قود أفلامهم 4* : أقداحهم التى كانوا يُجِيلُونّها فى كمال مَريم طب المرضّات 
لله - وكل ما فطع طرفه من العيدان فهو قلم لغة »وحص العرف ما ْب به » 


* وقيل عتيقاً لله من أمر الدنيا » الذى ورد فى النكت والعيون للماوردی (ج۱ص۳۸۷) محرراً فيه ' 
ثلاثة أقاويل أحدها : محرراً أى مخلّصا للعبادة وهذا قول الشعبى 
والثانى : يعنى خادما للبيعة وهذا قول مجاهد . 
والثالث : يعنى عتيقاً من الدنيا لطاعة الله » وهذا قول محمد بن جعفر بن الزبير 
)١(‏ قلت : قرأ يعقوب 'إلا أن تسقوا منهم تَقَيةَ' تقية على ورن مَطيّة » وقرأ الباقون : ثقَّاة على 
وزن رعاة - وهما مصدران . 
(۲) قلت : إبراهام - قراءة ابن عامر بخلف عن إبن ذكوان . 
() هذا القول هو الصحيح والذى يقتضى إثبات الكمال للأنبياء وهو قول قتادة » والحسن . 
*النكتة فى النص على نفي حضور النبى القوم إذ يلقون أقلامهم أى بعد النص على كون القصة من 
أنباء الغيب ؛هى أن المسألة لم تكن معلومة عند أهل الكتاب فيكون للمنكرين شبهة على أنه 
أخذها عنهم . وكذلك قوله تعالى فى آخر قصة يوسف "ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما 
كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون"' يوسف : ٠١7‏ . 


A۸۵ 


ويُطلق على اخلم قم لاله عم به الاظافر لان اقم - القص من اليئ الصلب 
كالظفر ؛وكعب ا والقصب . 


ط اسمه ايح 4: قيل لأنه مسح اة > وقيل خرج من طن ابه ممسوحاً 
ال لأنه يمسي الأرض» وقيل لأنه ما مسح ذا عاهة إل برأ 34 وقيل مسيح 
الرجلين ليس لرجله خمص وهو ما جفا عن الأرض . 


ور ره وو 


والمسيح لَفْظ ' مشترك يطلق على القطعة من الفضة ول لاط" ST‏ 
المسيح الكذّاب الدجال . وعلى العرق" وعلى البلآس 9 

ل وأبرئ الأكمة والأبرص 4 : الأكمه هو الذى ولد أعمى . 

قال الحواريون 4: الحواري : النَّاصرٌ قيل كانوا ملوك ٠‏ وقيل كانوا صيّادين » 


)١(‏ وهذا قول الحسن » وسعيد 

(۲) قوله وعلى الأطلس : فى المفردات للراغب (ص577) وقيل للدرهم الأطلس مسيح › 
e‏ 

0 ا سارى الق سا 

(5) وفى المفردات والمسح البلآس جمعه مُسوح ٠‏ وإمساح” . 

(5) البلآس › أو الاس للح فار مرت ص١٠‏ المفردات . 

فائدة: 

قوله تعالى « إن الله يبشرك بكلمة4 المراد بالكلمة كلمة البشارة لأمّه » فقوله بكلمة منه معناه 
بخبر من عنده » أو بشارة ؛ وهو كقول القائل القى إلي فلان كلمة سرنى بها يبمعنى أخبرنى 
خبراً فرحت به » أو المراد بالكلمة كلمة التكوين لا كلمة الوحى » أو أنه أطلق عليه لفظ الكلمة 
لزيد ايضاحه لكلام الله الذى حرفه و ا وجلا الذي بادا 
محضاً ؛ وهو من قبيل وصف الناس للسلطان العادل بظل الله . ونور الله لما أنه سبب لظهور 
العدل فكذلك كان عيسى سبباً لظهور كلمة الله بسبب كثرة بياناته له » وإزالة الشبهات › 
والتحريفات عنه . والله أعلم . 
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و درو و 01 


TN‏ لكت والتحوير”") ايقن رجه د رارف 

لط ثم نبتهل 4 : ندعوا بالهلاك على الكاذبين والإبتهال : التضرع ٠‏ وقيل الإبتهال 
: الالتعان »والمباهلة اللاعنة » يقال بهله الله أي لَعنّه من قولهم اق بَاهلة ئ وباهل 
کو ا و و ا ووا امباعدة 
لعدم جدواها . 

} ودت طَائقَة 4 “جاع ول على الواحد ٠‏ وعلى القطعة من الشئء واصل 
العذر كت الدوران حول السو 

0 لا خلاق لهم 4: الخلاق النصيب . 


ل ربانيّين ¢ : أرباب العلم والبيانء وقد يُنسبُ إلى الربُ والألف ° والنون 


. قصارين يبيُضون الثياب » أو لبياض ثيابهم‎ )١( 
زفق وال الحواري 5 الحجور 9 شدة اض > ومنه ال حواري من الطعام لكندة بياضه 3 والخور:‎ 


موو 


نقاء بياض العين » ويقال حورت الشئ بيضته ودورثة . 

(۳) وله خبز حواري هكذا بالاصل ‏ والذى فى المفردات الخبز الحوارٌ » ومعنى الخوار الدور من 
قولهم دورته وعلى هذا ففى عبارة المؤلف تلفيق إذ أن نص المفردات يقال حورت الشئ بيضته 
ودورته ومن الخبز الخوار . 

(5) ناقة باهلة : ناقة مُخَلة عن قيدها وأصل البَهل كون الشىئ غير مراع . 

(5) صرار : الصرار هو الخيط الذى يش به ضرع الناقة لئلا يرضعها وليدها . 

فائدة 
أفاد قوله تعالى ا كونوا ربانيين بماكنتم تعلمون الكتاب » . . . الآية" أفادت الآية أن الانسان يكون 
ربانيً بعلم الكتاب ودرسه وبتعليمه للناس . ولا كان العلم يستلزم العمل استغنى بذكره عن 
التصريح بالعمل . والله أعلم 

() والألف والنون ا > جاء فى المفردات (ص٤۱۸‏ وز)يادة النون فيه كزيادته فی قولهم 
لحيانى وجسمانی 

AV 


للمبالغة كقولهم لحيانى وشعرانى »وقيل منسوب إلى عل الرب كقولهم قصابى 
لصاحب القصّب : 


على ذلكم إصري 4 : الإصر العهد ويطلق على الذنبء وعلى التّقل “ . 
ل[ بحبل من الله وحبل من الناس %: الحبل : العهد والأمانء ويطلق وراد به 


الوضال” © ويظلق وبراد به ما استطال من الرمل + وحبل العائق شيك وبل 
الوريد عرق 2 و الذراع فى اليد؛ وفى اقل لون ير اك أى بالقرب 


ل وباءوا بغضبٍ 4 : أى رجعوا . 
ل آناء اللْيل 4: آى ساعاته واحدها و 1 هرا 


روو 


فیها صر 4: أى برد 


)١(‏ الإصر فى الآية العهد المؤكد . ويطلق ويراد به الثقل كما فى قوله "لا تحمل علينا إصرأ »4 وقوله 
اررق . مأخوذ من قر الشيئ إذا ثبت ولزم قرارة مكانه ريدت عليه همزة التعدية » فقيل أقرٌ 
الشيئ إذا أثبته وأقربه إذا نطق بما يدل على ثبوته . 

والأحذ : التناول وقوله هنا وأخذتم على ذلكم أى قبلتم والقبول هو غاية الأحذ لأن آخحذ الشيئٌ 
يقبله وهو مستعمل كذلك فى التنزيل فى قوله تعالى 8 واتقوا یوما لا تحرى نفس 4 . ... إلى قوله 
ل ولا يؤخذ منها عدل ې " آية 57 البقرة - وقال «الا يقبل منها عدل » آية ١١‏ البقرة . والله أعلم 

(۲) الحبل معروف ‏ فى جيدها جل »4 وشبّه به من حيث الهيئة حبل الوريد وحبل العاتق 

والحبل : المستطيل من الرمل » واستعير للوصل ولكل ما يتوصل به إلى شيئ » ويقال للعهد 
حبل” وهو المقصود بالحبل فى هذه الآية . انظر المفردات (ص 22٠١7‏ . 

(۳) قوله إنآ هى إنى وكذلك معى فى | لرسم الاملائى المعروف لنا . 

(:) هكذا بالأصل والذى فى المفردات ص۲۹ وآناء الليل ساعاته الواحد إنى وأ وأنا وذ القا 

فى ص إنى وأنى وأنا وفى القاموس 
أَى بورن عصا - إنى بوزن معى - انی بورن ظبى ' أو إئی بورن حمل أو أن نو بزنة جروا . 
الساعة من الليل أو ساعة ما منه . 
AM‏ 


ل بطانة من دونكم 4 : ss‏ 
ط لا یالونگم حَبَالاً وَدُوا ما عنتم ) : لایالونکم أى لا يقصرون والخبل : 
الت . والعنت الخوف من الوقوع فى الزنا والعنت : الأمر الُشق وهو 
ol‏ طن 9" لهم امک الي انه ؛ وابأته» والمباءة المنزل. 
« مقاعد للقتال 4: المقدمة» والميمنة» والميسرةء والقلب. والساقة ومنه سمى الجيش 
أن تفشلا # : آنآ" تجين/ ببدر : اسم بثر نسب المكان الها ويقال حاف عا : 
بدر”؟) - وقيل لان البدر يرى فيها لصفائها » وقيل لاستدراتها . 
فا فل اق ارتا 


)١(‏ المعانتة كالمعاندة لكن المعانتة أبلغ لأنها معاندة فيها خحوف وهلاك ولهذا يقال عنت فلان” إذا وقع 
فى أمر يخاف منه التَلّفَ . المفردات (ص۹٤۳)‏ . 

(۲) أى تتخذ منزلا تبوئ فيه المؤمنين » ومعنى الآية أنك ترتب المؤمنين فى مواضعهم . 

(۳) الفشل : الجبن قال إبن عباس » وجابر بن عبد الله . والحسن ٠»‏ وقتادة : هم بنو سلمة » 

وبنو حارثة من الأنصار . 

(5) قال الزبير بن بكار هو بدر بن النضر بن كنانه فسمى باسم صاحبه وهو قول الشعبى . 

)٥(‏ قراءة إبن كثير » وأبى عمرو » وعاصم بكسر الواو > وهى من العلامة وقراءة الباقين بفتح 
الواو ومعناها : أنها سائمة” وهى المرسلة فى المرعى والتسويم على قول إبن عباس » وجماعة 
آنه کان بالصوف فى نواصى الخيل > وآذانها » وفى قول هشام بن عروة أن الملائكة نزلت يوم 
بدر على خيل بلق وعليهم عمائم صفر . ٠‏ 


۸۹ 


. أى طائفة‎ : 0 e 
ا ا 4: 0 9 إلقاف: وها الارانحةة + التي اها‎ 
. الألم > وهو من باب إطلاق اللازم وأراد به الملزوم وهو الكناية‎ 


« وليمحص الله 4: أى ليختبر » والتمحيص : الإبتلاء . 
« وکأین من نبي »: آی كم . 
عه ربيون 4: : أى علماء“ء وقيل منسوب إلى الرب لعبادته تعالى يقال ربى كما 


يقالن إمسى” *'. وظهری > وقيل ارف أحد الربيين وهم الآلاف من الناس ٠‏ وقيل الرّب 

: الجماعة ونسب إليهم ٠‏ وقيل يقال العشرة آلاف ربة . 
« ما لم بزل به سلْطّانا 4 : أى حجّة » والسلطان يطلق على الملك » وعلى الحجة. 

كلمات لم يتعرض لها المؤلف 

* أويكبتهم : يذلهم بالهزيمة » أو يحزنهم » والكبت : الصرع على الوجه » وهو قول الخليل 
والفرق بين الخائب والآيس أن الخيبة لا تكون إلا بعد آمل › واليأس قد يكون قبل أمل . 
والكبت :شدة الغيظ أو وهن يقع فى القلب من كبته بمعنى كَبَّده إذا ضرب كيده بالغيظ أو 
الحرقة فالتاء مبدلة من الدال وقيل إن أصله كبَدَ أى بلغ بهم الهم والحزن إلى أكبادهم كما قالوا 
سبت راسه وسبده أى حَلَقَهُ - وأو- للتنويع لا الترديد لأن القطع والكبت وقعا مَعا . 

)١((‏ قوله طرفا ولم يقل وسطا لأنّ الطرف أقرب للمؤمنين من الوسط فاختص القطع با هو إليهم 
قرت ْ 

(۲) قوله السيرة - وأصل السنة الطريقة المتبعة فى الخير والشر . 

(۳) قلت : قرأ بضم القاف : شعبة » وحمزة » والكسائى » وخلف العاشر » والباقون بفتحها . 

)٤(‏ وهو قول إبن عباس » والخسن 

(5) إمسبى” بكسر الهمزة منسوب إلى امس » وكذا ظهرى . 

9 


وازار شك ج 2 
ل أن يغلٌ 4 : اى يخفى ذلك على جهة الخيانة . 
١‏ أَنَمَا نملي لهم چ : نؤخر المدة مأخوذة من الَلَوَينَ الليل والنهار واحدها ملا . 
ل إِأممَاع الغرور» : ما يُمَّتَرُ به من متاع الدنيا أى يُحْدَعٌ والمّرور بالفتح : 
الشيطان 


. أى غزاة‎ )١( 
والإملاء لهم تخليتهم وشأتهم مستعار من أملى لفرسه إذا أرخى له الطّول ليرعى كيف شاء.‎ )۲( 
٠ ۹۱ 


سورة النساء 
< ظ مشنئ وثلاث ورباع : أى اثنين اثنين أوثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة . 
5 3 6 0 585 5 5 
ظط صدقاتهن نحلة 4 : جمع صداق 2١(‏ ونحلة أى عطيّه واجبة TES‏ 
لازمة تقول تَحلته أَنْحَلّهُ حلا بالضم» وأعطى المرأة مهرها نحلَّة بالكسر والنحلة: الهبة 

اشتقاقه من مادة التحل لأنها تعطى ما ينفع . والتّحلّة أخص من الهبة . 
لإ حى إذا بلّغوا التكاح 4" : المراد به هاهنا الاحتلام فيتوجه إلى الوطء خاصة. 
أنستم 4 : أبصرتم ومنه آنست ناراً . 
لط يورث كلالة 4 الكلالة : اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة وعن ابن عباس هو 

اسم لماعدا الولد- روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن الكلالة فقال "من 

مات وليس له ولد ولا والد2*0" . فجعله اسم الميت وكلا القولين صحيح فإن الكلالة 

)١(‏ قوله جمع صداق : هذا أحد الأقوال فى جمع صدقات وقيل صدقة » صدقّة بفتحتين » وقيل 
غير ذلك . 

(۲) وهو قول قتادة وابن جريج . 

(5) قال الماوردى (ج١‏ ص507) يعنى الحلّم فى قول الجميع . 

)٥(‏ الحديث أخرجه الترمذى مختصرا (۳/ ۱۹۰) من طريق سفيان بن عيينه عن أبى اسحاق عن 
الحارث وأخرجه فى الفرائض (۱۷۹/۳) عن طريق سفيان الثورى وركريا بن أبى زائدة وابن 
بعض أهل العلم فى الحارث الأعور . 

وابن ماجه فى سننه (رقم )۲۷۱١‏ عن علي بن محمد - وأحمد مختصر (۷۹/۱ › 1۳۱( 
ومطولا من طريق زكريا عن أبى اسحاق عن الحارث (۱/ )١55‏ وأبو يعلى فى مسنده مختصرا= 


۹۲ 


مصدر يجمع الوارث والمورث . وقال قطرب : اسم لماعدا الأبوين والأخ» وقال:ابن 
الأعرابى الكلالة : بنو العم الأباعد وكآن مادته من تَكَلّل النسب إذا أخذ بطرفيه من 
هة الزك واتوالن وقد تطلق التفويت الكلالة و ريده أن الرنجل خن عا كان 


لأسلافه فيقولون لم يرث هذا كلالة قال الفرزدق7١)‏ 


EA‏ 28 مه م ه 
ورئتم قناة الملك غير كلالة عن ابنى مناف عبد شمس وهاشم . 
ل وقد أفضئ بعضكم إلى بعض 4: أى باشر كأن مادته من الفضاء وهو المكان 


الواسع وهو كناية عن الجسماع”'' وقول أفضيت إلى فلان بسرّى - وأفضى بيده إلى 


الأرض إذا مهنا بباطن راحته فى 000 وأفضى المرأة إذا جعل مسلكيها واحداً 
والمفضاة : الشريم - والفضا بالقصر الشئ المختلط ومن ذلك قولهه7؟' أمرهم فضي لا 
كر يات 
ل وربائبكم ): الربيبة : ابنة المرأة. 
ل وحلائل أبنائكم 4: الحليلة : الزوجة. 
لظ والمحصنات من النساء 4 : أى المزوّجات وهن داخلات فى حرمت والفتح فى 
= ومفصلا ٠ 5١/١(‏ ۷۸) والدارقطنى فى العلل (5/ )7١‏ والحاكم (/۳۳۷) وابن جرير 
(57/4) برقم (107 » ۸۷۳۷ » ۸۷۳۸) ومدارها كلها على الحارث الأعور وقد ضعفه غير 
(0) البيت ينسب للفرردق وليس فى ديوانه انظر تفسير القرطبى (97577/6) . 
(۲) هو قول ابن عباس ومجاهد والسدى . 
() انظر لسان العرب (ج ١٠١‏ ص”58). 
(5) وفى اللسان ويقال : الناس قَوَضَى إذا كان لا أمير عليهم ولا من يجمعهم وأمرهم فضاً بينهم 


۹۳ 


المحصنات هاهنا لا غير وفى غير هذا المكان يجوز الفتح والكسر . 

فالمحصن بالفتح إذا تصور حصئها من غيرها والمحصن بالكسر إذا تصوّر حصنها من 
نفسها - وأحصن الرجل فهو محصن بالفتح وهو أحد 2١7‏ ما جعل أفعل وهو مقعل 
وأحصنت المرأة : أى عفّت وأحصنها زوجها فهى محصنة ومحصنة قاله الجوهرى وقال 
ثعلب : كل امرأة عفيفة فهى محصنة ومحصنة - والاحصان له معان . 
ادها الموجب لرجم الزانى ولاذكر له فى القرآن إلا قوله تعالى !محصنين غير 
مسافحين ‏ |النساء - ٤‏ قالوا معناه مصيبين بالنكاح لا بالزنا . 
الثانى : بمعنى العفة ومنه قوله تعالى 9 والذين يرمون المخصنات #إالنور - 4 
الثالث" بمعنى الحرية ومنه قوله تعالى لإ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح انخصنات 4 . 
الرابع : بمعنى التزوج وهو المراد بقوله ط والحصنات من النساء 4[النساء-؛ 11 على ما تقدم 
الخامس : بمعنى الإسلام وهو المراد بقوله تعالى ظ فإذا أحصن 4 النساء- 4 ؟إأى أسلمن 


عند جماعة حكاه الواحدى ‏ عن الصحابة والتابعين والجامع لأنواع الاحصان المنع - 
وقال بعضهم يطْلَقَ الإحصان ويراد به العقل والمادة مساعدة لكن لم أظفر له بمئال0© . 


(1) مفتوح الصاد بمنزلة المكسور يعنى إنه اسم فاعل وإنما شد فتح العين إعين اسم الفاعل فى 
ثلاثة الفاظ ' أحصن فهو محصن" و" المح نهو مج ' و'أسهب فهو مهب" روى الأزهرق 
عن ابن الاعرابى أنه قال : كلام العرب كله على فْمَل فهو مُفْعل إلا ثلاثة احرف اع لي 
محصن . وألفج فهو ملفج وأسهب فهو مسهب - زاد ابن سيده : وأسهّم فهو مهم (ص 
4 لسان العرب. 

(۲) قرأ ابن مسعود 'فإذا أحصن " وقال إحصان الأمة إسلامها وكان ابن عباس يقرؤها 'فإذا 
أحصّن" على يا لوي فا : فإذا حصن بزوج وكان لايرى على الأمة حد مالم 
تزوج وكان ابن مسعود يرى عليها نصف حد الحرة إذا أسلمت وإن لم تزوّج وبقوله يقول فقهاء 
الأمصار وهو الصواب لسان العرب (ج ص .)۲١۹‏ 


(۳) قلت:أصل الاحصان المنع والعقل سمى عقلا لأنه يمنع صاحبه من التردى فى الهلكة . 


۹4 


يي 2¢ هس 6 مهمه 


« ومن لم يستطع منكم طَولا ي (21: أى الغنى وهو كناية عن ما يصرف إلى المهر. 


ب[ كَبَائر ما تنهون عنه 74" : قيل الكبيرة ما تعظّم عقوبتها كالقتل والكفر والزنا 
TTT‏ وقد تستعمل الكبيرة ويرآد بها الأمر القن لقوله 
تعالی ‏ وإنها لكبيرة »4 وقوله تعالى [ كبر على الش رک ). 


ل تخافون نشوزهن #: النشوز خروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه مأخوذ من 
النشوز وهو الارتفاع تقول نشزت المرأة تنشز وتنشز نشووا > ونشز بعلها عليها إذا 
ضربها ومنه قوله تعالى ظ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً إالنساء - .1١78‏ 

ظ وإن خفتم شقاق بينهما 4 : الشقاق الخلاف والعداوة . 


طلا يظلم مثقال ذرة 4 : الان يطل يراد بها يوازن الشىئ ويطلق ويراد به 
الدينار ويطلق ويراد به المؤونة 7 تقول ألقى عليه مثاقله أى مؤونته . 


( 0 الطول © النبعة لقي قاله ابن عباس وطيره + والمراة اهنا القدرة على المهسر :قن قوق اکر 
آهل العلم . وقال اللخمي : الطّول : الح . وروى نحو هذا عن ابن حبيب . وقاله أبو حنيفة 
فيقتضى هذا أن من عنده حرة فلا يجوز له نكاح الأمة وإن عدم السعة وخاف العنّت؛ لأنه 
طالب شهوة وعنده امرأة » قال أبو يوسف : الطول هو وجود الحرة تحته ؛ فإذا كانت تحته خرة 
فهو ذو طول ٠»‏ فلا يجوز له نكاح الأمة . القول الثالث : الطول : الجَلّد والصبر لمن احب أمَهٌ 
وهويها حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها » فإن له أن يتزوج الأمة إذا لم يلك هواها 
وخاف أن يبغى بها وإن كان يجد سعة من المال لنكاح الحرة . 

(۲) الذنوب إما صغائر وإما كبائر » وعلى هذا جماعة الفقهاء . وأما الأصوليون فقالوا : الذنوب 
كلها كبائر ولكن بعضها أعظم وقعا من بعض . وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو 
أكبر منها » كما يقال الزنا صغيرة بإضافته إلى الكفر وهكذا . وقالوا: لا يجب على القطع 
تكفير الصغائر باجتناب الكبائر وإنما محمل ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء . ودل على ذلك 
السو SD SSE‏ وبل SE a‏ رلك قرو العا اكاب له لو شك اع ادي 
يقطع بألا تبعة فيه » وذلك نة نقض لعرى الشريعة '. 

۹۵ 


ولا يظلّمون فتيلا): الفتيل : ما يكون فى شق النواة وقيل ما تفتله بين أصابعك 
من خيط أو وسخ' والغرض الحقارة . 

لإ يؤمدون بالجبت ): كل ما عبد من دون الله تعالى كلمة تقع على الصنم 
الا اا والغسل7") . 

ون سو "نقد عونت ب عوك مولي بسع دري 
لاجتماع الجيم والتاء من غير حرف ذو لَقَى 7؟' وقيل التاء بدل من السين وهو الجبس 
عو ال 


إلا يؤتون الناس نقيرا 4: المراد به الحقارة مأخوذ من الحفرة التى تكون فى ظهر 
النواة والنقير خشبة تنقر فينبذ فيها وتجمع النواة الفتيل والنقير والقطمير . فالفتيل ما فى 
بطنها والنقير ما فى ظهرها والقطمير قشرها وكل ذلك يضرب به المثل فى الحقارة . 


لإ فيما شجر بينهم 4: المشاجرة : المخالفة › والشجر الأمر بينهم اختلف ويقال 
الشجار والمشاجرة والتشاج ). 


)١((‏ ص(١/17”)‏ المفردات والفتيل المفتول وسمى ما يكون فى شق النواة فتيلاً لكونه على هيئته قال 
تعالى طإولا يظلمون فعيلا4 وهو ما تفتله بين أصابعك من خيط أو وَسّخ ويضرب به المثل فى 
الشئع الحقير. 

() المفردات ص(١۸)‏ الجبت والجبس : الغسل الذى لا خير فيه. 

(۳) والطرق : الزجر والحديث أخرجه أحمد فى المسند (۳/ )٤۷۷‏ والدولابى فى الكنى .)81/١(‏ 

. ذولقى : حروف الذلاقة هى : الفاء - الراء - ميم - نون - اللام - الباء‎ )٤( 

(6) الجبس هو اللئيم (ج١‏ ص؟5١20)‏ مقاييس اللغة لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. 

() وفى المفردات ص(505) والشجار والمشاجرة والتشاجر : المنازعة . 
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(١ 


ل فانفروا ثبات 4 : الغبَة 5000 بات ويجمَع على ثبون' وأثابى » 


والشة أنفيا و و ال را فة 
ف کک : المشيدة RS‏ 


قدره. e‏ 1 شبد راه 0 استعارة من البناء بالشيد 


لط بيت طائقة 4: I E‏ "هذا 
آمر بیت بليل - والبیوت SCE‏ 


ق ولاه 


3 يستبطونه منهم 4 : أى ENE‏ ۴ . يقول " استنيطت خا البئر " إذا 


استخرجتها . 


ل يكن له كفل مها 4: الكفل : الضئعف ويقال النصيب وهو ا سم مشترك يطلق 
على النصيب وعلى ذى الكفالة ومنه ذو الكفل اسم نبى - والكفل : العف ويقال 
النصيب وهو اسم مشترك للذى لا يثبت على ظهر الخيل والجمع أكفال » والكفل ما 
يدار على سنام البعير من كساء أو غيره ثم يركب الراكب على نواحيه والكفل فى الآية 
اشتقاقه من الكفل وذلك لما كان ل ا 


)١(‏ وفى المفردات ص(18)هى جمع ثبة أى جماعة متفردة قال الشاعر وقد أغدو على ثبة كرام ومنه 
بت على فلان أى ذكرت مُتَقَرقَ محاسته ويصمّر على َة ويجمع على ثبات ونين » 
والمعلر تن كد الا O‏ شرفي وج Ge‏ لله لام والح وف اند YY LE‏ 
* والذى يظهر لي أن المحذوف منه اللام وعوض عنها تاء التأنيث . 

(۲) وفى المفردات ص(405) والبِيُوت : ما قعل بالليل قال تعالى بيت طائفة منهم » يقال لكل فعل 
بر فيه بالليل بيت . 

(۳) وهو فى الأصل بمعنى استخراج الماء أول ما يحفر الأرض فاستعير لا يستخرجه الرجل بفضل 
ذهنه من المعانى . 

۹۷ 


وهو العظم الناتئ فى ظهر الحمار - يقال : لأحملنك على الكَفل وعلى السيساء إذا 
أرادوا اركابه المشاق ومعنى الآية من أعان فاعل الحسنة عليها فله نصيب منها ومن أعان 


فاعل السيئة عليها ناله مشقة يسبيها . 2 ا 
على كل شيء مقيتا 4 : المقيت : قد (۳) وقيل الحافظ للشيئ . 
ل فتتين ): الفئة : الجماعة 


3 أركسهم بما كسبوا 4 : الركض برد الكبيو تن وركسه وأركسه بمعنى والمعنى 
ردهم إلى كفرهم . 


06 رفع ¢ ٤‏ 00م . 
لإ ألقئ إليكم السلام ي ( : يريد به الاستسلام - والسلم لفظ مشترك يطلق على 
اا "وعلى الشجر م من العضاة 299" والتلى + اسا واحدتها سلمة وفى 


. عبارة المؤلف تختلف كثيرا عن الوارد فى المفردات ص(5750)‎ )١( 

(۲) المقيت : المُقدّر والمقتدر كالذى يعطى كل رجل قوته (ج١‏ ص ۲۸۰) معانى القرآن للفراء وهو 
مشتق من القوت لأنه يمسك النفس ويحفظها . 

)۳( وفى المفردات ص(۲٠۲)‏ : الركس قلب الشىئ على رأسه ورد د اوه إلى او يفال ارک 
رکس وارتكس فى أمره - قال تعالى «إوالله أركسهم ا کسبوا) أى ردهم إلى كفرهم . 
اة وال اعلم ,رضم عن الفا رتهم مه جا لهم بت ا كبوا e‏ 

. رسمت هكذا بالأصل وهى قراءة نافع وابن عامر - وحمزة وأبى جعفر وخلف‎ )٤( 

)٥(‏ جاء فى لسان العرب (ج١ص757)‏ والسّلم بالتحريك السّلف واسْلّم فى الشيئ وسلّّم واسلف 
مخ واج الاسم السلم:. 

0 0 ن ليان العرب الل :+ تنجو من الها 

(۷) وفى حديث ابن عمر: أنه كان يصلى عند سلّمات فى طريق مكة › قال: ويجوز أن يكون 
بكسر اللام جمع سلمة وهى الحجر. ش 

قلت ويحتمل أن يكون سلمات جمع سلمة واحدة السّلّم وهو شجر الأراك . 

۹۸ 


الأمثال ' لأعصبئكم عصب السلّمة" أى الشجرة . 

ل من الرّجال والنساء والولدان : جمع وليد وهو الصبى والعبد ويجمع أيضا 
على ولدة والوليدة : الصبية والأمة والجمع الولايد . 

ظط مراغما كيرا 4 : الُراغم : المذهب الواسع » والطريق ا منسع والمراغم : 
ال د ذهابه . 

9( كتابا موقوتا 44: أى مكتوباً مفروضا فى الأوقات . 

لإ يختانون أنفسهم 4: الخيانة والنفاق واحد إلا أن الخيانة تختص بنقض العهد 
والأمانة ¢ والنفاق يختص بالدين - ويختانون هاهنا يراودون أنفسهم بالخيانة : 

ل في كثير من نجواهم 4: النجوى : المساررة يقال تناجى القوم إذا تسارروا أى 
مالوا إلى نجوة من الأرض أى خلوة يلقون عندها أسرارهم . 


ل فليبتكن آذان الأنعام 04" البتك : القطع يقول بتكه بتكه وشدّد للكثرة. 


)١(‏ (ج١ص0811)‏ الماوردى فى المراغم خحمسة تأويلات : أحدها أنه المتحول من أرض إلى أرض 
وهو قول ابن عباس والثانى : مطلب المعيشة وهو قول السدى - والثالث أن المراغم المهساجر 
وهو قول ابن زيد والرابع : يعنى بالمراغم المتزحزح عما يكره - والخامس أن يجد ما يرغمهم به 
لأن كل من شّخّص عن قومه رغبة عنهم فقد أرغمهم - وأصل ذلك الرغم وهو الذل والرغام : 
التراب لأنه ذليل . 

() قال ابن عطية : والمشبه لفصاحة العرب أن يريد سعة الأرض وكثرة المعاقل وبذلك تكون السعة 
فى الرزق واتساع الصدر عن همومه وفكره » وغير ذلك من وجوه الفرح » ونحو هذا المعنى 
قول الشاعر: 

لكان لی مضطرب واسع” فى الأرض ذات الطول والعرض . 

(۳) أى ليقطعنها نسكا لأوثانهم كالبحيرة والسائبة . 


۹4 


لط في الدرك الأسفل 4: الدركات : منازل أهل النار واحدها : دركة ودرك 
والدركات فى النار مثل الدرجات فى الجنة ولفظ الدرك مشتق يطلق على قطعة حَبل فى 
أسفل الرشاء يقيْه من عفن الماء . 

والدرك : منزل أهل النار » ويقال مالحقك من درک - بالفتح - فَعَلَى خلاصة. 


Es 
. ل وأعتدنا للكافرين 4 : أى هيأنا » والعتيد الشيئ الها‎ 


كلمات لم يشرحها المؤلف منها : 
* ولآمرنهم فليغيرن خلّق الله : أراد به خصاء البهائم أو الوشم . 
* اللاتى لا تؤتونهن ما كنب لهن : يعنى المواريث - أو لا تعطونهن ما فُرض لهن من الصداق 
* وأحضرت الأنفس الشح أى انفس النساء أحضرت الشح عن حقوقهن من أرواجهن وأموالهن 
أو أحضرت نفس كل واحد من الرجل والمرأة الشح بحقه قبل صاحبه . 
کت رو از رفا سق أن رى انان ان الاد كما يلوق الرجل .دين القع إذا 
مطل الع على هه ار عات لر وا أن حامر وة وة لوا + واو اة 
فهى من الولاية أى تلوا أمور الناس أو تتركوا > وهذا للولاة والحكام . 
)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائى وخلف العاشر بإسكان الراء والباقون بفتحها . وهما لغتان . 
ومعنى قوله ما لحقك من درك . . . الخ . الدرك هنا بمعنى التبعة والدرك الل هن الع 
ومنه ضمان الدرك فى عهدة البيع . انظر لسان العرب مادة درك . 


سورة المائدة 


« أَوفوا بالعقرد»: العقود : العهود والجمع عد » وقيل المراد بها ما أمر آهل 
الكتاب أن يعملوا به من تصديق النبى صلى الله عليه وسلم » وقيل أوفوا بعقود الله 
فيما حرم وأحل » وقيل عقد النكاح والشركة واليمين والعهد والخلف والبيع » وقيل 
العقود المذكورة من الفرايض المبينة فى بدء السورة وهى احدى عشرة » وقيل ثمانى 
عشرة وأصله الجمع بين الشيئين مما يَعْسّر الانفصال عنه والوفاء:اتمام العقد بفعل ما 
عقد عليه يقال : وفَى وأوفى . 


« بهيمة الأنعَام ‏ : ما لا نطق له وذلك لما فى صوته من الابهام . لكن خص فى 
التعارف با عدا السباع والطير وهى واحدة البهائم والأنعام أصلها الإبل أخذ من 
نّعسمة7١2‏ الوطء وإضافة البهيمة إليها من باب إضافة ثوب خز ثم تستعمل للبقر والشاء 
ولا يدخل فيها الحافر . 
ل لا تحلُوا شعَائرَ الله ولا الشهر الحرام ولا الذي ولا القلائد 4 قيل الشعائر"“ ما 
)١(‏ وفى النكت والعيون للماوردى (ج۲ص١)‏ أن الأنعام فيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها الأنعام كلها وهى الإبل والبقر والغنم وهذا قول قتادة والسدى . 
الثانى : أنها أجنة الأنعام التى توجد ميتة فى بطون أمهاتها » وإذا نحرت أو ذبحت وهذا قول 
ابن عباس ۰ وابن عمر. 
الثالت : أن بهيمة الأنعام وحشيها كالظباء وبقر الوحش ولا يدخل فيها الحافر لأنه مأخوذ من 
نعمة الوطء وعلق المحشى على عبارة " نعمة الوطء" بقوله هكذا فى الأصول ولعل العبارة لأن 
اسم الأنعام مأخوذ من نعومة الوطء . 
(۲) وفى الماوردى شعائر الله أى معالم الله مأخوذ من الإشعار وهو الإعلام وفى شعائر الله خمسة 
تأويلات : أحدها : أنها مناسك الحج وهو قول ابن عباس ومجاهد . 


والثانى 5 أنه ما حرمه الله فى حال الإحرام وهو مروى عن ابن عباس أيضا = 


يحرم بالاحرام وقيل مناسك احج وقيل دين الله كله - والشهر الحرام 0 يريد به : 
الأشهر الحرم - والهدى : ما يهدى للذبح من - والقلائد قيل الراد الْقَلّدات ٠‏ وقيل 
القلاتد نقسها ای لا ادوا سن عا سجن ارم آی لا ترعرا من شاج شيئاً تقلدونه 


( ولا یجرعنکم شتآن قوم 4 : آی يحملتكم”" ويكسبنكم تقول جرم يَجِرِمٌ أى 
كسب وفلان جريمة أهله أى كاسبهم - والجرم والجريمة الذنب واشتقاقه من أجرم النخل 

إذا حمل بتمر ردئ فاستعير لكل كسب مكروه . 

والشئآن بالفتح *: البغض وبالتسكين بغيض قوم فإن المصدر على فَعلان قليل قالوا ليان 

أ ين رل لر ار لبان 

خو لكا 5 انها جوم الله وهوقول المندى 

والرابع : آنها حدود الله فيما أحل وحرم وأباح وحظر » وهو قول عطاء . 

والخامس : هی دين الله كله وهو قول الحسن كقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى 

القلوب 4 احج ۲۴ - أى دين الله . 

)١(‏ هكذا بالأصل والصحيح . اء والمسألة فيها ثلاثة أقاويل ذكرها المؤلف 

(۲) وفى المفردات ص (111) شنتته تقذرته بغضا له . 

(۳) معنى جرم عند الكسائى وثعلب حمل يقال جرمه على كذا من باب ضرب أى حمله عليه فعلى 
هذا التفسير يتعدى جرم لواحد وهو | لكاف والميم ويكون قوله أن تعتدوا على إسقاط حرف 
الخفض وهو على أى ولا يحملتكم بغضكم لقوم على اعتدائكم عليهم . 

* قرا ال غات عة واوو راتوا جما ينكل اکان انون الأولى من شان 
- وقرا الباقون بفتحها . 

(5) قالوا ليان . . . الخ هذا إقحام فى | لنص والذى ورد فى لسان العرب (جاص‌۲۰۷) شنآن 
فمن سكن ققد یکوت مضدارا لبان ویکوت صفة كسكران + ای مبغض قوم . 

. هكذا بالأصل والذى فى ا المحيط (ج7 ص۳۷٤) لويته دينه ليانا‎ )٥( 
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وقيل يجوز أن يكون شنآن بالتسكين صفة ومعناه بغيض قوم أبوعبيد الشنان بغير همز 
مثل السّنان . وعند الجوهرى الشنآن بالتحريك والتسكين شاذان فى القياس لأنّ فَعَلان 
بالتحريك يقتضى الاضطراب كالتّزوان والضربان والخفقان وبالتسكين لم يجئ فعلان . 

ل وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموفوذة والمتردية وَالنَطِيحَةٌ وما اكل السبع إلأمَا 
ذكيتم وما ذبح على ال لنصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق » 

الإهلال : رفع الصوت عند رؤية الهلال ثم استعمل فى رفع الصوت ومنه اهلال )١(‏ 
الصبى والمراد فى الآية رفع الصوت بغير ذكر الله من ذكر أصنامهم وغيرها . والمنخنقة 
التى الخنقت( N ES‏ والموقرذة ( : المقتولة بالمخشب 5 
والمتردية : هى التى تقع من علو كالجبل ونحوه أو إلى سفل كالبئر ونحوه ولا تدركها ٠.‏ 

الذكاة“ : مأخوذ من الردى وهو الهلاك ٠‏ والنطيحة التى ماتت من النطح وإنما 
جاءت بالهاء لغلبة الاسمية لأن فعيلا إذا جاء والمراد به المفعول فلا هاء تقول امرأة قتيل 
أى مقتولة وإذا كانت بمعنى الفاعل تعينت الهاء كقولهم امرأة قتيلة أى قاتلة وإنما دخلت 
الهاء هاهنا لأن الشيئ فى نفسه ما ينطح ومثله الفريسة ومثله الأكيلة أى فى نفسه يقرس 


() يعنى ما ذبح لغير الله من الأصنام والأوثان وأصله من استهلال الصبى إذا صاح حين يسقط 
من بطن أمه ¢ ومنه إهلال المحرم بالحج و العمرة 3 

زههق وهى الى تق بل التضافد وغيره حتى تموت وهو قول السدى والضحاك 1 أو التى توثق 
فيقتلها خبَاقُها (ج۲ ص١)‏ الماوردى . 

(۳) وقذه يقذه وقذاً : إذا ضربه حتى أشفى على الهلاك . 

(5) الذكاة فى اللغة أصلها التمام » ومنه تمام السن . والفرس المذكى الذى يأتى بعد تام القروح 
بسنة وذلك تمام استكمال القوة » فمعنى ذكيتم : أدركتم ذكاته على التمام . ذكيّت الذبيحة 
أذكيها مشتقة من التطيب ؛ يقال : رائحة ذكية ؛ فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طُيّبِء لأنه يتسارع 
إلى التجفيف . والله أعلم . 


وک اا "ا سرك ر عو الله ال يقال فيه سا و تياب لصب 
والجمع الأنصاب 1 

ل وأن تستقسموا بالأزلام © قداح الميسر واحدها زّم وزلم وهى عشرة. 

أولها المد . والتوأم والرقيب والحلس والنافس والمسبل والمعلى فهذه السبعة لها 
نصيب فالفذ سهم والتوأم سهمان وما بعده فعلى رتبته من العدد والثلاثة الأخر الوغد . 
والسفيح امنيح لا شیئ لها 1 

ل في مخمصة 4: المخمصة : المجاعة لأنها تورث ال مضنا أ ضموراً. 
ومنه أخمص الحشا والقدم 8 

ٍِ من الجوارح مكلبين 4 : الجوارح ذوات الصيد من السباع والطير وهى إما مشتقة 
من الاكتساب لأن الاجتراح بمعنى الاكتساب أو لكونها جرح الصيد - وجوارح 
الإنسان : أعضاؤه التى يكتسب بها ومن ذلك قوله تعالى #أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات ‏ . |الحاثية- ١١‏ . 

مكلبين 4 : معلمين الكلاب الاصطياد . 

لإ متخذي أخدان 4 *: أصحاب واحدها خدن ويقال خدين وأكثر ما تستعمل 
فيما تصاحب بشهوة والمخادنة اة : 

© من الغائط 4 : الأصل فى الغائط ما اطمأن من الأرض ثم نقل إلى ما يبرز 
* رولا متخذى أخدان) . 


دمشق. وكانت العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء حاجتها تستراً عن أعين الناس » 
ثم سمى الحدث الخارج من الإنسان غائطا للمقارنة . وغاط فى الأرض يغوط إذا غاب . - 
۰4 


من نَل الإنسان مجاز”١'‏ مجاورة . 

5 فأغرينا بيهم العداوة والبَعضاء #: أى ألْصَقنًا والغراء ما يلصق به يقال أغريت 
الكلب بالصيد - والاسم : الغراةٌ وعن بعضهم غاريت بين الشيئين غراءً إذا واليت 
وقيل أغرينا : هيجنا. 

3 الأرض الْمقَدْسَّة » : المطهرة فل دمشق وفلسطين وبعض الأردن . وقيل الطور 
وما حوله وقيل أرض الشام وهو من العريش إلى الفرات وقيل إلى نابلس وقيل أريحا 
وهی أرض بيت المقدس . ش 

ل وابغوا إَِيّه اْوَسيلَةَ 4: الوسيلة أفضل درجات الجنة وقيل توسلوا بتقواه إلى 
ثوابه والفعل وسل إلى ربه وسيلة وتوسل توسيلة إذا تقرب إليه بعمل والواسل الراغب 
إلى الله ال 

5 أكالون للسحت 4 : يقال سحت *وسحت وهو الحرام ويقال سحته وأسحته إذا 


انتاضلة :وف اديت المرفرع #السححت الرعزة 17 


= وقرأ ابن مسعود والزهرى ' الغيط' . والغائط : اسم العّذرة نفسها لأنهم كانوا يلقونها 
بالغيطان » وقيل : لأنهم كانوا إذا أرادوا ذلك أتوا الغائط وقضوا الحاجة » فقيل لكل من قضى 
حاجته : قد أتى الغائط يكنى به عن العذرة . 

| . انظر مبحث لا مجاز فى القرآن‎ )١( 

* قرأ نافع » وابن عامر » وعاصم » وحمزة » وخلف العاشر بإسكان الحاء » والباقون بضمها › 

. وهما لغتان. 

(۲) رواه ابن جرير (۹/ ۳۲۳) لسيده عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم "كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به" قيل يا رسول الله ما السحت 
قال الرشوة فى الحكم ' وهذا حديث مرسل ونسبه السيوطى فى الدر (۳/ )۸١‏ لابن مردويه 
وعبد بن حميد وابن جرير لعبد الله بن عمر والذى فى الطبرى كما تقدم عمر بن حمزة بن عبد 


۰۵ 


۶ o 


ê VR A 
: عليه والإشراف يرجع إلى العلم » والاستيلاء إلى كمال القدرة اوافظ إلى الفعل‎ 
والجامع بين هذه المعانى اسم المهيمن . ولن يجمع ذلك على الإطلاق إلا الله سبحانه‎ 
وتاك‎ 

وفى الغريب عن مجاهد مهيمن بفتح الميم الثانية وهو من هيمن عليه إذا ائتمنه 
الجن الو قوفل أقله انق غراف وافلا اام دهن مانس" ” 

بهمزتين قلبت الثانية كراهية لاجتماعهما ياء فصار ماين ثم قلبت الهمزة هاءً فصار 
400 


شرعة ومنهاجا 4: الشرعة : الشريعة وهى ما شرعها الله تعالى لعباده من الدين 
والمنهاج : الطريق - والشارع أيضا الطريق الأعظم . 


$ لجعلكم اَم واحدة » وهو الأمة : الدين "لكل أمة جعلنا منسكا 4[الحج - 1V‏ 

(۱) جاء فى نزهة القلوب للسجستانى ص١57/‏ 77 مايلى :مهيمنا عليه : أى شاهداً وقيل رقيبا 
وقيل مؤتمناً - إلى أن قال والمهيمن فى أسماء الله : القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم 
وأرزاقهم - وقيل أصل مهيمن مؤيمن ' مفيعل * من أمين' كما قيل بيطر ومبيطر من البيطار 
تقلت الونترة هه لفرت فر عدون يكت 

0 اء فى اتفسير غريت القرآن للسجستان ارقي + ٣ي‏ عن ١١‏ أمةاعن بات أرجة ا ةة 
جماعة كقوله عز وجل أمة من الداسإيسقون 4 |القصص :017 وأمة : أتباع الأنبياء عليهم 
السلام » كما تقول : نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمة : رجل جامع للخير 
يقتدى به » كقوله :إن ابراهيم كان أمة قانتا لله4 |النحل 1١١١:‏ وأمة : دين وملة » كقوله عز 
وجل إنا وجدنا آباءنا على أمة »4 [الزخحرف: 4117 » وأمة : حين” وزمان > كقوله عزوجل إلى أمة 
معدودة4 إهود :18 وكقوله : وادكر بعد أمة4 إيوسف 1ق بعد حي + ومن قرا امه 
وأمّه:أى نسيان - وأمة أى قآمّة » يقال (فلا حسن الأمة) أى القامة أمة : رجل منفرد بدين لا 
ير كيه اند قال الى جنا :الله عليه وا ل« يع ريد بن عرو بن تفيل امه ره ا ا 
يقال : هذه أَمهُ زيد : أى أم زيد ١.ه‏ 

١ 


أى لكل أهل دين - والأمة : الملة - ولو شاء الله لجعلكم أ واد اى فلت 
والأمة: العصبة - ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 4 أى عصبة والأمة العضبة : «ولولا أن 
يكون الناس أمة واحدة) وقوله «أمة من الناس يسقون4 والأمة: الامام إن ابراهيم كان 
عنهم العذاب إلى أمة معدودة - وقوله «وادكر بعد أمة4 إيوسف - 45إأى بعد حين. 

والأمة : القوم - أن تكون أمة هى أربى من أمة 4[النحل - 147 أى قوم أزيد من قوم 
والأمة : القامة : كقولك فلان حسن الأمّة أى القامة قال : حسان الوجوه طوال الأمم 

والأمة تطلق على الفريد فى دينه كما قيل فى قس 2١7‏ بن ساعدة يحشر يوم القيامة 
أمة وحده - والأمة : الأم تقول هذه م 1 

ونم أشياء ذكرت لكنها ترجع إلى الذى ذكرت فلأجل ذلك حذفتها 

فل بشر من ذلك مغوبة 4 : آى ثوابا والثواب يطلق فى الخير والشر لكن الأكثر فى 
ا | . 

ل مغلولة ©: أى مقبوضة . 


ط وبال أمره 4 : آى ثقيل " أمره على مخالفته والوبيل أيضا الوخيم . 


)١‏ الحديث ورد بشأن زيد بن عمرو بن نفيل وليس بشأن قس كما زعم المؤلف وهذا الحديث يروى 
من طريقين -١‏ طريق سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أخرجها الطيالسي فى مسنده :(۳۲)» 
والإمام أحمد فى مسنده (۱۸۹/۱- ۱۹۰) » وأبو يعلى فى مسنده (۲/ )551١- ۲٣۰‏ » 
والطبرانى فى المعجم الكبير )١٠١-١٠١/١(‏ و الحاكم فى المستدرك (7/ ٠‏ 55) » والبيهقى فى 
دلائل النبوة (؟/ 5؟7١.‏ ۲)- طريق جابر بن عبد الله » أخرجها أبو يعلى فى مسنده )٤١/٤(‏ 
وإسناد الحديث حسن لتقوى طرقه بعضها ببعض . 

)١(‏ هكذا بالأصل وبالعيارة مون . وقد جاء فى'الغزيب للسجستانن ض(4587) وبال آمره أ 
عاقبة أمره فى الشر » والوبال : الوخامة وسوء العاقبة » يقال ماء” وبيل » وكلاً وبيل أى = 


۰۷ 


ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام 4: البحيرة : الناقة التى بحر 
أذنها أى شق قال الفراء وحكمها حكم السائبة وهى أمها والسائبة الناقة التى ولدت 
عشرة أبطن كلها إناث سيبت فلم تركب ولم يشرب لبنها إلا ولدها والضيف حتى تموت 
وإذا ماتت أكلها الرجال والنساء. 

وبحرت أذن ابنتها والجمع سيب - والسائبة : العبد - كان الرجل إذا قال لغلامه 
آنت سائبة فقد عتّق ولا يكون ولاؤه مُعتقه ويضع ماله حيث شاء وهو الذى ورد النهى 
عله . 

والوصيلة : الشاة تلد سبعة أبطن عناقين عناقين فإن ولدت فى الثامنة ولداً ذبحوه 
لآلهتهم فإن ولدت جديا وعنّاقاً قالوا وصلت أخاها فلا يذبحون أخاها من أجلها ولا 
يشرب لبتها النساء واختص به الرجال وجرت مجرى السائبة . 

ولا حام : الفحل إذا ضرب فى الابل عشر سنين قيل حمى ظهره فلا ينتفع بظهره 
- وقيل إذا نتج من بطنه عشرة أبطن 3 ول ذا ركب ولد رلت فلا يركنت ولا يكيل 
عليه هله اما وها فيرو ٠‏ بن لحن تة لاماي : 1 

وإ فإن عثر على أنهما استحقا إِنْمَا 4 : يقال عتر عليه يعثر عثْراً عورا إذا اطلع عليه 
وأعثره عليه غيره ومنه قوله تعالى # وكذلك أعثرنا عليهم 4[الكهف - .١١‏ 


ل وتبرئ الأكمَة4: الأكمه من ولد أعمى . 


= وخيم لا يستمرأ وتضر عاقبته - والوبيل فى قوله تعالى طفأخذتاه أخذا وبيلا) [المزمل :115 
بمعنى الوخيم ضد المرئ ١.ه‏ 

(1)ععرو ين للحى :بن عة بن دف وقد ورد شاه عدي الى هرد قال شعت رسن الله 
صلی الله عليه وسلم يقول لأكثم بن جون [ ياأكثم رأيت عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف جر 
قصبه فى النار! الحديث . رواه الطبرانى (118/11) . 


لط مائدة مَنَ السّماء »© : امائدة خوان عليه طعام وإذا لم يكن كان خواناً. وهى فاعلة 
بمعنى مفعولة مثل عيشة راضية بمعنى مرضية والمعنى أنه متاد' منها الطعام أى مستعطى 
واشتقاقها من ماده يُميده إذا أعطاه وقيل هى فاعلة على بابها لأنه يعطى الطعام وقيل 
من ماد يد إذا تحرك كأنها تمي ما عليها . 
وقيل انهم استدعوا طعاماً وقيل استدعوا علما لان العلم غذاء الأوراح كما أن الطعام 
غذاء الأشباح وفيه نظر لقوله تعالى ناكل منها - وتكون لنا عيدا 4إا لمائدة - ١١٤١,١١۳‏ 
لأن المعروف فى الأعياد الإجتماع على الطعام لا علي العلم وأيد ذلك قوله صلی الله 

عليه وسلم "أيام أكل وشرب وبعال . 


* بعض الكلمات لم يتعرض لها المؤلف 

*[ هل يستطيع ربك 4 وفيها ثلاثة أوجه 

- هل يقدر ربك » فكان هذا السؤال فى ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله تعالى.‎ -١ 
. معناه هل يفعل ربك » قاله الحسن‎ -" 

٣-هل‏ يستجيب لك ربك ويطيعك . 

* ماذا أجبتم أى ماذا عملوا بعدكم قالوا لا علم لنا - الآبة قاله ابن جريج . 
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بربهم يعدلون » : أى يشركون - تقول عدل عن كذا إذا مال . وكأنهم عدلوا 
عن الايمان إلى الكفر أو جعلوا له عديلاً - والعدل والعدل متقاريان لكن العدل فى 
المعانى مما يدرك بالبصيرة 27 والعدل فى المرئيات ما يذرك بالبصر . 

ل من قبلهم من قرن 4 : القرن الناس المتفرقون فى زمن واحد - والقرن لفظ 

E ۲ 

مشترك يطلق ويراد به قرن الفوز :+ واشملة من الشعر وا ( . من العرق والقرن 
اون هة دوقي ى 21 «والكرة مى النالين :اهل رمان وا والفرت: 
(Dor‏ ا 
العفلة وه امو 3 7 * 

ل مدرارا 4: م كثرة در المطر . 

و بسنا عليهم ما يأبسون 4 ةو لني ال للقت 
TT‏ 
() وفى المفردات ص )"٠٠١(‏ ا عدل : العدالة والمعادلة لفظ يقتضى معنى المساواة E‏ 
باعتبار المضايفة والعدل والعدل يتقاربان 0 كن ادل سمل فيما رك بالبصيرة كالأحكام 
وعلى ذلك قوله "أو عدل ذلك صياما" إلى أن قال وقؤله "بربهم يعدلون" أى يجعلون له 
عديلا فصار كقوله "هم به مشركون ٠"‏ وقيل يعدلون بأفعاله عنه وينسبونها إلى غيره وقيل 

يعدلون بعبادتهم عنه ١‏ .هھ 

(۲) فى اللسان (ج١١ص/1)‏ والقرن حلبة من عرق. يقال: حَلَبنَا الفرس ًرا أو قرنين أى عرقناه 
يقال + عضرا الفوض وار فريك .:والفيروف + العرقوالقزوة + اللي يعرق ا 4:زقيل 
الف عرق ريا إنا حرف ٠‏ وقيل. + القرمن الذي عرق فرعا فحن 1ن 

(۳) العفّلة : بظارة المراة - قال ابن الاعرابى العفل : نبات لحم ينبت فى قبل المرأة وهو القرن - 
وقال أبو عمر الشيبانى العفَل شئ مدور يخرج بالفرج - ولا يكون فى الأبكار ولا يصيب المرأة 
إلا بعد ما تلد وقال الليث والعفّل والعقلة : : شیئ يخرج فى قبل النساء وحياء الناقة شبه الأدرة 
التى للرجال فى الخصية ومنه حديث ابن عباس : اربع لا يجزن فى البيع ولا النكاح المجنونة 
0008 والعقلاء . 

1° 


رال افيا ليس الاش الرس واللبتى لر الجامع: فى الل :والالباضن ال تر 
والزوجة لباس من حيث إنها تمنع زوجها من تعاطى الفضيحة فكانها ستر له . 

وقيل يبطنها وتبطنه ويؤيده قول الجعدى : 

إذا ما الضجيع ثنى جيدها تتت عليه فكانت لباس 

ف( فَحاق بالذين سخروا منهم ) : أىئ نزل بهم وبال فعلهم والیق ما يَشتَمل على 
الامو نكر قله 

. ” وجعلنا على قلوبهم أكئّة » : أى أغطية تقول کننته وأكتنته أى سترئه‎ «١ 

ط وقي آذانهم وقرا4: الوقر : الصّمَمٌ بالفتح وبالكسر الحمّل والجامع بينهما الثقل 
ويختص الوقر بحمل البغل والحمار وأما الجمل فالوسق 27 . 

( أَسَاطير الأولين 4 : اق أناطيل' الأؤلية الواجل أسطورة بالضم وإسطارة بالكسر 


الط ال ويجمع على أسطار ويجمع على أساطير : 
١‏ َََا في الأض » O‏ : الث فى الارض ال - وله مکان 


تلش إلى غيره ومنه النافقاء احدى ع ة اليربوع إذا لله الصائد من جحر خرج من 
الآخر ومن هذه المادة النفاق . 


(۱) انظر الشعر والشعراء (660؟) - ومجاز القرآن لأبى عبيذه (590). 

© قال القن انرى هو يمل البشيني + والو فر عل التهل او امار التاق نام وسق 
( ج۱ ص۲۹۹) . 

(۳) وفى المفردات ص(507) مادة نفق والنفق الطريق النافذ والسرّب فى الأرض النافذ فيه قال 
فز فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض » ومنه نافقاء اليربوع - وقد نافق اليربوع ونفق ١‏ ومنه النفاق 
وهو الدخول فى الشسرع من باب والخروج عنه من باب وعلى ذلك نبه بقوله إن المنافقين هم 
الفاسقون 4 أى الخارجون من الشرع ١.ه‏ 


١١١ 


( فَإذَا هم مبلسون 2174 : ئ آيسون والإبلاس الإياس وقيل لفظ إبليس مشتق من 
هذه المادة وهو مشكل لكونه أعجميا . 

لإ فقطع دابر قوم : أى آخر من بقى منهم . 

ظط أويلبسكم شيعا 4 : فرقاً يدين بعضهم بخلاف ما يدين به البعض كاليهود 
والنصارى . 


سس صاصم هم 


و أن جيل نف 4 :اي رهن ج ا قارفل اقل الل + الع 
قال الشاعر 


أجارتكم سل علينا محرم . وجارتنا حل لكم وحليلها 
وقيل یسل أى يسلّم وتقديرالآية أن لا تسل كقوله تعالى أن تضلوا أى أن لالا 


(1) فى ماف بل فى المقردات:: الابلقس الخرة ا لمرن من غندة البائن + ولا كان المبلمق كثيرا ما 
يلزم السكوت وينسى ما يعنيه قيل أبلس فلان إذا سكت وإذا انقطعت حجته . ومنه أبلست 
الناقة وهى مبلاس إذا لم تَرِعٌ من شدة الضيعة والرغاء هو صوت التاقة. 

(؟) كل شيئ امتنع فهو بسل” . قال زهير فإن تُقوياً منهم فإنهم بل والبسالة الشجاعة من هذا ؛ 
لأنها الامتناع على القرن (القرين) - ومنه قولهم أبسَلت ولدى رهنته » قاله ابن فارس . 

وعندى أن الإبسال ليس بمعنى الارتهان فقد صرح بهذا اللفظ فى قوله تعالى فا كل نفس ا كسبت 
رهيئة 4 ولفظ الإبسال يجمع عدة معان وليس معنى الإبسال فى قوله «أن تبسل نفس با كسبت » 
مرادفا لقوله «أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا 4 [الأنعام: 1۷٠‏ لأن الأول فى الدنيا والثانى فى الآخرة 
فالأول - والله أعلم - معناه : أن لا تمع وتُحرَم العمل الصالح فى الدنيا فيؤدى ذلك إلى 
حرمانها ومنعها من دخول الجنة ٠»‏ والجزاء من جنس العمل . قال ابن تيمية : فإذا قال أحدهم : 
أن تبسل أى تحبس وقال الآخر : ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اخحتلاف التضاد » وإن كان 
المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون » إذ هذا تقريب للمعنى . 


١١ 


و 


<( أولئك الذين أبسلوا بما کسبوا 4 : أى رهنوا وقيل حرموا التواب أو منعوه 
وسمّى الرجل الشجاع باسلا والشجاعة ا ف د م على ان الو 
مكروه أو لمنعه ما تحت يده عن أعدائه ومنه أبسلّت المكان : حفظته E‏ : 2 


ر س ے 


الراق القرلة جه و ی سرا رلت ا ای اه وره وی از 
ما كان يمنع من أكله وهی مرارته EAT‏ الوط فة على الر ت والمكزوه . 

ل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر 4" : الجمهور على أنه اسم أبيه وظاهر القرآن يدل 

عليه وقيل اسم أبيه ا وقيل إن تارخ وآزر اسم يعقورب واسرائيل وقيل آزر وصف له 
بالذم والمعنى ارج وقال الثعلبى معناه الشيخ بالفارسية ولیس بمعروف وقيل آزر صنم 
كان و فی رغ ف ره 

« مَلكُوت السٌَّمُوَات والأَرْض 4 : أى ملكهما والملكوت أعظم الملك كالرهبوت 
والرحموت من الرهبة والرحمة والواو والتاء زائدتان ونال بالتاء والهاء ملكوه. 

ط فلَما جن عليه اليل 04 ١‏ آي مشر يقال جره غل الل واجنه وجه جا 


)١(‏ جاء فى مفردات الراغب ص(۷٤)‏ مادة بسل - البسل فب ال و ولتضمنه لمعنى الضم 
استعير لتقطيب الوجه فقيل هو باسل ومبتسل الوجه ولتضمنه لمعنى المنع قيل للمحرم ورهن 

(۲) قول الراقى أبسلت فلانا: أى جعلته بسلا أى شجاعا قوي على مدافعة الشيطان أوالحيّات 
والهوام أو جعلته مبسلاً أى مُحَرما عليها وسمى ما يعطى الراقى بسلةٌ - وحكى بست الحنظل 
أى طیبته فإن يكن صحيحا فمعناه أزلت بسالته أى شدته أو بسله أى تحريمه وهو ما فيه من المرارة 
الخازية مجر كوه محرما + ادن المصدرة 

(۳) اسم والد ابراهيم هو آزر وهو أمر قطعى الثبوت بصريح القرآن والسنة فعن أبى هريرة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال ' يلقى ابراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول 
له ابرا هيم ألم أقل لك : لا تعصنى SS‏ ل 


)٤(‏ وفى E‏ ص(99,98)جن: أصل الجن شر ا عن الحاسة يقال جنه الليل واجنة 


ون عليه ت بعر زا عط لها حا و عله كذ ترك قله فال ا " فلما = 
١١1‏ 


واا وجرا وان اللي[ 'ادلهمافة:.» 

لط فما أقل 4: أى غاب والأفول الغيبة. 

فَلَمَا رأى القمر بازغا 4 : أى طالعا والبزوغ : الطلوع . 

في غمرات الموت 4 : شدائده واحدها غمرة كاذها تمر أ ها ا 
الام الشمرء 

لإ عذاب الهون 4 : أى الاهانة. 

5 وقد جتتمونًا ُرَادَى 4 : جمع فرید' كأسير وأسارى وقيل فرادى اسم مفرد 
على فُعالى وقيل جمع قردان كسكران وسكارى وقيل فرد فرد بمعنى مفرد وقرئ فى 
الغناذ سرا امسق للات ولوا 


= جن عليه الليل' والجنان القلب لكونه مستوراً عن الحاسة ١.ه‏ 

ومن الغريب الذى لم يعرّج عليه المؤلف 

كفك وكا بها + آى انا يححفظها وتصرتهاة» يى "كتنب الله :وشراكم که 

-١‏ تجعلونه قراطيس تبدونها : جعل هنا إما بمعنى صيّر أو بمعنى لی والقرطاس : ما يكتب فيه 
أو الصحيفة يكتب فيها تكون من ورق وكاغَد وغيرهما ولا يقال قرطاس إلا إذا كان مكتوبًا وإلا 
فهو طرس وكاغد. ١‏ 

A OT PT REE 

والمعنى الإجمالى للآية جعل اليهود التوراة مكتوبةً فى دفاتر مقطعة متفرقة مفصول بعضها عن 
بعض وفعلوا ذلك ليتمكنوا من إخفائه بخلاف مالو جمعوا الكل فى مجلد واحد كالمصحف 
فربما اطلع غيرهم على جميع ما فيه . يظهرون ما يحبون اظهاره ويخفون كثيرا ما فيه كنعت 
محمد صلى الله عليه وسلم . 

)١(‏ قاله الراغب - وقال ابن قتيبة هو جمع فردان. 

(۲) وقوله منوناً هى قراءة عيسى بن عمر وأبى حيوة البحر المحيط (ج4 ص .)١1868‏ 


4 


ف كم 4: ملعناكم 0 

( لقد تَقطع بينكم 4 : أى وصلكم فيمن قرأ بالضه''' ومن قرأ بالفتح أراد الظرف 
- والبين من الاضداد تطلق على الوصال وعلى الفراق وأصله الظرف المقتضى توسطا 
N‏ 

ذل خضرا): آئ نباتا أخضر. 

ل قنوان دائيّة 4 : واحدها قثو ی فار الوط ر فى اكلام اللعرنت 
ما صورة لفظه صورة التثنية وهو جمع غير قنوان وصنوان .وفى الغريب عن ابن 
هرمز توان بفتح القاف وعن ابن رجا بالضم جمع قنو كذيب وذوبان . 


© إذا أثمر وينعه 4( : الينع : مصدر ينع أى أدرك أى وذا ينعه وهو النضيج من 


)١(‏ قال الراغب فى قوله خولناكم أى أعطيناكم وفى المختار : وخول الشئ تخويلاً ملكه إياه. 

(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم وحمزة وخلف ويعقوب بضم نون بينكم 

(۳) والمعنى الاجمالى : لقد تقطعت الوصل والأسباب بينكم وبين شركائكم من الشفاعة وغيرها 
فلم تنفع ولم تجد شيئا تفسير ابن سعدى (ج۲ص۳۷٤).‏ 

(5) ابن هرمز : هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ولم يقرأ بفتح القاف كما زعم المؤلف وإنما قرأ 

ومعنى الآية والله أعلم ومن النخل من طلعها وهو الكَفرى والوعاء قبل ظهور القنو منه فيخرج 
التناول من النخل وإن طالت فإنه يوجد فيها كرب ومراقى » يسهل صعودها انظر البحر 

E‏ يف اضر 20000 وأينعك إيناعا وهي يائحة ومو تة > وقرا ابن آي 
اسحاق 'ويلعه ' وهو جمع يانع وهو المدرك البالغ . 

وفى البحر - وقرأ قتادة والضحاك وابن محيصن ' وينعه ' 3 


06 


ل ' د د ل ولا ١‏ 
الشمر وقيل ينع : جمع يانع كتاجر وتجر وقرئ يانعه أى مدركه. 
١ E o. . (DOL lS‏ 
ل وخرقوا له بين 4( ١‏ : أى اا وی ل الل تمن الكدت: 
درست 474 : أى درست التب أى كررت عليها نقول دارست الكتب 
واذارستها وتدارستها "والدرس فى الأصل ما عفا" ودرسته الريح ودرس المكان 
يتعدى217 ولا يتعدى والقدر الجامع الانتقال من حالة إلى حالة وكأنٌ انتقاله من السطور 
إن الصدون هترك العفاء أو لان الذرت هن التكرار وميه درس اة ٠:‏ 
ل فيسبوا الله عدوا 4: ع عدواناً والعدوان : التجاوز فى الظلم . 
«كل شيء قبلا : بضمتين أى حشرنا عليهم العذاب صنفاً صنفا أو جماعة 
اا (VW,‏ ر 

جماعة وقيل جمع قبيل' ٠‏ وهو الكفيل ومن قرأ 
فو إلى عابلا 

(۱) هى قراءة ابن ابی عبلة ويانعه وهو اسم فاعل من يع . 

زفق هكذا بالأصل وهى قراءة نافع . 

إفرف حرقوا : اختلقوا وافتروا ويقال "حرق الافك وخلقه واحتلقه واخترقه واقتلعه وافتراه وخرصه " 
إذا كذب فيه قاله الفراء (ج٤‏ ص147١)‏ البحر المحيط . 

(4) هكنابالاصل وهی على قزاءة ابن عل واي عفرو اوقا ابن عام درست ما لقاع را 
فيه أى درست الآيات أى ترددت على أسماعهم حتى بليت وقدمت فى نفوسهم وامّحت . 

)٥(‏ قال الراغب وقرئ دارست أى جاريت أهل الكتاب. 

(1) قوله يتعدى لأن درس بمعنى كرر القراءة متعد وأما درس بمعنى "بلى وامحى"' فلا أحفظه 
متعديا البحر المحيط ( ج٤‏ ص .)5١١‏ 

(0) وهو قول الزجاج . 

(8) قبلا قراءة نافع وابن عامر وأبى جعفر ومعناه مواجهة ومقابلة وعياناً وفى المفردات قيل (فبلا) 
هو جمع قابل ومعناه مقابل لحواسهم 3 وكذلك قال مجاهد : جماعة جماعة » فيكون جمع 
قبيل ومن قرأ قبلا فمعناه عياناً . 

١١ 


0 زخرف القول 4: أى مزين7١'‏ القول مموّهه والزخرف : الذهب والمراد به مزور 
القول - وزخارف الماء : طرائقه. 

« وليقترفوا ما هم مقترفون 4 : أى يخالطون الخطيئة من قولهم قارف فلان 
الشيئ أى خالطه. 

ل ون هم إلا يخرصون 4 : أى يكذبون والخراص الكذاب والخرص”" حر ما 
على النخل من الرطب ترا والاسم الخرص (بالكسر)والخُرص(بالضم) حلقة الذهب أو 
الفضة والجمع خرصان. 

«صغار عند اللّه4 : الصغار الذل (بالفتح والضم) وكذلك الصغر (بالضم 
والاسکان) والمصدر الد حرفل الغا فى لقنن اله ٠‏ فى السن وغيره. 


Aro” 86 


لط يشرح صدره للإسلام 4 : أ بر وقيل : يقذف فيه النور. 


)١(‏ كان يجب على المصنف أن يقول مزين القول من الباطل لأن الزخرف يطلق على كل مزين حقا 
كان أو باطلاً - قال الزجاج : الزخرف : الزينة - وقال أبو عبيدة كل ما حسنته وزينته - وهو 
باطل- فهوزخرف . 

(۲) وليقترفوا أى يكتسبوا ومعنى الآية والله أعلم يقول تعالى - مسليا الرسول صلى الله عليه 
وسلم - وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدنوك فهذه ستتنا » أن نجعل 
لكل نبى نرسله إلى الخلق » أعداء » من شياطين الإنس والجن » يقومون بضد ما جاءت به 
الرسل يزين بعضهم لبعض الأمر الذى يدعون إليه » من الباطل ويزخرفون له العبارات » حتى 
يجعلوه فى أحسن صورة ٠‏ ليغتر به السفهاء » وينقاد له الأغبياء - الذين لا يفهمون الحقائق › 
ولا يفقهون المعانى بل تعجبهم الألفاظ المزحرفة » والعبارات المموهة » فيعتقدون الحق باطلا 
والباطل حقا . وترتيب المفاعيل فى غاية الفصاحة لأنه أولاً يكون الخداع فيكون الميل فيكون 
الرضا فيكون الفعل أى الاقتراف فكل واحد مسبب عما قبله 

الفتوحات الآلهية (ج١اص‏ 80). 

() لسان العرب (ج٤ص۲١)‏ - والحَرْرٌ : التقدير الظنى للشيئ . 


1۷ 


«ضَيّقا حرجا 4 : الحرج (بالفتح والكسر) الضيق2!7 والمراد هاهنا الاثم وقيل 
الشك - يقال حرج صدره »› وحرج (بالفتحٍ US‏ جا فيل : 1 
مصدر - والكسر - صفة - كقولهم . فمن وقمن وفرد 5 وأصله : 
اكد اك ١‏ سل و الاي لاا واي 
ا دف ورد وفر د 

ط يجعل الله الس على الذين لا يؤمنوت 4: الرجس هاهنا العذاب - مثل 
الرجس ويراد به القذر. 

} عَلَى مكانتكم ): فُرئ بالافراد والجمع”'2 والمعنى على قدر مَتزلكم 27 من 
قولهم له مكانة ‏ عند السلطان من مكن يمكن مكانة(؟؟ - والمصادر قد تجمع على إرادة 
اختلاف الأنواع ويجوز أن تكون مفعلة من الكون فيكون إما مصدراً بمعنى الكينونة أو 
موضتها كما يقال كان ومكانة ومول ةة 


)١(‏ لسان العرب (ج٣ص۷١٠)‏ والحرج فيما فسره ابن عباس هو الموضع الكثير الشجر الذى لا 
يصل إليه الراعية . قال : وكذلك صدر الكافر لا يصل إليه الحكمة ١.ه‏ 
وقال الزجاج : الحرج فى اللغة : أضيق الضيق قال : ومن قال رجل حرج الصدر فمعناه ذو 
حرج فى صدره ومن قال حرج جعله فاعلا . قرأ نافع وشعبة وأبو جعفر بكسر الراء » والباقون 
)۲( قرأ شعبه عن عاصم مكاناتكم بالجمع والباقون بالافراد. 
والخامس : على منازلكم > قاله الكلبى ( ج۲ ص۱۷۳) الماوردى . 
(:) اختلف فى ميم مكانة فقيل هى أصلية وهى من مكن يمكن - وقيل زائدة وهى من الكون 
فالمعنى على الأول اعملوا على ممكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم فالمكانة : مصدر - وعلى 
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وَجَعَلُوا لله مما ذراً ‏ : آئ خلق. 

ف وَحرث حجر 4: أى حرام والحجر لفظ مشترك فالحرام مثلث الحاء والكسر 
أفصح - والحجر : اا و و جو والحجر ازل ثموة- 
والمتجر + الاش .من فيل ولايقال سجرة: 

ط ومن الأنعام حَمولة فرشا 4 - افرش : الصغار من الابل التى لا تستطيع الحمل 
والفرش لفظ مشترك يطلق على المفروش من متاع ايت . 


وغلن الررع إذا فر وعلن مار اليل كل ها فزكن. + فال ارا 2 الم م 


۳ 3 
E‏ لم Sg‏ 
00 واحدتها حاوية وقيل حاوياء كقاصعاء وقواصع وقيل 5-7 كسفينة وسفاين . 


(1) اشر لفط معترك فهر معثى العقل. الب : لامساكه ومنعه وإحاطته بالتمييز - والحجر : 
الفرس الانثى لم يدخلوا فيه الهاء و لاايتركيدا يه ال - جعلوها كالمحرمة الرحم إلا 
على حصان كريم . وکل ما حَجرتّه من حائط فهو حجر - بتصرف من اللسان ج۳ س۹). 

(۲) وفى اللسان : الفَرْش : الموضع الذى يكثر فيه النبات . والفرش : الزرع إذا فرش وقرش 
النبات فرشا : انبسط على وجه الأرض والُفرّش : الزرع إذا انبسط . 

كه الان فن الان قال + معتل الناركوة مرا سى يدهن فول ا الله فرعا ان 
بها بثاً وفى التنزيل ' ومن الأنعام حمولة وفرشا" وفرشها كبارها عن علب ١.ه‏ (ج ۰٠ص‏ 
لشة ” 

. وفى اللسان القرش : اتساع فى رجل البعير » فإن كثر فهو عمل . نفس المصدر‎ )٤( 

(5) قال علي بن عيسى : الحوايا : كل ما تحوى فى البطن واجتمع واستدار . 

(1) جاء فى تفسير القرطبى بدل بنات خزائن اللبن وهذا القول منسوب إلى عبد الرحمن بن زيد. 

(60 نش هذا القول إلن اين عا وان مسد بن جير وفاة رجاهت والسدق: 
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وقيل جمع الحوية حوايا وهى الأمعاء وجمع الحاوياء والحاوية حواوى على فواعل 

$ من إملاق 4 : الاملاق : الافتقار. 

ل دينا قيا : أئ مستقيما . 

: جعلكم خَلائف الأرض 4 : أى ملوكها والخليفة السلطان الأعظم وجمعه 
خلائف7١2‏ مثل كريمة وكرائم وقالوا خلفاء لأنه لا يقع إلا على الذكر فأسقطوا الهاء 
قارا ريك وة فلن كلقا كما فا 


مره ا اطا العمل وام 


)١(‏ مذاهب العلماء في هذا المجال متشعبة فقال ابن السكيت الأجود أن يحمل على معناه فإنه ربما 
يقع للرجال وإن كانت فيه الهاء آلا ترى أنهم قد جمعوه غلى خلفاء؟ وقد جمع خلائف فمرة 
يذهب به إلى المعنى ومرة يذهب به إلى اللفظ وأما سيبويه فقال خليفة وخلفاء كسروه تكسير 
فعيل لأن لا يكون إلا للمذكر . 


١ 


سورة الأعراف 

5 بياتا أو هم قَائلُونَ » : يَيّت17) العدو إذا أوقع بهم ليلاً» والبيات : الاسم وبيت 
الأمر : إذا دبره ليلا ومنه قولهم : هذا أمر بِّت بليل - وقائلون أى أتاهم العذاب عند 
لقاو لت وى يلات ليان SS a‏ 
0 

« معایش 4 : مع بين ولا بعر 1 

لإ من الصاغرين 4 : أى الراضين بالذل والضيم . 

ل مذءوما مدحورا 4 : أى مطرودا لصي“ 

من سوءاتهما 4 : الان : القبل والدبر. 

إوقاسمهما 4: آى أقسم لما بيمين فاجرة وهى من باب طارقت الت - 
وعاقاة الله :دوين اول من خدلك ع قافر 


ه.١‎ . والذى فى المفردات - والبيات والتبييت قصد العدو لياه - زالجوك : ما يفعل ليلاً‎ )١( 
ص(56).‎ 

(۲)السلسلة الصحيحة (جهص7١35)‏ » والحديث رواه الطبرانى فى الأوسط وأبو نعيم فى الطب عن 
أنس رضى الله عنه . قال فى صحيح الجامع حديث حسن - انظر صحيح الجامع )٤٤۳١(‏ 
(ج ۲ ص۸۱۹). 

(۳) قوله ولا يجوز همزها هذا تجور والصحيح أنه جائز وهى رواية خارجة عن نافع ومنسوبة إلى 
أبى جعفر المدنى وإلى الأعرج ١.ه‏ من المصباح وقد يقال إن معائش ليس كصحائف لأن المد 
فيه زائد وفى معيشة أصلى لأن أصلها معيشة كمكرمة أو معيشة كمنزلة أو معيشة كمتربة فالياء 
أصلية على كل حال . لكن اقول القراءة سنة متبعة وإن خالفت قواعد آهل النحو. والله أعلم 

(5) قاسمهما من الُقاسمة وهى مفاعلة تقتضى المشاركة فى الفعل فتقسم لصاحبك ويقسم لك » 
وأما هنا فمعنى "وقاسمهما' أقسم لهما لأن اليمين لم يشاركاه فيها . وفاعل قد يأتى بمعنى أفعل 


نحو باعدت الشئ وأبعدته . 


١١ 


وطفقا يخصفان ): أى جعلا وهو من أفعال الشروع تقول : طفق وطفق 
بالكسر والفتح » ويخصفان: يلزقان الورق بعضه ببعض ليسترا به السوءة . 
١ 3 2: 7 4‏ ا 7 >| ا 5 
ف« وريشا 4 : الريش"''' والرياش بمعنى وهو اللباس الفاخر - ويقال الريش 
والرياش الال والخصب . 


لم ع 


37 5 و 
طهو وقبيله 4 : أى جماعته وجنوده. 
ف خذوا زينتكم 4 : الزينة ما يتزين به من الثياب والمراكب وغيرها وقيل المراد ستر 
.0 
ال 
ل فى سم الخياط ‏ : السم : الثقب الذى في أسفل المخيط . وسموم الإنسان 
غاد : فمه ومئخره - ومسام الجسد : تُقَبه وذهب بعضهم إلى تثليث السم - 
وك العاتق > واا وال وا 
O EE‏ : .لل اكه (O‏ : 
ط مهاد ومن فوقهم غواش 4 : المهاد : الفراش7؟2 - ومهد الصبى : ما يستقر عليه 

* ومن الغريب 

'فدلآهما" لهذه الكلمة أصلان . أحدها : أن الرجل يدلى دلوه فى البئر ليأخذ الماء فلا يجد 
فيها ماء وضعت التدلية موضع الطمع فيما لافائدة فيه فيقال دلآه أى : أطمعه . الثانى جرأهما 
على الأكل من الشجرة » والأصل فيه دللّهما من الدلالة وهى الجراءة . فأبدل من المضاعف 
حرف علة كما قالوا تظنيت وأصله تظندت . 

(۱) فى المعنى الريش والرياش أقوال منها أنه اللباس والعيش والنعيم قاله ابن عباس - الثانى : أنه 
الجمال والزينة - قاله ابن ريد - الثالث : أنه المال - قاله ابن الزبير ومجاهد. 

)۲( قوله " حذوا زينتكم ' فيه أربعة أقاويل أحدها : أن ذلك وارد فى ستر العورة فى الطواف . 
قال البيضاوى وفيه دليل على وجوب ستر العورة فى الصلاة والثانى 0 أنه وارد فى التزين 
بأجمل اللباس فى الجمع والأعياد . 

(۳) اقول الأول هو الصحيح وقد ورد فى بعض كتب التفسير أن المراد سم الخياط هو السم القاتل 
الداخل فى مسام الجسد أى ثقبه . 


(4) قال اسن :مهاد" آي فراش :م تالالطاو رة اذ مهد العم . 
۴ 


والغواشى : الأغطية' من فوقهم بمنزلة اللّحُف - وقيل ظُلّل من الغمامة لقوله 


تعالى من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم 4 +الزمر - .]١١‏ . . . الآية . 

ف من غل 4: الغل : الحقد 

ظ ويبغوتها عوجا 4: أى اعرجاجا (بكسر العين) الاسم (وبالفتح) المصدر 
والمعنى بإيراد الشكوك والشبه على المؤمنين. 

فط وعلى الأعراف 4 : الأعراف27 : جبال بين الجنة والنار - وقيل أعالي السور 
وأعالي كل شيئ : أعرافه - والعرف : ا 

ل كلأ بسيماهم 4 : السيما مقصور" من الواو : العلامة 

وقنها كلذك لنات انها + والنمفاة :0 والسماء 


)١(‏ وفى معنى الغواشى ثلاثة أقوال : اللحف »اللباس 2 الظلل قاله الحسن . الماوردى 
(ج۲ص(۲۲۳). 

() أما الأعراف فسور بين الجنة والنار قاله مجاهد والسدى وهو جمع واحده عرف وهو ما ارتفع 
عن غير ه ¢ ومنه عرف الديك وعرف الفرس 5 

وفى الذين على الأعراف خمسة أقاويل أحدها : أنهم فضلاء المؤمنين وعلماؤهم قاله الحسن 
ومجاهد. 

والثانى : أنهم ملائكة يرون فى صور الرجال - وهذا القول لا معنى له وهو عن أبى مجلز. 

والثالث : أنهم قوم بطأت بهم صغائرهم إلى آخر الناس » قاله حذيفة . 

والخامس : أنهم قوم قتلوا فى سبيل الله وكانوا عصاة لآبائهم قيل أنهم غزوا بغير إذنهم . 

[فرفق اختلف فى اشتقاق " سيما" فقال ابن منظور ياؤها فى الأصل واو - ولذلك أوردها فى مادة 
"سوم" وقال ابن عطية والسيما : العلامة وهو من وسم وفيه قلب يقال سيما مقصور - والمعنى 
والله أعلم أى يعرفون بعلامتهم وهى بياض الوجوه وحسنها فى أهل الجنة » وسوادها وقبحها 
فى أهل النار (ج ۲ص٥ )٤١‏ المحرر الوجيز لابن عطية 

۳ 


لإ تلقاء أصحاب الثار 4 :2١(‏ أى مواجهة أصحاب النار قبل الدخول وتقول: 
جلسر تلقاءه أى حذاءه - والتلقاء مصدر کالبنیان وهو من المصادر التى جاءت على 
تفعال ل ی ماق وق لدو ل ا : 

. يغشي الليل النهار : أى يعَطّى الليل بنورالنهار ويغطى النهار بظلمة الليل 
فاكتفى بالأول. 


ل حنيقا 4 : أى سريعاً 9 مسخرات بامره ٩۳‏ مذللات بأمره. 

« نشرا بين يدي رحمته 0 : يقال ريح ا ورياح تشر دوهن الى تسوق 
الغيث. ش 

حتئ إِذا اقلت 4 : حملت فى الفلك - يطلق على المغرد وعلى الجمع والمراد 
السفينة. 


* ومعنى يعرفون كلا بسيماهم » قال الحسن : علامة آهل النار سواد الوجوه وزرقة العيون » 
وعلامة أهل الجنة بياض الوجوه وحسن العيون (ج۲ص٠۲۲)‏ الماوردى. 

)١(‏ يستعمل تلقاء ظرف مكان كما هنا ويستعمل مصدراً كالتبيان ولم يجئ من المصادر على التفعال 
بالكسر غير التلقاء والتبيان والزلزال . 

() قال الجوهرى والتلقاء أيضا مصدر مثل اللقاء - لسان العرب (ج۱۲ص۳۱۸). 

* يطلبه : يعقبه سريعا كالطالب له لا يفصل بينهما شئ 

(©) قوله مذللات : أى لما يراد منها من طلوع وغروب ومسير ورجوع . 

() هكذا بالأصل وهى قراءة نافع وابن كشير وأبى عمرو وقرأ دشرا حمزة والكسائى وخلف وقرا 
نشراً ابن عامر - وعاصم بشراً. 

(5) قال ابن عطية وأما نُشراً بضم النون والشين فيحتمل أن يكون جمع ناشر على النسب أى ذات 
انشر من الطى أو نشور من الحياة - وأما قوله نشر فهو مثل شاهد ا > و 
ا ا ا د : 

(1) حقيقة أقلت وجده قليلا ثم استعمل بمعنى حمله لأن الحامل يستقل ما يحمله ومنه اقل بمعنى 
الحامل - واشتقاق الإقلال من القلة فإن من يرفع شيئاً يراه قليلا 
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١ 7 n 2 5‏ 08 1 . 0( 
في دارهم جائمين 4: الجثوم فى الأصل للطاير وهو تلبده فى لارا 2 
يقال: جثم : يجثم ويجثم جثوماً . 
كانت من الغابرين 4 : أى الباقينء والغابر: الماضى أيضا وهو من الأضداد 
لأنه يطلّق على الباقى . 


(١‏ أو لتعودن في ملا : أى لعي 


)١(‏ قوله تلبده فى الأرض أى قعوده وفى المفردات جثم : استعارة للمقيمين من قولهم : جثم 
الطائر إذا قعد ولطئ بالأرض - والجثمان : شخص الإنسان قاعداً ص(۸۸) وعند الجلالين : 
جائمين : باركين على الركب ميتين . وفى القاموس - جثم : لزم مكانه ولم يبرح أو وقع على 
صدره .وهو من بابى دخل ٠»‏ جلس . 

قوله لا يخرج إلا نكدا : أى عسرا بمشقة وهو من باب تعب - وفى القاموس من باب فرح - 
ونكد عيشهم اشتد وعسر. 


xk 


() وفى المصباح غبر غبورا من باب قعد بمعنى بقی وقال الزبيدى غبر غبوراً : مكث 

كلمات غريبة لم يتعرض لشرحها المؤلف 

ات مر عدر ال را وتناسلوا - قال مجاهد "كثرت أموالهم وأولادهم' . 

۲- أو لم يهد للذين يرثون الآية قال ابن عباس يهد - يبين وهكذا قوله «وأما ثمود فهديناهم» - 
إفصلت !١7:‏ أى : بيا لهم طريق الهدى - والفاعل إما يعود على الله أو يكون ضميرا عائدا 
على ما يفهم من سياق الكلام السابق "أولم يهد ما جرى للأمم السابقة أهل القرى وغيرهم' . 

(۳) لتعودن : لترجعنٌ أو لتصيرّن كما ذكر المؤلف وعاد تجىء فى كلام العرب على وجهين أحدهما 
أعاد الشيىءً إلى حال قد كان فيها قبل ذلك وهى على هذه الجهة لا تتعدى فإن عدَّيت فبحرف 
ومنه قوله تعالى 8 ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه 4 [الأنعام :1۲۸ والوجه الغانى أن كر عار 
وعاملة عملها ولا تتضمن أن الحال قد كانت متقدمة ومنه قوله تعالى #8 حتى عاد كالعرجون القديم 4 
إيس :19 على أن هذه محتملة فقوله فى الآية [ أو لتعودن 4 وشعيب عليه السلام لم يكن كافرا 
قط يقتضى أنها بمعنى صار وأما فى جهة المؤمنين بعد كفرهم فيترتب المعنى الآخر ويخرج عنه 
شعيت إلا آن يريدوا عودته إلى حال سکوته قبل أن مخت .. 


1۵ 


ذ( کان لم يغنوا فيها 4 : اى يقيموا(! من المغانى. 

© فكيف آسئ > : احزن. 

ل أرجئه وأخاة 4 إى تادر الاجا لقا عير تقول ارات وارجيية بهمر 
ولايهمر فإذا وصفت الرجل به قلت : مرج وقومه مرجية . 

ونا شيك فلت م بالتشديد . 

© وأرسل في المدائن حاشرين ‏ : أى : جامعين لك الناس من الحشر وهو الجمع 
تقول: حشر يحشر ويحشرء واسم المكان المحشر (بكسر الشين) . 

وماتنقم منا» : نقَمَتْ على الرجل انقم بالكسر إذا عبت عليه - وقال 
الكسائى : نقمت (بالكسر) لغة - ونقمت الأمر إذا كرهته وانتقم الله منه أى عاقبه - 
والاسم منه التقمة ويجوز أن تقول نقَمّة . 

ظط مهما تأتنا به 4 : اسم تضمن معنى الشرط وذلك لعود الضمير إليه فى قوله به 
قيل أصله0" ماما قلبت الألف همزة ثم هاء وقيل أصله مه اى كفا عما تقول ثم 


)١(‏ أى كأن لم يقيموا ناعمى البال رخي العيش فى دارهم وغنيت بالمكان إنما يقال فى الإقامة التى 
هى مقترنة بتنعم وعيش رخى - وقال ابن عباس "كأن لم يعمروا" وقال قتادة "كأن لم ينعموا* 
وقال الأخفش " كأن لم يعيشوا"' وقال قتيبة "كأن لم يقيموا" وقال الزجاج "كان لم ينزلوا' 
وقال قتادة وابن زيد ومقاتل 'كأن لم يكونوا" 5 (ج :)ص18 07 البحر 5 

(۲) قرأ أبو عمرو أرجئه بدون صلة - وابن كثير وهشام بالصلة - والجمهور على عدم الهمز وقراءة 
الهمز من الارجاء بمعنى التأخير أما قراءة ترك الهمز فقيل : اطمعه جحل من وجرت أدخل عليه 
عيوة الفغل أن اة راغا ولا تقدلهيا حكن يهن هما أو اسه 

(۳) قال ابن عطية مهما أصلها عند الخليل "ماما" فبدلت الألف الأولى هاء . وقال سيبويه هى 
"مه ما" خلطتا وهی حرف واحد 1 وقال غيره : معتاه "مه » وما" جزاء قاله الزجاج ب 
(جص۳٤٤)‏ المحرر الوجيز. 


١1 


استآنف فقال ماتأتنا به فما وحدها للشرط ٠»‏ ويؤيده قراءة الكسائى من الوقف على مه 
والابتداء يما تأتنا - وقيل مهما حرف بمنزلة حتى وليس بمركب . 

«والْقمّل 4 ١‏ هو صغار الجراد الُسَمَى بالدبا لا أجنحة له» وقيل نوع من القراد 
وهو القمقام يركب البعير عند الهزال» وقيل السوسءوقيل البرغوث» وقيل : 
القمل» وقيل دواب سود صغار. 

ا 
المعدن. 

(إميقات ره 4 : الميقات : اسم للزمان الذى يوقت فيه الفعل أو المكان الذى 
يوقت فيه الفعل > وأصله موقات > قلبت الواو كسرة على القاعدة. 

ل سَبيل الرشد 4: السبيل : الطريق يذكر ويؤنث وهو فى هذه الآية مذكر وفى 
غزرها نت “قل شا 2 


= هاء من الألف الذى كون فى الأول ليختلط اللفظ فى الأولى هى ما الجزاء وما الثانية هى التى 
اد تأكيداً للجزاء والدليل على ذلك أنه ليس شي من حروف الجزاء إلا وما تزاد فيه وقال 

بعضهم : جائز أن يكون مه بمعنى الكف كما تقول مه أى اكفف وتكون ما الثانية للشرط والجزاء 
كأنهم قالوا اكفف ما تأتنا به من آية والقول الأول هو القول . (ج١اص7١5).‏ 

)رفي الان والفمل 2 ضهان ار ولاس اوقل و الد الذي المج 0 ال ماكر 
فى الآية - القّمل : الجنادب وهى الصغار من الجراد واحدتها قَمَلة وقيل القمل دواب صغار من 
سن القردان إلة'انتها سار هته :© وها فما رك الب عبد الو ال ١‏ هع ضرت 
(ج۱۱ ص۳۰۷ عملا" . 

(0) مر # مكبر مهلك غريب القراة الجا من 8 

وفى المفردات ما اسيل كال م والاهلاك وفى المفردات فيه ثلاثة أوجه : أحدها: 
باطل » قاله الكلبى - والثانى ضلال ٠‏ حكان أبو اليسع » الثالث : مهلك ومنه التبر. 


1۷ 


تر ر 


له خوار 4 : أى صوت وهو فى الأصل للبقر - وخار الجر > والرجل خوورة 
('2 : ضعف والكسر » والاستخارة : يقال أنها من رفع الصوت بالخوار » والظاهر 
أنها من طلب الخيرة . 

ل وما سقط في أيديهم 204 : كناية عن الندم والقلب محل الندم وائما أسند إلى 
اليد مجاز كما أسندوا الملك والمحبوب والمكروه إليها فيقولون فى يده ملكه ٠.‏ وفى يده 
محبوبه ومكروهه » وقيل وقع البلاء فى أيديهم أى وجدوه وجدان ما يقع فى الكف ء 
وقيل من ندم وضع يده على رأسه - ويحتمل أن الإنسان إذا حزبه أمر عظيم مسح كفه 
بكفه " وحولق - وقرئ فى الغريب سقط بفتحتين كأنه أضمر الندم وأجازها الأخفش 
ومنع أبو عمرو أسقط بالالف وجوزه الأخفش وقال أبو عبيدة وثعلب لا يجوز أسقط 
بالالف. 


م #ي e‏ 


ا 1 ٠‏ »م عرو ...)6 5 و و 
لإ وعزروه ونصروه»: أى وقروه - ولفظ' التعزير مشترك يطلق على التعظيم 


0 الى فن اللمان ك حار الرجل والشريغور ووا > وخور خوراً وخور ار 
ورجل خوار: ضعيف (ج٤ص۲٤۲).‏ 

(۲) وفى اللسان سقط فى يد الرجل : ول وأخطا » وقيل : ندم - قال الزجاج يقال للرجل النادم 
اف ار عل ما "فرظ نه قد سقط في يده وامقط وقان أن وة الا قال له اسقط 
بالألف على مالم يسم فاعله - قال الفارسي فى قوله "ولا سقط فى أيديهم" ضربوا بأكفهم 
على أكفهم من الندم » فإن صح ذلك فهو إذآ من السقوط : وقد فُرئ : سقط فى أيديهم : 
كأنه اضر الندم أى سقط الندم فى أيديهم » كما تقول لمن يحصل على شیئ وإن كان مما لا 
يكون فى اليد : قد حصل فى يده من هذا مكروه » فشبّه ما يحصل فى القلب وفى التفس. بما 
يحصل فى اليد ويرى بالعین - اللسان (ج7 ص .)١90‏ 

(؟) هكذا بالأصل والصحيح 'حوقل" إذا قال لا حول ولاقوة إلا بالله (على ما لم يسم فاعله). 

اا والتعزير لفظ مشترك . . . . الخ وهذا صحيح غير أن أصل المادة واحد فالتعزير : 
النصرة مع التعظيم - والتعزير : ضرب” دون الح - وذلك يرجع إلى الأول فإن ذلك تأديب = 


١1 


« فانبجست21(4؟ : أى انفجرت . تقول بَجَست الماء فانبجس » وبجس الماء 
بنفسه ينببجس يتعدى ولا يتعدى. 


2 


«(الأمي ' 04" : الذى لا يقرأ ولايكتب › OS‏ نوف" إلى مدقي ولق أنه 
وقيل منسوب إلى أم القرى مكة ٠‏ وقيل إلى أمّته فيقال أمى فحذفت التاء. 


سم وس 


لإ حاضرة البحر 74" : أى مقيمة عند البحر والحاضر : المقيم - والحاضر : 
خلاف البادى والحاضر : الحى العظيم يفال + حارط ٠‏ 


2*2 + 


د شرعا چ ى رافعات رؤسها كشراع السفينة لأنهم يقولون للبعير إذا رفع 


. ناديع يعر فا الكن الأول تصيرة :يقنم فنا يفره عه ب .والثائن تف نقيت عتما 
. فمن قمعتّه عما يُضره فقد نصرته - مستفاد من المفردات ص (۳۳۳) بتصرف . 
ا ا N‏ 
والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيئ واسع - المفردات ص .)١۷(‏ ك0 
(۲) وفى الماوردى - وفى تسميته بالأمى ثلاثة أقاويل . أحدها : أنه لا يكتب ٠‏ الثانى : لأنه من 
أم القرى وهى مكة - الثالث : لأن من العرب أمّه أمية . 


أقول والصحيح الأول ووصفه بالأمى ليس قدحا فيه ولكن تنبيها على أن كمال علمه مع كونه 
ميا هى احدى معجزاته صلى الله عليه وسلم . وقال الراغب قيل منسوب إلى الأمة الذين لم 
يكتبوا لكونه على عادتهم كقولك عامّى لكونه على عادة العامة وقيل سمّى بذلك لأنه لم يكن 
يكتب ولا يقرأ من كتاب وذلك فضيلة” له لاستغانئه بحفظه واعتماده على ضمان الله منه بقوله 
' سنقرئك فلا تنسى' ١.ه‏ ص .)۲٤(‏ 

(۳) قال الجلال حاضرة البحر : مجاورة بحر القلزم وهى أيلة. 

قلت : وبحر القلزم هو الاسم القديم للبحر الأحمر » وأيلة هى مدينة العقبة الأردنية . 

(4) شرّعآ : أى تأتيهم ظاهرة على وجه الماء قريبة من الساحل - قال ابن عباس أى طافية على الماء 
ظاهرة - ومنه شوارع البلد لظهورها . وقال العوفى : تأتيهم من كل مكان. 

وقال الحسن: أنها شرع على أبوابهم كانها الكباش البيض رافعة رؤوسها . 

۹ 


رأسه رفع شراعة. 


بعذاب بئيسٍ ج20 : أى شديد. 
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لإ فلما عتوا 4 : أى استمروا على عدم قبول الموعظة لأن العتو الاستمرار على 
الفساد - تقول : عتا يعتو عتوا وعتيا. 

3 وإذتأذن ربك 4 : 9 أعلّم ج وتأذن الأمسير فى الناس أ : أَعلَّمَهم ونادى 

(۳) 


2 م 2 م 


E E EC: 
لإ من يسومهم 4 : تقول سمته حسفا إذا أوليته إياه0*؟ وأصل السوم الذهاب‎ 


)١(‏ بیس - هكذا رسمت وهى على قراءة نافع وأبى جعفر - وقرأ ابن عامر بس وأما شعبه فقرأ 


بيتس - والباء فى بئيس هى للتعددية وبئيس على وزن قعيل من ؤس - يبؤس بؤسا إذا اشتد - 
وأما قراءة شعبه فعلى ورن فيِعلٍ كضيمَم - وابن عامر ئس بكسرالباء وسكون الهمزة على أن 
اا د ا لاس كلها ا عبان ليا 
الهمزة ياء كما قلبت فى ذيب . أو على أنه فعل الذم وصف به فجعل اسما . 

(50)جاء فى کب التفيتين نوا : کرو وقق ريج النتضتاتي :أ تبروا ويروا 6 والعاتى + 
الشديد الدخول فى الفساد » المتمرد الذى لايقبل موعظة . قال الراغب : العتو : الثبو عن 
الطاعة - يقال عتا يعتو عتوا وعتيا ومنه قوله «إمن الكبر عتيا 4 أى حالة لا سبيل إلى إصلاحها 
وفنا زاتها: 

(۳) قوله ونادى فيهم إشارة إلى ما قاله الزجاج معنى تأذن : نادى وأقسم - قال البيضاوى أعلم أو 
عزم لأن العازم على الشيئ يؤذن نفسه بفعله فأجرى مجرى فعل القسم ' كعلم الله" > ' شهد 
الله" ولذلك أجيب بجوابه وهو 'ليبعئن' ١.ه‏ وقيل إن معناه حتم وأوجب. 

(5) وفى اللسان - سامه الأمر سوما : كلفه إياه وقال الزجاج أولآه إياه » وأكثر ما يستعمل فى 
العذاب والشرٌ والظلم . وقال أبو اسحاق : يسومونكم : يولوتكم - قال الليثى : السوم : أن 
تَجِشُم إنساناً مشقة أو سو أو ظلما - وسميّه حسفا أى أوليته إياه وأردته عليه ويقال سمته 
حاجة أى كلفته إياه - وسامت الراعية والماشية والغنم تسوم سوم رعت حيث شاءت » فهى 
سائمة - أسمتها : أخرجتها إلى الرعى ومنه قوله تعالى «فيه تسيمون4 والسائم : الذاهب على 
وجهه حيث شاء. 

(5) قوله ومنه السّوم فى البيع - أقول المساومة : المجاذبة بين البائع والمشترى على السّلعة وفصل- 

۳۰ 


والابتغاء فى آمر ومنه السائمة » ومنه السرم فى البيع . 
$ ۳ ۴ فق بعدهم اف 4 : الا وا ع0 : Û‏ 2 0 ل : 11 
سو ء ¢ واف صدق. 


ەو ت 


قال الأخفش OU‏ رات مهد من ر يفي كيزا ات 1 
بالضم : الاسم من الإخلاف. 

ل نتقنا الجبل 4 : النتق : الزعزعة7" والنقض - تقول نتقته أنشتقه بالضم لتقا 
ا ا ْ ” 


لط فانسلخ منها ي : أى خرج منها كما ينلخ الجلد من جسم الشاة . 


= ثمنها » ويقال. سمت فلانا سلعتى سومآ إذا قلت أتأخذها بكذا من.الكمن ؟ ' 

)١(‏ الف : القرن يأتى بعد القرن وكذلك يقال للمتأخر لقصور منزلته - أو - بدل سوء وقال 
ثعلب : الناس كلهم يقولون خلف صدق للصالح ولف سوء للطالح وعن الفراء الخلّف 
يذهب به إلى الذم والختف خلف صالح . 
المحيط (ج٤‏ ص )٤۱۳‏ >- والمفردات. 

(۳) بعد البحث والاطلاع فى كتب الغريب واللغة وجدنا صاحب تنوير القلوب : قال زعزعناه 
فاستخرجناه من مكانه أى رفعنا الجبل فوقهم - وآما ابن منظور قال : النتق : الزعزعة والهز 
والجذب والنّفضُ - ونتق الشيئ : ينتقه وينتقه » بالضم : جذبه واقتلعه وفى التنزيل « وإذ نتقنا 
الجبل فوقهم # أى رعزعناه ورفعناه - اللسان (ج٤٠ص٥۴).‏ 

وفى الماوردى : قال ابن قتيبة زعزعناه - وفى البحر النتق م الجذب بشدة وفسره بعضهم بغايته 
وهو القَلْ ١.ه‏ أى اقتلعناه من أصله فجعلناه كالمظلة على رؤوسهم . 

(5) إما أن يراد بالانسلاخ الخروج من الطاعة إلى المعصية -أو فانسلخ من العلم بها لأنه سيسلب ما 
أوتى منها بالمعصية - الماوردى ( ج۲ ص ۲۸۰). 


١ 


a : EY 

لإ أخلد إلى الأرض 4 : أى ركن إليها واقاء“. 

و ولقد درا € ى حلفا وت ال لان العرت تركت همرها وهی تسل 
الثقلين . 

لإ ايان مرساها » : أى - أى وقت يقع استقرارها - ويجوز فى ايان" کسر 
الهمزة وتختص بالسؤال عن الزمن المستقبل وهى عند الكوفيين أصلها أى أوان وليس 
لجال" دقن لان ودر دافا N‏ ساد E E‏ 5 

«( لا يجليها لوقتها 4: آی لا يظهر خفایاها"؟ إلا هو. 

كأنك حفي عنها) : أى عالم” بها - والحفى العالم بالشيئ الذى علمه 


: خلد بالمكان خلوداً من باب قعد : آقام - وأخلد بالألف مثله - وخلد إلى كذا وأخلد إليه‎ )١( 
ركن - المصباح . وعند البيضاوى : مال إلى الدنيا أو إلى السفالة . قال ابن عباس : مال إلى‎ 
. السفاهة والرذالة كما يقال فلان فى الحضيض‎ 

99) قال الزاغت الذرء ؟ اظهاد الله تعالى ما أبداه - يقال ذرأ الله الخلق أى أوجد أشخاصهم. 

(6) قرا السلمى إيان بكسر الهمزة . 

(5) نقول هذا مذهب أهل الكوفة - وقال أبو الفتح ورن أيان فعلان - والنون زائدة. 

(8) الرسو تبات ال التعتيل ك وم رسا لحيل ت الرس < الكان الدع ترمو فيه اة 
ومرساها : قيامها قاله السدى - أو منتهاها قاله ابن عباس أو ظهورها : قاله الأخفش. 

كلمات لم يتعرض لشرحها المؤلف 

* ثقلت فى السموات والأرض : تقل - يقال ثقل القول إذا لم يطب سماعه أو بمعنى عَظُّمت على 
أهلها من الملائكة والثقلين لهولها - كل منهم أهمّهُ خفاؤها وخروجها عن دائرة العقول . 

(1) لا يظهرها ويكشفها لوقتها الذى قدر أن تكون فيه إلا هو . 

(۷) عالم بها هو قول مجاهد والضحاك وابن ريد ومعمر . وأما ابن عباس فقال معنى الكلام 
يسألونك عنها كأنك حفى بهم » على التقديم والتأخير . أى كأن بينك وبينهم مودة توجب 
برهم - من قوله نه كان بی حفیا 4 النکت (ج١ص580).‏ 

۳۴ 


باستقصاء : 


لإ خذ الْعَفُوَ 4(): أى ما سهل قصده وتناوله . وقيل معناه : تعاطى العفو مع 
الناس . ش 
لط وإما يتزغنك 4: َرَعْ الشيطان ينزغ تَرغاً EE‏ وأغرى : 
لإ إا مَسُهم طائف من الشيْطَان 4 : الطيف : ما يتخيله الإنسان بعقله أو ما يراء 
ف اة = فال مطاف اال نطف طفا ومظافا < وطات الرجل طرف طون 
وفرافا ]ذا اقل وای > ویچ رر ان یکرت مطاف الرحل کن غا لکا حت کل 
ميت - وطيف الشيطان - لممه ووسوسته . 
قال الشاء 9) 
ای ألم بك الخيال يطيف ومطافه لك ذكره وشعوف 
)١(‏ فيه ثلاثة أقاويل - الأول : العفو من أخلاق الناس واعمالهم - الثانى : خذ العفو من أموال 
المسلمين وهذا قبل فرض الزكاة ثم نسخ بها - الثالث : خذ العفو من المشركين ٠‏ وهذا قبل 
فرض الجهاد . 
والراجح عندى : خذ اليسير من أخلاق الرجال 
قال ابن سعدى هذه الآية جامعة » لحسن الخلق مع الناس » وما ينبغى فى معاملتهم . فالذى 
ينبغى أن يعامل به الناس » أن يأخذ العفو . أى ما سمحت به أنفسهم » وما سهل عليهم من 
الأعمال والأخلاق . فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم » بل يشكر من كل أحد » ما قابله 
به» من قول» وفعل جميل ٠»‏ أو ما هو دون ذلك ٠»‏ ويتجاوز عن تقصيرهم - ويغض الطرف 
عن نقصهم ولا يتكبر على الصغير لصغره » ولا ناقص العقل لنقصه . ولا الفقير لفقره. بل 
يعامل الجميع باللطف والقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم ١.ه‏ (ج”ص175) تيسير 
الكريم الرحمن . 
0 النزغ : الدخول فى أمر لافساده - قاله الراغب - والمعنى فى أى وقت وفى أى حال تحس من 


الشيطان بوسوسة أو تثبيط عن الخير أو حث على الشر وايعاز به فالجأ إلى الله واعتصم به واحتم 
بحماه. 


(۳) الشاعر هو كعب بن زهير. 
۳۴۳ 


وقيل المراد ها هنا بطيّف الشيطان ما ينالهم من غضب يَخَيّلَ لهم أنهم جنوا قال10) 
'فإذا بها وأبيك طيف جنون" وقرئ طيف 7" وطائف وهما بمعنى واحد: 

3 ولا اجتبيتها 4 :لزلا تمن هد لقن ها ا أن اة 
الجمع تقول جبيت الماء فى الحوض إذا جمعته وانما قالوا له هلاً جمعتها تعريضاً منهم 
بأنه يخترع الآيات وليست من الله تعالى - والاجتباء : الاصطفاء. 

5 بالغدو والآصال 4 : العدوة والخداة أول النهار - تقول غدوت أغدو غدوا - 
والآصال : أواخر النهار وهى العشايا تقول للعشية أصيل وأصيلة فجمع الأصيل أصل” 
وآصال 


وجمع الأصيلة : أصائل . والله تعالى أعلم . 


. البيت لأبى العيال الهذلى‎ )١( 

() قرأ أبو ن ا كثير والكسائى 'طيف"" والطيف : الخيال - والمس من الشيطان - والطيف 
: الجنون ثم استعمل فى الغضب ومس الشيطان وفى معنى الطيف أقوال منها : اللمم كالخيال 
يلم بالإنسان - والثانى : الوسوسة والثالث : الغضب - والرابع : أنه الفزع . 

(۳) وذهب قوم إلى أن الطيف والطائف بمعنى ا وقال آخرون الطيف : اللمم - والطائف كل 
شيئ طاف بالإنسان . والمعنى والله أعلم "إذا.ألم بالمؤمنين شيئ من الشيطان من غضب وغيره 
مما يصد عن واجب حق الله عليهم تذكروا عقاب الله وثوابه ووعده ووعيده وأبصروا الحق 
فعملوا به وانتهوا إلى طاعة الله فيما فرض عليهم وتركوا فيه طاعة الشيطان' . 

(6) فى معنى الاجتباء أقوال منها : هلا أتيتنا بها من قبل نفسك . والثانى : هلا اخترتها لنفسك. 
والنالث ٠‏ خاد تاها + موا ريك قال اين عباس والمؤلف اخل بقول الزمكسرئ بجيف ال 
"اجتبى الشيئ : بمعنى جباه لنفسه أى : جمعه' - ولم أقع على هذا المعنى فى غيره من كتب 
آهل العلم . فلينتبه. 

* هكذا وردت فى النكت والعيون وأما فى البحر المحيط "هلا تلقيتها"' وكذلك ورد فى المحرر 
الوجيز لابن عطية. 


۳4 


الغريب 
* لا يقصرون : لا يكفون عنه . 

* وإذا لم تأتهم بآية : أى إذا تباطات عليهم بظهور الخوارق على يديك . 
* بصائر : حجج وأصل البصيرة : ظهور الشيئ واستحكامه حتى يبصره الإنسان فيهتدى به. 
فأطلق على القرآن لفظ البصيرة تسمية للسبب باسم المسبب. 
* واذكر ربك فى نفسك : أى سر وفيه أوجه أنه ذكر القراءة فى الصلاة خلف الامام سرا فى 
نفسه - والثانى : أنه ذكر بالقلب باستدامة الفكر حتي لا ينسى نعم الله . 
* تضرعا : تذللا وتواضعاً وخشوعاً. 
* خيفة : مخافة وخوفا منه - وأصل خيفة خوقّة فوقعت الواو ساكنة إِثْر كسرة فقلبت ياء فهو 
واوى من الخوف. والله تعالى أعلم 1 


۳۵ 


سورة الأنفال 

لإ يسألوتك عن الأنقال 4 الأنفال - النفل : الغنيمة بعينها » لكن اختلفت العبارة 
عنها . فإذا اعتبر بكونه مظفوراً به يقال له "غنيمة" وإذا اعتبر بكونه منحة من الله 
تعالى يقال له 'نَفَلَ " ومنهم من فرق بينهما من حيث العموم والخصوص فقال : 
الغنيمة ما حصل مستغنما بتعب كان أو عن استحقاق وقبل الظفر أو بعده . والتفل ما 
حصل للمسلمين بغير قتال وهو الفئ ٠‏ وقيل هو ما يفضل من المتاع ونحوه بعدما يقسم 
الغنائم وعلى ذلك حمل قوله تعالى ظ يسألونك عن الأنفال . 

راف قلق مو ا وا ع و خب وان له القافلة وط ذلك 
عل وله الل ف ور نفلته كذا [ذا اعليعة انفلا بوتقلة القلطانة أغطاه مدن 
قتيله نفلا » والتوفل : الكثير العطاء » والنوفل : البحر ونوفل : اسم رجل - 
وار الملسة معو السو ان على ون ا استعلام رسال الطلين وهو 
هاهنا استعلام لأنه عدّى بعن وقيل عن هاهنا مزيدة والسؤال للطلب » وقيل عن عنى 
من » وفى الغريب عن ابن مسعود وجماعة "يسآلونك عن الأنفال" من غير عن . 
سألوه الغنيمة دون الاستفتاء فيها . 


5 وأصلحوا ذات بينكم 4 أى راعوا الأحوال“ التى تجمعكم من القرابة والوؤصلة 


)١(‏ قوله وأصل ذلك . . . . الخ جاء فى اللسان قال أبو منصور وجماع معنى التَمَل والنافلة ما 
كان زيادة على الأصل . سميت الغنائم أنفالاً لأن المسلمين فضَلوا بها على سائر الأمم الذين لم 
تحل لهم الغنائم . 


(؟) والنافلة : ولد الولد » وهو من ذلك لأن الأصل كان الولد فصار ولد الولد زياذة على الأضل 
قال الله تعالى ا ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة 4 . 
(۳) هكذا بالأصل والصحيح كما ورد باللسان : الّمحلة - وفى التهذيب المملحة قال أبو منصور : 
لا أعرف النوفلة بهذا المعنى . 
)٤(‏ وعند البيضاوى " ويسألونك الأنفال أى يسالك الشبان ما شرطت لهم فاتقوا الله فى الاختلاف- 
۳١‏ 


لان ذات تأنيث ذو وهو بمعنى صاحب - وياآتى ذو بمعنى الذى فى لغة طى كقوله 
ذاك خليلى وذو يواصلنى ترمى ورائى بامسهم وامسلمه 

«( ذات الشوكة 4 : أئ صاحبة الشوكة » وقيل الشوكة : شدة الحرب وكلاهما 
مشتق من الشوك » واستعار أهل المعانى "الذات" فجعلوها عبارة عن عين الشىئ جوهرا 
كان أو عرضا 3 واستعملوها مفردة ومضافة إلى الضمير بالألف واللام وأجروه مجرق 
الق وانخاضة فالا انه و نق وخا سه ٠‏ 

لمن الملائكة مردفين 4 : قرئ بفتح الدال وكسرها فمن فتح جعله اسم مفعول 
من أردف إذا جعل بعده مثله 0 ومن کسر جعله اسم فاعل من أردف أو من ردف ¢ 
والمعنى مع كل ملك ملك » وقيل : جاءوا على آثارهم لأن الرديف خلف الراكب - 
)۳( 


وردف وأردف على / 


أمنة 
= والمشاجرة وأصلحوا ذات بينكم ' الخال التى بينكم بالمواساة والمساعدة فيما رزفكم الله وتسليم 
آل الله والرسول دف 

وقال ابن سعدى أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر بالتوادد والتحاب والتواصل 

)١(‏ الشوكة : البأس والسلاح - وأما غير ذات الشوكة فهى العير. 

قال الراغب ويعبر بالشوك والشكة عن السلاح والشدة قال : "غير ذات الشوكة". 


ّنه 2474 : الأمنة الأمن الحادث هن النوم. 


(؟) قرأ بفتح الدال نافع وأبو جعفر ويعقوب. 

(۳) قال ابن قتيبة : رادفين يقال ردفته وأردفته إذا جئت بعده 

قال الراغب والردف : المتقدم الذى أردف غيره 

وقال ابن عباس مردفين : مع كل ملك ملك - وقال السدى وقتادة : متتابعين وقال مجاهد : 
ممدين » والإرداف : إمداد المسلمين بهم . 

شرح الغريب : تستخيثون : تستنصرون أو تستجيرون. 

= قال الراغب أمَنة أى أمناً وقيل هى جمع كالكتبة.‎ )٤( 


۴۷ 


إزحفا)”' : ادنر قليلا قليلا مأخوذ من زحف الصبى إذا جر أسفله يتمشى 
رض وتر 


والبعير إذا عي تخد ١‏ 

« فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ‏ - فرق الأعناق : أعلاها - 
والمراد الرؤوس والبنان جمع بنانة - والمعنى : اقطعوا أناملهم لفلا تحمل السلاح . 
فقالوا حمس بنان قانى الأظفار - وقالوا بنان مخضب : لأن كل جمع ليس بينه وبين 
واحدة الأ اليا قاف رحد ويلك 


ل شَاقُوا الله ورَسوله » : المشاققة : المخالفة" وحقيقته أن تكون فى شق وغيرك 
فى شق » وأكثر الباب من هذه المادة . 

لط متحيزا إلى فة 4 : أى متضما إلى القثة + والفئة + الجماعة ومن < ضم إلى نفسه 
شيئاً فقد حازه ورا وحيازة واحتازه أيضا - والمحاورة : المخالطة » وتحوزت الحية 
وتحيزت أى تلوت 


- والمعنى والله أعلم واذكروا إذ يلقى عليكم النعاس وهو النوم النفيف أمنة منه أى أمانآ من الله 
لكم من عدوكم أن يغلبكم - قال ابن مسعود - النعاس فى القتال أمنة من الله وفى الصلاة من 
الشيطان . 

(۱) قال ا الزحف e‏ عر الرچل انات الصبى قبل أن يمشى وكالبعير إذا اغا ف 
فرسنه وکا إذا كثر فيعثر انبعاثه . 

)١(‏ قال الراغب البنان : الأصابع » > قيل سميت بذلك بها ددم الأحوال التى يمكن للإنسان 
أن بین بها يريد أن يقيم به ويقال أبن بالمكان بين - ولذلك حص فى قوله تعالى " واضربوا منهم 
كل بنان" عا لاحن أنهم بها تقاتل وتدافع .١.ه‏ ص .)٦۲(‏ 

(*) قال ابن عطية معناه خالفوا ونابڏوا وقطعوا وغو ماود دن ا وهو القطع والفصل بين 
شيئين ء وهذه مفاعلة فكأن الله لما شرع شرعاً وأمر بأوامر وكذبوا هم وصدوا تباعد ما بينهم 
وانفصل وانشق »مأخوذ من هذا لأنه مع شقه الآخر تباعدا وانفصلا ١.ه(ج١)‏ المحرر الوجيز. 


0 


7 هل مم . ل عو 5 واد (١‏ 5 0 
«( موهن كيد الكافرين 4 : أى مضعف وقرئ موهّن ‏ - بفتح الواو وتشديد 
الهاء منونة - وقرئ موهن كيد الكافرين بالاضافة والتخفيف . 


ررق 


رر 
يقال أوهنته ووهنته ووهن فى نفسه. 


« يجعل لم فرقَانا 4 : الفرق والقركان :+ القرانوتظيره التو اران 

« إلا مكاء وتصدية 4 : المكاء : .الصفير » والتصدية : التصفيق ٠.وقيل‏ المكاء 
صوت يشبه صوت المکا : وهو طائر - يقال مكا("' يمكو - وقیل : هو أن يجعل 
بعض أصابع اليمين وبعض أصابع الشمال فى الفم ثم يصفر فيهء وأصل التصدية من 
الصدى وهو أن تسمع مثل صياحك فى الجبل وغيره. 


من الأماكن التى تمنع من النفود - يقال صّم صداه وَأصّم الله صداه . 


ل فيركمه جميعا چ( : أى يجعله : 


3 نكص علئ عقبيه 2404 : رجع إلى ورائه - تقول نكص - ينكص ويدكص 
وره زرو هلم 


)١(‏ موهن كيد : نافع وابن كثير وأبو عمرو » وأبو جعفر 

موهن كيد : حفص عن عاصم - موهن كيد : ابن عامروحمزة والكسائى ويعقوب وخلف 
وتوجيه ذلك أن موهن” من آوهن كأكرم . 

(؟) قال الراغب مكا الطير يمكو مكاءً : صقر قال : وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية 4 
١ه‏ 

وفن التضددية سنة آقاويل اندها * آنه التصفيق > قاله ابن عباس واين عفر والحسن وشجاهة 
وقتادة والسدى - وقال ابن بحر : انه الصدى الذى يجيب الصائح فيرد عليه مثل قوله وقيل غير 
ذلك - الماوردى (ج7اص9١7).‏ 

(۳) قال الراغب الركام : ما يلقى بعضه على بعض 

وقال فى اللسان ركم الشبئ يركمه إذا جمعه وألقى بعضه على بعض (جه ص06١").‏ 

)٤(‏ قال الراغب النكوص الاحجام عن الشيئ. ش 

وقال الجلال نكص رجع - وفي اللسان التكوص : الاحجام » التكوص : الرجوع إلى وراء 
وهو القهقرى . 

۱۳۹ 


TS 
]لت ل ا فى ا ا و‎ 
الل عل واا كش‎ 


إإذأنتم بالعدوة الدنيا 4 : المكا ۸ ن المتجاوز للقرب 5E‏ والعدارة 8 : جانب الوادى 
وحافته - والدنيا : تأنيث الأدنى أى الأقرب -:والقضؤئ : البعدى. 


والركب أسفَل منكم : الركب : اصحاب 7 الإبل دون الدوابٌ » وهم العشرة فما 
فوقها . والجمع اركب ٠‏ والركبة بالفتح قل من الركب - والأركوب بالضم أكثر من 
الذكنت ب والركياة . : الجماعة منهم . 


)١(‏ قال الراغب : "فشرد ب بهم" أى اجعلهم نكالا لمن يعرض لك من بعدهم - وشردت فلانا فى 


البلاد وشردت به : أى فعلت به فعلة نشرد غير أن يفعل فعلّه كقولك نكَلْتُ به ای جعلت ما 
فلت يخال لين ص ونه 01 


همه 


وفی اللسان شرد به : سمع بعيوبه - وقوله عزوجل "فشرد بهم" أى فرق وبدد جمعهم وقال 
الفراء : يقول إن أسرتهم يا محمد فنكّل بهم مّن خلفهم ممن تحاف نقضّه العهد لعلهم يذكرون 
فلا ينقضون العهد .(ج۷ ص76). 

(۲) قال الراغب وقوله 'إذ أنتم بالعدوة' أى الجانب المحجاوز للقرب ١.ه‏ ص (۳۲۷) وفى 
اللسان قال الفراء - العدوة : شاطيء الوادى الدنيا مما يلى المدينة » والقصوى مما يلى مكة قال 
ابا السكيت :-عدوة الوادئ وعدوته جانبه وحافته والجمع عد »> وعدىّ وقال الجوهرى والجمع 
عدوات . 

(6) وفى اللسان الركب والركبان لا يكون إلا ركاب الابل - والركبان : اصحاب الإبل والركبان 
الجماعة منهم . وقال الأخفش هو جمع وهم العشرة فما فوقهم وأرى أن الركب قد يكون 
للخيل والإبل وفى التنزيل " والركب أسفل منكم" فقد يجوز أن يكونوا ركب خيل وان يكونوا 
ركب إبل ١.ه‏ (جه ص190). 


١ 


وتذهب زيحكم: + اريخ الهواء التحرك فى الأضل »وقد يعبر به عن الغلبة 
كهذه الآية » وقد يجمع - كما قيل- ‏ 
إذا هبت رياحك فاغتنمها فعقيى كل خافقة سكون 
3 قانبذ إِليهم 4" على Ba‏ ات EEA‏ 
3 من قوَة 6 : أريد بالقوة هنا : الق 


لإ وإن جنحوا 4: أئ مالوا مأخوذ من جنوح الطائر إذا نزل إلى الأرض . 


g~ 
ص‎ 


ل حتى يفخن في الأرض 4 : المعنى يكثر القتل حتى تقع المهابة بخلاف الأسر 
والفداء . 


)١(‏ مادة روح من اللسان الريح : نسيم الهواء . قال الجوهرى الريح واحدة الرياح. وقد تجمع على 
أرواح لأن أصلها الواو وإنما جاءت بالياء لانكسار ما قبلها. 

() يقال الريح لآل فلان أى النصر والدّولة - نفس المصدر ( جص 5ه”). 

۳ ) قال الماوردى وإما تخافن من قوم خيانة يعنى فى نقض العهد - فانبذ إليهم على سواء أى 
فاق إل عهدهم حتى اة الغدر بهم . والنبذ : الالقاء وفى قوله على سواء خمسة 
أوجه : : 

أحدها : على مهل - والثانى : على محاجزة مما يفعل بهم » والثالث : على سواء فى العلم 
حتى لا يسبقوك إلى فعل ما يريدونه بك - والرابع : على عدل من غير حيف والخامس : على 
الوسط (ج۲ص۳۲۸). 

(5) قوله القوس ورد فى معنى القوة أقوال أقواها السلاح أو الرمى والأخير هو الأقوى والأصح لا 
ورد من حديث عقبة بن عامر قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر » 
' وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة" ألا إن القوة الرمى : قالها ثلاثآً والحديث رواه مسلم 
)٤/۳(‏ وأبو داوود (75015) وابن ماجه (۲ ) والحاكم (0) وصححه على: شرط 
الشيخين ووافقه الذهبى. 

)٥(‏ فى الاثخان وجهان - أحدهما : هو الغلبة والاستيلاء . قاله السدى والثانى هو كثرة القتل قاله 
مجاهد وهو الذى اختاره المؤلف . 

١2١ 


سورة التوبة 
لإ براءة من اللّه74١2‏ : أى برئ الله من المشركين من العهود التى كان قررّها 
الرسول والمؤمنون وانقطعت العصمة بينهم - لأنّ ماده الخروج من الشيئ واُفارقة له » 
ومن ذلك قولك : إبرأته من مالى عليه وبراته تبرئة » وقيل لآخر ليلة من الشهر ليلة 


2# 


البولة شر لقم ند التحمين عدو EEE‏ كيين 
اميم والنون لالتقاء الساكنين ش 
لط يوم الحج الأكبر 74" : الحج مثلث الحاء - المصدر - وبالكسر : الاسم 
5 و )€( 3535 5 5 ۴ 1 53 ع 5 

والحج الأكبر - قيل : يوم عرفة » وقيل : يوم النحر - والعمرة الحج الأصغر . 

)١(‏ وفى معنى براءة وجهان - أحدهما : أنها انقطاع العصمة بينهما والثانى 8 أنها انقضاء عهدهما 
٠‏ - قال ابن عطية : معناها تخلّص” وتبرق” من العهود التى بينكم وبين الكفار البادئين بالنقض 

(۲) قال ابن عطية وقرأ أهل نجران "من الله" بكسر النون من من . ١.ه‏ وأقول قرأالحسن 'برئ 
من المشركين' » عاهدتم "من المشركين" بكسر النون من ومن فى كلا الموضعين على أصل 
التخلص من التقاء الساكنين - انظر القراءات الشاذة وتوجيهها من كلام العرب - عبد الفتاح 
القاضى ص(١2)‏ أقول والحسن هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصرى أحد القراء الأربعة الشواذ 
وهم محمد بن عبدالرحمن بن محيصن المكى - يحيى اليزيدى - سليمان بن مهران الأعمش . 
والله أعلم 

(۳) قال ابن منظور الحج بالكسر الاسم - لسان العرب (ج٣‏ ص 07) 

وقال الراغب : الحج : مصدر - والحج : اسم 

(5) قال الراغب : ويوم الحج الأكبر يوم النحر » ويوم عرفة » وروى العمرة الحج الأصغر ١.ه‏ 
واختاره الطبرى وهو مروى عن علي > وابن عباس - وابن مسعود- وابن ابى أوفى والمغيرة بن 
شعبة وأخرج أبو داوود من حديث ابن عمر مرفوعاً وعند البخارى عن أبى هريرة قال بعثنى أبو 
بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى : لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . ويوم 
الحج الأكبر يوم النحر ١.ه‏ (ج 5 ص45 ) المجلد الرابع القرطبى - وسمى يوم الحج الأكبر لأن 

١ 


3% في مؤمن إلا ولا ذمة 4 : الإل هاهنا القرابة قال : 
لعمرك إن إِلّك من قريش کال السقب من رأل الت 
والإل : لفظ مشترك يطلق على العهد" والحلف والجوار » وقيل الإل40) 
ل ل ا 0 


قال ابن القيم : وهو الصواب . لأنه ثبت فى الصحيحين أن أبا بكر وعليا أذنا بذلك يوم 


النحرء لا يوم عرفه 

)١(‏ البيت لحسان بن ثابت ديوانه )٤۰0۷(‏ » واللسان مادة آلل > والطبری )١59/١5(‏ » زاد 
)/.€( 

() قال ابن عباس الإل : القرابة والذمة والعهد 

(9) هذا قول الحسن 


)٤(‏ وقال مجاهد الإل هو الله تعالى 


(5) قوله واستبعده الحذاق - هو صاحب المفردات إذ قال » وقيل إل وإيل اسم الله تعالى وليس 
ذلك بصحيح : انظر المفردات ص (۲۰) 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله “إل ولاذمة " 
قال الإل : : القرابة » الذمة » العهد 8 

الغريب : 

* فسيحوا : سيروا فى الأرض - آى فقولوا لهم سيروا فى الأرض بعد نبذنا العهد آمنين من القتل 
والقتال مدة أربعة أشهر » وذلك من يوم النحر إلى عشر يخلون من ربيع الآخر . والمقصود 
تأمينهم من القتل وتفكرهم واحتياطهم » ليعلموا أنهم ليس لهم بعدها إلا السيف . 

* فإذا انسلخ : أى انقضى كل مرصد : طريق ومَّمَرٌ والمقصود بالأشهر الحرم فى قوله تعالى 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم # من أشهر التسير 3 أولها يوم الأذان وهو العاشر من ذى الحجة ¢ 
وآخرها العاشر من ربيع الآخر وليست هى الأربعة المذكورة فى قوله « إن عدة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهرا4 إلى قوله «إمنها أربعة حرم 4 فإن تلك واحد فرد هو رجب ٠‏ وثلاثة سرد وهى ذو 
القعدة وتالياه ٠‏ ولم يسير المشركين فى هذه الأربعة . فإن هذا لا يمكن ٠‏ لأنها غير متواليهء 
وهو إا أجلهم أريعة أشهر ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم 5 

£۳ 


هو العبد بالعبرانية وإيل هو الله تعالى وفى قراءة عكرمة أيلاً 
ل وإن تكنوا أيمانهم 4 : أى نقضوا - من نكث الغزل وهو نقضه 
وليجة#: قومآ من غيرهم يلقون إليهم أسرارهم من ولج يلج ولوجاً أى 
دخل > والوليجة والبطانة(١2‏ والدخيلة نظائر - والوكجة7؟) بالفتح موضع أو كهف” 
تستتر به المارة من المطر أو غير ه 
لط سقاية الحاج» : السقاية" مصدر سقيت الماء » وكان المشركون يسقُونَ 
الحاج العسل والسويق والماء 
)١(‏ قال أبو عسبيدة : الوليسجة البطانة »وقال أيضا كل شيئ أولجته فيه وليس منه فهو وليجة » 
والرجل يكون فى القوم وليس منهم فهو وليجة فيهم وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة 
(؟) قال الحسينئ الولجة بالتحريك : موضع أو كهف يستتر فيه المارة من مطر أو غيره أنظر لسان 
العرب مادة ولج (ج6١‏ ص‌۳۹۱) 
الغريب يعمر 8 إما من العمارة التى هى حفظ البناء 3 أو من العمرة التى هى الزيارة 3 أو من 
قولهم : عمرت بمكان كذا أى أقمت به . القاسمى (ج۸ ص80١7)‏ 
(*) السقاية بالكسر والضم موضع السقى » وفى التهذيب : هو الموضع المتخذ فيه الشراب فى 
وفى تفسير المنار (ج ٠۰‏ ص۲۱۷)» ويؤخذ من استعمال الكلمة أنها صارت اسم حرفة ومن 
المعلوم بالبداهة أن قول العباس : آنا صاحب السقاية . لا يراد به أنه صاحب الموضع الذى كان 
يتولى إدارة هذا العمل - ومن العجب أن يغفل أى لغوى أو مفسر عن هذا المعنى ويقول بعضهم 
انها اسم لمكان وبعضهم أنها مصدر سقى أو أسقى 
لطيفة : لا يخفى أن السقاية والعمارة مصدران لا يتصور تشبيههما بالأعيان فلابد من تقدير 
مضاف فى أحد الجانبين أى أجعلتم أهلهما كمن آمن بالله ويؤيده قراءة ابن وردان عن الامام أبى 
جعفر المدنى سقاة الحاج وعَمَرَةَ المسجد الحرام - انظر القاسمى (ص84١")‏ والبدور الزاهرة 
للقاضى (ص5”١)‏ 
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رع وم or‏ 


ویوم حنین 4 : اسم مكان ينصرف17؟ ١‏ ولا ينصرف » ويذكر ويؤنث نظرا 
إلى البقعة والمكان فمن صرفه كالآية » ومن تركه قول الشاعر " 
نصروا نبيهم وشدوا أزره ‏ بحنين يوم تواكل الأبطال 


نما المشركون نجس » 7" : اى قَدَرُ فاجتنبوهم كما يجتب الأنجاس وعن 
الحسن : نجس العين فمن صافحهم وجب عليه غسل يده وقيل نجس أى : منجوسة 
لكونهم لا يغتسلون من الجنابة ولا يتوضئون من الحدث ٠»‏ وعن تلوب الخليت في 


2 ر وور 


0007 »> ونجس بالفتح المصدر وبالكسر الاسم > ويقال رجس نجس" 
لتوا ' » والتنجيس كالعوذة يدفع بها العين يقال ج 


وک إ٠‏ أزلت نجسته 2 


ومنه تنجيس" العرب وهو شيئ كانوا يعلقونه على الصبى ليدفعوا بها نجس الشيطان» 


)١(‏ وحنين : واد بين مكة والطائف قريب من ذى المجاز » وصرف مذهو بابه مذهب المكان ولو 
ذهب به مذهب البقعة لم يصرف. 

(۲) البيت لحسان الديوان (۳۹۳) واللسان » الطبرى » الفراء. 
"من صافحهم فليتوضا"- وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم "من صافح مشركا فليتوضاً أو ليغسل كفيه' فتح القدير (ج ٣ص١ ٠١‏ 5) 

)٤(‏ هذا كلام الفراء كما ذكره صاحب اللسان (ج4١‏ ص 07) جفى نفس المصدر والتجس : اتخا 
عوذة للصبى وقد نجس له ونجسه عوذه 

(5) وفى اللسان قال ثعلب لابن الأعرابى لم قيل للمعحوذ متَجّس وهو مأخوذ من النجاسة ؟ فقال: 
إن للعرب أفعالاً تخالف معانيها ألفاظها . يقال : فلان يتنجس إذا فعل فعلا يخرج به من 
النجاسة » كما قيل يتأنّمم ويتحرّج ويتحدّث إذا فعل فعلا يخرج به من الاثم والحرج والحنث . 

() وعن الجوهرى : والتنجيس : شيئ كانت العرب تفعله كالعوذة تدفع بها العين . 


4۵ 


000 داء خبيث لا دواء له ه 


والناجس 


o2 © ho 


فإ وإن خفتم عيلة 4 : آى فقراً أو شدة » يقال عال" الأمر : اشتد والاسم : 
العائل› والجمع : العيّل 


7 o 


ل عن يد وهم صاغرون4 : قيل عن سلطان(” وقوة » وقيل عن يد منكم آی 
: إنعام لكونكم قبلتم الجزية بدل قتلهم ٠‏ وقيل عن يد والمراد NEE‏ سلمرة 
ذلك من أيد لهم » وقيل عن غنى منهم وقيل : عن ذل - فعلى هذا فإن اليد تستعمل 
فق اراو وال فة مق الاعداة وف الوشرى اليتبالدك و لسعملا 
قلت : ففى قوله "وهم صاغرون" تأكيد » وإذا فسر بالقوة كان قوله وهم صاغرون 
تأسيسا » والتأسيس أولى من التأكيد كما علم. 


(1) الناجس : الداء لا دواء له قال ساعدة الهذلى "والشيب داء نجيس لا دواء له" . مقاييس اللغة 
له 2 ش 

(۲) عيلة : مصدر عال يعيل من باب سار فهو عائل والجمع عالة وفى اللسان مادة عيل قال ابن 
الاعرابى العيل جمع العائل - وفيه أيضا - العالة جمع عائل - أما قول المصنف والجمع العيّل 
فلم أعثر عليه فى كتب اللغة . 

(۳) فى اللسان (ج5١‏ ص ١‏ 55) واليد الاستسلام » وقال ابن الاعرابى اليد : النعمة ءالقرة ء 
القدرة املك السلطان . وقوله "عن يد" أى عن ذل وعن اعتراف للمسلمين بأن أيديهم فوق 
أيديهم وقيل عن يد أى عن انعام عليهم-قلت : الصحيح ما ذهب إليه المؤلف للأسباب الآنية : 

و اة ا اه بها بذ الاد ومن يتا .رها التي ار حاتجت ضاف وغيره 
من أهل العلم والمعنى حتى يعطوها عن يد قاهرة مستولية . 

؟- لو كان معنى "عن يد" أى عن ذل لكان قوله وهم صاغرون تأكيداً - والقرآن أجل من أن 
يكرر الألفاظ دون زيادة فائدة » فثبت أن معنى اليد هنا القوة كما ذكر المصنف والله أعلم . 

۳- عن فى قوله "عن يد" للسببية أى بسبب قوة وسلطان المسلمين لأن المسلمين وقت ضعفهم 
وهوانهم لن يتمكنوا من أخذ الجزية من أهل الذمة . 

4- "عن يد" فى محل نصب حال من الجزية أى حالة كون الجزية التى يؤديها أهل الكتاب قوةٌ 
للمسلمين » والله أعلم 

F3 


3 يضاهئون قول الذين كفروا 4 : يشبهون والمضاهاة : المشابهة أنى يؤفكون » 
إالتوبة - ٠‏ يصرفون عن الحق أو يكذبون » والإفك : الصرف والإفك : الكذب» 
ومنه الأفيكة . 


«ولا ييفقونها» : الانفاق'١؟‏ : الاخراج للدراهم وغيرها فى الواجب 
والتطوع» والنفقة : ما ينقق » ونفق الحيوان : إذا مات ونفقت السلعة إذا بيعت » 
والإنفاق : الإفتقار فى فوله تعالى " خشية الانفاق' وهو كقوله : خشية إملاق 


ف إِنّما النسيء زيادة في الكفر»: قيل هو تاخيرهم" حرمة شهر حرمه الله 
تعالى إلى شهر لم يحرمه الله لحاجة تعرض لهم » وقيل : كانوا يؤخرون الحج فى 
كل سنة شهراً فيجعلونه فى المحرم ثم فى صفر ثم هلم جرا شهرا بعد شهر سنة بعد 
سنة » ووافق حج أبى بكرحجهم فى ذى القعدة وحج النبى صلى الله عليه وسلم فى 
ذى الحجة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم "إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق 


)١(‏ وفى اللسان مادة نفق - نفقت السلعة إذا غلت ورغب فيها - تنفق تماقا وأنفق الرجل إذا افتقر 

ومنه قوله تعالى 'إذا لأمسكتم خشية الانفاق" أى خشية الفناء والتّاد » ونفق الفرس والدابة 
0-4 ا a‏ 

(؟) كانت العرب فى الجاهلية تعتقد حرمة الأشهر الحرم » وكانت عامة معايش العرب من الصيد 
والغارة وكان يشق عليهم الكف عن ذلك ثلاثة أشهر متواليه » وربا وقعت حروب فى بعض 
الأشهر الحرم فكانوا يكرهون تأخير حروبهم إلى الأشهر الحلال فنسؤا أى أخروا تحريم شهر إلى 
شهر آخر حتى استدار التحريم على السنة كلها » وكانوا يحجون فى كل شهر عامين فحجوا فى 
ذى الحجة عامين ثم حجوا فى المحرم عامين وكذلك باقى شهور السنة فوافقت حجة أبى بكر فى 
السنة التاسعة قبل حجة الوداع ذا القعدة ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العام المقبل 
حجة الوداع فوافق حجه فى شهر ذى الحجة وهو شهر الحج المشروع فوقف بعرفة فى اليوم 
التاسع وخطب الناس فى اليوم العاشر بمنى وأعلمهم أن أشهر النسيي قد تناسخت باستدارة 
الزمان وعاد الأمر إلى ما وضع الله عليه حساب الأشهر يوم خلق السموات والأرض وهو قوله 
"إن الزمان قد استدار - الحديث " 


4۷ 


الحو اف را وال و فيل تن 
نقدز ل جوالا ل © الى فق ا ال عن فو 


عنذده ال أبدلت الهمزة ياء - وعن عن أبى ۱ ال بالتشديد من غير همر . 


لإ انفروا» : لنفور“ فى الأصل : الانزعاج والتجافى عن الشيئ تقول 
نفرت عنه والمعنى ابرزوا إلى الجهاد بسرعة ٠‏ قيل لا يقال انفروا إلا إلى الجهاد أو 
الع يبعي 


٠ الحديث فى الصحيحين من رواية أبى بكرة‎ )١( 

(۲)قال فى اللسان المصدر : النسأ والاسم النسيئة والنسيئن قال ابو منصور النسيئ فى الآية بمعنى 
الإنساء اسم وضع موضع المصدر الحقيقى . 

() وهو الصحيح لأنه لو كان بمعنى مفعول لكان المعنى إنما المؤخر زيادة والمؤخر الشهر ولا يكون 

الشهر زيادة فى الكفر . 

)٤(‏ النسوء قراءة مجاهد ورويت هذه القراءة عن طلحة والسَلّمى مصدر بمعنى التأخير وهو فى 
المصادر قليل 

)٥(‏ التسى كالتهى وقد نسبت أيضا للزهرى والأشهب وهو مصدر من نسى ينسى إذا ترك 

(9) قراءة اللي هروية عن شيل والشلى وطلعة والاشهب على ورن البدء 

(۷) قلت قراءة أبى جعفر وورش عن نافع التسبق بإبدال الهمزة ياء وادغام الياء قبلها فيها وهى قراءة 
نة اة راما ما سيق من اقراءاك فاد للا يقرا بها : 

(8) قال الراغب النفر : الانزعاج عن الشيئ وإلى الشيئ كالفزع إلى الشيئ وعن الشيئ يقال نفر 
عن الشيئ نفوراً » قال "مازادهم إلا نفورا" ونفر إلى الحرب ينفر وينفر نفرا ومنه يوم النفر 
"انفروا خفافا وثقالا" 

الغريب : 

* حفافاً : جمع خفيف والثقال : جمع ثقيل - والخفة والثقل يكونان بالأجسام وصفاتها من= 

£۸ 


ل عرضا قريبا ): العرض : ما يحصل من منافع الدنيا » والقريب : السهل 
بالتناول. 


رار الا تمن 


ا سهلا لا طول فيه › وقيل هين غير شاق > والقاصد 
والقصد © المعتد 

e 5‏ لاف الع وق اله اله سن الارص ى 
ركوبها على صاحبها لبعدها ‏ ويحتمل أن تكون مشتقة من الشق وهو القطع» أو من 


المشقة وهو التعب وربا 0 الشقّة . 


هاس مدي م 


0 دابطه امرض إن ذالم بفارقه 


لط وَلأوْضّعوا خلالكم 4" : الوضيع : سير الدابة بالإسراع تقول وضعت 
= صحة ومرض » ونحافة وسمن » وشباب وكبر » ونشاط وكسل » ويكونان بالأسباب 
والأحوال» كالقلة والكثرة فى المال والعيال » ووجود الراحله وعدمه » وثبوت الشواغل وانتفائها 
* عفا الله عنك : العفو : التجاور عن الذنب أو التقصير › وترك المؤاخذة عليه ويسستعمل بمعنى 
الدعآء ‏ اق عقا عما تعلق به اجتهادك ايها الرسول حين استاذنوك وكذبوا عليك فى الاعتذار : 
RES‏ طسب ضر وروت الشيان الدمة RAAT SN‏ 
(۲) قال الراغب : فثبطهم » حبسهم وشغلهم » يقال ثبّطه المرض وأثبطه إذا حبسه ومنعه ولم 
يكد يفارقه ١.ه‏ - وقال ابن عطية انبعائهم : نفوذهم لهذه الغزوة - والتثبيط : التكسيل وكسر 
العزم . والمعنى - كره الله نهوضهم للخروج فكسّلّهم وقيل لهم وهى حكاية قول بعضهم 
لبعض اقعدوا .هذا تمثيل لإلقاء الله كراهة الخروج فى قلوبهم . 
الغريب : 
* بالا : فسادا + وأصل الخبال : اضطراب ومرض يؤثر فى العقل 
() خلال جمع خلل وهو الفرجة استعمل ظرفاً بمعنى "بين" وخلال الأشياء : ما يفصل بينها من 
فروج ونحوها . 
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الدابة تضع وضعاً وأوضعتها آنا » والخلال بمعنى الوسط وقيل الخلال هاهنا جمع خخلل 
وهو الفساد فى الأمر والمعنى لأسرعوا بينكم يلقون النميمة والهزيمة. 

7 ولا تفتني آلا في الفتنة سقطوا ٠(4‏ اة قي الال الاشار ‏ من 
فتنت الدينار إذا عرضته على النار . وأجمع المفسرون7" أنها نزلت فى جد بن قيس 
المنافق ا تأهّب النبى صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك فقال له يا جد هَل لك فى جلاد 
بنى الأصفر تتخذ منهم سرارى ووصفاء فقال يا رسول الله : أنا رجل مغرم بالنساء 
وأخشى أن أفتن إن رأيت بنات بنى الأصفر . لا تفتنى بهن وائذن لى فى القعود عنك 
مال . والفتنة الثانية المراد بها الشرك ٠‏ وعاقبة الشرك النار والعذاب . 


بإ ولوا إلَيِه وهم يُجمّحون 4 : يسرعون - والرجل الجموح الذى يركب 

)١(‏ وعن ابن عباس فى معنى و لاتفضى 4 قل : لا تخرجنى ألا فى الفتنة سقطوا) يعنى فى الخروج 
وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ل ولا تفسى 4 قال : لا تؤثمنى . 

قال الرافيب اميل النلى إتعان: ی ور ره من وا وال قن ان 
الانسان النار قال يوم هم على النار يفتنون 4 الآيات . وتارءٌ يون ما يحصل عنه العذاب 
فيستعمل فيه نحو قوله ظ ألا فى الفتعة سقطوا) ١.ه‏ 

(۳) هذه الرواية أخرجها ابن أبى خاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله وهناك رواية أخرى عن 
ابن عباس عن ابن المنذر والطبرانى وابن مردويه وأبى نعيم فى المعرفة . 

() قال الراغب أصله فى الفرس إذا غلب فارسه بنشاطه فى مروره وجريانه وذلك أبلغ من النشاط 
والمرح ١.ه‏ ْ 

الغريب : 

* ملجاً فيه أربعة أوجه -١‏ الحرز عن ابن عباس -١‏ الحصن › قاله قتادة «- الموضع الحريز من 
الجبل قاله الطبرى 5- المهرب قاله السدى - أما المغارات ففيه وجهان : الأول : أنها الغيران فى 
الجبال قاله ابن عباس والثانى : المدخل وهو الساتر لمن فيه وما الْدخل ففيه وجهان : أنه 
السرب فى الأرض » قاله الطبرى والثانى : أنه المدخل الضيق الذى يدخبل فيه بشدة 
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هواه ولا يمكن رده . 
ل ومنهم من يلّمزك في الصُدقات ‏ : اللمز : الحَيْب وأصله الإشارة بالعين 
8 5 وو 9 عع 9 ١‏ کے 5 5 
رها وقد ل ول عاو قزم وي و و ی عبان 
ويقال لر إذا دقعه : 
إيقولون هو أذن ي : كلام كل ] توى فيه الواحد 
ويفولود هو : يسمع كلام كل أحد ويعمل به يستوى فيه الو 
والجمع» وفى تسميته قولان : أحدهما أنه سّمى بالعضو لإلقاء الكلام فيه كما قالوا 
للجاسوس عينا لكثرة النظر بها والثانى أنه مأخوذ من أذن يأذَن اذنا إذا استمع وأصغى 
ذه قال : بسماع يأذن الشيخ له - وحديث مثل ماذى مشار . ويجوز فى أذن 
التخفيك :تقال أذن كما قال عوطت وظفر :. 
لظ أنه من يحادد الله ورسوله ) : أى يجانب7" الله ورسوله والمعنى يكون فى 


2 0 0 0 5 ا 0 a‏ ا 5 7 « : 2 
حد والله ورسوله فى حد وهو معنى المشاققة أى يكون فى شق والله ورسوله فى شق : 


)١(‏ قوله وقرئ بهما أقول قرأ الجمهور يلمزك بكسر الميم » وقرأ يعقوب الحضرمى بضمها وهى 
قرا ع نوات 1ك 

(۲) قال الراغب فى مادة أذن » ويستعار لمن كثر استماعه وقوله لما يسمّع قال تعالى « ويقولون هو 
أذن 4 والخلاصة : أن المنافقين كانوا يؤذون النبى صلى الله عليه وسلم ويغتابونه بسلامة القلب 
وسرعة القبول والتصديق لما يسمع » فصدقهم فى ذلك وسلم وقال : هو كذلك » ولكن بالنسبة 
إلى الخير » فإن النفس الأبية والغليظة الجافية » والكزة القاسية التى تتصلب فى الأمور ولا 
تاره غير ميق لاال ٠‏ لا كانك الي ابن عزيكة واش فلا راپل قول كانت 
أقبل للكمال » وليس هذا اللين من باب الضعف والبلاهة . بل من باب اللطافة . 

(۳) قال الليث : حاددته أى خالفته » والمحاددة كالمجانبة والمعاداة والمخالفة واشتقاقه من (الحد) 
بمعنى الجهة والجانب » فإن كل واحد من المتخالفين والمتحاديين فى حد وشق » غير ما عليه 
صاحبه . فمعنى يحادد الله : يصير فى حد غير حد أولياء الله بالمخالفة . 
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« فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم 
بخلاقهم» - الخلاق : النصيب » وفى هذه الآية رد على علماء البيان أن اللفظة 


إذا تكررت لا يعد الكلام فصيحاً كقولهم اوس قرت لبن جرب فير" : 

بان يكونوا مع الخوالف : أى مع النساء""" واحدتهن خالفة وفلان خالفة أهلهء 
وخالف آهل ببيته إذا كان لا خير معه ومنه قوله تعالى طفاقعدوا مع الخالفين 4 التوبة - 
#خراء واطالقة مود ا 


لط وجاء المعدّرون من الأعراب 4 : قُرئ بالتشديد والتخفيف7؟؟ » فبالتشديد 
کا مهنا وق له بكرن :0 وال ا نكن الاو لان لرا لكر ال 
ا ایت قينا سات سانل العم ا واا ی الع ديو عع 
)١(‏ اعلم أن دلالة كل لفظ على مدلول مستقل هو الأصل الظاهر . فإن تكرار اللفظ يدل على 
مدلول كل واحد منهما أصلا وظاهرا › لان أصل كل كلام وظاهره الإفادة لا الاعادة وأيضا 
التأاسيس أكثر والتأكيد أقل .و هذا معلوم عند كل من يفهم لغة العرب » وقد تقرر فى علم 
الأصول أنه إذا دار الكلام بين التوكيد والتاسيس رجح حَمله على التاسيس . وأما فائدة تكرار 
قوله [ فاستمتعوا بخلاقهم 4 فهو إطناب - لبيان اختلاف الحالين فهو يقول لهم إنكم فعلتم فعلتهم 
مع توقر الداعى على ضده ٠»‏ وفائدته أيضا ذم الأولين بالاستمتاع با أوتوا من حظوظ الدنيا ثم 
يشبه حال المخاطبين بحالهم . 
(۲) هذا قول ابن عباس وقتادة : وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال «إرضوا بأن يقعدوا كما قعدت 
النساء» ١.ه‏ : 
(۳) قال الراغب والخالفة عمود الخيمة المتأخر » ويكنى بها عن المرأة لتخلفها عن المرتحلين » 
)اقول “توا ا ی امعد روث و فا يعقوت هري قراء:اعهوية متوائرة والباكون 
بالتشديد 


(۲) أقول وتوجيه ذلك فهو إمّا من فعّل مضعفا بمعنى التكلف أى تكلف العذر فإنه يوهم أن له 
عذراً ولا عذر له - أو من افتعل والأصل اعتذر فأدغمت التاء فى الذال بعد إبدالها . 
١6,‏ 


000 ع و 1 8 رن . و (۱) 2 / 
ذه : ٤‏ و ر 5 سه برس اله 
أعذر ويقول والله لهكذا أنزلت » وكان يقول : لعن الله المعذرين كأن المعذر عنده 
بالتشديد المظهر العذر اعتلالة من غير حقيقة فى العذر - والمعذر الذى له عذر والعذر.: 


م تت ت وه وو 


«الأعراب أشد كفرا 4 : العرب" : جيل من الناس وهم سكان الأمصار - 
والأعراب منهم سكان البادية خاصة » والنسبة إليهم أعرابى. . لأنّه لا واحد من لفظه 
وليس الأعراب جمع عرب ٠‏ وجاء فى الشعر الفصيح الأعاريب › والعرب العاربة : 
الخلّص منهم أخذ من لفظه وأكدبه كقولهم ليل لائل » وربا لرا الت العريافت قال 
الراغييه : العرت :ولا اماع ولا ان ميته فى الال وار للك امف لسكان 


البادية ¢ وقيل فى جمع الأعراب : أعاريب - قال الشاعر أعاريب ذوو إفك وا 


دق قد و و a‏ 5 ١د‏ 

«( يتخذ ما ينفق مغرما © : أى غرما - يقال فيه العرم والَعرَم والغرامة وهو 
ما يلزم أداؤه » وقد غرم الرجل الدابة إذا نفقت » فعلى هذا يطلق الغرم ويراد به ما 
ينال الانسانٌ فى ماله من ضرر بغير جناية منه » والغريم يطلق على من له الدين 

وعليه . 

)١(‏ روى عن ابن عباس أنه كان يقول "لعن الله العذرين ورحم الْمعَدّرين' 

(۲) جاء فى لسان العرب والعرب جيل من الناس » والعرب العاربة هم الخلص منهم وأخذ من 
لفظه فأكد به كقولك ليل لائل 2 والأعرابى : البدوى »> وهم الأعرات والأعاريب : جمع 
الأعراب وجاء فى الشعر الفصيح الأعاريب . 

(؟) هكذا بالأصل وفى المفردات أعاريب” ذوو فخر بإفك والسنة لطاف فى المقال . 

)٤(‏ قال الراغب : الغرم : ما ينوب الانسان فى ماله من ضرر لغير جناية منه أو خيانة » يقال غرم 
كذا E‏ وأغرم فلات غرامة > قال :9 إنا لمغرمون - فهم من مغرم مثقلون 4 «إ يحخذ ما ينفق 
مغرما 4 » والغريم يقال لمن له الدين ولمّن عليه الدين ١‏ .هم 
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لإ مردوا على التقَاق 2١74‏ : استمروا عليه ومرقوا(؟2 » ومنه المارد لاستمراره 
على الشيطنة والقدر الجامع فيما جاء من هذه المادة التجرد ٠‏ آلا ترى أنهم يقولون : 
رمل مَرْداء إذا تجردت عن النبات » وشاب أمرد إذا تجرد وجهه عن الشّعْرء وشيطان 
مارد إذا تجرد عن الخير » ويقال فيه مارد ومرید . 

5 علَى شَفا جرف هار فَانهَارَ به 04 ارو ر وهنا رده 
السيول: والمعتن :أذهيك باظته وتركته مجوق) وأعلاه غير متاك ادن شیئ ينزله ؛ 
وانهار بمعنى تهر مثل انهال - وهار يقال جرف هار وهاير ومتهار وقال الجوهرى أصله 
هاير فقدموا الياء إلى ما بعد الراء كما قالوا فى شائك السلاح شاكى » وهورته فتهور 
وانهار أى انهدم 1 


)١(‏ وفى المفردات والمارد والمريد من شياطين الجن والانس المتعرى من الخيرات غير أنه فسر مردوا 
فى الآية بقوله 9 ارتكسوا عن الخير وهم على النفاق » 

9 هكذا بالآصل :وق وعدت فی القزيية لكان معت عردو ای ضكرا ور دوا عليه وجرا 
ا لفان كلمة مؤقرا" تمتحممف: . وقالة القراء قن الآنة 1 ردو ريك مر اعا 
١.ه.‏ والمصدر مروداً ومرادة - قال ابن الأعرابى - الرد : نقاء الخدين من الشعر . وأظن أن 
المْرّد هو الاسم . وعبارات المفسرين تدور بين تأويل هذا اللفظ بالتجرد أو التمرن والشبوت أو 
اللجاج. وفى النكت والعيون عن عبد الرحمن بن زيد أقاموا عليه ولم يتوبوا منه . وهو الراجح 
إن شاء الله تعالى . وهو كما ترى موافق لعبارة المصنف إذ أن الإقامة على الشيئئ؛ معناه 
الاستمرار عليه . ا 

(۳) شفا أى طرف - وشفا كل شیئ طرقه . 


1 قرأ ابن عامر وشعبه وحمزة وخلف بإسكان الراء والباقون بضمها‎ )٤( 
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سورة يونس 
لإ قدم صدق4 : القده' واحد الأقدام » والقدم السّابقة فى الأمر . يقال 
لفلان قدم صدق أى : سابقة حسنة » وقيل: المراد السعادة وقيل2'0 شفاعة محمد صلى 

الله عليه وسلم » والمراد بالصدق : الصلاح والتقع ETS‏ 

3 دعواهم فيهًا سبحانك الهم : أى دعاؤهم ¢ والدعنو مصدر كالدعاء 
والمراد به النداء 5 يدعون الله بقولهم "سبحانك اللهم' ' تلذذا بذكره لا عبادة وقيل 
دعواهم كلامهم وقولهم ٠‏ وقيل إذا اشتهوا" شيئا قالوا "سبحانك اللهم' قيؤتون به 

ومنه قوله تعالى طإفما كان دعواهم 4 أى دعاؤهم . 
} ما تلوته عليكم ولا أدراكم به 4 : تقول دريته ودريت به درياً ودرية ودراية أى 
علمت به والمعنى اعلمتكم به وقال الراغب : والدراية : المعرفة فرت 
وقال أبو عبيدة والكسائى : 0 1 ا 


وابن المنذر وار بن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : ما سبق لهم من السعادة فى الذكر 
الأول. 


(1) وهو قول أبى سعيد الخدرى وعلي ابن أبى طالب وقال مقاتل : أعمالا قدّموها واختاره ابن 
جرير. قلت : : اختيار المؤلف لسد لأن القدم هنا السابقة والتقدم سميت قدما لان السبق بها كما 
سميت النعمة يدا لأنها تعطى باليد » وعليه الحذاق من أهل العلم كالبيضاوى والليث وأبى 
الهثيم - وقال القاسمي والقدم بمعنى السبق لكونه سببه وآلته ١.ه‏ 

(۳) نسب هذا القول إلى النبى صلى الله عليه وسلم أخحرج ابن مردويه عن أبى بن كعب قال : 
قال رست اللطرعيلي اعرسم :إذا قالوا سبحانك اللهم أتاهم ما اشتهوا من الجنة من 
ربهم ' كما تسب إلى الربيع :وسفيان.. 

() قول الراغب المعرفة المدركة بضرب من الختل . لا يليق حمل هذا المعنى على الآية التى معنا 
وتقول العرب ديت فلانا أدريه دریا إذا خحتلته أى لاينته ورفقت به : وأصله من دريت الظبى - 
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الَثْل » وقال الدراية لا تستعمل فى الله . وقول الشاعر : 


لا هم لا أدرى وأنت الا 


0 N 
00 : الريح» والعَصف : الكسب » وكذلك الإعصاف » والعصف‎ 

3 حصيدا كأن لم تغن بالأمس 4 : تقول e‏ الزرع و أخصده 
حصداً والزرع محصود وحصيد وحصيدة وحصلا بالتحريك وهذا زمن الحصاد والحصاد 
ليم د لسو e‏ 
مر ا وما 


= ائ احثلت له.وختلته حتى أصيده منّه.المداراة فهو مهموز وغير مهموز - فمن همزه كان معناه 

الاتقاء لكوم : ومن لم يهمزه جعله من دريت الظبى إذا ختلته . اللسان (ص587) . 

. البيت فى اللسان وعجزه كل امرئ منك على مقدار‎ )١( 

(؟) قوله والعصف : الكسب قال اللحيانى : هو يعصف ويعتصف أى يكسب وعصف يعصف 
فا واف 2 کت وطلت راجيال + وغه ون ا الهدان الجافى 
بغير ما عصف ولا اصطراف . 

(۳) قوله والعصف الزرع هو قول الحسن وأما أئمة اللغة فتدور أقوالهم على ورق السنبل أو ما كان 
على ساق الزرع من ورق . والقول قول الحسن . انظر مختار الصحاح (ص57”5) . 

)٤(‏ فجعلناها حصيداً أى كالأرض التى استؤصل زرعها فالحصيد يشبه به الهالك من الأحياء 

(٥)قوله‏ بالَفْنَى يقال للمصدر وللمكان من قولهم غنى فى مكان كذا إذا طال مَقَامُه فيه مستغنيا به 
عن غيره بغنۍ » ويقال أغنانى كذا » وأغنى عنه كذا إذا كفاه . المفردات (ص7”755) 

() هذا قول قتادة والمعنى أى هلكت فجأة فلم يبق من زروعها شیئ » حتى كأنها لم تنبت ولم- 
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هس ترا تر تر ست مر 


و ولا يرهق وجوههم قتر » : ای يعلوها(' غبار - يقال ما علا من الغبار فى 
ا ا عق ار 

تقول رهقه بالكسر یرهقه رقا أى غشيه وارهقه طغيانآ أى أغشاه إياه وأرهقه 
عسراً كلّفه إياه والمرهق الذى أدرك ليقتل . وراهق الغلام : قارب الاحتلام » وأرهق 
الصلاة أخرها 0 وقت الأخرى . 
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"زل EE‏ وزیلته ل يزول . لان ee‏ 


إي وربي ‏ : إي توكيد للقسم يتقدم عليه معناها نعم أى نعم والله أو بلى 
واللف 


وأسروا الندامة 4 : قيل أظهروها » وقيل كتموها » والإسرار من الأضداد أى 


= تمكث قائمة ناضرة بالأمس . والأمس مَل فى الوقت القريب . كأنه قيل : كأن لم تغن آنفا 

)١(‏ فى معنى يرهق وجهان : -١‏ يعلو 1- يَلْحَن » ومنه قيل غلام مراهق إذا لحق بالرجال ومعنى 
لا يرهق وجوههم : لا يغشاهم وهو مروى عن ابن عباس . وعنه القتر : سواد الوجه وعن 
مجاهد قتر : خزى . وقال الراغب رهقه الأمر : غشيه بقهر والقتر عند أهل اللغة : الدخان 
ومنه غبار القدر . ّ ١‏ 

(؟) زاله يزاله كناله يناله بمعنى تحاه وهو يائي ” ورايئه : فارقته » تزيلوا تميزوا بافتراق بعضهم عن 

الغريب 

* هنالك تبلو كل نفس : تذوق وتختبر جزاء ما أسلفت من العمل أو تعاين كل نفس جزاء ما 
عملت ٠‏ رورا بحسي التاق تلو وله ميات - الأول ان فلب وميم ما اة مع 
أعمالها فهو من التلو - الثانى من التلاوة أى تقرأ كل نفس ما عملته مُسَطَّرا فى صحف الحفظة . 


۵۷ 


فرت انار الندامة على أسرة وجوههم وقيل تعاتبوا سراً من قوله ©#وأسروا 
النجوى » الانبياء - ۳ 

«إذ تفيضون فيه 4 : أى تخوضون وتنتشرون ٠‏ وقيل تندفعون فى تكذيب 
العذات» والضمير فى فيه يعوة إلى القرآت"::وقيل إلى العمل .. 

وما يعزب عن ربك : أى يغيب ٠‏ قرئ يعزب بالضم والكسر للزاى . والوجه 
البعنا لغتان » ومن هذه المادة عربت الإبل إذا بعدت فى المرعى وعزب طهر المرأة إذا 
غاب عنها زوجها . وفى الحديث ' من قرأ القرآن فى أربعين ليلة فقد عزّب" أى بعد 
عهذه بما ابتدآه منه . 


« فأجمعوا أمركم وشركاءكم 4 : آی ادعوا شركاءكم - لأنه لا يقال أجمعت 
شركائى » والمعروف أجمع على الأمر وجمع الشركاء وغيرهم فأجمع فى المعانى › 
وجمع فى الدواب . 


)١(‏ هذا القول للمبرد حكاه الشوكانى وهو : بدت فى وجوههم أسرة الندامة وهى الاتكسار 
وحيها شرك ا امنا ر 

(۲) يقال آفاض فلان فى الحديث والعمل : إذا اندفع فيه » وقال الضحاك الضمير فى "فيه" عائد 
على القرآن » والمعنى إذ تشيعون فى القرآن الكذب وقال غيره الضمير يعود على العمل . 
والأرجح إن شاء الله فى معنى تفيضون هو تخوضون قال الراغب : أفاضوا فى الحديث خاضوا 
فيه . وقد أخطأ أبو حيان إذ قال تنشرون . والصحيح تنتشرون مأخوذ من قولهم : أفاض القوم 
فى الحديث : انتشروا - انظر لسان العرب (ج ٠٠١‏ ص317) مادة "فيض " 

(۳) أجمع الأمر إذا نواه وعزم عليه - وسبب نصب كلمة وشركاءكم على الأرجح اضمار فعل 
تقديره وادعوا شركاءكم وهى كذلك فى مصحف أب وقال أبو علي ١‏ وقد تنصب الشركاء بواو 
مع . وأقول وليس بالوجه وإن اقتصر عليه جار الله - وسبب الترجيح ما ذكره المؤلف من أن 
'أجمع'" يتعلق بالمعانى ومن هنا يتضح خطأ سيبويه حيث نص على أن الواو للمعية وقد قرأ 
رويس عن يعقوب الحضرمى 'واجمعوا" بهمزة وصل . وعلى هذه القراءة فالعطف ظاهر أى 
فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم . 
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«( إن هذا لسحر مبين4: السحر”'' يقال على معانى خداع وتخيّلات لا حقيقة 
لها كما يفعله المشعبذ بخفة يده » ولا يتمكن البصر من رؤية ذلك ٠‏ وما يفعله النمام 
بقول مزخرف عائق للأسماع . وعلى ذلك قوله تعالى ‏ سحروا أعين الناس 4 الاعراف 
١١ -‏ وقال تعالىظ يخيل إليه من سحرهم » إطه - 111 وبهذا المعنى سموا موسى عليه 
السلام ساحراً » والثانى : استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه» "ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر" والثالث : ما يذهب" إليه الأغتام وهو اسم 
لفعل يزعمون أنه يغْيّر الصور والطبائع فيجعل الانسان حماراً ولا حقيقة لذلك عند 
المحصلين . وقد يكون السحر فى الكلام البليغ كقوله صلى الله عليه وسلم "إن من 
النيان تحر" اجاح فى ذلك كلد هر الكغدة . تويطلق السحر غان مادق ماعن 
ولطف تأثيره . حتى قال الأطباء "الطبيعة ساحرة" وسموا الغذاء سحراً من حيث أنه 
يدق ويلطف تأثيره : 


لراك لوكي 1 امسر ال ا SG‏ 
ويجرى مجرى التمويه والخداع . ومتى أطلق ولم يميد » أفاد ذم فاعله ومنه قوله إ سحروا أعين 
الناس 4 يعنى موهوا عليهم حتى ظنوا أن حبالهم وعصيهم تسعى وقد يستعمل مقيداً : فيما يمدح 
ويحمد كقوله صلى الله عليه وسلم "إن من البيان لسحراً' لأاعياخه يوضع الي ن 
بأفصح عبارة وأبلغ بيان . 

تخريج حديث إن من البيان لسحراً - عن عبد الله بن عمر أنه قال : قدم رجلان من المشرق . 
فخطبا . فعجب الناس - يعنى لبيانهما فقال صلى الله عليه وسلم "إن من البيان لسحراً" سنن 
أبى داوود فى : (50) - كتاب الأدب . (81) - باب ما جاء فى المتشدق فى الكلام » حديث 
¥..0 


(0) انظر مادة سحر فى مفردات الراغب (ص )۲۲١‏ . فكلام المؤلف منقول منها . 
)۳( وفى اللسان مادة سحر السحر : الأحذة وسحره بالطعام والشراب يسحره ا وسحره..: 


دا ال الفا 
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ط وقال مُوسئ ربتا إن آنَيْتَ فرعت وملا زينة وأمُوالاً في الْحَيّاة الدنيا بنا 
ليضأوا عن سبيلك » 

هذه اللاء(١2‏ تُسمى لام العاقبة نظيرها قوله تعالى < فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 
عدوا وحزنا 4|القصص - 18 طربنا اطمس على أموالهم 4إيونس - 188 : الطمس لغة 
إزالة الآثر بالمحو فتارة يتعدى بحرف الجر وتارة بنفسه فالأول كالآية والثانى قوله تعالى 
( من قبل أن نطمس وجوهاً 4[النساء - 141 


)١(‏ لام العاقبة والصيرورة : وهى الدالة على أن ما بعدها أثر وغاية فعلية لمتعلقها يترتب عليه 
بالفعل لا بالسببية ولا بقصد فاعل الفعل الذى تتعلق به كقوله ' فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 
عدوا وحزنا' ويز بينها وبين لام كى الدالة على عله الفعل بالقرينة . وقد جعلها قوم لام كى 
وبعضهم قال إنها لام الدعاء وهو غير صحيح . وكما قال القاسمى توسع فى غير متسع و 
عن لطف المساق وسره . ونقول لمن ادعى أنها لام الدعاء هل دعا موسى عليهم بأن يكونوا 
مُضلين غيرهم ؟ والجواب بعيد ذلك . والصحيح ما ذكره المؤلف ولم يحك غيره والمعنى والله 
أعلم - آتيتهم النعم المذكورة ليشكروها ويتبعوا سبيلك . فكان عاقبة أمرهم أنهم كفروا وضلوا 
عن سبيلك . انظر تفسير القاسمى ص (۳۳۸۹) والبحر المحيط (ج0 ص١۱۸)‏ . 

الغريب 


آية ؟6 ننجيك : أى نخرجك من البحر بجسدك الذى لا روح فيه 
آية ٩۳‏ مبَوا صدق : أضيف المكان إلى الصدق لأن عادة العرب إذا مدحت شيئاً أن تضيفه إلى 
الصدق . تقول رجل صدق 3 وقدم صدق ومعنى مبؤ : مكان الاقامة الأمين 5 
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سورة هود 

0 ١ : 5 5 SES 0 

لإ يشون صدورهم » : قيل يعطفونها(!' على عداوة محمد صلى الله عليه 
وسلم» وق على حديث النفس 

ف ليستخفوا منه 4 : أى ليستتروا 

لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون 9 4" : ذكروا فى "لا" قولين - 
وفى جرم قولين فالأول : قيل لا حرف نفى - وجرم اسمها كما تقول لاب ولامحالة 
ومعناه حقا » وقيل معناه حق لَه ومحله رفع بالابتداء » وأن وما بعده فى محل رفع 

: ال 4 2 : . عن (0) , اك 
كسب فعلهم أنهم فى الآخرة » وكذا قوله تعالى لا جرم أن لهم النار . قال ` : ولقد 
طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها لم يغضبوا - وقيل معنى جرم وجب » وأن 


لهم النار فاعلّه ٠‏ وقيل معناه قطع ولا لنفى الفعل أى لا قطع قاطع عن ذلك » وروى 


)١(‏ قال الشوكانى يقال ثنى صدره عن الشيئ : إذا ازور عنه وانحرف منه » فيكون فى الكلام 
كناية عن الاعراض ٠‏ وقيل معناه : يعطفون صدورهم على ما فيها من الكفر والاعراض عن 
الحق » فيكون فى الكلام كناية عن الاخفاء لما يعتقدونه من الكفر كما كان داب المنافقين . 
والوجه الثانى أولى ٠‏ ويؤيده ' ليستخفوا منه" ١.ه‏ وهو قول الفراء والزجاج . 

(۲) وهو قول الحسن - انظر النكت والعيون (ج۲ ص۷٥٤)‏ 

() لا جرم لفظة مركبة من "لا" ومن "جرم" بنيتا ومعنى لاجرم حق عند سيبويه والخليل 

)٤(‏ وهذا قول الزجاج - انظر المحرر الوجيز . البحر المحيط 

(5) هو الشاعر أسماء بن الضريبة . وقيل عطية بن عفيف . وفى معانى القرآن للفراء جرمت فزارة 
بعدها أن تغضبا . 


كيل 


فى كلامهم لا جرم آنه برغا وروی لاجر إنه بكسر إن وحذف اليم . 

«( وأخبتوا إلى رهم : أى تواضعوا؟ وقيل أنابوا7"؟ واشتقاقه من الخبت 
وهى الأرض المنخفضة7؟2 » وقيل المستوية » كما تقول أنجد وأَنّهُمَ » يقال أخبت الله 
وفيه خبتة' أى تواضع . 

إلا الذين هم أراذلنا 4 : قيل جمع رذل على أرَدُل ثُم أراذل ككلب وأكلب 
وأكالب . وقيل هو جمعء'(' الأرذل وهو الناقص القدر والأول أظهر لأن الأفعل 
يقتضى الشركة أولا ثم الزيادة وقد رَدْلَ فلان بالضم يرذل رذالة ورذولة فهو رذل” 


وول بالضم من قوم وكوك 1 ران ورك للم دكن كلما عق E‏ 


ل بادي الرّأي 4 : على آنه اسم فاعل من بدات الشيئ أبدأه أى اتبعوك 
(1) قال الفراء . ولكثرتها فى الكلام حذفت منها اليم فبنو فزارة يقولون : لا جر أنك قائم . 
(۲) هذا محكى عن معمر وكذلك فسره علب وحكاه ابن منظور عن مجاهد أيضا 
(۳) هذا قول قتادة 
)٤(‏ أصل الاخبات قصد الحَبت وهو المكان المطمئن المنخفض من الأرض والنزول فيه وقال الراغب 
ثم استعمل الاخبات استعمال اللين والتواضع قال الله تعالى 'وبشر المخبتين" أى المتواضعين 
(5) الرذل والرذيل والأردّل : الد ن من الناس والججمع ازاذل حا ذه الولف إل أن أراذل جمع 
الجمع هو الصحيح إن شاء الله تعالى ويؤيده ما ذكر من أن الأفعل يقتضى الشركة أولا ثم 
الزيادة » وقد يقال الرذل والأرذل بمعنى وهو الخسيس الدنئ - وقد كسر هنا لأنه صار بالغلبة 
جارياً مجرى الاسم ومعنى كونه جاريا مجرى الاسم أنه لا يكاد يذكر الموصوف معه كالأبطح 
والأبرق -: ش 
() هذا اختيار جار الله ورجحه صاحب القاموس 
(۷) هكذا رسمت بالأصل وهى قراءة أبى عمرو بن العلاء . 
(۸) المعنى فيمن قال بادى الرأى بلا همز فجعله من بدا إذا ظهر أى ما اتبعك إلا الأراذل فيما ظهر 
لهم من الزاى إن لم يتعقبوه بنظر فيه ورويّة ٠‏ وهاتان الكلمقان تتفاريان فى المعنى لان - 
١ ١17‏ 


من أول الأمر من غير روية والبادى البدى » ومبتدا الرأى » أول الرأى وفى REE‏ 
ونصبه على الحال من الكاف من اتبعك وهو ضمير نوح عليه السلام وقيل هو على 
النداء أى يا بادئ الرأى ومن قرأ بادى الرأى بغير همز فهو من بدا الشيئ إذا ظهر › 
والبادى : الظاهر » وفى الرأى قولان : أحدهما من الرؤية كقولك رأى العين » والثانى 
من التفكر وهو أظهر . 


ويا سمَاء أفلعي » : أقلعت السماء إذا ارتفع مطرها" . 
3 وغيض الْمَاء 4 : ا 


= الهمزة فى اللام معناها ابتداء الشيئ وأوله واللام إذا كانت واوا : كان المعنى الظهور » وابتداء 
الشيئ يكون ظهوره فلذلك يستعمل كل منهما مكان الآخر - وجاز فى اسم الفاعل أن يكون 
ظرفا كما جاز فى فعيل نحو قريب وملئ لأن فاعلاً وفعيلاً يتعاقبان على المعنى نحو عالم وعليم 
وشاهد وشهيد وحسن ذلك إضافته إلى الرأى وقد أجروا المصدر أيضا فى إضافته إليه فى قولهم 
أما جهد رأبى فإنى منطلق فهذا لا يكون إلا ظرفا قاله أبو علي الفارسى . 

(۱) وفى انتصاب بادىً أقوال أشهرها قول أبى علي فى الحجة أنه منصوب على الظرفية » وقيل نعت 
لقوله بشرا - وقيل انتصب حالا من ضمیر نوح فى "اتبعك" أى : وأنت مكشوف الرأى لا 
حصافة لك . وقيل : انتصب على النداء لنوح أى : يا بادى الرأى . أقول يشكل على رأى 
الجمهور فى اعراب بادئ منصوبا على الظرفية بان فاعلا ليس بظرف فى الأصل . وما قالوه من 
أن الات وكرت ننه عن ا إلا فيل ف و الخرينة وما" ن الو لفت ان 
على الحالية هو أحد أقوال أهل العلم وأظنه قول الراسخين فى العلم والذى يؤيد هذا القول قوله 
تعالى على السنتهم بعد هذه الجملة "وما نرى لكم علينا من فضل ' 

(۲) قال الراغب وسمى المطر سماء لخروجه منها » أى من السماء - وقيل أقلعى أى لا تمطرى من 
قولهم أقلع عن الشيئ إذا تركه وقيل ميز الله بين الماءين » فما كان من ماء الأرض أمرها فبلعته» 
وصار ماء السماء بحاراً . 

(۳) غيض الماء : فُسر ب نقص وقال الجوهرى غاض الماء إذا قل ونضب وعبارة المؤلف أصح لان 
نقص ضد زاد ولو صح ذلك لما جفت الأرض بسرعة . وممن تنبه لها صاحب المنار فقال : غيض 
: غار فى الأرض ونضب بابتلاعها له . 
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3 واستوت على الجودي 4 : الجودى : جبل بجزيرة ابن عمر من أعمال 
ا 
بعجل حنيذ 4 : أى مَشوى'؟ ' » والمحنوذ المشوى جميعه غير مقَصل الأعضاء 


موك لووول الود EE AREA SS a GN‏ 
محنوذ إذا سال غركة قن ار > وقيل حنيذ : ا 

ف نكرهم ی : يقال نکر الشیئ E TEES NOES‏ 

يتصوره» وقد ينكر باللسان ما هو فى الحنان لقوله تعالى "يعرفون نعمة الله ثم 


)١(‏ وهو قول الضحاك 

() قال الحسن : نضيج مشوى سمين يقطر ودكا 

(۳) وقال مجاهد : مطبوخ - قوله من شدة حناذ : أى سخونة الحجارة 

(:) هو قول السدى 

الغريب 

اقا أى اجراؤها أى وقت اجرائها على أنه اسم زمان أو مصدر ميمى بمعنى الاجراء » ويقدر 
مضاف محذوف وهو وقت » كما فى قولك أتيتك خفوق النجم والتقدير وقت خفوقه . 
ومجرآها بفتح الميم أى جريها والمعنى والله أعلم اركبوا فيها مسَمّين الله أو قائلين بسم الله وقت 
اج اھا وارساتها ار مكانهما: : 

ومرساها : ولم يقرأ سوى بضم الميم أى : استقرارها 

اراك :اى رفن "لله ينوع أو کد روه آل أضائلك : 

(5) وفى اللسان والتكرة : إنكارك الشيرء - وهو نقيض المعرفة ونكر الأمر نكيرا وأنكره إنكاراً 
وکا جهله . قال ابن سيده : والصحيح أن الإنكار المصدر , والشكْر الاضم 

) قال الراغب : وأصله أن يرد على القلب ما يتصوره وذلك ضرب من الجهل - المفردات 


ص (ه (0٠‏ 
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يتكرونها" وهو الكذب وقد جَمّع بين نكر و أنكر الشاعر وهو الأعشى "وانكرتنى وما 
كان الذى تكرت من الحوادث إلا الغيت الفا" 


5 بعلي سخا 4 : البعّل : الزوب 2١7‏ - والبعال : ملاعبة الرجل أهله . وقيل 
افبلة القاك بالا ومته بحل اللخ الى شرب يعروقها عدي عن كلف الستى 
و يمل وا زوج وورحة واوسل ل ار بكر د قال "يارب 
بعل ناة ما كان بعل “ولوق ج من بعل هذه« الناقة أى .من سيدها + اوبعل .اسم 
صنم . قال الراغب أما قولهم بعل هذه الناقة فيريدون المستعلى عليها ٠‏ ويقولون 
للأرض المستعلية على غيرها بعل - قال الجوهرى” - ويقولون بعل الرجل بالكسر إذا 
دهش" وامرأة بعلة 

وامرآته قائمة فضحكت : الضحك والتبسم ء وفيه اربع لغات - ضَحكاً و 
ضحكاً و ضحكاً وضحكاً . والضحك : الطّلْم “ حين ينشق > واختلف فى تفسير 
كا ٠‏ ف روا 0 بالأمرٍ لأنها حافت كما حاف إبراهيم ع 


(1) قال الراغب وجمع بعل بعولة نحو فحل وفحولة . ولا تصور من الرجل الاستعلاء لن لرا 
فجعل سائسّها والقائم عليها » وقد سمى باسم کل مستعْلٍ على غيره ذ فسمى العرب معبودهم 
الذى يتقربون به إلى الله بَعلاً لاعتقادهم ذلك فيه وقيل لفحل النحل بعل تشبيها بالبعل من 
الرجال » ولما عظّم حتى يشرب بعروقه بَعل” لاستعلائه - وبنى من لفظ البعل المباعلة والبعال 
كاي عن اماع .هھ 

(۲) والبعل من النخل : ما شرب بعروقه من غير سَقى سماء . انظر ما اتفق لفظه واختلف معناه 
للشجرى (ص۲٤)‏ 

(۳) أقول قال الراغب بعل فلان' بأمره إذا دهش وثبت مكانه ثبوت النخل فى مقره . 

(5) يقصد طَلْ النخل حين ينشق » وضحكت النخلة وأضحكت اريت O A‏ 

(4) قال الشوكانى والضحك هنا هو الضحك المعروف الذى يكون للتعجب أو للسرور كما قاله 
الجمهور . وقال مجاهد وعكرمة : إنه الحيض ٠»‏ وقد أنكر بعض اللغويين أن يكون فى كلام 
العرب ضحكت ععنى حاضت . 
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وقيل “ ضحكت تَعَجبا من احياء الله تعالى العجل المشوى وعوده إلى مرعاه » 
وقيل"“ ضحكت من البشارة بالولد وفيه تقديم وتأخير » والتقدير فبشرناها بإسحاق 
ومن وراء اسحاق يعقرب فضحكت > وقيل ضحكت : حاضت من ضحكت الأرنب 
إذا حاضت » وضحكت السمرة إذا سالت منها صَمَفَة” تشبه الدم » وقيل ضحكت 
أشرق لونها حين بشرت بالولد من قولهم : ضحكت الروضة كما قال الأعشى - 


0 2 وو رتوو 


' يضاحك”") الا شرق مؤزر بعميم التبت مكتهل" . 


3 


2 rea ge 3 وه و ب‎ : ٤ ّ 

لط لَحليم أَوَاه منيب 4 : ارال ' الذى يكثر التَأوه 0 ويطلق على من يظهر 

عفية الله سنال > ؤقيل فی اا الو الد اغى رغال ايها ادام روا إذا 
ا و ا ی و 


و 


$ وضاق بهم ذرعا» : ال لا يطيق الأمر "ضاق به ذرعا" زاضل 
التذرع”؟ سط اليد فكأنّك 3 E‏ يدى إليه فلم آل ا قالوا ضقت به 
ذراعاً. 


)١(‏ هذا القول ذكره القرطبى وابن عطية دون عزو وقزاة الماوردى إلى رت ين ابن شناة: 

(؟) هذا القول مروى عن ابن عباس - انظر البحر (جه ص۳٤۲)‏ 

(۳) شطر هذا البيت فى المفردات . 

)٤(‏ هذا قول الراغب 

(4) هذا قول أبى العباس وقال أبو حيان أواه كثير قول أوه وهی اسم فعل بمعنى أتوجع ووزنه فعال 
للمبالغة ١٠.ه‏ وقال فى موضع آخر والأواه الدعاء أو المؤمن أو الفقيه أو الرحيم 

. قال الألوسى وهو فى الأصل مصدر ذرع البعير بيديه يذرع فى مسيره إذا سار مادا خطوه‎ )١( 
مأخوذ من الذراع وهو العضو المعروف ثم توسع فيه فوضع موضع الطاقة والجهد . و‎ 
الصحاح : ضقت بالأمر ذرعا إذا لم تطقه ولم تقو عليه وأصل الذرع بسط اليد فكانك تريد‎ 
+ مددت يدى إليه فلم انله د وا الوا فقت يدراه‎ 
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ع ونه سم ىد 


لإ يوم عصيب » : شديد الشر » وكذلك عَصِبْصّبٍ » وأصلّه من العصب وهو 


اش - والخبل الذى و به عصاب . 


لإ يهرعون إليه 4 : الاهراع : الإسراء0") 
« آوي إلى ركن شديد» : تقول أوى فلان” إلى منزله يأوى أويا . وإواء”" 


وآویته إيواء! واويه إذا نْرلتَه بك - والركن ما يركن إليه الانسان“ من مال أو جند أو 


عشيرة وكل ما يوجب قوةٌ . 

ف بقطع من اليل 4: القطم من الليل الجر من الساعة 

ف وأمطرنا عليها #: قال الجوهرى مطر وأمطر على حد سواء فى لغة قوم 
CEE‏ كاله NPP E‏ فزي لفل انول يي ان بلقو 
مطر وأمطر بمعنى قوله تعالى 8إفلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض تمطرنا » 
(الاحقاف - ۲٤‏ وجميع ما جاء فى القرآن فى آية العذاب أمطر . 


(( حجارة من سجيل 4 قحي 00 بيجا رامن طن ا و 

)١(‏ كأنه لشدة شره عصب بعضه ببعض 

(؟) الاسراع فى فزع وقال الكسائى : الاهراع : الاسراع فى رعدة قال ابن عباس وقتادة والسدى : 
يهرعون : يهرولون . وقال الضحاك يسعون 

(۳) قوله إواء لعله تصحيف والذى فى المفردات أوى يأوى أا ومَأوَى » تقول أوى إلى كذا انضم 
إليه يأوى أويّا وماوی » وآواه غيره يؤويه ايواء) 

. ركن الشيئ جانبه الذى يسكن إليه ويستعار للقوة‎ )٤( 

)٥(‏ فيه أربعة أقوال . قول ابن عباس قطعة من الليل - سواد الليل قاله قتادة نصف الليل الفجر 
الأول قاله حميد بن زيد - قال القاسمى : أى بطائفة من آخر الليل أى ببقية سواد منه عند 
السحر وهووقت استغراقهم فى النوم » فلا يمكنهم التعرض له ولا لأهله ١٠.ه‏ ّ 

(7) سجيل : حجر وطين مختلط - والسجل قيل حجر كان يكتب فيه ثم سی كل ما يكتب فيه- 

1۷ 


مشوية بالنار . 


لإ منضود € : المتراكب بعضه على بعض من نفدت المتاع أتضده بالكسر إذا 
نزّلت بعة فوق , 2 درق 
مه 7202 1 ۲ كك 
ف مسومة 4 : معلَمة عليها آثار الخواتيم مكتوب”' عليها أسماء من تقع عليه. 


ل بْقيْت الله 4 : اى برک 


ف( إن ربي رحيم ودود 4 : مِتَحَبُبَ 27 إلى عباده بالإحسان إليهم وقيل محب” 


2 
الفؤوفين: رمت وداه ر فيه و وقان اللي سوه ا 


= سجلاً - قال ابن عباس : فارسي معرب وهو "سنك وكيل" وفى سورة الذاريات 9 حجارة من 
طين4 قال صاحب المنار : وقيل إنه من النار وأصله سجين فأبدلت نونه لاما » وهو موافق 
لرواية سفر التكوين ٠‏ فإن صح يكون من بركان من البراكين ١.ه‏ 

)١(‏ ذكر أصحاب التفسير هذا الكلام غير معزو لأحد. 

(۲) أى يرسل بعضه فى إثر بعض متتابعا - قال الربيع قد نْضّد بعضه على بعض . 

(۳) فيها ستة أقوال - عن ابن عباس أنه -ررق الله- وعن قتادة : حظكم من ربكم خير لكم وعن 
مجاهد طاعة الله - وقال ابن جرير الطبرى : ما أبقاه الله لكم بعد أن توفوا الناس حقوقهم 
بالمكيال والميزان خير لكم - وهو قريب من قول المؤلف ونسبه ابن عطيه إلى ابن عباس ثم قال 
وهذا تفسير يليق بلفظ الآية . وقال القاسمى : أى ثوابه الباقى على وفاء الكيل والوزن - أو ما 
أبقاه لكم بعد التنزه عن الحرام فإ ن المؤمن يبارك له إذا تنزه عن الحرام ١‏ .ه 

(5) لم أجد فى كتب التفسير واللغة عبارة أجمل من عبارة المؤلف - غير أن صاحب المنار قال : 
والمودة فى اللغة عطف الصلة والاكرام بالفعل كما يعلم من استعمالها وتساهل أو غلط من 
فسرها بالمحبة . وقال أبو حيان متحبب إلى عباده بالإحسان إليهم » وقيل محبوب للمؤمنين › 
ورحمته لعباده ١.ه‏ وقد أخطأ أبو حيان فى قوله محبوب لأنه - والله أعلم فر من اثبات 
المحبة لله - وقد قال غير واحد من المفسرين - المحبة من الله بمعنى الرضى - وهذا التأويل كما 
تعلم فاسد لوجوه ليس هذا من مقامه . 
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وهو بعيد عند النحاة لأنه لم يأت فعول بمعنى مفعولء والودود قريب من معنى 
الرحيم لكن الرحمة تستدعى مرحوماً ضعيفا - وأفعال الودود لا تستدعى ذلك بل 
الانعام منه على سبيل الابتداء من نتائج الود 8 


ل ولولا رهطك لرجمتاك 4 : الرهسط” ما دون العشرة ليس نيهم امرآة وقيل 
قال إلى الأربعين » والجمع أرهط وأراهط » كانه جمع أرهط ويجمع على أراهط - 
والرهط : جلد تليسّه الحائض > وقيل خرقة يحشى موضع الحيض - والراهط جحر 
من جحرة اليربوع ويقال لها رهطة . 


E SE‏ 5-4 ر ر 
و کا يعدت لمود 4 يقال بعد پبعد بعد إذا هلك 


- 2 


( وما زاذوهم غير يب » ابعال وی ٠‏ تيبا ای اکر کی رال قن 


5 1 ع و ا و 2 و‎ 9 RT 
غير مجذوذ» : أى مقطوع - تقول جذه يجذه جا إذا فَطَمَه ومنه جذة‎ 9 
لكب لأنها تقطع عند الفراغ من الحياكة . والجذاذ والجذاذ والضم أفصح ل يقطع‎ 


طط ما أترفوا فيه 4 : يقال أثرقنه التعمة أى أطْعَنَهُ لأن الترف : التوسع فى النعمة 


و وو الوا ار 


سس 

(١)هذا‏ رأى الراغب وقال والرهطاء جحر من جحر اليربوع ويقال لها رمطة والرّمط : أديم تلبسه 
الحيطن هن الشاء وا : الرهط خرقة” تحشو بها الحائض متاعها عند الحيض ١.ه‏ 

(0) قال الراغب - بعد : مات - والبعد أكثر ما يقال فى الهلاك . والبَعّد أيضا 

(۳) وفى المفردات - التب والتبّاب : الاستمرار فى الخسران - يقال : تباً له وتب له وتبيته إذا قلت 
له ذلك . ولتضمن الاستمرار قيل : استتب لفلان كذا وتبت يدا أبى لهب أى استمرت فى 
خسرانه » تتبيب : تخسير ١.ها‏ 
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الغريب 

* أصلاتك : دينك 

*: اراك رو 

* لا يجرمنكم شقاقى : لا يكسبئكم عداوتى أو معنى لا يجرمنكم : لا یحملنکم 

* ظهريا ؟اى و يلمر علقي ار الور ا 

* مكانتكم : غاية تمكنكم واستطاعتكم - أو على جهتكم وحالكم التى انتم عليها من كفركم 
وعداوتكم . 

* وارتقبوا إنى معكم رقيب : منتظر لهلاككم . 

* الرفد : العطاء والصلة ٠‏ 

* الشهيق ضد الزفير » لأن الشهيق رد النفس » والزفير اخراج التفَّس من شدة الجرى وهو أن 
يملأ الرجل صدره حال كونه فى الغم الشديد من النفس ويخرجه . والشهيق : أن يخرج ذلك 
النفس بشدة. 


۷۰ 


نبورة يوست 
ل والشمس والقمر 4 : الشمس تطلق على القرصة وعلى الضوء المنتشر عنها 
IT‏ د على e‏ فلات شخي إذا ند 0 0 


ا را 3 ONO‏ 3 اك فان ید 
عداوته » وأما القمر ولا يِسَمَى إلا بعد مضی ثلاث ليال واختلف فى اشتقاقه فقيل من 


ر الراك إذا فر موه وقيل 0ا2 و 


(۱) وفى المفردات ص(۷٦۲)‏ وشَمَّس فلان شماسا إذا ند ولم يستقر تشبيها بالشمس فى عدم 
استقرارها ١.ه‏ 

(۲) وفى اللسان شمس لى فلان” إذا بدت عداوثه فلم يقدر على كتمها والشمس : ضرب من 
القلائد - قال اللحيانى الشمس : ضرب من الحلى مذكر (ج۷ ص۱۹۳). 

(9) دوقن لمان الترين قال ابن سيده والقمر يكون فى الليلة الثالثة من الشهر وهو م* فشتق من القمرة. 
وقال الجوهرى القمر بعد ثلاث إلى آخر الشهر يسمى قمراً لبياضه . (ج١اص599).‏ 

الغريب 

يوسف : اسم عبرانى وهو بمعنى "يزيد" فى | للغة العربية . وذلك لما روى أن أمه "راحيل"' 
كانت قعدت عن الحمل مدة » ولحقها الحزن تلقاء ضراتها الوالدات . ولا وهبها الله تعالى › 
بعد سنين » ولدا سمته يوسف وقالت : يزيدنى به ربى ولداً آخر . راجع محاسن التأويل 
ص(١96001).‏ 

عة : جماعة أقوياء . سموا بذلك لكون الأمور تعصب بهم » أى تشد فتقوى . وذكرها 
ليس لإفادة العدد فقط بل للإشعار بالقوة » ليكون أدخل فى الإنكار لأنهم قادرون على خدمته» 
والجد فى منفعته فكيف يؤثر عليهم من لا يقدر على ذلك؟ 


۱۷۱ 


ر 


ل في عَيابة الجب ‏ : الغيابة : القَعَر > والجب : البكر التى لم تو 
وجمعها جبات و وكذا غيابة الوادى وأصلْ المادة من الغيبة - تقول غاب عنه 
3 ياققطه بعض السَيارة 4 : السيارة : المسافرون لأنهم يسيرون فى الأرض 
ونقلت العرب هذا الجمع وسمت به فقالوا أبو لار 2 ومن أمثالهم "أصح من عير 


أبى شیا فيل كان يدفع بالناس من جمع أربعين سنة على حماره 


غيبا وة وغيوبا ومغيباً » وتفرد نافع بقراءة غيابات نظراً إلى أن الجب له عدة أماكن 


قال الراجز خلرا الطريق عن أبى سيارة وعن مواليه بنى فزاره حتى يجيز سالا 
کا 

ونحن عصبة ‏ : العصبة : الجماعة من العشرة إلى الأربعين 

يرتع ويلعب" : الأصل فى ذلك قولهم رتعت الماشية ترتع رتوعا إذا أكلت ما 
شاءت › واستعارته العرب لخروجها للهر والتنعم والقدر الجامع عدم الاحتراس فى 
الفعل وخروج الرجل كيف شاء كالماشية . 

3 بدم كذب »4 : الكذب نقيض الصدق » والصدق مطابقته للواقع والكذب : 


0 فن الارن وم الغابة للاج 1ه رالا اشا حور الي أن 
فر ال ال الى لا جار ة يا 

(۲) الرجز فى اللسان منسوب إلى أبى سيارة العدوانى اللسان (ج٦ص٤٥٤).‏ 

(۳) الرتع : الأكل والشرب » والسعى والنشاط » حيث تكون الخضرة والمياه والزروع . 

قال الراغب الرتع : أصله أكل البهائم - واقتصر المؤلف على واحد من مصادر الفعل وهى 
كثيرة منها رتعاً » رتاعا - والاسم الرئعة وال 
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الكذب4 إالنحل - !٠١5‏ وأمًا الفعل فكقولك فعلة كاذبة وفعلة صادقة » ووصف 
الدم بالكذب7١2‏ من باب الفعل » وقرآت عائشة رضى الله عنها "يدم كدب" بدال 
كدب" عليك الحج أى وجب » وقولهم كذب عليك العسل بالنصب أى عليك 
بالعسل وذلك إغراء » وقيل العسل هاهنا العسّلان وهو العَدّو » والكذابة ثوب يصنع 
بلون فکاته ا ولیس كذلك )٤(‏ . ويقال رجل كذاب وكذوب وک وكذنات 
كل ذلك على ج الال وان الوت كات دن معان ا 

قولهم "ما كذب إِنّ فعل" أى ما لبث "وحمل فى اكذب' أئ فما جبن وحمل 
م كدان :فلم ساق 


5 وأسروه بضاعة 4 ی اخفو.". 


ف وشروه بغمن بخس ۷ : أى باعوه وقد تقدم بثمن بخس أى ناقص. 


كذب لا كان دالا على الكذب وصف به . وإن كان الكذب صادراً من غيره ١.ه‏ البحر . 

(۲) هو فى البحر وقيل الكدب بالمهملة الكدر - والطرى ¢ واليابس 03 وقال صاحب اللوامح 
ومعناه ذى كدب » أى : أثر » لأن الكدب بياض يخرج فى أظافير الشبان ويؤثر فيها فهو 
كالنفمن. ١ه‏ + .وفن الهافكن وتعرئ هذه القراءة إلى الحسن الضرى: : 

(۳) انظر المفردات ص (5758). 

(5) انظر المفردات ص ٤۲۷(‏ » 578). 

. ص088)‎ ٠١ اللسان (ج‎ . )٥( 

)١(‏ أخفوه متاعا للتجارة » بضاعة : حال - وقد ضمن "أسروه" معنى جعلوه أى جعلوه بضاعة 
مسرين فهو مفعول به أو مفعول له أى : لأجل التجارة والبضاعة من البضع » وهو القَطْع لأنه 
قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة ٠‏ 

(۷) الضمير فى أسروه 0 شروه - للسيارة ¢ لأنها بمعنى القوم السائرين . 

۷۳ 


«دراهم معدودة 4 : الدرهم فيه ثلاث لغات كسر الهاء وفتحها ودرهام وجمعه 
دراهيم وليس من باب الإشباع كما ذهب إليه ابن مالك نص عليه الجوهرى ٠‏ قيل 
١‏ | ش 
كانت( ا ور ¢ وقيل أنقص منها . 
ل أكرمى منراه » : أئ إقامته . 


« بلغ أده : اختلف العلماء فيه : فقيل ابتداء الأشد" بلوغ الحم وقيل 
ثمان عشرة سنة » وقيل احدى وعشرين › لأنّه يتقوى بسبع سنين ويبلغ بسبع بعدها 
ويتناهى طولّه الوه سي ا ا الإكذاء اريعوة اسنة + وقيل سنتون واحدها 
ل مثل قد وقد » وقيل واحدها شد مثل ذئب وأذؤب . وقيل هو جمع لا واحد له 
مكل ابابل وعبازية. + -وقيل واد جاء على ,اء الجمع مثل الآنك الات و 
نظير لهما › وقيل واحده شدة وهو أحسن فى المعنى من قولهم “بلغ الغلام شدته إل 
ان فعلّة لا تُجمع على افعل““ . 

« وراودته التي هو في بيتها 4 : أى طالبَتة وأصله من الرود وهو الذهاب 
والمجئع وكأن المراودة تختص يطلب المواقعة . 

« وقالت هيت لك 4 : أى هلم لك يستوى فيه الواحد والجمع والمؤنث إلا 
(۱) والذى فى كتب التفسير أنها كانت عشرين درهما وهو مروى عن ابن عباس وجماعته . 
(۲) مثواه : مكان إقامته » وهو كناية عن الاحسان إليه فى مأكل ومشرب وملبس . 
(۳) قاله الزجاج وسعيد. 
(5) وهو قول سيبويه (ج۷ ص5 6). 


(5) المراودة': المطالبة برفق من راد يرود إذا ذهب وجاء وهى مفاعلة من واحد نحو داويت المريض 
وكنى به عن طلب التكاح ¢ والمخادعة لاجله 3 
(1) قال أبو حيان اسم فعل بمعنى أسرع وقال عكرمة وأبو زيد هى عبرانية هيتالخ . أقول بل هی 
هيروغليفية وقد اكتشفت بعذ فك شامبليون رموز حجر رشيد . 
۷4 


أن العدد فيما بعده - تقول هيت لكما » وهيت لن » وقرئ هيت" لك أىّ تهيًا 
ذلك لك » واختلف فيها ٠‏ فقيل لغة قبطية عن السدى » وعن الحسن سريانية معناها 
عليك ٠‏ الكسائى حورانية » مجاهد عربية وأصلها الصِيّحة - قال : قَدَ رابنى الكرى 
اسکتا لو كان معنیا بنا لهيّنا “وفيها لغات هيت وي E‏ 
وتهيات» وهيئت . 

( معاذ الله 7 : مصدر أى أعوذ معاذ ربى » والمعاذ الالتجاء لأنه يعاد به من 
ارف © ون هله الان العردة رار تة فاه يعاد يها فق ال + ومسا الله فيدر 
جعل بدلا من اللفظ بالفعل مثل سبحان الله » ويقال معاذة الله» ومعاذ وجه الله . 


لإ أحسن مثواي : | e‏ وصح مكان موضع 


الإقامة » تقول ثوى بالمكان يثوى ثواء ونيا وأثويت 9 “7االنة فى ت E‏ 


)١(‏ قراءة أبى جعفر ونافع وابن ذكوان. 
SS‏ صاحب اللسان وقال وهيّت بالرجل» وهوات 
: صوت به وصاح ودعاه » فقال له : هيت هيّت - والراجح ما ذكرناه أنها لغة قبطية قديمة 
نقلها العرب إلى لغتهم . والله أعلم . 
زفق وهى قراءة أبى عمرو وعاصم وحمزة والكسائى ويعقوب وخلف. 
() قراءة ابن كثير هيت لك . 
(5) قراءة هشام هت لك . 
)٥(‏ هذا أحد مصادر عاذ يعوذ :ع رسا رر وعيادة وعياذا . 
رق TT‏ ثواء وري : 
(۷) هذا عند الأرهرى وقال غيره أثويئه وثويتُه : الزمته الثواء فيه . 
(۸) قاله ابن سيده : 


۷۵ 


شات هرل والثريه17) مارى القند بوكذلك الثاية بلا شمو 


همت به 4 : 0 : مراجعة النفس فى أمر تريد فعلّه ولم تدخل فيه . 
اوقت قميصه 4 : أى قطعتة . 


۾ وألفيا سيّدها 4 : وجدا. 


ر 


. شعفها حًا 4 : بلغ شغاف قلبها‎ (١ 


والشّكّاف : غلاف القلب وقرا ابن محيصن"“ شعفها بالعين الّهملة أىّ ذهب بها 

(۲) قال الجرجانى الهم : هو عقد القلب على فعل شيئ قبل أن يفعل من خير أو شر - التعريفات 
باب الهاء (/61؟), 

وعموما فالهم يكون بمعنى القصد والإرادة ويكون فوق الارادة ودون العزم » إذا أريد به اجتماع 
النفس على الأمر والازماع عليه » وبالعزم : القصد إلى إمضائه فهو أول العزيمة . وهذا معنى 
قولهم : الهم همان : هم ثابت معه عزم وعقد ورضا وهو مذموم مؤاخذ به ؛ وهم” بمعنى 
خاطر » وحديث نفس . من غير تصميم » وهو غير مؤاخحذ به . لأن خطور المناهى فى 
الصدور » وقصورها فى الأذهان . لا مؤاخذة بها ما لم توجد فى الأعيان . والله أعلم » 
والمعنى . لقد جاذبته الطبيعة البشرية والميل الجبلى كالصائم فى الصيف يرى الماء البارد فتحمله 
نفسه على الميل إليه وطلب شربه » ولكن يمنعه دينه عنه » وهذا الميل لا يكاد يدخل تحت 
التكليف . ولقد فرق القرآن بين همها وهمه حيث لم يرا فى قَرّن واحد من التعبير » بان قيل: 
ولقد هم كل منهما بالآخر . 

(۳) أقول هى قراءة ابن محيصن والحسن . قال الجوهرى : وشعفه الحب أحرق قلبه . وقال أبو 
يد : أمرضه - ابن محيصن : هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمى مولاهم المكى . 
مقرئ آهل مكة مع ابن كثير . ثقة روى له مسلم » عرض على مجاهد بن جبير ٠‏ ودرباس 
مولى ابن عباس » وسعيد بن جبير . وعرض عليه شبل بن عباده » وأبو عمرو بن العلاء . قال 
ابن مجاهد وكان ممن تجرد للقراءة وقام بها فى عصر ابن كثير محمد بن عبد الرحمن بن 
محيصن . وكان له اختيار فى القراءة على مذهب العربية فخرج به عن إجماع أهل بلده فرغب 
الناس عن قراءته وأجمعوا على قراءة ابن كثير لاتباعه .مات سنة ثلاث وعشرين ومائة بمكة. 

۷1 


كل مذهب”'مأخوذ من شعف الجبال وقيل من شعف البعير خاف الهناء وهو القطران. 

5 وأعتدت لَهن متكا 4 : قيل كان مجلس(؟' فيه النمارق والوسائد وفيه الطعام 
والشراب وقيل متكا » طعاما" » وقيل موزا » وقيل بطيخا ٠‏ وقيل أُترجًا وقيل كل 
ما يقطَّم بالمدية من الأطعمة7؟) 


فما رأینه أكبرنه 4 : قبل هَالَهَنَ أمره » وقيل : امین » وقيل حفن( 
قال - يأتى النساء على أطهارهن ولا يأتى النساء إذا كبرن إكباراً وعلى هذا فالهاء فى 
أكبرتة" تعود إلى المصدر أى أكبرن اكباراً . ) 

ل قلبث في السّجن بضع سدين» : يقال بضع بكسر الباء وفضحها واختلف فيه 
فقيل من الثلاثة" إلى العشرة وقيل إلى التسعة وقيل إلى السبعة 2١‏ » وقيل 


)١(‏ قاله ابن عطية ثم قال والوجه الآخر أن يكون الشعف لذة بحرقة يوجد من الجراحات والجرب 
ونحوها ثم أنشد أيقتلنى وقد شعفت فؤداها كما شعف المهنوءة الرجل الطالى . 

() قاله ابن عباس والحسن وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله واعتدت لهن 
متكأ - قال أعطتهن أترجًا . 

(۳) قاله مجاهد. 

. قاله عكرمة‎ )٤( 

(5) أخرج أبو الشيخ من طريق عبد العزيز بن الوزير بن الكميت بن ريد قال حدثنى أبى عن جدى 
يقول أكبرنه أى أمنين ولیس بشئ . 

() هذا القول منسوب إلى ابن عباس من طريق عبد الصمد بن على الهاشمى عن أبيه. عن جده ابن 
عباس . وعبد الصمد هذا ضعيف . وأنكر ذلك أبو عبيدة وغيره '. 

(۷) وهو قول ابن الأنبارى أقول والصحيح من هذه الأقوال أعظمته وهبن حسنه الفائق . 

(8) قاله ابن عباس . 

(9) وهو قول مجاهد والأصمعى. 

(۱۰) وهو قول أبى بكر وقطرب. 

۷V 


NET‏ 2 ويقال بضعة عشر رجلا وبضع عشرة امرأة وإذا جاوزت لفظ العشرة ذهب 
البضع ٠‏ لا تقول بضع وعشرون وهو قول الجوهرى ٠‏ وفيه نظر لأنه قد جاء فى كلام 
أفصح الفصحاء "الايمان بضع وسبعون شعبة' والبضعة : القطعة من اللحم بالفتح › 
رختفن طا أختراكينا كالقطفة والفللة الق والكسنة ا وا بحصي عق 
هذه المادة والجمع بضع مثل تمرة وتمر » وقيل جمعها بضع مثل بدرة وبدر > والبضع 
بالضم النكاح» فإن قلت ما القدر الجامع فى مادة الاشتقاق بين البضعة من اللحم 
والبضعة من العدد والبضع قلت القدر الجامع القطع فإن اللحمة مقطوعة من غير ها 
والبضعة من العدد مقطوعة من الزمن والفرج مقطوع عن غير ه من الجسد معنى معدود 
لانتفاع خاص . 
( أضغاث أحلام 4(") : جمع فقا وهو ا اة من الزيجان ار لشيس 
)١(‏ حكاه الزجاج 
قلت والصحيح أن البضع ما بين الثلاث إلى التسع والدليل ما رواه الترمذى وصححه وكذا 
صححه الآلبانى فى صحيح الجامع برقم (۳۸۸۷) من حديث نياز بن مكرم الأسلمى مرفوعا 
' البضع ما بين الثلاث إلى التسع " وهو عند أحمد والطبرى من حديث ابن عباس وزاد فى فتح 
القدير نسبة الحديث للدارقطنى فى الافراد وأبى نعيم فى الدلائل والبيهقى فى الشعب . 
الغريب 
سولت : التسويل : تزيين النفس للمرء ما يحرص عليه 3 وتصوير القبيح بصورة الحسن 
المنطفاق: > المظلوتن منه العوث + 
لا يفلح الظالمون : الفلاح : الظَفَرٌ » أو البقاء فى الخير ومعنى أفلح دحل فيه كأصبح : دخل 
فى الصباح..: 
(؟) أصل الأضغاث جمع ضغث وهو الحزمة من النبات أو العيدان » والأحلام جمع حلم وحلّم 
وهو ما یری فى النوم - يقال حَلَم كتّصّر واحتلم » ومنه بلوغ الحلم والحلم قد يكون واضح 
المعنى» وقد يكون مشوشاً مضطرباً لا يفهم له معنى وهو الذى يشبه التضاغيث كانه مؤلف من 
حزم مختلفة من العيدان والحشائش التى لا تناسب بينها . 
۷۸ 


المختلط » واستعير للمنام المختلط الذى لا تتبيّن حقائة 
o‏ نو ی 0 89 
ط سبع عجاف 2١74‏ : أى هَزالی. 
لط دابا 04" : تقول داب يداب دآبا ودؤبا إذا جد وعمل . 


.م م م 


ل تحصنون 4 : تحر زُون” لكف ق امون 


0 3 0 0 0- -. ٠ 53 ا‎ MT 
إذا استأصله‎ ES لإ الآن حصحص الحق» : أى ظهر من قرلهم‎ 
فظهر ما تحته من الجلد‎ 


ظ ارجع إلى ربك : الرب : السيد من ربّى النعمة وإذا عرف بالألف واللام 
انصر ف إلى الله تعالى فقط . وزعم أنه لا تجوز إضافته إل إلى ما لا روح فيه كرب 
الدار وغير ذلك . وفيه نظر بدليل الآية بدليل اضافته إلى الملك . 


3 ونير أهلنا %: لين الطعام يمتأره الانسان 3 ومار أهله عير هم 02 3 ومنه 


حاص حي عي رج ء أى الدقيق من الهزال - مأخوذ من عجف يعجف على ورن عظّم 
يعظّم - أو عجف يعجف على وزن حمد 2 

(۲) دائيين مستمرين على ذلك كعادتكم - ودأبا ودأبآ بفتح الهمز وسكونها مصدران بمعنى داوم 
على الشئ ولارمه . وفى اللسان بزيادة دأبا وهى قراءة الجميع سوى حفص . ومعناه كما فى 
اللسان جد وتعب . 

(۳) هذا قول أبى عبيدة . وقال قتادة : تدخرون والمعنى واحد وهو يدل على جواز احتكار الطعام 
إلى وقت الحاجة . 

(5) هذا قول الزجاج . وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة معناه الآن تبيّن الحق . فقيل : انقطع عن 
الباطل بظهوره وثباته . 

(5) الميرة بكسر الميم وسكون الياء . طعام يمتاره الإنسان أى يجلبه من بلد إلى بلد وهو معطوف 
على مقدر ينسحب عليه رد البضاعة أى فنستظهر بها وثميسر أهلينا والمعنى - أى شیئ رید من 
هذا الملك بعد أن أحسن إلينا برد البضاعة وإكرامنا عند قدومنا إليه . فهذه بضاعتنا ردت إلينا 
فنحن نستعين بها على الرجوع وثمير أهلنا » وناتى لهم بما هم مضطرون إليه من القوت - الخ . 

١/84 


قولهم "اتد خير ولا مير *:والامتيان مله - وجمع المائر ور “وض ار فطل 
رجالة. 

ل جعل السّقاية 4 : السقاية هاهنا الصواع" كان الملك يشرب فيه فتسميته 
اة ها على اند كنات يلس به وت راغا على أنه يكال به وقيل 
الشرام ل كن الماع ارا ابر شري عنام للك وان عرف مر الك با > 
وابن جبير صواغ الملك بالغين المعجمة - قيل كان من فضة ء وقيل كان من ذهب › 
وكان عيّنها لا يكال بغيرها لعزة الطعام » ويذكر ويؤنث . فالأول نفقد صواع الملك . 
ولمن جاء به - والثانى : فاستخرجها من وعاء أخيه . 

وأنا به زعيم 4" : أى كفيل ومنه ف ع 

لخَلَصُوا تجيًا بم (0) : مصدر 5 موضع الخال أى ناجين ٠»‏ وقيل اسم 
جمع على أنجية » وقيل يتناجون بالكلام . واشتقاقه من النجوة وهو ما ارتّفع من 
الأرض . 

)١(‏ وفى اللسان جمع مائر - مُيّار مثل كقار - وميّارة مثل رجالة جمع رأجل أى ماشى على 
و 

(۲) انظر اللسان (ج۷ ص47 4). 

أقول وحجة من قرأ صوغ كأنه مأخوذ من الصياغة لأنه مصوغ من فضة أو ذهب وقيل من 
ا 

(۳) قوله تعالى لمن جاء به حمل بعير # أصل فى الجعالة . وقوله [وأنا به زعيم 4 أصل فى الضمان 
والكفالة . 

)٤(‏ رواه أبو داوود والترمذى وحسنه 

(5) خلصوا : انفردوا عن الناس واعتزلوا » خالصين لا يخالطهم أحد . 

ر الراسغية : فى العلم E Ea‏ الحال » HUT‏ 


۸۰ 


ف( تالله تفت : التقدیر'' لا تفتؤ آی لا تزال حتى تكون حرضا - الحرض”") 
ادف 2 وقيل إذابة0) الجسم بالهم . ورجل حرض يستوى فيه ا والمثنى والجمع 0 


و 
وأنشد للعرجى 
و شو 


إنى امرؤ لج بى حب فأحرضنى حتى بکیت وحتی شفنى الساقّم . 
«أشكرأ بى : البث7؟) : شدة الزن » وقيل ما لا صبْر على كتمانه من الهم يقال 
به وأبتّه أى ظهر .ما عنده . 


- يفرد مطلقا يقال : هم خليطك وعشيرك أى مخالطوك ومعاشروك وإما لأنه صفة على فعيل 
بمنزله صديق - قاله الأخفش . وقال الفراء . وقد يكون النجى والنجوى اسماً ومصدراً . 
والراجح عندى : أنه فى الآية مصدر - نُرّل منزلة الوصّف . كما قال تعالى «وإذ هم نجوى) 
فجعلهم هم النجوى وإئما النجوى فعلهم . وقوله خلصوا نجيا4 أى انفردوا عن الناس وكأنهم 
فى أنفسهم صورة التناجى وحقيقته والآية من قمم البلاغة العالية لأنها كلمات يسيرة لخصت 
قصة طويلة مفادها . وصف اعتزالهم جميع الناس وتقليبهم الآراء ظهرا لبطن › وأخذهم فى 
تزوير ما يمون به أباهم عند عودهم إليه » وما يوردون عليه من ذكر الحادث . والله أعلم 

)١(‏ السر فى حذف "لا" هو أن القسم إذا لم يكن معه علامة الاثبات كان على النفى وعلامة 
الاثبات هى اللام » ونون التأكيد ؛ وهما يلزمان جواب القسم المشبت ٠»‏ فإذا لم يذكرا دل على 
أنه منفى لأن المنفى لا يقارنهما ولو كان المقصود هاهنا الاثبات لقيل لتفتأن وهو مذهب 
البصريين. 

(1) الحرض : الذى أذابه الحزن أو العشق » أحرضه الب : أى أفسده والحسرض فى الآية مصدر 
بمنزلة "دنف وضنى . والراجح عدف أن ا هنا مم ال دالاو فليا ر ف 
المعنى وهى قوله ل تفتؤ تذكر يوسف ‏ قال مجاهد : لا تفتر من حبه . 

(۳) قال الألوسى : وقيل : الحرض من أذابه هم أو مرض وجعله مهزولا نحيلا ١.ه‏ وهو قريب 
من قوله "إذابة الجسم بالْهُم" ولم يعر هذا القول إلى أحد . 

()قوله شدة لحرن زلة قدم إذ كيف يقول 'إنما أشكو شدة حزنى وحزنى إلى الله" ا أن 
البث الغم الذى يبه عن كتمان فهو مصدر فى تقدير مفعول . قال الراغب : ويك ای ا 
انطوت عليه من الغم والسر ١.ه‏ - قال ابن عباس - بثى : همى . 


۱۸۱ 


مما م هاه ا ر ° )۲ 
فتحسسوا من يوسف 4 ('' : أى تَعَرَقُوا ذلك باحس وهو فى الخير7© . 
والتجسس فى الشر . 
« من روح الله : أى من رحمته9) O e‏ 
بضم الراء أى من معونة الله . 
ف ببضاعة مزجاة 4: أى كاسدة”"' ابن عباس - لق الحبال والغرائر . مجاهد 


دراهم ردية 3 وقيل صنوبر › وقيل صوف وسمن › وقيل سمن وأقط 3 وقيل سويق 


)١(‏ اليش فمل سن اخس وعو طب الي بارا وفيه وليل على ق يقرب من اة 
يوسف . 

(۲) قوله وهو فى الخير رده بعض آهل العلم فقال ابن عطيه ويستعمل فى الخير والشر فمن استعماله 

فى اتير عله الآية ٠‏ وثى اشر نهى التبى:ضلى الله عليه وسلم فى قولة + ول تنسوا ١‏ .هه 

ا (أى SE‏ ان عن ورد بأنه رام 
ل dG‏ 
والجس تعرف حال ما من ذلك ١‏ .هه وقال ابن الأثير فى النهاية - التجسس : التفتيش عن 
بواطن الأمور وأكثر ما يقال فى الشر والجاسوس : صاحب سر الشر ١‏ .ه وفى اللسان قال أبو 
معاذ التجسس بالجيم البحث عن العورة ١.ه‏ ولوكان معنى التحسس والتجسس واحداً لما عطف 
أحدهما على الآخر فى قوله صلى الله عليه وسلم "إن الشيطان حساس لحاس - إلى قوله لا 
تحسسوا »ولا تجسسوا" . 

(۳) هو قول قتادة . 

(5) عزاه الماوردى إلى محمد بن اسحاق. 

(5) ظالع القراءات الشاذة للقاضى ص (07). 

() عزاه الماوردى إلى الضحاك - ثم حكى عن ابن عباس ثلاثة أقوال : دراهم - خلق الحبل 
والغرارة - الرديئة - وعزا إلى مجاهد مزجاة 8 قليلة وعن أبى صالح أنها الجنة الخضراء 
والصنوبر كما نسب إلى الضحاك أنها سويق المقل وكلها معان متقاربة وأصلها اشتقاقها يدل 
على معناها . 

۸1 


المقل ¢ وقيل غير كافية ¢ واشتقاقها من أزجاه إذا دفعه . 


ل ارك الله ينا 7 : ميرك علينا من 0 ند 


0r م‎ 


ل قال لا تفریب عليكم » : ١‏ : أقصى اللوم » وقيل أشد التعيير 
والمعنى أن اللوم وصل إلى الثرب وهو شحم e‏ - تقول ثربت عليه وعربت عليه 
(r)‏ 


بمعلى 
لإ تفتدون 4 : تسفهون7؟' » والفند : ضعف الرأى من الهرم . 


لفى ضلالك القديم 4 mE‏ محبتك (0) ٠:‏ 


)١(‏ الايثار : لفظ يعم جميع التفضل وأنواع العطايا . وقد اختار المؤلف تفسير الايثار بالتمييز 
مراعاةً لسياق النص لا كما فعل غيره ففسره بالتفضيل وسبب ذلك أن "آثرك" فى هذا الموضع 
تعنى ميزك . والاستئثار : الانفراد بالشيئْ ومنه الحديث "وإذا استأثر الله بشےء * فاله عنه" أى لا 
تشتغل به فإن لا يمكن الوصول إليه ERS NLN Be‏ 
لأن المآثر معناها المفاخر التى تؤثر أى تروى وتذكر . وتكون لهم ولغيرهم . 

(؟)قال سفيان الشورى لا تثريب : لا تعيير ولا توبيخ ولا لوم عليكم اليوم . وأصل الثرب هو 
الشحم الرقيق فى الجوف وعلى الكرش وصيغة التفعيل تفيد السلب أى إزالة الشرب . واستعير 
لوم الذى يمزق الأعراض ويذهب بَهَاءً الوجه لأنه بإرالة الشحم يبدو الهزال وما لا يرضى كما 
أنه باللوم تَظّهر العيوب فالجامع بينهما إزالة ما به الكمال والجمال . والله أعلم . 

(۳) قال الأصمعى : ثربت عليه وعربت عليه بمعنى إذا قبحت عليه فغله . 

)٤(‏ قاله ابن عباس ومجاهد ثم استطرد مشيراً إلى أصل مادته بقوله : ضعف الرأى من الهرم قال 

(4) نسب هذا القول إلى قتادة وسفيان - ونُسب إلى ابن عباس وابن زيد - لفى خطئك القديم وما 
أحسن قول الجلال إذ جمع ب بون يلولاك اي تي خظلتك تددم من افراطك فى 
بحئة يوست ؤرجاء لقائه غلى بعد العهك ١‏ هن 


A۸۳ 


ل وجاء بكم من لبدو 4 : البدو والبادية : ضد الحاضرة » وقيل" اسم 
المكان الذى كانوا فيه والنسبة إلى البدو بدوى وإلى البادية بداوى والمادة من بدا إذا ظهر 


ط ورفع أبويه على العرش 4 : العرش : سرير الملك . 
وخروا له سجدا 4: أى سقطوا" وكان السجود فى ملتهم السّلام . 


)١(‏ وردت هذه المادة بالأصل مقدمة على قوله 8 لفى ضلالك القديم 4 وهذا يعد خروجا على ترتيب 
آى المصحف . فلينتبه لذلك . قوله "البدو ضد الحاضرة " هو كلام الجمهور - وأقول الصحيح 
-والله أعلم أنه اسم مكان وليس من البدو ضد الحاضرة. 

(۲) قال الماوردى : وفيه ثلاثة أقاويل - أحدها : أنهم كانوا فى بادية بأرض كنعان أهل مواش 
وخيام وهذا قول قتادة - الثانى : أنه كان قد نزل "بدا" وبنى تحت جبلها مسجداً ومنها قصدء 
حكاه الضحاك عن ابن عباس - يقال بدا يبدو إذا نزل "بدا" فلذلك قال : وجاء بكم من البدو 
أقول وعلى هذا ف "بدا" اسم مكان - قال ابن الأثير - وبدا موضع بالشام قرب وادى القرى . 

() الراجح عند آهل العلم أن هذا السجود سجود تحية لا عبادة وكان جائزاً فى شريعتهم . 


1۸4 


سورة الرعد 


لإ صنوان وغير صنوان» : الصنو(١2‏ : الاخ للشئ وأصل ذلك أن النخلة إذا 
خرجت من عرضها نخلتين » قيل لكل واحد صنو » والتثنية صنوان والجمع صنوان - 
وفى الحدیث" أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال فى حق العباس أمّا علمت أن 
عم الرجل صنو أبيسه » وركيتان صنوان إذا تقاربتا وانبعثتا من عين واحدة - والمعنى 
أشكال وغير أشكال » وقرئ صنوان" بضم الصاد فيهما جمع على فُعلان كذئب 
3 م ی 
وذؤبان 5 وقد يأتى فعلان وفعلان لشن" واحد ألا ثرى أنهم قالوا فى جمع حش وهو 
البستان حشّان وحشان » وفى الشواذ(؟؟ صنّوان بفتج الصاد » وقيل ليس بجنمء 
كالأولين بل هو اسم جمع كالباقر والجامل . 
من قبلهم المفلات 74 : الثلة : نقمة تنزل بالإنسان فيجعل مثالا ترتدع به 
)١(‏ قوله الصنو : الأخ للشيئ هو تفسير الشيئ بلازمه وإلاً فالصنو فى الأصل هو المثل قال ابن 
عباس والبراء بن عازب - الصنوان - النخلات يكون أصلها واحداً - وغير صنوان أن تكون 
أصولها شتى ١.ه‏ قال أهل التفسير الصنو : هو الفرع يكون مع الآخر فى أصل واحد. 
(؟) قال ابن عطية وفى كتاب الزكاة من صحيح مسلم أنه قال : ياعمر أما شعرت أن العم صنو 
الأب 5 ١.ه‏ والحديث فى باب تقديم الزكاة ومنعها . عن أبى هريرة قال : بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل : منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا 
أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خحالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل 
الله. وأما العباس فهى علي ومثلّها معها ثم قال 'ياعمّرٌ أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟' 
(ج۲صض1۷۷) رقم (۹۸۳) صحيح مسلم . 
(۴) قرأ بها ريد بن على و السلمى وابن مصرف ونقله الجعبرى فى شرح الشاطبية عن حفص من 
رواية القواس . وهى لغة تميم وقيس . 
(٤)قرا‏ الحسن وقتادة صتوان وهو اسم جمع لا جمع تكسير لأنه ليس من أبنيته كالسعدان . 
(0) قال ابن عباس المثلات : العقوبات التى مثل الله تعالى بها الأمم الماضية - هكذا فى الماوردى- 
۸۵ 


غير وذلك كالكال » وجمعه مثُلات » ومتْلات وقد قرىئ المثلات بإسكان الثاء على 
التخفيف نحو عضد وعضد . وقد أمثل السلطان بفلان إذا نكل به / ومكّل مخفف 
يَمثْلَ مَثْلاً إذا نكل به » والاسم الثلة والثلة بفتح الميم وضم الشاء العقوبة والجمع 
0 


تلات(" هذا قول الجوهرى » وما قبله كلام الراغب . 


0 ۳ 1 ند ”3 4 
ظط وسارب بالتهار 4 : أى ظاهر السير فيه » وأصله قولهم سرب الفحل 
یسرب سروبا إذا توجه للرعى . 
ل وما لهم من دونه من وال #: أى من والى يلى أمّره فينصره » وهو اسم 
فاعل من ولى يلى إذا تولى تدبير شیئ ٠‏ والولى بمعناه 


= أما الألوسى فقد نسب إلى ابن عباس قوله "بالعقوبة المستاصلة للعضو" بينما نسب هذا 
القول الماوردى إلى ابن الانبارى فقال "إنها العقوبات المستأصلة التى لا تبقى معها باقية" . وأما 
الشوكانى فأخرج قولا آخر نسبه إلى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : المللات : ما أصاب 
القرون الماضية من العذاب .١.ه‏ - والراجح عندى أن المثلات : العقوبات الفاضحة سميت 
بذلك لما بين العقاب وامُعاقب عليه من الُمائلة كقوله طإ وجزاء سيئة سيئة مثلها ) . 

. الثلات قراءة ابن وناب وهى لغة تيم‎ )١( 

(۲) قوله هذا قول الجوهرى فيه تجوز إذ جاء فى اللسان عن الجوهرى فوله "الل" بفتح اليم وضم 
الثاء العقوبة والجمع الثلات . ١.ه‏ 

(۳) أخرج ابن جرير وابن ابى حاتم عن ابن عباس قال : هو صاحب ريبة مستخف بالليل » وإذا 
خرج النهار أرى الناس أنه برئ من الاثم ١٠١.ه‏ ويؤيده عطف السارب دون تكرار ص (۹) وفى 
اعراب الآية خلاف طويل الذيل وقد اخترنا هذا الاعراب ليوضح المراد من المعنى . ومن : 
عطف على من السابقة وهو : مبتدا » ومستخف : خبر وجملة إهو مستخف! جملة اسمية 
صلة - وبالليل جار ومجرور متعلقان بمستخف » وسارب عطف على مستخف وبالنهار متعلقان 
بسارب » وقياس الكلام : ومن هو سارب » والسر فيه أن الموصول حذف وصلته باقية والمعنى 
ومن هو مستخف بالليل ومن هو سارب بالنهار » وحذف الموصول المعطوف وبقاء صلته شائع 
سوسا ود کرو ارف ن لفن الك فلكتا .. 


1۸١ 


«( وهو شديد المحال 4 : المحال : القوة 2( وقيل 5 شديد الغضب 00 3 
زل فد ٠‏ الا رق سن الح وهو الفط .رقي مو امحل زاكر 
المكر والكيد. » يقال محل به إلى السلطان إذا سَعّى به ليهلكه وعلى: هذا يجوز أن 
تكون اليم اصلية 2*7 إذا كان من محل به إذا عرّضه للهلاك .+ وزائدة إذا كان من الخيلة 
أو الحول » وفي الغريب عن ابن هرمز 2317 : شديد الحال بالفتح على مَفْمَل "© من 


الحيلة . 


$ جفاء ي( : من قولهم جقات الق وأجفأت إذا رمت زبدها عند الغليان » 


)١(‏ قاله مجاهد. 

)۳( قاله أبو عبيدة . 

() هو قول آهل اللغة كابن سيده وقال آبوزيد المحال : النقمة وكأنه أخذه من المحل وهو القحط . 

() توهم بعضهم أنه على ورن مفعل وان اليم زائدة ولیس كما وهم لأن مفعلاً إذا كان من بنات 
الثلاثة فإنه يجئ بإظهار الواو والياء مثل المزود - والمحول الخ وإذا رأيت الحرف على مثال فعال 
أؤله ميم مكسورة فهى أصليه مثل ميم مهاد » ملاك ٠‏ مرس قال القوام ف ا 
المحال الماحلة » وأما الكحالة فهى مقعله من الحيلة ١.ه‏ 

زفق ترجمة الأعرج أبو داوود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى محمد بن ربيعة - أخذ القراءة 
عرضا عن أبى هريرة وابن عباس وعد الله بن عياش بن أبى ربيعة واكثر من السان عن أبى 
هريرة قرأ عليه القرآن نافع ب بن أبى نعيم وغيره - وروی الأعرج عن أبى سعيد الخدرى وعبد 
الله بن بحينه - مات بالاسكندرية سنة سبع عشرة ومائة 2 ْ 

(۷) قرأ الأعرج والضحاك بفتح اليم على وزن مَمْعَل مأخوذ من الول - أو الحيلة يقال اكحّال و 
المحالة وهى الحيلة وعلى هذا فالميم زائدة والله أعلم . 

(۸) جفاء أى مقذوفا مَرميّا به آی : فلا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذهب فى جانبی الوادى ویعلق 
بالشجرة وتنسفه الرياح . قال الراغب يقال أجفات القدر ربدها ألقته إِجِمَاءٌ . 


A۷ 


وهذا البناء وهو فعال لما يرمى ويطرح ال الجامع بين الجفاء والجحقاء وجفى 
السرج إذا ازتفع .عن ظهر الدابة وجفى جنبه عن الفراش. الارتفاع . 

- © طُوبئ لهم 204 : فَعْلى من الطيب قلبوا الياء واوا للضمة قبلها يقال طوبى 
لك" » وطوباك بالاضافة » ولا يقال طوبيّك » وطوبى اسم شجرة بالجنة وقيل ° 
اشارة إلى كل مايستطاب فى الجنة . 


لإ بما صنعوا قارعة) : القارعة" : الشديدة من شدائد الدهر » وقارعة الدار 
ساحتّها » وقارعة الطريق : أعلاه » وقوارع القرآن : الآيات التى يحترس بها من الجن 


والإنس . 
لط مل الْجنّة 204 : صفبّها . يقال مثل » ومنل كما يقال شبه وشبّه . 


)١(‏ قوله الجامع بين الجفاء - الخ مبنى على اعتبار أن همزة جفاء بدل من واو والأظهر أن الهمزة 
أصلية لوجودها فى تصاريف هله المادة . والله أعلم : 

(۲) طوبى مصدر من الطيب - ك بُشرى » رجعى وزلفى - فالمصدر قد يأتى على وزن فُعلی 
وأصله يَائي فهى طيبى قلبت الياء واوا لوقوعها ساكنة إثر ضَمّة . 

(۳) قوله يقال طوبى لك أى أصبت خيراً وطيباً - واللام فى لهم للبيان - كما فى سقيالك . والله 
أعلم . 

)٤(‏ وهو الصحيح من أقوال آهل العلم لأنه ورد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
حديث عتبة بن عبيد السلمى أنه قال وسأله أعرابى : "يا رسول الله أفى الجنة فاكهة . قال : 
نعم فيها شجرة تدعى طوبى' وذكر الحديث قال القرطبى الصحيح أنها شجرة للحديث المرفوع 
وهو صحيح على ماذكره السهيلى » وذكره آبو عمر فى التمهيد والثعلبي ١.ه‏ 

(4) صاحب هذا القول هو الزجاج إذ قال طُوبى فعلى من الطيب » وهى الحالة المستطابة لهم . 

(3) أصل القارعة من القرع وأصله ضرب شيئ بشيئ بقوة والمراد بها الرزية التى تقرع قلب صاحبها 
وهى هنا ما كان يصيبهم من أنواع المصائب من القتل والأسر والحرب و الجدب . 

(0) مكل الجنة : نعت اَن لأنه ليس للجنة مثل - قاله عكرمة رواه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ هذا- 


A۸ 


للم لجر م 


ف( وعنده أم الكتاب 4 )00( : الأم بإزاء الأب وهى الوالدة القريبة التى ولدته 
والبعيدة التى ولدت من وَلَدَه 8 ولذلك يقال حواء أمنا ويقال لکل ما کان ا لوجود 


= وقد أنكر علماء العربية ته ضير ثل بالصفة والحق فى ذلك أن الل يستعسمل فى ثلا معان 
فيستعمل بمعنى الشبيه فى أصل اللغة » وبمعنى القول السائر المعروف فى عرف اللغة ومعنى 
الصفة الغريبة - وهو مبتدأ خبره محذوف أى فيما يقص ويُتلى عليكم صفة الجئة . 

الغريب 

* قطّع ' متجاورات : بقاع متقاربات مختلفة الطبائع فمن طيّبة إلى سبخة ومن صلبة إلى رخوة 
یما يدل على قادر مدبر حكيم فى صنعه . 

* وما تغيض الأرحام وما تزداد : إذا حاضت المرأة فى حملها كان ذلك نقصاناً فى ولدها فإن 
زادت على التسعة كان تماماً لما نقص . قاله مجاهد وقال آخرون "وما تغيض الأرحام" بانقطاع 
الحيض فى الحمل > "وما تزداد" يدم النفاس بعد الوضع . قال مكحول : جعل الله تعالى دم 


الحيض غذاء للحمل . 

* له معقياتك: + جمع فة واصل العقب مور AER‏ 
والتاء فيه للمبالغة - والمعنى له ملائكة تعتقب ل ا ل 
اک "مقدم ' ومقاديم كأنه جمع على معاقبة ثم حذفت الهاء من الجمع وعوضت الياء 


** وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال : أى عبادتهم والتجاؤهم لغير الله "إلا فى ضلال' أى فى 
ضياع لا منفعة فيه لعدم إمكان إجابتهم . 

* وظلالهم بالغدو والآصال : أى تنقاد له تعالى ظلالهم حيث تتصف على مشيئة فى الامتداد 
والتقلص والفئ والزوال . 

* سر اانه الجبال : أى زالت وأذهبت عن مَقَارّها 5 ووعزعت عن أماكنها 

* قطعت به الأرض : أى شققت حتى تتصدع وتصير قطعا . ش 

* أفلم يياس : يعلم ويتبين ودليل ذلك قراءة علي وابن عباس وعلي بن الحسين وعكرمة وابن 
أبى مليكة والجحدرى وأبى يزيد المدنى . 

(۱) انظر المفردات للراغب ص (۲۲ » ۲۳) 

۸4 


شيى وانضم إليه سائر ما يليه أم 2 والمراد بأم الكتاب 1 اللوح > وذلك أن العلوم كلها 
منسوبة إليه ومتولدة منه » ومن ذلك آم القرى يراد بها مكة » لأن القرى دحيّت منها . 
قال الله تعالى «التنذر أم القرى) وأم النجوم المجرة » ويقال للكريم أم الأضياف › 
ولمقّدم الجيش أم الجيش ٠‏ وقيل لفاتحة الكتاب آم الكتاب لكونه مبدأ الكتاب » وأصل 
الام أمّهه لقولهم أمهات ٠‏ وقيل أصله من المُضاعًف كقولهم أمّات وأميمة وقال بعضهم 
مات فى البهائم وأمهات فى الأناسى » وقد يستعمل أمات فى الأناس كقوله : 


جلوت الظلام بأماتكا ا 
الغريب 


* أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت : أى مراقب لأحوالها ومشاهد لها والخبر محذوف 
تقدون كو لين کا ا اسار ا الباق ع برغز كر لق عار لله 
شركاء " أى عبدوها معه من أنداد وأوثان . 

* خكما عربيا : أى حاكما بالحق. 

* أولم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها : قال ابن عباس : أى : أولم یروا آنا نفتح 
للرسول الأرض بعد الأرض ؛ يعنى أن انتقاص أحوال الكفرة وازدياد قوة المسلمين من أقوى 
العلامات على أنه تعالى ينجز وعده . 


فائدة : 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى تفسير قوله تعالى ل وجعلوا لله شركاء قل سموهم # يقول : سموهم 
بالأسماء التى يستحقونها هل هى خالقة رازقة مجيبّة مميتة أم هى مخلوقة لا تملك ضرا ولا 
نفعا؟؟ فإذا سموها فوصفوها با تستحقه من الصفات تبين ضلالهم . قال تعالى «اأم تنبئونه بما لا 
يعلم فى الأرض؟ 4 ومالا يعلم أنه موجود فهو باطل لا حقيقة له . ولو كان موجوداً لعلمه موجوداً 
«أم بظاهر من القول 4 أم بقول ظاهر باللسان لا حقيقة له فى القلب . بل هو كذب وبهتان ا.ه 
الفتاوى ( ج1 ص1950١)‏ . 


سورة ابراهيم 
«( ويبغونها عوجا 4 : أى زیغا . 
« وإذ تأَذن ربكم 4" : آى أعلم » واصله ايقاع الكلام فى الأذن ومنه الأذان 
والأذين . 
ل فردوا أيديهم في أفواههم 4: أى عضرا عليها غيظا » وقيل اشارة إلى أنهم 
ر 
سكتوا الرسل ٠‏ 
$ واستفتحوا %: بمعنى استنصروا وقد تقدم . 
ل أجرعا) : ابم : ضد الصبر يقال جرع يجح بجعا . 
فو ما لنا من محيص ) : أى من مهرب . تقول حاص يحيص حيصا وحيوصاً 
ومحيصاً ومحاصاً وحياصاً أى عدّل وحاد . 
EEE‏ ل ° ر 0 . : (MW.‏ 2 9 
والصريخ : صوت المستصرخ 3 والصريخ 
«اججتدّت من فَوْق الأرض 4 :جنه واجَكَهُ : اقتلعه . والجشيث من النخل 
)١(‏ يبغونها عوجا : يطلبون لها زيغاً وميلاً لموافقة أهوائهم وقضاء حاجاتهم وأغراضهم . والعوج 
بكسر العین فى كل مالم يكن قائما . وبفتح العين فى كل ما كان قائما كالحائط ونحوه . 
(1) تاذَنْ وأذن مثل أوعد وتوعد . قال ابن عباس لئن وخدتم واطعتم لأزيدنكم من الثواب . 
* ومن الغريب : 
وذكرهم بأيام الله : أى قل لهم قولا يتسذكرون به أيام الله تعسالى أى ينعم الله عليهم من النجاة 
00 وقد د حي الم 0 0 ااي وعن 
)۳( د والستصرخ هو الذى يطلب رة 5 ٠.‏ 


(5) قال ابن عباس : أقتلعت من أصلها . وجنه قلعه . واجتثه اقتلعه من فوق الأرض ؛ أى ليس 


لها أصل راسخ يشرب بعروقه من الأرض . 
۱۹۱ 


الفسيل ¢ والحثية النخلة 34 والحث 3 العسل فيه الشمع 5 ويقال للعسل الذى فيه أجنحة 
النحل » والحث بالضم المرتفع من الأرض . 

لإ تشخص فيه الأبصار 4“ : تقول شَحَص بصره بالفتح إذا فتح عينيه وجعل 
اة ويال هناجل إذا وود عليه ا اله 


و نيطو مقس رهه الى" اضرا حش أجل ا ار د 
على الشيئ لا يذهب عنه ولا يقلع . يهطع هطوعا إذا مد عنقه وصوب رأسه. ومقنعى 
رؤوسهم أى رافعوها تقول أقنع الرجل رأسه إذا رفعه » وأقنع يديه فى الصلاة إذا 
رفعهما فى القنوت مستقبلا ببطونها وجهه . 


3 رأشدتهم هواء چ 8 الأفئدة 8 جمع فؤاد 3 وهواء أى فارغ 


لظ مقر قرنين في الأصفاد # 249 : القَر ن : حبل يجمع فيه بين بعيرين وأكثر ٍ 
والمعنى أنهم مجموعون فى صقد 2 ا ب ا 
وقيد وَعْلَ » والصفمّد أيضا العطاء » وأصفدثه إصفاداً أى أعطيئه مالا أو وهبت له عبداً 


ف سرابيلهم 4: السربال القميص » والقطران معروف . 


. قال ابن عباس : تشخص أبصار الخلائق يومئذ إلى الهواء لشدة الحيرة فلا يرمضون‎ )١( 

(۲) مهطعين : مسرعين تعره عن اقم بيط إقطاء إذا أسرع وقيل : المهطع الذي ينظر فى ذل 
وخشوع ؛ أى ناظرين من غير أن يطرفوا . وقال مجاهد أى مديمى النظر . وقد يكون الوجهان 
يعنى الإسراع مع إدامة النظر قال الحسن فى معنى مقنعى رؤوسهم : وجوه الناس يومئذ إلى 
ا ا 

5 الهواء 'لقة اجرف الال + و ایی اله من كل خير.وعقل: : 

)٤(‏ مقرنين : مشدودين فى الأغلال والقيود . واحد الأصفاد صفد وصقد والاسم الصمّدَ . و 
النطاء صفدا لأنه يقد ويعيك: 2 قل ؛ إن الكفار يجمعون قي الأضفاد كما اجتمعوا فى اليا 
فل الان 

(5) القطران : قطران الإبل الذى تهنا به . وقيل : ا 

147۲ 


سورة الحجر 
0 ا( 1 5 ا 5 

« ريما 4 : حرف موضوع للتقليل » وإن أفهم الكثرة فمن المقام - 
واضطرب كلام ابن مالك فيه ؛ فاونة يجعله للكثرة » وآونة يجعله للقلة وهو فى هذه 
الآية أفهم للكثرة . 

ل في شيع الأولين 4 : الشيع : الفرق » وقد تقدم فى الأنعام 

ل نسلكه في قلوب المجرمين 4 : ندخله » من قولهم : سلكته » ونسلك : أى 
: أدخلته فدخل 


کین د 0 وم 5 5 58 
$ سكرت أبصارنا 4 : أى حر 3 وقيل غم ۳) > ومن هذه المادة 


E‏ الباب 3 ومنه قيل للمغلاق 3 سكرة الباب والسكو بالكسر الموضع 
المسدود 
د کچ ص 4 8 5 5 5 0( 
ومن کل شيء موزون 4 : قيل مقدور بقدر » وقيل مقسوم . وقيل 
تعر “امن الله وقيل موزون على بابه 3 والمراد به : فابكال ورت و لن مال 

)١(‏ فى هذه الآية تبشير للنبى صلى الله عليه وسلم بظهور دينه وآنه سوف يأتى أيام يتمنى 
الكافرون بها أن لو كانوا من السابقين إلى الاسلام . وقد ذهب أهل العلم إلى أن ربا للتقليل 
ولا تدخل إلا على الماضى والآية نص صريح فى رد أقوالهم هذه . قال الشاعر را تجزع 
النفوس من الأمر له فرجه كحل العقال . هذا ورب فى الآية معناها التكثير . 

(۲) قاله أبو عمرو بن العلاء وفسرها الحسن بقوله سحرت . وقرأ ابن كثير بالتخفيف على معنى 
ست ومنعت من الابصار واختار الزجاج أن المعنى سكنت عن إبصار الحقائق من سكرت الريح 
إذا ركدت ويشهد له قراءة الزهرى: “"سكرت": 

(5) شكر التهبر سکره شكرا :سبد اة ٠‏ .والشكن > اشم :ذلك الاد الذى جل بيدا للق 
ونحوه. 

)٤(‏ قاله قتادة. 

(6) قاله ابن عباس وسعيد بن جبير › واختاره ابن جرير الطبرى 

4۳ 


الجميع إلى الوزن » وقيل المراد بالموزون ماله منزلة كما تقول : ليس له وزن أى 
ا 

ل الرياح لواقح » : جمع لاقحه ع وفى معنى اللاقحة أقرال . قيل : 
حوامل للسحاب وقيل : ذات لقح » وقيل لاقحة/"“ بمعنى ملقحة ؛ فإن الرياح تقح 


لام 
الأشجار 9" . 


صلصال من حمأ مُسنون 4: الصلصال : الطين“ الذى خلط بالرمل فصار 


تا ةك ٠‏ فإذا ا . والحماً : بي الأسود. ومثله 
الدياء سنكي د اللنسوقه ف E E E o N‏ 


es‏ ال 3 رط وير اف المملين > ويطلق و اوها وروت ا ؛ 
٤‏ ا )۸ ا E e‏ 
© نار السموم 4 وة وهق هن الوا لان تمغيرة 2 تويرة وال نوز 


)١(‏ قاله الفراء لواقح جمع لاقح على النسب كلابن وتامر أى ذات لقاح وحمل وذهب إليه الراغب 
والصواب ما ذهب إليه المؤلف قال فى مختار الصحاح وريح لواقح ولا تقل ملاقح وهو من 
النوادر ١.ه‏ وعليه فلواقح جمع لاقحة مؤنث لاقح › اسم فاعل من لقح الثلاثى وزنه فاعل . 

(۲) قاله أبو عبيدة . 

(۳) قال ابن عباس : لواقح الشجر حتى يثمر . 

. قال عكرمة : الصلصال : طين خلط برمل‎ )٤( 

)٥(‏ معنى يتصلصل إذا جف أى إذا نقر اف ا الى اموا شد 

(0) قاله ابن عباس . 

00م الوه کوک اسر وقد سے أنه ينا ذا اسورية کر الین :2 

() نار السموم : الريح الحارة التى تقتل . وسميت سموما لأنها بلطفها تنفذ فى مسام البدن ومنه 


السم القاتل . 


۹4 


وأنور ونيران . انقلبت الواو ياءً لانكسار ما قبلها والسموم : الرياح الحارة لأنها تدخل 
فى المسام ؛ وهى مُؤنثة لجمعهم إياها على سمائم . لا يقال لها سموم إلا إذا هبت 
ارا اهت ليلذ سرون وقيل تستعمل كل من السموم والحرور فى الليل 
ا 


« من غل 4: الغل : الحقد 


لإ العذاب الأليم 4 : أحثلف فى مادته فقيل من قولهم » عدب" الرجل إذا 
ترك المأكل والمشرب فهو عاذب وعذوب »› وقيل من عذبة ا 3 وقيل التعذيب 
الضرب » وقيل من قولهم ماء عة" إذا كان كثير القذى . فيكون عذبته كدرت 
عليه عيشه ورنقت حياته . والأليم بمعنى المؤلم . 


م مام ۳y E‏ ا 1 7 2 
وجلون * : أى خائفون تقول وجل وجا ومر > وفى مستقبله أربع 


٤ 
لا : ياجل » يوجل» بيجل » ييجل بكسر الياء وهى لغة بنى أسد - ورجل”‎ 
. أوجل ووجل » ولا يقال للمؤنث وجلاء ولكن وجلة‎ 


)١(‏ عدب الرجل والفرس يعذب عذباً وعذوباً فهو عاذب والجمع عذوب” : الذى لم يأكل من شدة 
العطش وقال الأزهرى الأصوب أن يقال "أنه الذى لا يأكل ولا يشرب" 


رور 


(۲) يقال ماء عذب” وذو عدب : كثير القذى والطحلب . وعذبة السوط : طرفة. 

(۳) وفى مختار الصحاح وجل يوجل وَجَلا وموجلا بفتح الجيم فيهما . 

(5) وفى اللسان - فمن قال ياجل جعل الواو ألفاً لفتحة ما قبلها - ومن قال ييحجّل بكسر الياء فهى 
على لغة بنى أسد فإنهم يقولون ناليجل وهم يكسرون الياء فى ييجل لتقوی إحدى الياءين 
بالأخرئ: ومن قال جل يتاه على هذه اللغنة حا والأمر منه ايجل : صارت الواوياء لكسرةها 
قبلها - أقول والمختار عندنا يَوْجَل لورود النص عليه فى القرآن . 


۹۵ 


2 ۰ 8 2 00 58 م‎ * 2 ١ 1 a 
ومن يقبط ي( : أى ييأس تقول قنط يقنط مثل ضرب يضرب ويقنط مثل‎ 


عد عن رةه E E‏ 


م 0 ر 


ل فما خطبکم 4 : ما سبب أمركم ات ار ال ويعادته من 
الخطبة لأنهم كانوا إذا دهمهم أمر اجتمعوا له فخطب السنهم ليوضح لهم طريق ذلك 
الأمر . 

مر 


أصحاب الأيكة 4 : الأيكة”؟) الشجرة - والأيك : الشجر الملتف . ومن قرا 


EE E اكة اذاف القروة تيقال ليها‎ 115 N 


ل يامام بين : قيل الإمام الطريق » وقيل اللو" المحفوظ وقيل القرآن. 

)١(‏ وفى مختار الصحاح وبابه جلس ودخل طرب وسلم . وقال فى اللسان وفيه لغة ثالثة قنط يقنط 
قتطا - أقول وهذه اللغة على ورن طرب وباب تعسب - وقد ذكر أهل اللغة مصدراً آخر غير ما 
ذكر وهو قَنَاطة مثل سلامة فهو من باب سّلم . وأما ماذكره المؤلف من باب لعب فلعله من باب 
تعب والله أعلم وعلى هذا فاسم الفاعل من قَنَط يقنط » ويقنط - وقنط - يقتط قانط وأما اسم 
الفاعل من قنط على ورن سلم فهو نط - وثُرئ ولا تكن من القنطين. وهى قراءة ابن وثاب 
وطلحة والأعمش . 

(۲) الخطب : الشأن أو الأمر صَغْر أو عَظُم - وقيل هو سبب الأمر. 

(۳) والخطب لا يكاد يقال إلا فى الأمر الشديد . 

(5) الأيكة مفرد الأيك . 

(5) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر فى موضعى الشعراء وص ليكة - والذى يؤيد أنها 
كانت قرية يسكنونها هذه القراءة على منعه من الصرف للعلمية والتأنيث . واطلاقها على ما ذكر 
إما بطريق النقل أو تسمية المحل باسم الحال فيه ثم غلب عليه حتى صار علّماً . 

() قال قتادة : طريق واضح ١.ه‏ ويقال للطريق إمام لأن المسافر يأتم به حتى يصل إلى مقصده . 

(۷) والامام اسم لا يؤتم به وقد سمى به الطريق واللوح المحفوظ ومطلق اللوح المعد للقراءة . روح 
المعائى :+ 


۹1 


فإ أصحاب الحجر» : منازل ثمود. 
کک الاين يطليرة ال وه ال 


۳. 


TT E e E 


3 
© عضين 4 اى لرا الثرآن اغضا عضاء وجزءوه أجزاء » ومادته من عضوت 


أى فرقته لأن المشركين قالوا فيه أقاويل فجعلوه كذباً وسحراً وكهانة وشعراً . 


)١(‏ قال الماوردى فيه خمسة أوجه : أحدها للمتفرسين › قاله مجاهد . ويروى فى الحديث "اتقوا 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله" وهو حديث ضعيف . وقال قتادة للمعتبرين » وقال ابن يزيد 
للمتفكرين » وقال ابن عباس : للناظرين - قال السيوطى وهذه الآية أصل فى الفراسة. 
والتوسم تفل من الوم وهو العلامة التى يستدل بها على مطلوب . 

)۲( وعزی إلى الأخفش قال "قوم أقسموا أيمانا تحالفوا عليها 

اي يي o‏ القران فجعلرة 
أعقاء اق ار انو می متها وكقروا ن 

)٤(‏ عضين جمع عضة » وأصلها عضوة من عضا الشاة إذا جعلها أعضاء قيل نقصانه الواو وهو من 
عضوته أى فرقته . والدليل على أنه من عضوته وليس من عضّيْتَهُ فبقولهم عضّوات وأنشد 
ويه هذا طريق” يأزم المآرما وعضوات” تقطع الَلَّهارماً . 


4۷ 


سورة النحل 


( لكم فيها دفء #: هو ما يدفئٌ من الأكسية7١2‏ والقطف وغيرها وقيل البيرت 
المتخذة من أوبار العم » وقيل الدفء نتاج الإبل . ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم 
'لنا من دفئهم ما سلموا بالميثاق" تقول منه دفى الرجل دفاءة مثل كره كراهة » ولك أن 
تقول دفئ دفاءً مثل ظمئ ظماً » والاسم الدّفء بالكسر والجمع الأدقّاء » ورجل دفئ 
قعل إذا ليس ما يدفيه وكذلك دَقَآن وامرأة دفأى. 


« بشق الأنفس » : آى بمشقنها » والشق احد نصفى الشيئ وقرا يزيد" بشق 
الأنفس بفتح الشين على أنهما لغتان وقيل الفتح مصدر شققت والكسر بمعنى المشقة › 
والمعنى لم تكونوا بالغيه إلا بنصف الأنفس وفى الهامش/الحاشية! قيل المراد مكة وقيل 
من البلاد والذى عند الماوردى فى البلد قولان : أحدهما أنه مكة لأنها من بلاد 
الفلوات. الثانى : أنه محمول على العموم فى كل بلد مسلكه على الظهر . 


0 ۳ 1 5 : 
ومنها جائر 4 ( : أى مائل » والجور الميل عن القصد . 


* والذى فى النهاية "لنا من دفئهم وصرامهم" أى من إبلهم وغنمهم . والدفء : نتاج الإبل وما 


يتتفّع به منها - سماها دفنًا لأنها يتخ من أوبارها وأصوافها ما يستدفاً به . 

اشارا 

(؟) يزيد بن القعقاع - أبو جعفر المدنى أحد القراء العشرة . توفى بالمدينة عام ٠۲۸‏ ه . 

(© وغل الله قصل السييل” ومنها جاتر + قضد مملدر قصل معن إقامة السييل أو تنديل اليل 
وهو مصدر يوصف به يقال سبيل قصد بمعنى قاصد أى مستقيم - واعراب قصد مبتدأ مؤخر 
محل لها من الاعراب اعتراضية 3 جائر مبتدأ مؤخر مرفوع 2 وهو فى الأصل نعت لمنعوت 
محذوف أى سبيل جائر . والضمير فى (ومنها جائر) عائد على السبيل . فإنها تؤنث . 


4۸ 


ONG د‎ TT 1 ME 

وترى الفلك مواخر فيه # : شرت 0 يله لدمحر »2 وتمخر مخرا ومخورا 

إذا جرت تشق الماء مع صوت ٠‏ ويقال مخرت الأرض أى أرسلت الماء فيها > وبنات 
کر سا حكن فا الف ات: 


(١‏ يتفي ظلاله 4 : ال *: ما نسخته الشمس ٠»‏ والمعنى أنّ الظل يُفعل"” الحركة 


يمن ويسرة . 
لإ وهم داخرون 4: أى صاغرون - تقول دخر الرجل دخوراً فهو داخر . 
( وله الین راصيا : دائما' '' ومنه قوله تعالى 'ولهم عذاب واصب' 
} فإليه تجأرون »4 أى تعرز أصواتكم: - يقال جار يجار جؤاراً وجؤ و 


0 هوان جمع ماشفرة تى جار واصل ماخر لش لاا ى الاه مقلزمها ٠‏ 

(؟) وفى اللسان وبنات مَخر : سحائب ياتين قبل الصيف منتصبات رقاق بيض حسان . 

0 اقرف ها كان ها مسوفه الل واكم افا رر 

** قوله الظل يفعل الحركة يمنة ويسرة - أقول سمى الظل فيئآ لرجوعه من جانب إلى جانب 
والفرق بين الفئ والظل هو أن ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل ٠‏ ومالم تكن 
عليه فهو ظل . فالظل أعم من الفيء - والمشهور أن الفئ لا يكون إلا بعد الزوال . 

قال الأزهرى إن تَفَيءَ الظلال : رجوعها بعد انتصاف النهار . والمعنى والله أعلم أو لم ير 
الشاكون فى عظمة الله وقدرته إلى أى جسم قائم له ظل يرجع شيئا فشيئاً عن جانبى كل واحد 
منهما بكر وغشتا منقافة لله على حسب مشيدة فى الامتداد والتقلض وغيرهمنا + غير عة 
عليه فيما سخرها له . | 

(۳) هو قول الجمهور - الحسن » مجاهد و قتادة والضحاك . وقال ابن عباس واجباً > وعن الفراء 
والكلبى خالصا . وسبب اختيار المؤلف لهذا الوجه هو أن الدين ربا فسّره بالطاعة » وأما من 
فسر الدين بالاخلاص كمجاهد فيكون المعنى وله الاخلاص دائما » ولا يصح حينئذ أن تقول 
وله الاخلاص خالصا لأن الأصل التأسيس وليس التأكيد . 

9 وف اال د دة ن + تمر عون الاه وها سن راسد :. 

۹ 


والأصل فيه الثور يرفع صوته . 
« ظل وجهه ): أى صار ء ويجوز أن يكون من قولك ظَللَت أعمل كذا 
بالكسر ظلولا إذا عملته بالنهار دون الليل . 
ل 7 ١ ١‏ 1 وه 5 )00( 
لط أيمسكه على هون 4 : الهون والهوان بمعنى وهو الذل. 
الشراب يتعدى ولا يتعدى . 


له ىه دير 


وأنهم مفرطون 0 : رئ مفتوح الراء ومكسورها مخففا ومشدداً فالمفتوح 
بمعنى مقدّمون إلى النار معجلون إليها من أفرطت فلاناً وفرطته فى طلب الماء. وقيل 
منسیون" متروكون فى النار من أفرطت فلاناً خلفى إذا نسيته » والمكسور المخفف من 
الافراط فى المعاصى 3 والمكسور المثقل من التفريط فى الطاعات . 


فإ سكرا ورزقا حسنا) : السكر؟ : نبيذ التمر . والرزق الحسن : التمر 
والزبيب والخل والدبس . والآية سابقة لتحريم الخمر » قيل ما كان من العنب فهو 


. مأخوذ من الكظّامة وهو سد فم القربة » وعن ابن عباس أنه الحزين‎ )١( 

() قرأ نافع بكسر الراء وتخفيفها . ومعناه : مسرفون فى الذنوب والمعاصى ؛ يقال أفرط فلان 
علن فلات + إذا ارين عليه وقاله اشر عا قال فن الشر + ورا ابو جعفر المدئن مغر طون پک 
الراء وتشديدها : أى مضيعون أمر الله » فهو من التفريط فى الواجب : وقرأ الباقون عفر طن 
اق مقدمون إلى الدان... 

(۳) وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير. 

(4) المكر :مسو رفن الافيل من شكر بكرا“ کا تخو رهد وفيا ووهدا وسيل ی بات 
فرح» وسئل ابن عباس عن ذلك فقال : السكر : ما حرم من ثمرتهما » والرزق الحسن ما حل 


1 


خمر وماكان من التمر فهو سكر » وقيل السكر ما سد الجوع مأخوذ من سكرت النهر 
إذا سددته » وقيل انكار من الله تعالى عليهم » أيتخذون منه سكرا ورزقكم الله إياه 
رزقا حسنا 3 

« وأوحئ ربك 4 : بمعنى أَلْهّم ٠‏ والوحى فى كلام العرب على معان . 
ال :الا وجه ورج مل على ول ا الي ا ها الها 
والرسالة والكلام الحفى » وكل ما ألقيته إلى غيرك . ويقال وحيت إليه الكلام وأوحيت 
وهو أن يكلمه بکلام يخفيه . 


ل فاسلكي سبل ربك ذللا): جمع ذلول من الذّل بكسر الذال ضد الصعوبة 
شو 
منقادة بالتسخير 2 خفن 17 إن يكون حالاً من السبل 2 ويحتمل أن يكون حالاً من 
النحل أى منقادة : 
© أرذل العمر4”" : الهرم" . وقد رذل يرذل رذالة » قيل تسعون“ سنة 
وقيل خمسة وسبعون ٠‏ وقيل ثمانون . 


لإ بنين وحفدة » الحفدة : الغلمان الذى يسرعون فى الخدمة وأصل الحفد 


)١(‏ فاسلكى : الفاء عاطفة » اسلكى : فعل أمر مبنى على حذف النون . . . . والياء ضمير 
متصل مبنى فى محل رفع فاعل - وعليه فقوله ويحتمل أن يكون حالا من النحل أى من 
الضمير فى اسلكى وهو عائد على النحل وهو قول قتادة : أى مطيعة منقادة . وقال مجاهد 
حال من السبل أى مذللة ذللها الله تعالى وسهلها لك وهو أظهر . والله أعلم . 

(۲) أرذل : اسم تفضيل من رذل الثلاثى » وزنه أفعل . 

(9) قاله الكلبى وحكى الماوردى عن الجمهور أنه أوضعه وأنقصه . 

() قاله قتادة - وقال على بن أبى طالب خمس وسبعون أو حكى قطرب أنه ثمانون . 


5 هذا محكى عن مجاهد وقتادة وطاووس‎ )٥( 


الاسراع » وقيل أولاد(١‏ الأولاد » وقيل هر" أزواج البنات وهم الأختان وقيل 
البنات لأنهن يخدمن فى البيوت أتم خدمة . 

0 ضرب الله مغلا 4 : ضرب الله هاهنا وصف وش > والمثل عبارة عن قول 
شیئ فى شيئ يشبه قولا آخر فى أمر تجمعهما مشابهة ليس أحدهما كالآخر كقولهم 
"الصيف ضيعت اللبن'" هذه القصة قيلت لامرأة كانت عند زوج له إبل وكانت أيام 
الصيف قادرة على اللبن . تطافت زو جا زوجت فق ازيل ل فا چا رت 
الف ج ا ا ا ا ن “لها ا ت 
الل فار هذا مكل قولك فخت الاه ؤفك 7الامكاة:..والكل على وجوين ادها 
كقولك شبه وشبّه ونقص وفص ويكون بمعنى الوصف ٠‏ ومنه قوله تعالى "مثل الجنة ' 
والثانى عبارة عن المشابهة فى غيره فى معنى من المعانى أى معنى كان . وهو من 
الألفاظ الموضوعة للمشابهة ؛ وذلك أن الد يقال لا يشابه فى الحوهر فقط والشيه يقال 
کار افق اة فط > والمناوق بيقاك 11 يقارع اة فقط ٠‏ الكل يقال ا 
ار القدر والمساحة فقط . والثل عام فى جميع ذلك . وهذا لا آراد الله تعالى 
تف الشبيه من كل شیئ خصه بالذكر . فقال "ليس کمثله شیئ" . 

لط عبدا مُملوكا لأ يقدر على شيء» : مملوكا هاهنا صفة اقتضت التخصيص 
وذلك أن العبد يطلق على الحر والقن بدليل قوله تعالى "وعباد الرحمن" و"ياعبادى' 
فإنه جمع العبد والمراد به الحر والقن ٠‏ والراد القن فى قوله " لايقدر على شيئ' 
قن ا ر الات واا لمن الها : 
() قاله إبن مسعود وأبو الضحى وسعيد بن جبير وابراهيم . وكأن المؤلف ييل إلى الأخذ بأقوال 

أهل اللغة . فالحفدة -عندهم- جمع حافد » والحافد هو المسرع فى العمل ومنه قولهم فى 
القنوت "وإليك نسعى وتحفد' ٠‏ أى نسرع إلى العمل بطاعتك . 
(۳) قوله من الكشاف هو كتاب جار الله محمود بن عمر الزمخشرى معتزلى محترق هلك عام = 
۰۴ 


ل أبكم لا يقدر علئ شيء 4: البَكّم : أن يولد المولود أخرس وکل أبكم أخرس 
وليس كل أخرس أبكم يقال بكم عن الكلام إذا ضعف عنه لضعف عقله فصار الأبكم . 


۾ كل على مولاه 2174 :أى وبال وثقل » والكل العيال والكل الثقيل والكل : 
اليتيم : والكل من لا ولد له ولا والد والجمع الكلول . 


Soro مر‎ 1 


ولا هم يستعتبون 4 : تقول عتبت فلانا إا روت 4ا ك وأعتبت 
فلانا إذا حملته على العتب ٠»‏ ويقال أعتبته أزلت عتبه نحو أشكيته ؛ والاستعتاب : أن 
يطلب فن الإلسان أن يذكر عة لنب - يقال استعتبت فلانا . فقوله ولاهم يستعتبون 


من هذه المادة » 17 2 إزالة مالآأجله يعدن : 


« سرابيل تقيكم الْحَر » : جمع سربال وهو القميص ٠‏ والشوب من الكتان 
والقطن والصوف وغيرها ٠‏ والتقدير : سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم البرد فحذف 
الثانى لدلالة الأول : وذكر الحر لأنه عندهم أهم لكونهم فى قطر حار وقيل ما دفع 
الحر دفع البرد . 


= 578ه وقد رد ابن المنير على كلام صاحب الكشاف . وفى هذا المثل قولان : أنه مثل ضربه 
الله للكافر لأنه لا خير عنده » ومن رزقناه منا رزقاً حسناً هو المؤمن » لما عنده من الخير » وهذا 
معنى قول ابن عباس وقتادة . والثانى : أنه مثل ضربه الله تعالى لنفسه والأوثان › لأنها لا 
لاح ونيم عار جين مإ لكاي لحني باك كل تي ء ءقاله مجاهد . 

() کل : صفة مشبهة من كَل يكل باب ضرب » وزنه فَعل ومعناه الثقيل أو غير النافع وقيل 
مصدر من باب تعب . 

(؟) قال الراغب وقولهم أعتبت فلانآ أى أبرزت له الغلظة التى وجدت له فى الصدر 

(۳) أصل العتبى رجوع المستعتب إلى محبة صاحبه . وهى اسم على فعلى يوضع موضع الإعتاب 
وهو الرجوع عن الإساءة إلى ما يرضى العاتب . وإنما يعاتب من ترجى عنده العتبى أى الرجوع 
عن الذنب والإساءة 


م 


0 0 2 
ل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها 4 من بعد قوة أنكاثا : التحث بالكسر نقض 
الأخبية والأكسيه لتَغْرّل مرة أخرى > والنكث اسم رجل والجمع أنكاث» واستعير 
لنقض العهد والأيمان » قيل هذه التى ضرب بها المثل كانت حمقاء اسمها ريطة بنت 
عمرو بن میم" وكانت تأمر جواريها بالغزل فإذا بلغن نصف النهار أخذت ما غزلن 

00 

ل دخلا بينكم 4 : لحر ۳ : الفساد أى يفسده . 

طط سان الذي يلحدون ليه أعجمي 4 : أحتلف؟ فى البشر الذى تُسب التعليم 
إيه؛ فقيل غلام كان لحويطب بن عبد الى أسلم وحن إسلاسه اسمه عائش وقيل 
عبدان جبر ويسار كانا يصنعان السيوف بمكة ويقرآن التوراة والإنجيل - وكان رسول الله 
عبلق الله عليه وسل ذا مر عاو موقل ماد ارسي الان ال 
ويال : :الخد القر والح فهر ملحن ]ذا امال حف عن الاستقامة ٠‏ رلا فاللحد من 
أمال مذهبه عن الاستقامة . والله تعالى أعلم . 


(1)الكف 5 كك ا والغرل د و قريت اا 
(۲) هذا قول الكلبى ومقاتل . 
)۳( الدخل د 0 المسبطنة عن اران النسب a‏ دخلا 2 


يتداحلان . 


(5) ذكر هذا القرطبى ولم ينسيه لأحد وسماء *عابس* بدل من عائش . 
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سورة الإسراء 


سبحا الذي أسرئ 204 : سبحان قيل علّم على التسبيح وهو غير 
مصروف للعلمية والزيادة 6 وقيل مصدر فى موضع التسبيح 3 وأسرى قيل سرى 
وأسرى لغتان وقيل الأصل سرق والهمزة للتعدية» والتقدير أسرى البراق يعبدله وقرئ 
تاغل أا لان فاس راسي على انال أا © ونك من يفول بان ال 
للتعدية قول حسان : 

عسي ا EGE‏ 
التقدير أسرت إلى خيالها ولم يكن منها سرى فتأمله . وليلاً منصوب على الظرفيه › 
فإن قيل فالسرى لا يكون إلا لَيلاً » لتا جئ به منكرا ليشعر بالمدة القليلة من الليل 
لارادة البعضية ويؤيد ذلك قراءة عبد الله وحذيفة "من الليل" . 
DIU nF‏ 596 : د dG f.‏ 
لإ وقضينا 4 : القضاء : فصل الأمر قولا كان أو فعلاً وكل منهما على 


7 
وجهين. إلهى ٠»‏ وبشري 


9 زعا 


ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ياه 4: أى أمر وقيل عهد > وقيل وصى . 
وقضينا إلى بني إسرائيل 4 : هذا قضاء بالاعلام والفَصل من . وقضينا إليه 

ذلك الأمر » ومن الفعل الإلهى قوله تعالى ' فقضاهن سبع سموات" إشارة إلى ايجاده 

الإبداعى . ومن الفعل البشرى "فإذا قضيتم مناسككم' وقال "ثم ليقضوا تفثهم' 

بمعنى أدوا . قال الجوهرى : قضى بمعنى حكم » وقد تكون بمعنى الفراغ تقول قضيت 

() قال القرطبى : سبحان : اسم موضوع موضع المصدر » وهو غير متمكن ؛ لأنه لا يجري 
بوجوه الاعراب » ولا تدخل عليه الألف واللام » ولم يجرمنه فعل ولم ينصرف لأن فى آخره 
زائدتين » تقول سبحت تسبيحا وسبحانا » مثل كفّرت اليمين تكفيراً وكفراناً . ومعناه التنزيه 
والبراءة لله عزوجل من كل نقص . 

(۲) قضينا : أعلمنا وأخبرنا . وقال قتادة : حكمنا ؛ وأصل القضاء الاحكام للشيئ والفراغ منه . 


۰۵ 


حاجتى وضربه فقضى عليه أى قله > وسم قاض أى قاتل » وقضى نحبه : مات . 
وقد يكون بمعنى الأداء تقول قضيت دينى» وقد يكون بمعنى الاعلام كقوله تعالى 
لإ وقضينا إلى بنى اسرائيل 4 إالاسراء-٤إوقوله‏ تعالى ثم اقضوا إلى إيونس-١7!بمعنى‏ 
امضوا إلى » وقد يكون بمعنى الصنع والتقدير كقوله تعالى إ فقضاهن سبع سموات 4 
إفصلت-؟١!.‏ ومنه القضاء والقدر. 

3 وأمددتاكم 4 “قال ابر ةويو1؟ ا القوم : صرنا مدداً لهم وأمددناهم بغيرنا 

لإ وجعلتاكم أكثر نفيرا 4 : اى جماعة" » وقد يقال للقوم الذين يتقدمون فى 
الأ القن فال ات ف من فلا + 

هع مف ام 6 له السو 

3 وإن أسأتم فَلّها » : أى فعلي” 0 

وليتبروا ما علوا تتبيرا 4 : التتبيز , الهلاك . 

ط جهنم للكافرين حصيرا » : الحصير هاهنا المحبس وهو لفظ مشترك ويطلق 
ال ع الوك ا ال على الام وعلى ت عي فلن الا قال 
لبيد وقماقم غلب الرقاب كأنهم جن لدى باب الحصير يام" والحصير : المحبس . 


. وفى اللسان مددنا القوم : صرنا لهم أنصاراً ومدداً‎ )١( 

(1) التفر والتفير والتَقرة : عدَةٌ رجال يمكنهم التَّفْرٌّ . مأخوذ من نفر إلى الشيئ أسرع إليه » ويقال 
للقوم النافرين لحرب أو غيرها "نفير" تسمية بالمصدر. 

(۳) على هذا التفسير تكون اللام فى قوله "فلها"' موافقة على فى الاستعلاء المجازى . وهو غير 
صحيح . وإنما هى على حقيقتها . 

(4) حصر : أى بخل . 

(5) ويقال للجذب حصير لأن بعض الأضلاع محصور مع بعض . 


الملك . 


۲۰١ 


لط الزمناه طائره 4 : طائر الرجل : عمله الذى فعله . 


لط فلا تقل لها أف ٠١4‏ اال ةناها N‏ وقيل كلمة تشعر بالأذى 
وقيل الأف وسخ الأذن » والتف : وسخ الظفر » وفيها تسع ا 0 
أا با حركات الثلاث مع التشديد والتنوين ٠‏ وبالحركات الثلاث بلا تنوين مع التشديد › 
وبالحركات الثلاث مع التخفيف هكذا نقله السجاوندى” فى عين المعانى فى التفسير 
ونقل بعض المتأخرين أن فيها خمسين لغة وضبطها وشكلها ذكر ذلك أبو حيان فى 
SIE‏ 


«( بالقسطاس المستقيم 4 : القُسطاس : اليزان بلغة الروم » ويجوز كسر 


() ظائرة + مله وها كدر عليه من كير وش وال مجاه عله وروق برقال الس 
الرمناء ظائره أ شقاوته وشا ونا كب له عن ين وكير وسا طاو لمن ادير أن ضار أله 
عند القسمة فى الأزل . يقال لكل ما لزم الانسان : قد لزم عنقه » وهذا لك فى عنقي حتى 
أخرج منه » وإنما قيل للحظ من الخير والشر طائر » لقول العرب : جرى لفلان الطائر بكذا 
وكذا من الخير والشر على طريق الفأل والطيرة فخاطبهم الله بما يستعملون . وأعلمهم أن ذلك 
الأمر الذى يجعلونه بالطائر هو يلزم أعناقهم . 

(۲) أف : قراءة نافع وحفص وأبى جعفر . أف : ابن كثير وابن عامر ويعقوب . أف : أبو عمرو 
وشعبة وحمزة والكسائى وخلف . 

ومن الغريب 

أمرنا مترفيها : أى سسّلطنا شرارها فعصوا فيها . فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم . وقرأ يعقوب : 
ا اقفر ذا چا ا 

كلا تمد : أى نرزق المؤمنين والكافرين . 

* الشيخ أثير الدين محمد بن محمد بن عبد الرشيد بن طيفور السجاوندى الحنفي ت سنة ۰ه 

)۳( القسطاس بكسر القاف قراءة حفص وحمزة والكسائى و خلف . ويضم القاف قراءة نافع وابن 
كثير وأبى عمرو وابن عامر وشعبة وأبى جعفر ويعقوب . قال القرطبى وتقتضى هذه الآية أن 
الكيل على البائع . 

1۷ 


2 55 3 5202007 5 ١ ف و‎ 4 e 
لإ ولا تمش في الأرض مرحا4” : المرح : شدة الفرح والنشاط وقد مرح‎ 
. بالكسر فهو مرح ومريح بالتشديد » والاسم المراح » ومرحت عنه بالكسر : فسدت‎ 


ل خشية إملاق 4 : الاملاق : الفقر . 


وإذ هم نجوى 4 : أى يتناجون بالكلام . 


ل م 0 a‏ 
# فسينغضون إليك رءوسهم 4 أ َعَض رأسه ينض وينغض تغضاً ونغوضاً 


لإ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك 4 : الرؤية فى اليقظة » والرؤيا فى انام » 
وقد تمسك بهذه الآية من زعم أن الاسراء كان بالروح فى المنام »> ومن قال فى اليقطة 
ول الرؤيا بالروية » وقال إنما سمّاها رؤيا وإن كانت رّؤية لأن المكذبين قالوا : هى رؤيا 


)١(‏ المرح : التكبر فى المشي أو الخيلاء فيه . والمرح مصدر ومرِح اسم فاعل إنك لن تخرق 
الأرض يعنى لن تتولج باطنها فتعلم ما فيها . ولن تبلغ الجبال طولا أى لن تساوى الجبال 
بطولك ولا تطاولك . ويقال حرق الثوب أى شقه وخرق الأرض أى قطعها والمراد هنا بخرق 
الأرض نقبها لا قطعها بالمسافة › قاله القرطبى . 

(۲) يحركون رؤوسهم استهزاء . 

۳ ) وفى البخارى والترمذى عن ابن عباس فى قوله "وما جعلنا الرؤيا . . .الآية" قال : هى 
رؤيا عين أريها النبى صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس . قال : "والشجرة 
الملعونة فى القرآن" هي شجرة الزقوم ١.ه‏ وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه يدخل مكة فى سنة الحديبية . ولا حجة لمن تمسك بهذه الآية 
وزعم أن الاسراء كان بالروح فى المنام وذلك لأن رؤيا المنام لا فتنة فيها وماكان أحد لينكرها . 
وفتنة الشجرة الملعونة فى القرآن تمثلت فى قول أبى جهل استهزاء : إن محمدا يتوعدكم بنار 
تحرق الحجارة ثم يزعم أنها تنبت الشجر والنار تأكل الشجر . وما نعرف الزقوم إلا التمر 
والزيد. 


۰۸8 


رأيتها فذكرها الله تعالى كما قالواء وقيل ھی على بابها ؛ وهی رؤياه التى رآها من أنه 
يدخل مكة ٠‏ وقيل رأى فى النوم أن أولاد الحكم يتداولون منبره كما يتداول الصبيان 
الكرة . 

ل والشجرة الْمَْعونَة في القرآن 4 : قيل المراد شجرة الزقوم . فإن قلت فى أى 
موضع لعنت » قلت : إما لُعن طاعمها من الكفرة » وإنما وصفت بلعن أصحابها من 
الكفرة على المجاز . وقيل وصفها الله تعالى باللعن لأن اللعن الإبعاد من الرحمة › 
وقيل العسرب تقول لكل طعام مكروه ملعون فيقولون صاب ملعون ٠‏ وقرآت بالرفع 
وار ر الجن ار لك وقول ابن ج وق اطا 6رف الكفوث 
الذى يلتوى على الشجر فيجففه » قال الجوهرى الكشوث : شجر يلتوى على الشجر 
فيجففه من غير أن يضرب بعرق فى الأرض قال الشاعر 

فق ارتو ال ولاق ٠‏ ولا شي واش و 

«( ولقد كرمنا بني آدم © : كرمه بأوصاف لم تكن فى غيره من الحيوان ؛ العقل 
والنطق والتمييز والخط واعتدال القامة ٠‏ وقيل تسليط بنى آدم على ما فى الأرض 
وتسخير ذلك لهم ٠‏ وقيل أكلّهُم بأيديهم . 


ومن الغريب : 

لأحتنكن : لأستولين عليهم أو لأجتاحنهم من قول العرب : احتنك الجراد الزرع إذا أكله وذهب 
به كله . وقيل معناه : لأسوقنهم حيث شئت وأقودنهم حيث أردت . من قولهم حنكت الفرس 
أحنكه إذا جعلت فى حنكها حبلاً أقودها به . 

استفزر : أصله القطع ومنه تفر الثوب إذا انقطع والمعنى استزله بقطعك إياه عن الحق 


اجلب عليهم : أصل الإجلاب السّوق بجلبة من السائق والمعنى : اجمع عليهم كل ما تقدر 
عليه من مكايدك . 


تبيعا : ثائراً وهو من الثأر : وكذلك يقال لكل من طلب بثأر أو غيره : تبيع وتابع ومنه #فاتباع 
بالمعروف 4 [البقرة 1١78:‏ أى مطالبة . 


۲۰۹ 


ل إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الْمَمَات 4 المراد بالحياة الآخرة » والمراد 


۰ 8 4و و ا‎ ٠ و 57 ا‎ 3 ٠ 
بضعف الممات عذاب القبر وأن يضاعف عذاب الآخرة ويضاعف عذاب القبر.‎ 


2 لدلوك الشمس ٠4‏ : دلوك الشمس : زوالها إلى وقت غروبها واللام بمعنى 
عند والدلوك : اليل > ومعنى اللفظ يجمعهما › والشمس تميل إذا زالت أو غربّت 
وال غل الزوال أل الشدولين ل القائلين به ولكرقة افا ارايت الا 


كلها لأن دلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر إلى غسق الليل : يتناول المغرب 
والعشاء . 
ظ وقرآن الفجر 4 : صلاة الصبح » وغسق" الليل : ظهور ظلمته . 
ل فل كل يعمل على شاكلته 2404 : أئ على مذهبه وطريقه التى تشاکل حال فى 
)١(‏ آى لو ركنت لأذقناك متلى عنذات الحياة فى الدتبا ومثلى عذاب الماك فى الآخرة والضعف 
النصيب فى قوله نال وکل عمق 4 |الأعراف a:‏ 
(؟) قال القرطبى : هذه الآية بإجماع من المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة .. وللدلوك 
معنيان : -١‏ زوال الشمس عن كبد السماء ۲- الدلوك هو الغروب . وقولهم دلكّت براح أى 
غابت الشمس "براح" اسم من أسماء الشمس .قال ابن عطية : الدلوك هو الميل فى اللغة فأول 
الدلوك هو الزوال وآخره هو الغروب » ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكا ٠‏ لأنها فى 
خالة ميل 2 
(9) قوله لكثرة القائلين به وهم عمر وابنه وأبو هريرة وابن عباس . 
(4):آضل العسق السلا يقال + عبقت العيق إذا سالك + وق الجرح فاا ى سال مه 
ماء أصفر . وَعَسَقَ الليل غسوقا . والعَسّق اسم بفتح السين . والمعنى اجتماع الليل وظلمته . 
(4) قال افر يعمل على شاكلته:اى على طزيقة ومذهيه الذي لحل عرفل + كل يعمل 
على ماهو أشكل عنده وأولى بالصواب في اعتقاده . وقيل هو مأخوذ من الشكل ؛ يقال : 
لست على شكلى ولا شاكلتى فالشكل هو الل والنظير . قال تعالى لإ وآخسر من -شكله أزواج 4 
امن 9۸.5 والشكل بكر الشيق +« الهقة: :. والعتى + ان كل اعد يعمل علن نا يشال اله 
وأخلاقه التي الفها . 


1° 


الهدى والضلالة من قولهم : طريق ذو شواكل ٠»‏ ويؤيده تمام الآية فربكم أعلم بمن هو 
أهدى سبيلاً . 


3 و 2 اموه عن E 5 ١‏ وك ft‏ . 
ط قل الروح من أمر ربي 4“ : سألوه عن حقيقة الروح . فأخبر أنه من أمر 
الله تعالى أى من وحيه وكلامه ليس من كلام البشر . 
لإ فأبى أكثر الناس إلا كفورا #: الكفور : الجحود : وقال الأخفش هو جمع 
الكفر مثل برد وبرود. 
ذا تسعآيات 4 : اختلف فيها فقيل هى العصا وخروج يذه بيضاء 3 وانفلاق 
البحر والقمل والضفادع والدم والحراد ¢ وانفجار الحجر با ماء ¢ والمن والسلوى 


. كلما خبت زدناهم سعيرا »: خبت النار إذا حمدت » والسعير : إيقادها‎ (١ 


وجنا بكم لَفيفًا 4 : مختلطين أنتم وإياهم » واللفيف : الجماعات من قبائل 

(۱) روى البخارى ومسلم والترمذى عن عبد الله قال : بيتا آنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى 
حَرث وهو متكئ على عسيب إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح . قال : ما 
رابكم إليه؟ وقال بعضهم لا يستقبلكم بشبئ تكرهونه . فقالوا : سلوه . فسألوه عن الروح 
فأمسك النبى صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا ؛ فعلمت أنه يوحى إليه» فقمت 
مقامى» فلما نزل الوحى قال "يسألونك عن الروح . . . الآية' 

ومن الغريب 

طههرا آية ۸۸ + إلى عونا و ٠‏ 

قبيلاً آية 947 : أى معاينة » وقيل : ضمنَاء يضمنون لنا إتيانك به » وقال الضحاك وابن عباس 
أى كفيلاً . وقال مجاهد : هو جمع القبيلة ؛ أى بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة . 


ا 


م 


۲۱١ 


على مككث 4 : بفتح الیم وضمها وبهما"' فُرئ أى على تان وتودَة . 


يخرون للأذقان 4 : جمع ذقن واللام بمعنى على وهو مجمع اللحيين وقال 
جار الله : جعل ذقنه ووجهه للخرور واختصه به لأن اللام للاختصاص وأنشد : وخر 
صريعا لليدين وللفم . 


ل قل ادعوا الله أو اذعوا الرحمن 4 : الدعاء هاهنا بمعنى التسمية لا بمعنى 


آية ٠١١‏ - تخافت بها : تخفهاً - وابتغ بين ذلك سبيلا : بين الجهر والمخافتة والملخافت : 
خفض الصوت والسكون . 

آية ١١١‏ - ولم يكن له ولي" من الذل : لم يحالف أحدا ولا ابتغى نصر أحد . أو لم يذ 
فيحتاج إلى ولي ولا ناصر لعزته وكبريائه . 

)١(‏ لم يقرأ أحد من العشرة ولا من الأربعة الموسومة بالشذوذ بفتح الميم » وما ذكره القرطبى عن 
ابن محيصن فليس بشابت ولا صحيح . ولم یعزها أبو حيان إلى أحد غير أنه ذكر عن الحوفى 
جواز فتحها وفتحها لغة. قال صاحب اللسان مكث يمكث › ومكث مكنا ومكثاً ومكوثاً ومكناً 
ومكائة . 

(۲) قال فى الطحاوية . الاسم يراد به المسمى تارة » ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى ٠»‏ فإذا قلت 
قال الله كذا » أو سمع الله لمن حمده » ونحو ذلك » فهذا المراد به المسمى نفسه . وإذا قلت : 
الله اسم عربى . والرحمن اسم عربى » والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك » فالاسم 
هاهنا للمسمى . قال شيخ الاسلام : والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور فى القلب » وقد 
يراد به مجرد اللفظ وقد يراد به مجرد المعنى . فإنه من الكلام "والكلام" اسم للفظ 
والمعنى . » وقد يراد به أحدهما ؛ ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره » لکن ذكره 
تهنا انم وا الى قد امز مح اسه + وان بال باشمةا + كنا افر باه اسان 
الحسنى ؛ فيدعى بأسمائه المحسنى > ويسبح اسمه وتسبيح اسمه هو تسبيح له ؛ إذ المقصود 
بالاسم المسمى ؛ كما أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى . قال تعالى « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ي فقد جعل الاسم تارة مدعوا » وتارة مدعو به» فى قوله «إولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها 4 فهو مدعو باعتبار أن المدعو هو المسمى . وإنما يدعى باسمه » وجعل 
الاسم مدعو باعتبار أن المقصود به هو المسمى ٠‏ وإن كان فى اللفظ هو المدعو المنادى كما قال- 


3 


1 


النداء والله والرحمن المراد بهما الاسم لا المسمى » والضمير فى له ليس براجع إلى 
الخد الأسمين الماكزرين:ولكن إلى مس اهما لذن التسمية للدات لا الاسم ...ولمع آنا 
ما تدعوا فهو حسن . فوضع موضعه . 

ل لَه الأسماء الحستئ ولا تجهر بصلاتك 4: أى بقراءة صلاتك » لأن الجهر 
والمخافته صنفان يتعاقبان على الصوت لا غير » والصلاة : أفعال وأذكار » وقيل الآية 


منسوحة لقوله تعالى " ادعوا ربكم تض رعاو خفيه " 


= «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ج أى ادعوا هذا الاسم > أو هذا الاسم والمراد إذا دعوته هو 
المسمى ؛ أى الاسمين دعوت ومرادك هو المسمى : فله الأسماء الحسنى ١.ه‏ 


۳ 


سورة الكهف 


ل ولم يجعل له عوجا»: أى اختلافا وتناقضا » ٠‏ والعوّج بكسر العين فى 
المعانى كالعَوَّج فى الأعيان . واللام فى له بمعنى في . 
شاهدا بصحتها › وقيل قيما بمصالح العباد . 

لط باخع تُفسك 4 : بَحَع نفسه بَخعآً أى قتلها غم > وبخع بالق نوع أن له 
وبخع بكسر الخاء . بخوعا وبحاعة . 

ب صعيدا جرزا ‏ : الصعيد : وجه الأرض » والجرز : الأرض البيضاء التى لا 


١‏ وو ەور روو لقو 


نبات بها وفيه أربع لغات : جرز”'' وجرز وجرز وجرز . وجمع الجرز جرزة مثل 
جحرة وجمع ا لجرر أجراز مثل سّبب وأسباب تقول منه أجراز القوم كما تقول أيبسوا 
والجرز الس المجدبة وقولهم "إنه لذو جر" بالتحريك أى غلّظء والجرز بالضم عمود 
من حديد وسيف جراز بالضم : قطّاع وناقة جراز أى أكول . 

بإ أن أصحاب الكهف والرّقيم 4: الكهف : الغار الواسع فى الجبل » والرّقيم 
مختلف فيه : قيل اسم کلبهم » وقيل لوح من رصاص رقمت فيه أسماؤهم › 
وقيل إن الناس زعموا حديثهم نقراً فى الجبل ٠»‏ وقيل مكانهم دون فلسطين ٠»‏ وقيل 


09ا0 الجوهرق جر وجرر فل عبر وسر + وجول ورن مكل نهر وهر وجمع ارق جرزة 
مثل جحر” وجحرة وا معنى : وإن ما على الأرض لفان وزائل » وإن المرجع إلى الله تعالى » 
فلا يحزنك ما تسمع وترى . 

(۲) قاله سعيد بن جبير . وقال مجاهد : الرقيم الكتاب الذى كتب فيه شأنهم . مأخوذ من الرقم 
فى الثوب . 


4 


الرقيم بالرومية الدّواة » وقيل الرقيم قوم 2١7‏ حالهم كحال أصحاب الكهف . وعن ابن 


لإ فضربنا على آذانهم 4 : كناية عن النوم والتقدير ضربنا حجاباً على آذانهم 
فهم لا يسمعون كما تقول بنى على زوجته أى بنى به وحذف المفعول الأول للعلم به . 


م A‏ 27 ەو و ر و 
«( تقرضهم ذات الشمال 4: أى تَحَلُمهم وتجاوزهم وتتركهم عن شمالها , 
CS‏ 


ا 


تتالهم بحرّها قال ذو الرمة "لها طُعن”' 
اليد لعن رضن اجراز مرف شمالاً وعن أيمانهن الفوارس . 
في فجوة 4: الفجوة" : المكان الع 
ف في فجوة 4: الفجوة” '' : المكان المتسع . 


: ذكر البخارى تعليقا ووصله عبد بن حميد من طريق يعلى بن مسلم عن ابن جبير أنه قال‎ )١( 
الرقيم قوم من الشراة كانت حالهم مثل حال أصحاب الكهف . قال ابن حجر فى الفتح‎ 
وأصحاب الكهف هم أصحاب الرقيم . وقال أبو صالح الرقيم الدواة بالرومية . وقيل : الرقيم‎ 

ومن الغريب 
آية ٠٤٠١‏ : شططا : الشطط : الغلو ومجاوزة الحق . 

(؟) ضربنا على آذانهم أى منعناهم من الاستماع » فدل ذلك على أنهم لم يموتوا وكانوا نيامآ . ولا 
معنى لقوله كناية وقوله ضربنا حجابا . وإنما ضرب الله على آذانهم وإن لم يكن ذلك من 
أسباب النوم لئلا يسمعوا ما يوقظهم من نومهم. فى اللسان هل مررت مكان كذا وكذا . 

< مكل اليل وند هك E N e‏ 
يقرضن أى یجزن بين مشرف والفوارس وهما موضعان وأجواز ويروى أقواز كثيب رمل صغير 
والعرب تقول قرضت موضع كذا أى قطعته 


(۳) وجمع فجوة فجوات وفجاء مثل ركوة وركاء وركوات . قال قتادة : يعنى فى فضاء منه . 


- 0 


ط بالوصيد 4 : فناء الدار . واختلف فى اسم كلبه ولونه . قيل قطمير ° 
وقيل ريان ٠‏ وقيل قطمون ٠‏ وقيل لونه أغرّ > وقيل أصفر ٠»‏ وقيل يضرب إلى الحمرة 
وسكا بعص الرعاظ قله لزه فقال الوك لون نكم أن الجر ذو الواتتتامن.. 

0 5 98 00 1 8 95 1 1 5 ١ ۳ ا‎ 

ط بورقكم 4 : الورق : الفضة مضروبة وغير مضروبة قرئ ساكنة الراء على 

أنه مخقف من ورق وقرئ بورقكم مكسورة الراء على أنه أصل لم يخفف 1 


ف ارك طعاما »جيل اع اوبح لان عات کارا ا ر 
أطبيه زيل > أرخصن: 
ل من دونه ملتحدا 4 عورا اود ار تراك 


عه و 


9 أمره فرطا 4 + اى ضياغا موقيل كتنبا > ورس فرط :إذا كان يسيق 
ل أحاط بهم سرادقها 4 : هو الحَجَرة التى تكون حول الفسطاط ٠‏ وبيت 
)كال عجور بن كران "إن مما انه هن المجوت اله نهر لهذا ذا فاك فل بلدا دفن تيان 


صلى الله على نوح . وإن ما أخذ على الكلب ألا يضر من حمل عليه إذا قال : وكلبهم باسط 


. قاله ابن عباس وقال : هربوا ليلاً » وكانوا سبعة فمروا براع معه كلب فاتبعهم على دينهم‎ )١( 

() قرأ أبو عمرو وحمزة وشعبه وخلف وروح . بورقكم بسكوة الزاء:. ولارن رقا 
والمعنى الدراهم . وأما الورق بفتح الراء فهو الإبل والغنم . 

. وهو قول قتادة . وقال الكلبى : أطيب طعاما‎ )٤( 

(5) قال مجاهد : قرط : ضيقا . وقال القراء : متروكا » وقال ابن قتيبة : ندما . 


030 قال ابن عباس : سرادقها حائط من النار يطيف بهم . والسرادق فارسى معرب وأصله سردار= 


۲۱١ 


ا 


م يل "هر دخان من النار.بخط بالكقار قبل قبل دخولهم النار » وقيل حائط من 
نار يحيط بهم . 


« کالمهل 4 : دردى الزيت . وقيل ما أذيب من جواهر الأرض » وقيل 
امهل القيح والدم »> ومنه قول أبى بكر رضى الله عنه "ادفنونى في تَوبى هذين فإغا 
هما للمهل والتراب' 3 

3 ويرسل علَيها حسبانا 20# : قيل بمعئى الحساب أق دارا قدرة الله وة 
بالحكم ا عدان سان و خا اا فى الا حا و 
الصواعق . 

ف( صعيدا زلقا 4 : ارضا بيضاء يز عليها لملاستها. 


= روى يعلى بن أمية أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "البحر هو جهنم" ثم تلا «إ نار أحاط 
بهم سرادقها 4 ثم قال "والله لا أدخلها أبدا ما دمت حيا ولا يصيبنى منها قطرة" . رواه ابن 
lL‏ وصححه ووافقه الذهبى . 

)١(‏ قال مجاهد : : القيح والدم وعو این مغرو انا کل شی ایت نن قاع 
ابن جبير ا : 

(۲) قال ابن عباس وقتادة حسباناً أى عَذابا . وأصل الحسبان سهام قصار يرمى بها فى طَلْق واحد. 
وقيل بمعنى الحساب أى يرسل عليها عذاب الحساب لأنه جزاء الآخرة والجزاء من الله تعالى 
بحساب وقال الأخفش والقتبى وأبو عبيدة : مرامي من السماء ريده حا وول انق 
الأعرابى : الحسبانة الصاعقة . 

* الحديث أخرجه الإمام أحمد فى مسنده عن عائشة رضى الله عنها (ج٦ص۲٥)‏ برقم .)۲٤١٤١(‏ 
بلفظ "إنما هو للمهلة بتثليث الميم . قال ابن الأثير : وهى: القيح والصديد الذى يذوب فيسيل 
من اليد + وه فل لاسن الذاكب :2 ميل : 

(۳) يقال : مكان ولق" أى دحض . الله والمزلقة : الموضع الذى لا يثبت عليه قدم » والزّلّق : 
الحلق » زلق راسّه يزلقه رلقاً حلقه ؛ قاله الجوهرى والمعنى أنها ا نبات كالرأس إذا 
حلق لا يبقى عليه شعر . 


1۷ 


و 


: رلم تظلم مُه شيا 010 إلى اقفن‎ ١ 


م م مومسم لوال كم 0 
ظ وجعلها بینهم موبقا ‏ الموبة ( : المهلك . والمعنى جعلنا بينهم وادياً من 


ق ا 


0 


أودية جهنم يهلكون فيه ¢ وقيل موبقا : عداوة تقول وبق يبق وبوقاً : هلك والموبق 
ےھ 5 بر ر 

مفعل كالموعد ؛ وفيه لغة أخرى وبق يوبق وبقا » وفيه لغة ثالثة وبق يبق بالكسر فيهماء 
وأوبقه : أهلكه . 


« أو يأتيهم العذاب قبلا 4 : أى عيانآ » وقرئ قبلا بفتحتين مستقبلا . 


(ايُدْحضوام9 : أى ليريلوا من إدحاض القدم وهى ازلاقها وإزالتها عن 
مكانها. 


3 وما أنذروا هزوا ي وهزءاً بالسكون أى اتخذوها موضع استهزاء . 


فو مجمع البحرين 4 : قيل بحر فارس وبحر الروم مما يلى المشرق » وقيل طنجة 
عا يلى المغرب : 


(1) هكذا بالأصل والصحيح أن تقدم «ولم تظلم منه شيئا 4 علىط صعيدا زلقا) . 

(؟) قال ابن عباس وقتادة والضحاك : موبقا : أى مهلكا . وقال أنس بن مالك : مويق واد فى 
جهنم وقال الحسن : عداوةٌ . 

(©) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب قبلا . والباقون وهم الكوفيون وأبو جعفر 

قبلا . وفيه وجهان أحدهما بمعنى تجاه والثانى : أنه جمع قبيل معناه ضروب العذاب . وتوجيه 
قراءة قسبّلا :"فقن ا الى اة ومغن اال ويل عفن اة وة فص غ 
الظرفي ثل "فی قبل ريد دين" . 

(5) ليدحضوا : ليذهبوا به الحق ويزيلوه . مأخوذ من الدحض وهو الموضع الُْزْلّقَ من الأرض الذي 
لا يبت عليه خف ولا حافر ولا قدم . 

(9) هروا :لميا آو.باطلا ١‏ قرا حفص هروا . .وقرا خمرة وخلقت:هرءا والبافون هروا 


۸ 


لإ أو أمضي حقبا ٠4‏ : اق زهان طويلة : وقيل حيناً وقيل سبعون سنة. وقيل 
ا 

نسيا حوتهما 4 : أى يوشع وموسى 

ل سربا 4: ملكك0" . 

ل وائخذ سبيله في البحر عجبًا 4: وجه العجب أن الحوت كان ملوحا فلما ناله 
رشاش” ماء الحياة عاش وانساب فى اليم . 


شيا إمرا 4 : أى عظيما من أمر الشيئ إذا عَظّم . 


لط وراءهم ملك 4 : أمامهم وقيل هو على بابه لأن الرجوع كان عليه » 


ره ع 
واسم الملك جلندي › وقيل هدد بن بدد . 


2 


ET O4 aM o‏ ا (OP‏ كه 
لإ عن ذي القرنين 4 : هو الاسكندر واختلف فيه » فقيل نبى ‏ وقيل 
ملك من الملائكة وقيل عبد صالح » واختلف فى تلقيبه فقيل هلك فى زمانه قرنان» 
وقيل كان له تاج فيه قرنان وقيل كان له ضفيرتان » وقيل غير ذلك . وكان بعد نمروذ 
)١(‏ قال ابن عمر : الحقب ثمانون سنة وقال مجاهد 3 سبعون 8 وقال قتادة الزمان € وقال ابن 

(9) فال مجاهد وان زد + سرا ملكا > وقال الل :يبا رال اتل + غجا: 

(۳) يجوز استعمال وراء بكل حال وفى كل مكان فهو من الأضداد . قال تعالى « من ورائهم جهدم # 
أى من أمامهم وقدامهم جهنم . قال مقاتل : وكان اسم الملك مندلة بن جلندى بن سعد 
الأزدي. 

(5) قال اين اشاق كان ذو القرنن من اهل :مضر اشمه مرربان اليونائئ من ولك يوان بن انق 


() ذكر ابن أبى خيثمة فى كتاب البدء له خالد بن سنان العبسي وذكر نبوته . 


۲۹ 


يقال ملك الدنيا بأجمعها مؤمنان سليمان وذو القرنين . وكافران نمروذ وبختنصر . 

لإ لم نجء نجعل لهم من دونها سترا): قبل قيل المراد الزنج إذا طلعت الشمس دخلو 
سراب لهم فإذا انكسر حرها خرجوا لمعايشهم. وستراً بمعنى ساتر لأن أرضهم لا تحتمل 
الأبنية . وقيل المراد لا يلبسون الثياب فتكون ستراً لهم من حرها . 

0 يأجوج ومأجوج چ : رآ مهموزين ٠»‏ وقيل آجوج وماجوج وهما من ولد 
يافث » وقيل ياجوج من الترك وماجوج من الجيل والديلم . وعن النبى" صلى الله 


(۱) قرأ عاصم مهموزا وغيره دون همز . 

وقد وردت أخخصبار بصفتهم وخروجهم وأنهم ولد يافث . منها ما رواه أبو هريرة يرفعه ' ولد 
لنوح سام وحام ويافث فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم وولد يافث يأجوج ومأجوج 
والترك والصقالبة ولا حير فسيهم وولد حام القسبط والبربر والسودان* قال ابن حجر حديث 
ضعيف . قلت الاه هم الروين سكان اراسط تسيا . قال السدى والضحاك : لرك 
شرذمة من يأجوج وماجوج خرجت غير فجاء ذو القرنين فضرب السد فبقيت فى هذا الجانب. 
وقد بنىّ الس على احدى وعشرين قبيلة » وبقيت منهم قبيلة واحدة دون السد فهم الترك. وقد 
نعت النبى صلى الله عليه وسلم الترك كنعت يأجوج ومأجوج فقال "ولا تقوم الساعة حتى 
يقاتل المسلمون الترك وجوههم كالمجان المُطرقة يلبسون الشعر' وفى رواية 'ينتعلون الشعر' 
خرجه مسلم وأبو داوود وغيرهما . 

أين يقع سد يأجوج ومأجوج؟ 

قال ابن عباس : هو فى منقطع بلاد الترك مما يلى أرمينية وأذربيجان . أى على الحدود التركية 
الروسية قريبا من جبال القوقاز - وهى جبال شاهقة الارتفاع يتراوح ارتفاعها بين ٠١٠٠٠١‏ - 

۰۰ متر ال ا ا ا 

قال ابن كثير "ومن زعم أن م: منهم الطويل الذى كالنخلة السحوق ومنهم القصير ومنهم من له 
أذنان يتغطى بأحدهما ويتوطأ بالأخرى » فقد تكلف مالا علم له به وقال مالا دليل عليه . 


ه.١‎ 


(۲) قال الألوسى روآه ابن حبان من حديث ابن مسعود ١.ه‏ 


1° 


عليه وسلم "لا يموت واحد منهم حتى ينظر آلف ولد من صلبه قد حملوا السلاح ' 
ل بين الصدفين 4 : قرئ بفتحهما » وضمهما وهما جانبا الوادى 
فإ قطرا » " : النحاس . 


(1) قرأ نافع وحفص وحمزة والكسائى وخلف بفتحتين . وقرأ بضم الصاد والدال ابن كثير وأبو 
عمر وابن عامر ويعسقوب . وقرأ شعبة الصدفين بضم الصاد واسكان الدال . وهما جانبا الجبل 
وسمّيا بذلك لتصادفهما أى لتلاقيهما » مشتق من الصدوف كأنه يعرض عن الآخر . 

(۲) القطر : النحاس المذاب وأصله من القَطر » لأنه إذا أذيب قطر كما يقطر الماء . 


1۴١ 


سورة مريم 

خفت الْمَوَالي من ورائي 4 : الموالى : الأولياء الذين يخلفونه من ورائه 
وو كان هو ا اف أن بعرو القيع فطلي نمل : 

لإ وقد بلغت من الكبر عتا 4: العتى : يس المفاصل يقال عنَا العود عثيًا ع 

لإ تحتك سرا بج( : قيل نهر صغير » وقيل وصف لعيسى عليه السلام 
بالسراية والنجابة . 

3% واهجرني ملا چ“ : أى حيناً طويلا والملوان : الليل والنهار واحدهما ملا 
مقصور - ومضى ملى من النهار أى ساعة طويلة . 

لإ إن کان وعده ماتيا 4 : ای آتيا مفعول بمعنى فاعل . قال جار الله الوجه 
أن الوعد الجنة وهم يأتونها . أو هو من قولك آنى إليه إحسانا أى كان وعده مفعولا 


)١(‏ فى معنى الآية قولان : الصحيح منهما ما ذكره المؤلف . قال الزجاج : إنما كان مواليه مهملين 
للدين فخاف بموته أن يضيع الدين » فطلب وليًا يقوم بالدين بعده . 

ET)‏ السرى الجدول الذى كان قريب جذع النخلة . والسّري من الرجال العظيم 
CR START‏ من قوم سرأة . 

(۳) قال ابن عباس ای اعتزلنى سالم العرض لا يصيبك منى معرة . وعليه فإنه "حال" من 
ابراهيم وقال الحسن ومجاهد : دهراً طويلا . يقال هجرته ملبًا ومَلوة ومَلآوَة . فهو على هذا 
القول ظرف . 

(5) هذا كلام القتبى . قال الطبرى : الوعد هاهنا الموعود وهو الجنة ؛ أى يأتيها أولياؤه . 


١ 


لإ لا يسمعون فيها لَغُوا إلا سَلامًا 214 : ان كان تسليم بعضهم على بعض أو 
تسليم الملائكة عليهم لغوا فلا يسمعون إلا ذلك 

وهو من وادى قوله 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهم فلول من قراع الكتائب 

ويجوز أن يكون على الاستثناء المنقطع . 


ل بكرة وعشيا 4" :على مقدار ما يعهدونه فى الدنيا من الغذاء طرفى النهار 


لط أثاثا ورءيا) : الأثاث : متاع البيت » والرءى : حسن المنظر" وفيها 
لغات. 


ل أَطَلََ ليب 204 : ماخوذ من قولهم اطلع الجبل إذا ارتقى اعلا وطلع الثية 
قال جرير لاقيت مَطْلَمْ الجبال عورا هذا قول جار الله وقال الجوهرى : طلعت الجبل 
بالكسر إذا علوته واطلعت على باطن أمره . 


} تۇزهم أ ج00 : الأز والهز كله بمعنى . 


. الاستئناء منقطع . أى لكن يسمعون سلاما . يعنى سلام بعضهم على بعض‎ )١( 

والسلام اسم جامع لكل خير ؛ والمعنى أنهم لا يسمعون فيها إلا ما يحبون . 

(1) قال العلماء : ليس فى الجنة ليل ولا نهار . وفى الحديث "ليس هناك ليل إنما هو ضوء ونور 
يرد الغدو على الرواح والرواح على الغدو وتانيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة 
التى كانوا يصلونها فيها في الدنيا وتسلم عليهم الملائكة ' . (ج۲ص۲۲٥)‏ الكشاف . 

(۳) اللغات هى : ريا . ورئيا » زيًا . ومعنى ريا أن جلودهم مرتوية من النعمة . 

(5) أطلع الغيب : أى أنظر في اللوح المحفوظ وقال مجاهد : أعلم الغيب حتى يعلم أفى الجنة هو 
آم لا ؟ 

(5) تؤزهم : تزعجهم إرعاجا إلى المعصية . أو تغريهم بالشر . وأصل الأرٌ الحركة والغليان واتتزت 
القدر ائتزاراً اشتد غليانها . 


وار 


0 وتنذر به قَوما دا م17 7 خا 


0 5 2 5 0 و‎ 0 , )9( 1 SET 
أو تسمع لهم ركزا # : الركز : الصوت الخفي ومنه ركز الرمح إذا غيب‎ 
. طرفه فى الأرض ومنه الركاز‎ 


. اللد : جمع الألد وهو شديد الخصومة‎ )١( 

(۲) الركز : الصوت . والركاز : المال المدفون. 

ومن الغريب 

ورم : عطاشاً . 

وفداً : اسم للوافدى . فهو جمع الوافد مثل ركب وراكب وصّحب وصاحب وهو من وقد يقد 
وفداً إذا حرج إلى ملك فى فتح أو أمر خطير والمعنى : أى ركباناً على نجائب . 

تنشق الارهن + تتصدع » 


شخ انال هذا > هدم اى فط سرادت قدي : 


14 


سورة طه 

65 46 قل معنا اترات بازجل + ازقبل هی چن بن الاسزان:» 
وقيل علائم أوائل السور › وقيل طه نبطية 

قال الشاى 29 : ظ 

إن السفاهة طه من شمائلكم لا قدّس الله أرواح الملاعين 
وناك ا 
هتفت بطه فى القتال فلم. يجب فخفت لعمرى أن يكون موائلا 

وقيل ملا" ؟ و 3 وقيل أمره بالوطء والهاء بدل الهمزة لأنه 
كان يقوم فى تهجده على احدى رجليه فأمر أن يطأ الأرض . 

« وما تحت القّرى» : الثرى : التراب النّدىّ والمراد الصخرة التى تحت 
الأرض السابعة . 

بالواد المقدس طوى 4: علم على مكان مخصوص بالشام يصرف ولا 
)١(‏ هذا قول ابن عباس والحسن . 
زفق عزاه القرطبى إلى أبى بكر رضى الله عنه 5 وقال عكرمة هو بالسريانية يارجل ¢ ذكره 

المهدوى»ء وحكاه الماوردى عن ابن عباس ومجاهد وحكى الطبرى : أنه بالنبطية يارجل وهذا 
قول السدى وسعيد بن جبير وابن عباس . 

(۳) الشاعر هو يزيد بن المهلهل - انظر القرطبى (ج١١ص١١١).‏ 
)٤(‏ الشاعر هو متمم بن نويرة - انظر روح المعانى (ج57١ص58١).‏ 
(5) قال القرطبى : وقال عبد الله بن عمرو ياحبيبى بلغة عك . ذكره الغزنوى . 
(5) الآية عامّة + تفسيرها بالضخرة تحكم لا ذاعى له . 


۵ 


ل 4م 206 . مق لاو 
تضرف وی ع وفيه كسرها وضمها ؛ مثل سوى وسوی ٠‏ وثنى وثنى أى 
مل e‏ 
مثني» فمن كسر الطاء فعلى معنى أنه قدس مرتين ٠»‏ وذو طوى : جبل بمكة. 

لإ أتوكا عليها : أى اعتمد عليها إذا أعييت . 

2 ام 5 5 ور لع مل 

© وأهش به : هش الورق : خبطه . تقول هش الخبز يهش ويهش إذا كان 
ينكسر لهشاشته. 

ط فإذا هي حية تسعى 4 : الحية : اسم جنس يقع على الذكر والأنثى والصغير 
والكبير والثعبان العظيم من الحيات » والجان : الدقيق » وقد وصفت العصا بذلك . 


لإ سيرتها الأولئ * : السيرة من السير كالركبة من الركوب يقال سار فلان 
سيرة حسنة ؛ ثم اتسع فيها فنقلّت إلى معنى المذهب والطريقة فقيل سير الأولين - 
والمعنى سنعيدها إلى ما كانت عليه من كونها عصى . 


اط ]لق 114 ذا ك وتات چ نات 


واجعل لي وزيرا : أى معاون . واختلف فى اشتقاق فقيل من الوزر لأنه 
يتحمل أوزار الك > وقيل من الوزر وهو الملجأ . أو من المؤازرة وهى المعاونة » ويقال 
الوزارة والوزارة 5 


)١(‏ طُوى بالتنوين : ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى وخلف - والباقون بدون تنوين . قال 
الحسن : طوى بكسر الطاء والتنوين مصدر ك "تثنى"' لفظا ومعنى » وهو عنده معمول 
للمقدس أى دس مرة بعد آخحرى ٠‏ ويجوز أن يكون ر ل "نودی" أى نودى نداءين . 

() الجناح العضد وإلى بمعنى تحت ؛ قاله مجاهد . وقيل : إلى جنبك فعبر عن الجنب بالجناح 
لأنه مائل في محل الجناح . وفى القاموس الجناح : اليد والعضد والإبط والجانب . وسمى 
جناح الطائر بذلك لأنه يجنحه أى ييله عند الطيران . 
ومن الغريب 

تخرج بيضاء من غير سوء : من غير برص نورا ساطعا مخالفة للّونه . 

۲١ 


أوتيت سؤلك 4: السؤل : الطلبة وهو فعل بمعنى مفعول مثل خبز بمعنى 

طط إذ أوحينا إَئ أمك : إما أن يكون على لسان نبى وقتها كقوله تعالى «وإذا 
أوحيت إلى الحواريين 4 أو بعث لها ملكا كما بعث إلى مریم لا على وجه النبوة 3 أو 
أراها ذلك فى المنام » أو ألهمها كما أوحى إلى النحل . 

لط أن اقذفيه في التابوت 4 : القذف مستعمل بمعنى الالقاء والوضع وقد تقدم 
ذكر التابوت فى البقرة - والضمائر كلها راجعة إلى موسى ورجوع بعضها إليه وبعضها 
إلى التابوت فيه تنافر فى النظم > وانتظام النظم هو قانون الإعجاز . 

لإ وفتناك فتونا 4 : أى ابتليناك بفتن ؛ والفتنة : الاختبار . 


لط ثم جئت علیٰ قدريا موسى 4 : أى جئت على قدر قدرته لك يوحى فيه 
إلى الأنبياء وهو رأس أربعين سنة . 
لا تسا )۳( 5 ا 9 5 الف الحم 2 تن ٠‏ المضا - 
ولا قيا 4 : الرى : الفتور والتقصير وئ تنيا بكسر حرف المضارعة . 
)١(‏ قال ابن عباس : اختبرناك بأشياء قبل الرسالة » أولها حملته أمه فى السنة التى كان فرعون 
يذبح فيها الأظفال ٠‏ ثم إلقاؤه فى اليم » ثم منعه من الرضاع إلا من ثدى أمه » ثم جره بلحية 
فرعون ثم تناوله الجمرة بدل الدرة » فدرأ ذلك عنه قتل فرعون ٠»‏ ثم قتله القبطى وخروجه 
ومن الغريب 
أررى : الأرر القوة الشديدة . 
(؟) ئ موائقا وة والرسالة ‏ قال مجاهد :على قدر ائ غلى وعد + 
(*) قال قتادة : لا تفترا . والونى : الضعف والفتور » والكلال والإعياء » وبه فسر ابن عباس لا- 


1۷ 


ر م ما هم 


و ا ا : ايلب فيه فقيل يوم العيد » وقيل يوم النيروز 


ل a.‏ ضرب اللَّن 
وال عا رقا ني ا العدم والعدم ومن ثم وصف به المؤنث 
فقيل شان َس إذا جف لبنها . 


5 دركا 274 : والدرك والدرك اسمان من الادراك أى لاأيدركك فرعون . 


g4 ۳ dt 00 0‏ 0 0 
وأضلهم السامري 4: وقرئ وأضلهم ( ' - والسامرى منسوب إلى قبيلة فى 
بنى اسرائيل يقال لها السامرة ٠‏ وقيل كان علجاً من كرمان يقال له موسى بن ظفر . 
وكان منافقاً قد أظهر الإسلام 2 وكان من قوم يعبدون البقر : 


ل أسهًا 4 الأسرف49) #أكدة ق 


= تنيا لا ا و رالات > ويقال : IA‏ : أى ضعفت 
فأنا وان . ش / 

: قال قتادة والسدى : كان يوم عيد لهم يتزينون ويجتمعون فيه . وعن ابن عباس وابن جبير‎ )١( 
. كان يوم عاشوراء . وذكر الثعلبى أنه كان يوم النيروز‎ 

(۲) قال ابن جريج : قال أصحاب موسى له : هذا فرعون قد أدركنا » وهذا البحر وقد غشينا. 
فنزلت أى لا تخاف دركا من فرعون ولا تخشى من البحر غرقا إن غشيك . 

(۳) قوله وقرئ واضلهم برفع اللام مبتدا » والسامرى خبره وكان أشدهم ضلالا لأنه ضال فى 
سس مضل غو وهى قرات آي معاذ غلن آله أفعل فيل :قال اب عبان :كان 
السامرى من قوم يعبدون البقر » فوقع بأرض مصر فدخل فى دين بنى اسرائيل بظاهره وفي قلبه 
ماشه مق عات البق : 

(:) الأسف : الحزن أو الجزع . 


۸ 


لإ أوزارا 2١74‏ : أثقالاً من حلى القبط وقد استعاروها ليلة الخروج من مصر 
بتعلّة أن غداً لنا عيد . 


لإ له خوار4 : أى صوت وهو مخصوص بالبقر . 
س يي م د ۳ . 8 0001 8 
لط من أثر الرسول 4 : التقدير : من آثر حافر فرس الرسول » واختلف فى 
الرسول فقيل جبريل وقيل موسى وجبريل وهو الأشهر . 


ل أن تقول لا مساس 4“ : كان السامرى إذا مس رجلا أو امرأة نالتهما الحمى 
فة يعدن الان ففرل لاماس :+ تام الاس وغامرة ‏ وبعضن العرت يفول لا 
مساس مثل فام لأنه عنده معدول عن المصدر . ش 


2 ر واه 2 شەر 
ل يوعد زرا 4: قيل عن فان من ذهب بصره رای الم كلون الازرق 


)١(‏ إنما سميت آوراراً لأنه لم يحل لهم أخذها ولم تَحل لهم الغنائم . والمعنى : ما أخلفنا موعدك 

(۲) قال قتادة : إن السامرى قال لهم حين استبطأ القوم موسى : إنما احتبس عليكم من أجل ما 
عندكم من الحلي ¢ فجمعوه ورفعوه للسامري 2 فصاغ منه عجلا > ثم ألقى عليه قبضة من أثر 
الرسول وهو جبريل ١.ه‏ والخوار صوت الثور خار العجل خورة واحدة لم يتبعها مثلها . 

() والسؤال كيف عرف السامري جبريل؟ قال العلماء : كا ن جبريل يغذو السامرى صغيرا إذ 
جعلته أمه فى غار حذراً عليه من فرعون حين کان يقتل بنى اسرائيل ٠‏ فعرفه حين كبر . 

)٤(‏ جعل الله عقوبة السامرى ألا يماس الناس ولا يماسوه عقوبة له . وقال قتادة بقاياهم إلى اليوم 
يقولون ذلك -لامساس- وإن مس واحد من غيرهم أحدا منهم حم كلاهما فى الوقت . قال 
الجوهرى فى الصحاح : وأما قول العرب لا مَسّاس مثال قَطَام فإنما بنى على الكسر لأنه معدول 
عن المصدر وهو المس. 

(5) قال الفراء والكلبى : زرقا : عميا . وقال الأزهرى : عطاشاً قد ازرقت أعينهم من شدة = 


۹ 


وقيل عطاشا ؛ فإن من عطش ازرقت شفتاه + وقد يعبر بالزرق عن العداوة كما قيل 
نظر الدهر إليهم بعين الأزرق . وقد يتشاءم به . قال : 

لقد زرقت غيناك ياابن مكعير ألا كل عبسى من اللؤم أزرق . 

والعرب تقول العدو الأزرق تريد به الروم . 

لإ قاعا صفصفا ): أرضا لا نبات فيها ملساء . 

عوجا ولا أمتا %: العوج : الانحراف وقد تقدم أن العوج بالفتح فى الأعيان 
وبالكسر فى المعانى » فإن قيل كيف جاء الكسر فى الأعيان قلت ثم لطيفة ذكرها جار 
الله خضي أن اممو للأرض إذا اجتهد فى تناسبها وظهر له التناسب بالعين ثم 
استطلع رأى مهندس بكشفها بالمقاييس الهندسية أبدى فيها مالم يدرك بالحاسة بل لقضى 
عليه بالعقل ٠‏ مى الله تعالى عن هذه الأرض هذا المعنى وكان بالعوج مَس . 

ولا أمتا %: الأمت "لقو لسر 

© فلا تسمع إلأهمسا4: وهو الصرت الحفي 2 قيل هو من همس الابل أى 

3 وعدت الوجوه 4 : أن لقعت وماد القهر من قولهم "أخذوها وة 

3 ضبكا»: ضيقا . والضنك : الضيق . 

ل ومن آناء اليل 4 : آنى الليل : ساعاته - الأخفش . واحدها إلى مثل معى 
وقال بعضهم واحدها إنى وأنو . 


2 ر 
= العطش والاستشهاد بالبيت على أن المراد بالزرقة شخوص البصر من شدة الخوف . والزرق 
خلاف الكحل . والعرب تتشاءم برق العيون وتذمّه . 


r 


لإ أزواجا منهم زهرة الحياة الدانيًا چ : يجوز فى انتصاب زهرة أربعة أوجه 
الأول : على الذم . وعلى تضمين متعنا أعطينا » وعلى إبداله من محل الجار والمجرور 
وعلى إبداله من آزواجاً على تقدير زهرة » ويكون جمع أزهر. قلت وفى هذا الوجه 
نظر فإن البدل حقه الجمود » فلو جعل من باب حذف المضاف لكان سائغا والتقدير 
ذوى زهرة » وذهب مكى إلى أنه بدل من موضع ما وهو لا يجوز لأن لنفتنهم من صلة 
متعنا فيلزم منه الفصل من الصلة والموصول بأجنبى . والله تعالى أعلم . 


(0 فى 'قوله:*زهرة الا الا" تة مثيلى مثّل لنعّم الدنيا بالزهر » وهو النوار . لأن له منظراً 
حسنا . ثم يذبل ويضمحل وكذلك نعم الدنيا . وفى انتصاب زهرة تسعة أقوال أقواها الانتصاب 
عل الان من امير لان رفو الات ع اة وا ال هن اكاد هة دان عي تح 
أو هو مفعول ثان بتضمين متعنا معنى أعطينا » والمفعول الأول أزواجا . 


۳١ 


سورة الأنبياء 


لإ اقرب لئاس حسابهم 4 : اقترب : دنا واللام يحتمل أن تكون صلة ويحتمل 
أن تكون تأكيداً كقولهم "أزف للحى رحيلهم' فإن قيل كيف وصف بالقرب وقد غدت 
دوه سنون كثيرة قلت هو مقترب عند الله كقوله تعالى 8 ويستعجلونك بالعذاب ولن 
بخلف الله وعده وإن يومأ عند ربك كألف سنة ما تعددون » وعن ابن عباس : المراد بالناس 
المشركون . وهو من باب اطلاق اسم الجنس على بعضه للقرينة القائمة لآن ما يتلوه من 
التلاوة من صفات المشركين . 


ل فاسالوا أهل الذكر إن كنم لا تعّمون » : الذكر : القرآن . 


« وكم قصمنا من قرية 4 : أى أهلكنا ؛ والقصم بالقاف أقطّع من الفصم 
لأنه يبين الأجزاء بعضها من بعض لاغ انا خناين القرية جعدرر ا O‏ فيان 
من قرى اليمن بعث الله إليها نبياً فقتلوه فسلط الله عليهم بُختنصّر ؛ فاستاصلهم › 
وظاهر الآية على الكثرة » قيل اسم النبى حنظلة بن صفوان . 


لط فما زات تلك دعواهم 4 : أى دعوتهم والضمير عائد إلى قوله 'ياويلنا" . 


)١(‏ قال أهل التفسير : إنه أراد أهل حضورا راق إل ى وا > وقتل أصحاب الرس 
فى ذلك التاريخ نبيا لهم اسمه حنظلة بن صفوان » وكانت حضورا بأرض الحجاز من ناحية 
الشام » فأوحى الله إلى أرميا أن ائت بختنصر فأعلمه أنى قد سلطته على أرض العرب» وأنى 
منتقم بك منهم » وحمل معد بن عدنان إلى أرض العراق ؛ كى لا تصيبه النقمة والبلاء معهم» 
فحمل معد وهو ابن اثنتى عشرة سنة » فكان مع بنى اسرائيل إلى أن كبر وتزوج ٠»‏ ثم إن 
بختنصر نهض بالجيوش › وكمن للعرب فى مكان - وهو أول من اتخذ المكامن- ثم شن 
الغارات على حضورا فقتل وسبى وخرب العامر » ولم يترك بحضورا أثرا » ثم انصرف راجعا 
إلى السواد . والقصم : الكسر . والفصم : الصدع فى الشيئ من غير بينونة ومنه الحديث 
(فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا) . 


ررس 


اك جات علي 2 ل نه فين داقلن 
حكم الاثنين الآخرين حكم الواحد كقولك جعلته حلواً حامضاً أى جامعا للطعمين 

ل كاتا رتا فََعَقنَاهُمَا 2274 : لرن : الالام وضده التق . والتقدير كاتا 
شيئاً مرتوقاً أى متلاصقين أو متلاصقات ٠»‏ قيل فتقهما بالمطر والنبات. 
السبل هاهنا على أنها حال لاصقة بخلاف قوله تعالى 8 لتسلكوا منها سبلا فجاجا 4 
إنوح- ٠‏ اي د ا a‏ من أول وهلة 
LEN‏ > والثانى : أعلام بالصفة الحصول الابهام فى النكرة 
ليحصل تخصصها بذلك . 

«( خلق الإنسان من عجَل ي () فك ال ول هن طن ا قال لقاع 
والنبع فى الصخرة الضماء منبته والتخل ينبت بين الماء والعجل والعجلة : تقديم الشيئ 


(۱) أولم ير : أى يعلم - رتقا : مصدر ولذلك لم يقل رتقين » وفى قراءة الحسن رتقا . وقد 
رتفت الفتق أرثقه فارتتق أى التأم » والمعنى : أنهما كانت شيئاً واحداً ملتزقتين ففصل الله بينهما 
بالهواء + 

(1) يعود الضمير فى قوله "فيها" على الرواسى . والفجاج المسالك . ومفرده فج” وهو الطريق 
الواسع بين الجبلين . 

(۳) إذا اعتبرنا المقصود بالإنسان آدم فيكون فى تأويل كلمة (عَجَل) ثلاثة أقاويل أحدها : أى معجل 
قبل غروب الشمس من يوم الجمعة وهو آخر الأيام ال4 ان مجاهد والسدي . والثانى : أنه 
سأل ربه بعد إكمال صورته ونفخ الروح فى عينيه ولسانه أن يعجل إتمام ` خلقه وإجراء الروح فى 
جميع جسده » قاله الكلبى ؛ الثالث معنى طين . وإذا كان المقصود بالإنسان الناس كلهم فعليه 
يعنى خلق الإنسان عجولا والعجلة تقديم الشيئ قبل وقته . والسرعة تقديمه فى أول أوقاته . 


... عرسم 


0 1 , 2 OT E r EE 
( ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 : اللام بمعنى فى . أتينا بها‎ (« 
. وأنْث ضمير المثقال لإضافته إلى الحبّة كقولهم ذهبت بعض أصابعه‎ 
ط فجعلهم جذاذا 74" : أى قطعا صمَاراً » وقرئ مثلث الجيم - وقُرئ جذذا‎ 
. وتجيناه من القرية الي كانت تعمل الْحبَائث 7 : قيل سدوم‎ 
ا‎ a 
: أن قرغي البهنائم ليلا والهمل‎ ١ ل إذ نفشت فيه غنم القوم 04 ؛ اللفش‎ 
. أى يرعى نهاراً‎ 


)١(‏ المشهور فى اللام أنها بمعنى "فى" وهو مذهب الكوفيين . والصحيح أنها للتعليل آى لأجل 
يوم القيامة . وقال بعضهم هى للاختصاص كما تقول جئت لخمس ليال خلون من الشهر .0 

(؟) هكذا بالأصل - وفيه خلل واضح . اتنا بها : أى جئنا بها ؛ المراد أحضرناها فالباء للتعدية 
والفتمير للتثفال.. وأثّف لاكساب التاننف«من اماف إلبه د والجملة جؤات إن الشرطية .قال 
جار الله : وآنث ضمير المثقال لإضافته إلى الحبة كقولهم ' ذهبت بعض أصابعه" 

(۳) قرأ الكسائى جذاذاً بكسر الجيم - وقرأ ابن عباس وأبو السمال(شاذ) جذاذاً بفتح الجيم - 
والجمهور على كسر الجيم - وقرأ يحيى بن وثاب(شاذ) بضمتين جمع جذيذ مثل سرير وسرر . 
وأما القراءة بذ بضم الجيم وفتح الذال فلم تنسب لأحد وهى مثل به وقبّب . 

(5) كانت قرى قوم لوط سبعا فعبر عنها ببعضها إما لشهرتها وإما لاتفاق أهلها على الفاحشة . 

() ونصرناه من القوم : أى متعنّاه وحمیتاه منهم بإهلاكهم وتخليصه . والنصر يتعدى بعلی ومن 
فيقال : نصره الله تعالى على عدوه » ونصره من عدوه . والفرق بينهما أن المتعدى ب "على" 
يدل على مجرد الإعانة والمتعدى ب "من ' يدل على استتباع ذلك للانتقام من العدو والانتصار. 

(١)إذ‏ : ظرف للحكم » والنفش رعى الماشية فى الليل بغير راع - كما أن الهَمّل رعيها فى النهار 
كذلك » وكان أصله الانتشار والتفرق . 


4 


لط لحكّمهم 2١74‏ : فيه دليل لمن يقول بان أقل الجمع اثنان . 


ل صنعة لبوس لَكم ي١‏ : يعنى الدروع . 
لط وذا الثون 4 الو ارت 


ل وحرام 74" : متنع على كل مهلك أن لا يرجع إلى الله » وقّرئ بالكسر 
والفتح ¢ وحرم وحرم 3 ومعنى أهلكتاها : عزمنا على إهلاكها . 


ت ا ا و 3 0 5 ع . عر و 5 
« من كل حدب ينسلون 4 : الدب : النشرٌ من الأرض . وقرأ ابن 


2 


)١(‏ ما حكم الحادثة الت حك ليها سلييات E‏ عليهما السادم + فى الشريعة المحمدية؟ ثبت عن 
النبى صلى الله عليه وسلم من حديث البراء أنه شرع لأمته أن على أهل الماشية حفظها بالليل » 
وعلى أصحاب الا كا ور 2 الوا الت المواشى بالليل مضمون على أهلها وهذا 
الضمان هو مقدار الذاهب عينا أو . والجمهور على العمل بهذا الحديث وإن كان مرسلاً 
فهو حديث مشهور حدث به اتقات » واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول . قال الليث بن 
سعد : يضمن أصحاب المواشى بالليل والنهار كل ما أفسدت ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية . 

(۲) اللبوس عند العرب السلاح كله والمراد هنا الدروع . والآية أصل فى اتخاذ الصنائع فداوود كان 
يصنع الدروع . وكان آدم حراثا » ونوح نجاراً » ولقمان خياطا » وطالوت دباغا . والله أعلم. 

(۳) قرا شعبة وحسمزة والكسائى حرم مثل جل” . والباقون حرام مثل حلال :أن قراءة حرم فى 
عن ابن عباس وعكرمة وأبى العالية وعن ابن عباس أيضا وحَرم » وحرّم . وهى شواذ واختلف 
آهل العلم فى زيادة "لا" وعدم زيادتها فى قوله "لا يرجعون" والراجح عندى أنها ليست بصلة 
وإنما هى ثابتة ويكون الحرام بمعنى الواجب والمعنى والله أعلم وجب أنهم لا يرجعون أى لا 
يتوبون ومعنى أهلكناها : قدرنا اهلاكها . 

(4) الحدب : ما ارتفع من الأرض والجمع الحداب مآأخوذ من حدبة الظهر . قال ابن عباس : من 
كل مشرف يقبلون أى لكثرتهم ينسلون من كل ناحية . تقول نَسَل فلان من العدو ينسل نسلا 
ونُسولا ونّسّلانا أى أسرع . 


fo 


ای عد ورن سرعوة: 


حصب جهنم 4 : المحصوب به أى المرمى به فى النار ‏ وقرئ بسكون 
الصاد وا اش 1 وقرئ حخطب وقرئ بالضاد متحركا وساكنا . 


لإ حسيسها 4 : الحسيس" : الصوت . 
« الفزع الأكبر 4 : النفخة الأخيرة . 


سجل بوزن عتل وسجل بلفظ دلو ٠‏ وسجل بوزن حبر . وقيل هو الصحيفة كما يطوى 
الطومار للكتابه ليكتب فيه أو لما يكتب فيه . 


() لم أقف على هذه القراءة ولعله تصحيف 5 والذى فى روح المعانى وقرأ ابن عباس حدك وهو 
القبر 5 وعلى هذه القراءة فالضمير يرجع إلى الناس 5 فى قوله وهم" ٠.‏ 

(۲) يقال لكل ما ألقيته فى النار ليزداد اشتعالها به حصب . من حَصبَه إذا رماه بالحصباء وهى 
صغار الحجارة فهو خاص وضعاً عام استعمالا . وقرأ ابن أبى السميفع وابن أبى عبله حصب 
وهو مصدر وصف به للمبالغة . وقرأ ابن عباس : حضَب وحضب ومنه قيل للموقد محضّب 
وقرا على وغاشة حطت بالظاه:: 

(9) الحسيس : الصوت الذى يحس من حركتها . 

(5) الفزغ هو انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيئ المخيف وهو من جنس الجزع ويطلق على 
الذهاب بسرعة لما يهول . وهو الانصراف إلى النار . أما قوله "النفخة الأخيرة" فقد حكى عن 
ابن عباس ولا يصح لأن فى اسناده عطية العوفى . والراجح أن المقصود بالفزع الأكبر : نفخة 
البعث . 
ساجلت الرجل إذا نزعت دلوا ونزع دلوا » ثم استعمل اللفظ فى المكاتبة والمراجعة ثم بنى هذا 

0 0 رر 3 
الاسم على فعل مثل طمر 3 وآما ما روى أن السجل ملك فهو غير صحيح 0 والراجح أن 
السجل : الصحيفة التى يكتب فيها . والله أعلم . 

ام" 


سورة الحج 
وقيل مرضعة ولم يأت مرضع لأن المرضعة صفة لمن هى فى حال الإرضاع والمرضع أعم 
أى لها ولد ترضعه تقول رضع يرضع رضاعا مثل سمع وأهل نجد يقولون رضع يرضع 
« كل ذات حمل 4 : ابن السكيت الحمل بفتح الحاء كل ما كان فى بطن أو 
على رأس شجرة » واظمل بالكو كل ا کان على فهر او رأس ويقال امرأة حافل 
وخائلة إذا انت لن قمع ل ات جف ات و قال حجان ا تعلق 
حملت لها على ظهرها او اها قهن عا غو ول بف إلى «الفرق عاهنا الان 
ما لا يكون للتذكير يستغنى فيه عن علامة التأنيث. قلت وفيه نظر لأنهم يقولون رجل 
ايم وامرأة” ايم ورجل عانس وامرأة عانس مع الاشتراك » وقالوا اا كله 
مجربة من غير اشتراك .0 
ا ١‏ ني 
فإ كل زوج بهيج 4" : البهيج : المشرق . 
ظط على حرف 4 : على طَرَق من الدين لا فى وسطه وقلبه وهذا مثل 
لكونهم على قلق من دينهم كالذى يكون على طرف من العسكر . إن لاحت له غنيمة 
قر وإن لاحت له هريعة في : 
لبئس المولئ ولبئس العشير» : المولى : الناصر . والعشير : الصاحب 
E 0‏ 
(۱) زوج أى صنف - بهيج أى حسن رائق يسر الناظرين . 
(۲) قال ابن جرير : يعنى جل ذكره بقوله (ومن الناس) . . . الخ - أعراباً كانوا يقدمون على 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » مهاجرين من باديتهم . فإن نالوا رخاءً »> من عيش بعد 
الهجرة والدخول فى الإسلام 2 أقاموا على الإسلام . وإلا ارتدوا على أعقابهم 1 


۷ 


سوم وله مه 


( فليمدد بسبب إلى السّمّاء چ : السبب هاهنا الحبل » والأمر بمعنى الخبر. 


7 ور‎ Jl0 


2 يصهر به ما في بطو نهم 4 : يذاب . 

ف مقامع من حديد 4 : القامع : السياط 

لإ الحريق 4 : العظيم من النار المنتشرة 

«( ویصدون عن سبيل الله 4 : قال جار الله لایراد به حال ولا استقبال وإنما يراد 


نه سومار الخال كما تقول فلذن: تج إل الققراء وت الط + غا يراد وجرد 


الإحسان والنعشة فى جميع أزمنته . 


ل ومن يرد فيه يإلحاد بظلم 4 : مفعول يرد محذوف طلا للتعميم » 
والمجروران فى موضعى حالين والتقدير » ومن يرد فيه أمراً ما قاصدا بإلحاد وبظلم 
نذقه . ش 


تفئهم 4 : التفث : ازالة ماطال من الشارب والظفر والإبط والعانة . 
2017 إل )۳( 1 7 5 ع 8 8 
بالبيت العتيق 4 : المعتوق من المكاره . وقيل لم يملك ٠‏ وقيل لم يقدر 
)١(‏ أى بحبل إلى ما يعلوه - فكل ما علاك سماء . حتى سقف البيت . والمعنى والله أعلم من 
استبطا نصر الله فليقتل نفسه . لأن نصر الله له وقت يقع فيه . ويجوز أن يكون المعنى : من 
كان من المشركين يَظَن أن لن ينصر الله نبيّه فليختنق وليهلك نفسه ثم لينظر فى نفسه » هل 
يذهبن احتياله هذا فى المضارة والمضادة » ما يغيظه من النصرة ؟ كلا ٤‏ فإن الله ناصر رسوله 
لامحالة . 
* وينعش المضطهدين هكذا بالكشاف (ج ‏ ص )٠١‏ 
(۲) الصحيح من أقوال أهل العلم أن مفعول يرد محذوف ليتناول كل ما يمكن تناوله والمجروران 
(بإلحاد » بظلم) حالان مترادفتان . 
() سمى البيت عتيقا : لأن الله أعتقه من تسلط الجبابرة عليه فكم من جبار سار إليه ليهدمه 


۳۸ 


عليه جبار » فإن قيل فالكجاج أقدم عليه بالمنجنيق › فالجواب إنما قدم عليه متأوّلا 
بإخراج ما أدخله ابن الزبير من الكعبة لكونه كان على عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم. 

ف( في مكان سحيق 4 : أى بعيد . 

« المخبتين» : الخاشعين : اخبّت لله أى تواضع وخشع 


$ والبدن»: جمع بدنة وهى ناقة أو قر ر م ما م ادا وهی 

السمن قاله الجوهرى . وقال جار الله البدن : جمع بدنة سميت لعظم بدنها وهى الإبل 

خاصة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألْحق البقر بالإبل فقال البدنة عن سبعة › 

والبقرة عن سبعة . فجعل البقر فى حكم الإبل فصارت البدنة متناولة للجنسين شرعاً 
وأما له فهى الإبل خاصة وعليه تدل الآية . 

اف ا | د و ا ,0( ا e‏ 

صو © : صافات يديهن وأرجلهن ٠‏ وقرئ” ` صوافن - من صفون 


الفرس وهو أن تقوم على ثلاث وتنصب الرابعة على طرف سنبکه . لان البدنة تعقّل 


ETT 5‏ 
احدى يديها فتقوم على ثلاث ٠‏ وقرئى صوافى : أى خوالص. 
ا ٤ a‏ 8 
وجبت جنؤبها ٩4‏ : أى وقعت . 

. صواف أى مصطفة . ذكره ابن عيسى . أو قائمة لتصفد يديها بالقيود » وهو قول ابن عمر‎ )١( 
1 7 وكال مجاعد + معثولة‎ 

5 فی راو اين میرد وتار دات انها مر :وهو أن ل العدى' يديه ی ف قل 
ثلاث . مأخوذ من صفن الفرس إذا ثنى احدى يديه حتى يقف على ثلاث ومنه قوله تعالى 
« الصافنات الجياد ) . 

() وهى قراءة الحسن : أى خالصة لله تعالى . مأخوذ من الصفوة . 

(؟) وجبت : أى سقطت جنوبها على الأرض »> ومنه وجب الحائط إذا سقط ووجبت الشمس إذا 

۳۹ 


ل القانع 4 : السائل . 
E‏ 5 ىّ . 6 
ا ا لمات ا 0 ف 2 

الراهب وبيع : O‏ . والصلوات : جمع صلاة وهى 
r‏ 

إذا تمنى ألقى الشيطان في أُمديّعه ي : الأمنية : التلاوة . قال الشاعر : 
تمنى كتاب الله أول ليله لم ارد لترو غ رب و فل ال على ابه فان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتى ان لا ينزل الله عليه ما يقتضى تنفيرهم» وصارت 
الأمنية على خاطره تجرى على لسانه على سبيل السهو من الشيطان عند قوله تعالى 
«إومناة الشالشة الأخرى» فقال الشيطان "تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى ' 
فأدركته العصمة » ولم يسمع من لفظه . وإنما الشيطان هو الذى أظهرها › ولا سجد 
سجد كل من فى النادى لما سمعوا تعظيم آلهتهم . 


كنيسة اليهود 


. قاله الحسن »> وسعید بن جبير‎ )١( 
. (؟) قاله مجاهد‎ 
. قاله الضحاك‎ )۳( 


)٤(‏ يحتمل أن يكون 'تمنّى ' بمعنى قرأ والأمنية بمعنى القراءة وقد ورد استعمال اللفظ فيه كما فى 
البيت . غير أن الإلقاء لا يكون على المعنى الذى ذكروه ٠»‏ بل على المعنى المفهوم من 
قولك(ألقيت فى حديث فلان) إذا أدخلت فيه ما ربما يحتمله لفظه » ولا يكون قد أراده . أو 
فخت زيديا لم يقلة لد بان ذلك الحديث يؤدى إليه . وذلك من عمل المعاجزين الذين 
ينصبون أنفسهم لمحاربة الحق » يتبعون الشبهة » ويسعون وراء الريبة » فالإلقاء بهذا المعنى 
وأبهم» ونسبة الإلقاء إلى الشيطان لأنه مثير للشبهات بوساوسه » مفسد للقلوب بدسائسه؛ وكل 
ما يصدر من أهل الضلال يصح أن ينسب إليه . ويكون المعنى : وما أرسلنا قبلك من رسول - 
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= ولا نبى إلا إذا حدّث قومّه عن ربه » أو تلا وحياً أنزل إليه فى هدى لهم » قام فى وجهه 
مشاغبون » يحولون ما يلوه عليهم عن المراد منه . ويتقولون-عليه مالم يَقَلّه . وينشرون ذلك 
بين التاس ٠‏ ليسبعدوهم عنه » ويعدلوا بهم عن سسبيله » ثم يحق الله الحق وييطلٍ السباطل . 
ومازال الأنبياء مسرو قن ما کا وأوذوا » ويجاهدون فى الحق . ولا يدون تح 
المعجزين ٠‏ ولا بهزء المستهزئين إلى أن يظهر الحق بالمجاهدة » وينتصر على الباطل بالمجالدة - 
فينسخ الله تلك الشبهة ويجتئها من أصولها ويثبت آياته ويقررها . وقد وضع الله هذه السنة فى 
الناس ليتميز الخبيث من الطيب ٠‏ فيفتتن الذين فى قلوبهم مرض ٠»‏ وهم ضعفاء العقول . بتلك 
الشبهة والوساوس ٠‏ فينطلقون وراءها » ويفتتن بها القاسية قلوبهم من أهل العناد والمجاحدة . 
ثم يتمحص الحق عند الذين أوتوا العلم » فتطمئن له قلوبهم . 


٤(١ 


سورة المؤمنون 

ل سبع طرائق 4 : واحدها طريقة » والمراد(!؟ السموات لأنه طُورق بعضها فوق 
بعض » وکل شیئ فوقه مثله فهو" طريقه . أو لأنها طرق الملائكة أو لإنّها طرائق 
الكواكب لوجود سيرها فيها . 

ل طور سيناء ) : لا يخلو إما أن يضاف الور إلى بقعة اسمها سينا أو سينين . 
وإما أن يكون اسما للجبل . مركبا كامرئ القيس . قيل هو جبل فلسطين وقيل بين 
مصر وأيله 3 ومنه نودى موسى : 

لت ۳ ١‏ 8 ع : 

لإ وفارالتنور 4 ( : موصع الخبز 2 وقيل كأن شور ادم عليه السلام وكان من 
حجارة قيل كان بمسجد الكوفة على يمين الداخل » وقيل بالشام بموضع يقال له عين 
ورده »۰ وقيل بالهند ¢ وعن ابن عباس وة الأرض ¢ وعن قتادة أشرف مكان على 
وجه الأرض ٠‏ وقيل كناية عن طلوع الفجر › وقيل مَل كقولهم حمى الوطيس : 


ل فجعلناهم غثاء #: الخثاء(؟2 : حميل السَّيل وهو ما اسود من الورق والعيدان 


. قاله ابن شجرة وهو على هذا القول مأخوذ من التطرق‎ )١( 

(۲) قاله ابن عيسى وهو مأخوذ من التطارق 

(۳) فيه أربعة أقاويل )١‏ تنور الخابزة . قاله الكلبى . وقال ابن بحر : مثل ضربه الله لاشتداد الأمر 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم "الآن حمى الوطيس" 


() الغثاء : البالى من الشجر . قاله ابن عباس » ومجاهد » وقتادة . والثانى : ورق الشجر إذا 
وقع فى الماء ثم جف قاله قطرب » الثالث : هو ما احتمله الماء من الزبد والقّذى ذكره ابن 
شجرة والأخفش 5 


Ef 


« ترا 4 : فَعَلى الألف للتانيث لان الرسل جماعة » وقرئ"' تثرئ 
بالتنوين والياء بدل من الواو . متواترين واحداً بعد واحد بمهلة بينهم بخلاف التتابع فإنه 
لا مهلّة فيه بل الثانى فى عقب الآخر . 


© إلى ربوة ذات قرار ومعين 4 : الربوة مثلثة الراء وفى بعض لغاتها رباوة مثلثة 
الراء أيضا : قيل ايليا وهی بيت المقدس 3 وإنها كبد الأرض 3 وقيل دمشق وغوطتها 3 
٤ . 5 0‏ 
قفن اقزر اى ف لار ا ع ولعيو ا ار 
واختلف فى ميمه هل أصلية أو زائدة 3 فرحة عد لها ران جع من غا فهر 
معيوكة فوزله مرل نابو خفلا فاا اخذة سم الماعوة لجر ل 

© زيرا 4 3 جمع زبور أى کتبا مختلفة ٠.‏ 

فذرهم في غمرتهم 4 : أى دعهم فى جهالتهم كأنهم مغمورون فيها كالمغمور 
فى الماء . 


. متواترين يتبع بعضهم بعضا » قاله ابن عباس ومجاهد‎ )١( 

)١(‏ قرأ أبو عمرو وابن كثير تتراً بالتنوين والمعنى : منقطعين بين كل اثنين دهر طويل وأصل تترى ؛ 
وترى وهو مصدر ك شبعى ودعوى فالفه للتانيث وهو منصوب على الحالية أى متتابعين فهو 
مصدر واقع موقع الحال . 

(۳) فيه أقوال أى ذات استواء قاله ابن جبير أو ذات ثمار قاله قتادة . وقال الحسن : ذات معيشة 
تقرهم . وقال يحيى بن سلام : ذات منازل تستقرون فيها . 

(6) قاله قتادة وفى اشتقاق المعين ثلاثة أوجه أحدها : لأنه جار من العيون قاله ابن قتيبة فهو 
مفعول . الثانى : أنه مشتق من المعونة . والثالث : من الماعون . 

› يعنى قطعا وجماعات . قاله مجاهد والسدى - أو كتبا قاله قتادة ومعناه أنهم تفرقوا الكتب‎ )٥( 
فأخذ كل فريق منهم كتاب آمن به وكفر بما سواه . والقول الأول على تأويل قراءة ابن عباس‎ 
. يرا بفتح الباء‎ 


TEP 


5 على أعقابكم ت تنکصون 0017# : نكص إذا رجع فى ا 
ل مستکبرین به چ ا 


7 0 eT ٠° 5 ٤ 0 3 

ل سامرا تهجرون 4 ( : أى تسمرون بذكر القرآن وبالطعن فيه ؛ وأصل السمر 

فل القحر جل الد فة ما وات (اطلاق الك غل كال فرئ سا 
و 1 وكانوا يجتمعون حول البيت و E‏ بالهجر بضم الهاء وهر 
الكلام الفاحش والهجر : بفتح الهاء : الهذيان أيضا ؛ وهجر يهجر إذا تكلم بالهذيان. 


لناكبون » : أى مائلون . تقول نكب زيد عن الطريق 


تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ‏ : قال الزجاج : اللفح والنفح واحد 
إلا أن اللفح أشد تأثيراً - والكلوح : أن تنقلص الشفتان وتتشمر عن الأسنان كما ترى 


)١(‏ تنكصون : تستأخرون قاله مجاهد أو على معنى رجع الفَهقّرى. 

() يقال رجع فلان فى حافرته أى رجع من حيث جاء . 

(۳) مستكبرين به أى بالبيت الحرام والذى سوغ الاضمار » شهرتهم بالاستكبار به » وأن لا مفخر 
لهم إلا أنهم قوامه . قال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة : مستكبرين به أى بحرمة الله » 
ألا يظهر عليهم فيه أحد . 

1 سام فاعل من لتر وف اتنس لان أت ا ديف كذ قال لعزن واا جار 
القمر + كاه ابن غنيسى = :والعرب تقول خلت بالتسمر والقمن أى بالظلمة والضياء :+ الأنهم 
يسمرون فى ظلمة الليل وضوء القمر . قال الزجاج : ومن السمر أخذت سمرة اللون . 

(5) قرأ نافع ُهجرون : ومعناه الفُحش فى القول مأخوذ من الجر بضم الهاء وقرا الجماعة 
تهجرون من الهجر بفتح الهاء ومعناه تعرضون . 

(0) لناكبون : لعادلون قاله ابن عباس - وقال قتادة لحائدون . وعن الحسن لتاركون . وقال 
الكلبى: لمعرضون . 

££ 


لط قال احسئوا فيها 4 : اى دلوا فيها وهو فى الأصل'21 زجرٌ” للكلب . يقال 
خسأ الكلب وخساً بنفسه . 

أقحسبتم انما خلقناكم عبشا » : أى 

ET هذا ا‎ : yT 
على وجه التأكيد- وحمل معتّرضه بين الشرط والجزاء كقولك م من أحسن إلى زيد ل‎ 
5 احق بالاحسان منه - فالله مكيبه‎ 


افتتح الله السورة بفلاح المؤمنين وختمها بعدم فلاح الكافرين وشتان ما بين 
الفلاحين . 


)١(‏ سأت الكلب فَحَسأ أى رجرته مستهينا به فانزجر وذلك إذا قلت له اخساً وقال الحسن والسدى 
تناه + استهروا والناسن الماطر - وعدا اتشر اول مر تقول كانه خاس العافت الذى لا 
يتكلم لأنه حينئذ يكون من قبيل التأكيد والتأسيس أولى من التأكيد كما هو مقرر . 

(۲) قوله وجي به على وجه التأكيد أقول إن عبارة ' لابرهان له" صفة لازمة لأنها مقيدة والمقصود 
بها التهكم بمدعى إله مع الله كقوله - بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا- وه 
فإن قلت : كانت هناك حجة حتى ينزلها الله تعالى فيصح لهم الاشتراك . قلت : لم يعن 
SS‏ 
الحجة ونزولها جميعا كقوله "ولا ترى الضب بها ينجحر' مراده أن ينفى الضب والانجحار 
جميعا . وقول ذى الرمة : لا تشتكى سقطةٌ” منها وقد رقصت بها المفاوز حتى ظهرها حدب . 
أى وليس منها سقطة فتشتكى ومثل قوله "على لا حب لا يهتدى بمئاره إذا سافه العود 
النباطى جرجرا" وقوله لا يهتدى نار يريد نفى انان والاهتداء جميغا : 


£۵ 


سورة النور 


: 3 5 000 ١ rS 
سورة أنزلناها ي٠ : السورة : القطعة من أسأرت . ترك همزها » وقيل‎ 
اللأوجة امن سور الاد او ولك فول الفا"‎ 


ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب 


أى درجة ٠.‏ 


ا 8 و ure‏ له 
3 وفرضناها 4 ( : قرىئ مشددا ومخففا أى فرضنا فيها الفرائض ؛ وأصل 
٠. 3 3‏ و 9 و 
الفرض : القطع . والفرض يطلق على التقدير أيضاً ومنه فرض القاضى النفقة»› 
ر 7 ر سس ر وو 
والفرض الحز الذى يقع فيه الوتر » والفرض جنس من التمر ببلاد عمان وهو أجودها 
قال شاعرهم : 
ذا أكلت سكا وفرضا: > ديت لول ودعت ع فا 
وسمى الفرض الذى أوجبه الله بذلك لأنه معالم واحدود اا سرو مقدرة 
5 9 0 3 1 
والفرض : الترس والفرض : القدح 3 والفرض : العطية الموسومة. وفرضت للرجل 
وأفرضته إذا أعطيته . ٠‏ 
() قال القرطبى والسورة في اللغة اسم للمنزلة الشريفة . وأصل معنى السورة لغة : المنزلة من 
منازل الارتفاع ومن ذلك سور المدينة للحائط الذى يحويها 2 وذلك لارتفاعه على ما يحويه 
ومن ذلك قول النابغة ألم تر أن الله أعطاك سورة أى منزلة من منازل الشرف التى قصرت عنها 
منازل الملوك ومعنى يتذبذب : يضطرب ويحار . والذبذبة : تردد الشيئ المعلق فى الهواء يمنة 
a,‏ + أقطافة اللهحن النذلة الرقنيعة .مالو O‏ مللف روتكداي ENN‏ طلم ys‏ 
حائرا يضطرب ويتردد » لا يطيق أن يبلغها . 1 
(؟) قرأ فرضناها بالتشديد ابن كثير وأبو عمرو . والباقون بالتخفيف ؛ فمن قرأ بالتخفيف فمعناه 
الزمناكم العمل با فُرض فيها . ومن قرأ بالتشديد فعلى وجهين : أحدهما على معنى التكثير 
والثانى : على معنى بينا وفصلنا ما فيها من الحلال والحرام والحدود . ومنه قوله تعالى "قد 
فرض الله لكم تحلة أيمائكم" أى بيّنها . 
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« الزانية والزاني 4 : الزنا ٠‏ يمد ويقصر ء والقصر لأهل الحجار والمد لنجد . 
والنسبة إلى المقصور زوک 3 وإلى الممدود زناوى 3 اه قال له يازانى : وزناً بالهمز 
زا ورتوا إذا صد ابل وزات ھا رتا نرت متها وزناً الظل قصر 3 وزنأت 
إليه زوء لجأت . والزناء بالفتح والمد ولاقصر من الانسان والظل » ويطلق على الضّيق 
راقن وقى اديت هى أن بل الرخل وهر رثاء؟ وفوا وله رن إذا 
احتقن . 

لإ فاجلدوا 4: سمى الضرب جلْداً لوقوعه على الجلّد . 

3 0 : الإفك : الكذب » Ek‏ 2 0 الأفائك › 
ل وك ساي 

ط ولا يأئل أولوا الْمَضْلٍ منكم 4 E‏ من الألية وهى القسم والجمع الايا 

5 والفعل آلى يؤلى إيلا 2 ومنه قول الشاعر 


'قليل الألايا حافظ ليمينه وإن مسقت مته الالية برت" 


وفيها لغات الألوه والإلوة والألوة » وأما الألوة بالتشديد فهو العود القمارى الذى 


يتبحر به . 


2 


ا ا o n n a‏ 
فل يغضوا من أبصارهم 4 : الغض : الخفض ٠‏ والغض : الطَّرى . والأمر 


)١(‏ اللسان (ج١‏ ص ۸۷ ٠‏ 88) عليه تَزْنئَةٌ أى ضيق عليه . ورا الظل يرتا : لَص وقّصر ودنا 
بطقرنة وی زرا لین ر دنا لها : 

(۲) أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية قال : كل شيئ فى القرآن من 'حفظ الفرج " فهو من 
الزنى» إلا هذه الآية والتى بعدها » فهو ان لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ٠»‏ ولا المرأة إلى = 


4۷ 


مدو عفر فين الج ر اعفن وعد دفن والعاهدان غلل ذلك اغف من 
صك وت 
عض الطرف إنك من تمر ٠‏ فلاكعبا بلغت ولا كلابًا . 
وغض منه يعْض إذا وضع ونقص من قدره . 
لط ولا يسدين زيتشهن4 : الزينة : ما تزينت7" به المراة من حَلى أو حل أو 
خضاب فما كان ظاهراً منها كالخاتم والخضاب فلا بأس بإبدائه إذا دعت الحاجة إليه 
لكشفه للأجانب لوجه ومن واا نا کان نافيا كالسراز والخلخال والدّملج والقلادة 
والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إل للمذكورين فى الآية . 
( وأنكحوا الأيامئ منكم » : واحدها أيم يطلق على الرجل والمرأة إذا لم 
يتزوجا. 
ل فكاتبوهم 4 : الكتاب والكاتبة مثل العتاب والمعاتبة » وهو أن يقول 
الرجل لمملوكه كاتبتك على ألف درهم مشلا فإن أديتها عتقتك » وكتبت على نفس 
بالوفاء بالعتتق . والأمرٌ للندب عند عامة الفقهاء » وعند الحسن الإباحة. وفى رأى عمر 
ا عزمة من عزمات الله وهو مذهب داوود وعند أبى حنيفة تجوز المكاتبة حالة 
ومؤجلة ومنجمة وغير منجمة . وعند الشافعى لا يجوز إلا منجما مؤجلا » ولا يجوز 
بنجم واحد لان العبدَ لا يملك شيا وآول مكاتب كرتب فى الإسلام عبد لعمر بن 
عور لزاه :اع ارال ف يقلي خص ال مجار على لظ الفزري > هو أن النظر بريد الزنا 
ورائد الفجور . 

)١(‏ فسّر ابن مسعود الزينة بالثياب » وفسر الزينة بالخاتم والسوار والقرط والقلادة والخلخال أخرجه 
ابن أبى حاتم . 

(۲) نزلت فى غلام لحويطب بن عبد العزى ٠‏ يقال له : صبیح ء سال مولاه أن يكاتبه » فأبى 
عليه. فأنزل الله تعالى هذه الآية » فكاتبه حويطب على مائة دينار » ووهب له منها عشرين 
ديناراً » فأداها » وقيل يوم حنيف فى الحرب . عزاه فى الدرر لابن السكن فى معرفة الصحابة. 


£۸ 


الخطاب يكنى أبا أمية » وسبب نزولها أنه كان لحويطب بن عبد العزى ملوك فساله 
العبد المكاتبة فامتنع فنزلت: 


ل وآتوهم) : قيل الضمير للمسلمين في اعطائهم نصيبهم من الزكاة فيكون 
الأمر للوجوب وقيل الضمير عائد إلى الموالى . 


0 على البغاء 4 : البغاء . الزنا وهذه الآية لا مفهوم زي٠ ٠‏ 


فإن الاكراه على 7( ما لا يريده الشخص . وأما إذا أراده فلا إكراه وقول 
الأصوليين خرج مخرج الغالب ليس بشيئ لأنه يفهم أنه له مفهوماً . ) 

لإ كمشكاة» : المشكاة : الكُرّة التى ليست بنافذة بلغة الهند » وقيل لغة الحبش 
والكلام فيها كالكلام الذى جاء من الألفاظ الموافقة للَمَة العرب - كالقسطاط» والسجيل 


والاستبرق وغير ذلك . 

E‏ : ا ا 
كوكب دري . منسوب إلى الدر . ودريء ' من الدرء وهو الطلوع مفاجأة. 
)١(‏ من المقرر فى علم الأصول : أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون المنطق نازلا على حادثة 

واقعة ولذا لم يعتبر مفهوم المخالفة فى قوله إن أردن تحصا »4 لأن الآية نزلت على حادثة واقعة. 

أخرج مسلم وآبو داوود عن جابر رضى الله تعالى عنه أن جارية لعبد الله بن أبى بن سلول يقال 

لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة كان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فنزلت . وتخصيص الشرط بالذكر قد ظهر له فائدة غير نفى الحكم عند انتفائه 
وتلك الفائدة هى التقبيح والتشنيع على هؤلاء الذين يكرهون الإماء على الزنا ويحملونهن عليه 

مع أن الإماء أنفسهن لا رغبة لهن فيه . 

(۲) قوله فإن الاكراء . . . الخ الاكراه معناه : حمل الشخص على شيئ ضد رغبته » ومادام 
الفتيات يرغبن الزنا فكيف يتصور اكراههن عليه ؟ » وإذا ثبت أن الاكراه فى هذه الحالة محال 
ثبت أنه لا يتعلق به إباحة ولاتحريم لأن الاحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين المقدورة لهم 
والمستحيل غير مقدور لهم فلا يتعلق به حكم . 

(۳) قرأ بالهمز أبو عمرو والكسائى وشعبة وحمزة . والباقون بغير همز . ومعنى درى : مضى= 

۲4۹ 


ودرى بغير همز منسوب إلى الدر : 


ذا كسرآاب بقيعة 4 ارات هن تقوم وا : جمع قاع . 


لط في بحر لجي » : منسوب 7 إلى اللجة وهى معظم الماء . 
ل يزجي سَّحَايًا 4: أى يسوق:ومنه اغ مرج ای لا يسرقها كن اع لالب 
الريح . 


E 


ال TT‏ 
لظ الودق 4 : المطر 


ل من خلاله 4: من فتوقه جَمْم َكَل كجبل وجبال . 


سنا 4 : ا ّ النور وممدود . الشرف . 


= متلالئ كالزهرة فى صفائه وزهرائه منسوب إلى الدر وأما قراءة الهج فهو قعل رشي ت الد 
بمعنى الدفع فإنه يدفع الظلام بضوئه وماذكره المؤلف من أنه من درأ إذا طلع مفاجأة فليس بشيئ 
لان فعيلا قليل فى كلامهم قال الفراء لم يسمع إلا مريق * وهو أعجمى . وقال أبو عبيدة : 
أصل درش 0 كسبوح الجعلت الفا كر للاستثقال والواو ياء لانكسار ما قبلها. 
ا 

)١(‏ السراب : بخار رقيق يرتفع من قعور القيعان فإذا اتصل به ضوء الشمس أشبه من بعيد الماء 
السارب أى الجارى 

() بقيعة : متعلق بمحذوف هو صفة سراب أى كائن بقيعة وهى الأرض المنبسطة المستوية ٠‏ وقيل 
هى جمع قاع كجيرة فى جار ونيرة فى نار . 

(۳) اللجى : العميق الكثير أى كثير الماء منسوب إلى اللج وهو معظم ماء البحر . 

(؟) فيه ثلاثة أوجه أحدها : صوت برقه 3 والثانى ضوء برقه 3 قاله يحيى بن سلام الثالث 8 
لمعان برقه » قاله قتادة والصوت حادث عن اللمعان . 

0° 


واد ات ام اتريو ارت ودر ركرك عو صقر 
كر ف ت ی ال رت ور ا ا 

من الظهيرة : الظهيرة : وقت وضع الثياب للقيلولة . 

والقواعد من النساء : القاعدة(١'‏ التى قعدت عن الحيّض والولد لكبرها . 

لإ أن يضعن ثيابهن 74" : يريد بالثياب الملحفة والجلباب . 

لإ غير متبرجات 4 : التبرج : تكلف اظهار ما يجب اخخصفاؤه والمراد هاهنا أن 
تكشف المرأة للرجال زينتها وتظهر محاسنها . 

« يعَسَلَلُونَ منكم لواذا 274 : أى ملاودة أى يتستر بعضهم ببعض . وفعله لاود 


ودس ترا عو 


يلاوذ ملاوذة ولواذاً 7 ولو كان من لاذ لكان "ليا" فاعله : 


)١(‏ القواعد : جمع قاعدة وهن اللاتى قعدن بالكبر عن الحيض والحمل . وسمين بذلك لأنهن بعد 
الكبر يكثر منهن القعود . 

() قيه قولان أحدهما : جلبابها وهو الرداء الذى فوق خمارها فتضعه عنها إذا سترها باقى ثيابها 
قاله ابن مسعود وابن جبير . الثانى : خخمارها ورداؤها › قاله جابر بن زيد . 

(۳) قال الحسن : لواذا أى فراراً من الجهاد . وقال مجاهد : أنهم أى المنافقين كانوا يتسللون فى 
الجهاد رجوعا عنه يلوذ يعضهم يبعض لواد فنزل ذلك فيهم وحكى النقاش : أن المنافقين كانوا 
يتسللون عن صلاة الجمعة لواذا أى يلود بعضهم ببعض ينضم إليه استتاراً من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأنه لم يكن على المنافقين أثقل من يوم الجمعة وحضور الخطبة فنزل ذلك فيهم 


اه 


۲۵١ 


سورة الفرقان 
ل تبارك الذي تزل الفرقان على عبده» : البركة : كثرة الخير وزيادته » ومنه 
تبارك الله وفيه معنيان تزايد خيره وتكائر”١'‏ أو تزايد شیئ تعالى عنه فى صفاته ولم 
سكاف ق حو ف واا مفو و ا ا رن اق 
والباطل » أو لكونه لم ينزرل جملة واحدة لكونه""" نزل مفروقاً بين بعضه وبعض . 
ذلك ل ارك وتغالن ورانا ف 


ل ويقولون حجرا مُحجورا) : قال سيبويه فى باب المصادر غير المتصرفة 
المنصوبة بأفعال متروك اظهارها نحو معاذ الله » وعجر ار اة المصادر - هذه مصادر 
منصوبة يتكلمون بها عند لقاء العدو فيقول الرجل للرجل أتفعل كذا وكذا فيقول حجراً 
محجوراً وهو من حجره إذا منعه وقيل من كلام الملائكة يقولون للكفار إذا رأوهم أى 
e‏ ف الخفرانه 


4 ع مو ل ۶٤ r‏ 


بالغبار يضرب مثلا فی محقرات لامور : 


ويوم تشقق السماء بالغمام 8 الباء فی الغا بمعنى عن 1 فإن كلت ما الفرق 
بين قولك انشقت ا بالنبات . وانشقت عن النبات . سه . إن 
(۲) والأظهر هاهنا المعنى الثانى . لأن فى أثناء السورة بعد آيات ظ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه 
القرآن جملة واحدة 4 قال الله تعالى «كذلك للغبت به فؤادك 4 أى أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك . 
فيكون وصفه بالفرقان فى أول السورة كالمقدمة والتوطئة لما يأتى بعد . 
(9) يوم تشقق السماء أىئ ينصدع نظاسها فلا زيقئ اس ما فنيها من الخواكب على متايرى اليوم 
فيخرب العالم بأسره ٠.‏ رالا م مم ال تخ اح اي ¢ أو بمعنى عن أى تنفطر عن 
الغمام الذى يسود الجو ويظلمه ٠‏ ويغم القلوب مرآه . 


Taf 


الله شقها لطلوعه فانشقت به . ومعنى انشقت عنه أن التربة ارتفعت عنه عند طلوعه . 


لإ اتخذوا هذا القرآن مهجورا»: يجوز ان“ يكون بمعنى الهجر . كالمقتول 
والمجلود 8 

لإ جعل الليل والنهار خلفة 4 : الخلفة من الخلف 5 كالركبة من ركب > وهی 
الحالة التى يخلف فيها الليل والنهار كل واحد منهما يخلف الآخر . 


0 ا ° 2 ۲ 500 58 : 1 
) لط يمشون على الأرض هونا 4 ( : قرئ بضم الهاء والمعنى هينون › يجوز أن 
يكون حالاً ويجوز أن يكون صفة للمشى › والتقدير يمشون مشيا هينا . 


(۱) مهجوراً أى متروكا » معرضا عنه - وأنواع هجر القرآن خمسة ذكرها ابن القيم رحمه الله 

هجر سماعه والايمان به :والاصفاء إلية: : 

امج العلل با بوالؤ فرك عند جال وراه وان ا ران به 

٣‏ - هجر تحكيمه والتحاكم إليه فى أصول الدين وفروعه › واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن آدلته 
لفظية لا تحصل العلم . 

. هجر تدبره وفهمه » ومعرفة ما أراد المتكلم به منه‎ - ٤ 

ه - هجر الاستشفاء والتداوى به فى جميع أمراض القلوب وأدوائها . فيطلب شفاء دائه من غير 
6 وهر التداوى اه 

(۲) الهون : مصدر بمعنى اللين والرفق . ونصبه إما أنه نعت لمصدر محذوف أى مشياً هونا أو على 
أنه حال من ضمير يمشون . والمراد يمشون هينين فى تؤده وسكينة ووقار وحسن سمت لا 
يضربون بأقدامهم ولا يخفقون بنعالهم أشراً وبطراً أو أن الهون مشى الرجل بسجيته التى جبل 
عليها لا يتكلف ولا يتبختر . 

وفى الحديث 'أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس فى الايضاع" وروى فى صفته صلى الله 
عليه وسلم أنه كان إذا رال رال تَقَلّمَا » ويخطو تَكَفّوَا » ويمشى هونا » ذريع المشية إذا مشى 
كأنما ينحط من صبّب . 


5 ان 1 . 
التقلع : رفع الرجل بقوة - والتكفؤ : الميل إلى سنن المشى وقصده . 


Far 


والذريع : الواسع الخطا 5 أى أن مشيه كان يرفع فيه رجله بسرعه ويمد خطوه ؛ حلاف مشية 
المختال . 

أخرج أبو نعيم فى الحلية عن أبى هريرة 45 وابن النجار عن ابن عباس قالا : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم *سرعة المشى تذهب بهاء المؤمن ' 

وإذا مروا باللغو مروا كراما : إذا مروا على طريق الاتفاق باللغو وهو كل سقط من قول أو فعل 
أو بكل ما ينبغى أن يلغى ويطرح مما لا خير فيه . 

مروا كراما أى مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه أو الخوض فيه معرضين عنه منكرين لا 
يرشونة .ول عالتون علة ۾ ولا يجالسوة أهله . يقال تكرّم فلان” عما يشينه : أى تنزه وأكرم 
نفسه عله . أخرج ابن أبى حاتم وابن ن عساكر عن ابراهيم ابن ميسرة قال : بلغنى أن ابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه مر بلهو وفى رواية سمع غناءً فأسرع وذهب ¢ فبلغ ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال "لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريا ' ثم تلا ابراهيم « وإذا مروا باللغو مروا 
كراما © . 


04 


سورة الشعراء 

زوج كريم 4: أى صنف مرضي كثير المنافع . 

فز ولهم علي ذنب 4: وهو قتل القبطى . 

« أن عبدت بني إسرائيل 4 : أى اتخذتهم عبيدا . وذهب قتادة والأخفش 
والفراء إلى أنه مقدر فيه استفهام أى أو تلك نعمة' على طريق الاستفهام تقوله هذا 
ربى »> |الأنعام : 71[ ٠‏ طوفهم الخالدون 4 الانبياء : 15 - وقال الضحاك : إن الكلام 
خرج مخرج التبكيت 3 والتبكيت يكون باستفهام وبغير استفهام 3 والمعنى : لو لم 
تقل بنى اسرائيل لرباتق آبواى. + قاى تعمنة لك على ! فانت قن على عا لا يجب أن 
تمن به ٠»‏ وأن عبدت فى موضع رفع على البدل من ' نعمة " ويجوز أن تكون فى موضع 
نصب بمعلى : لان عبدت بنى اسرائيل ؛ أى اتخذتهم عبيداً . يقال عبدته وأعبدته 

لإ تعبان مبين ): حية عظيمة . 

9 ونزع يده : أخرجها من جيبه . 

ل[ فإذا هي بيضاء) : ذات شعاع - قيل لا رأى فرعون الآية الأولى . قال : 
هل لك غيرها فأخرج يده فقال ما هذه؟ فقال فرعون : يدك فما فيها . فأدخلها فى 
إبطه ثم نزعها ولها شعاع يكاد يغشى الأبصار ويسد الأفق . 

ل قالوا أرجه وأخاه 4 : آخر أمرهما . 

ل حاشرين 4 جامعين لل 

«و لميقات يوم معلوم 4 : وهو وقت الضحى من يوم الزينة ؛ وكان يوم عيد 
لهم » وقيل يوم سوق . 


۵۵ 


لط لااضير»: أى لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عذاب الدنيا . قال الجوهرى : 
ضاره يضوره ويضيره ضيراً وضوراً أى ضره . 

أن كنا اول المؤمنين 4: أى بان كنا » فان فى موضع نصب . 

لط إن هؤلاء لشرذمة 4 طائفة . 

( لغائظون : فاعلون ما يغيظنا . 

0 ونا تجميع حاذرون 4: خائفون »> وحاذرون : متأهبون 2 وقيل حذرون: 
متيقظون 3 وحاذرون : مستعدون . 

لإا لمدركون» خا ت ما الو رطاف لعا وفرع مد كرا سن 
ادرَك د قال الحا + مدركوق- + ملحقون + ومدركرة مهد فن لاق + كماد يقال 
كسبت بعنى أصبت وظفرت » واكتسبت بمعنى اجتهدت وطلبت وهذا معنى قول 
تسو 

فانفلق 4 : فانشق . 

ل كالطود 4 : الجبل . 

وأزلفنا ثم الآخرين 4 : جمعناهم فى البحر حتى غرقوا » ومنه قيل للَيلة 
المزدلفة ليلة جمع > وقيل أزلفناهم أى قربناهم من البحر حتى أغرقناهم فيه : 

ط رب هب لي حكما 4 : معرفة بك وبحدودك وأحكامك : 

ط اسان صدق 4: ثناء حسنا . والثناء الحسن هو اجتماع الأمم عليه . ولقد 


۵7 


الصالح الذى يكسب الثناء الحسن قال تعالى #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم 
کک 3 حًا فى قلوب عباده وثناء حستاً . 

كيرا 5 ا ألقَرا » والكبكبة تكرير الكب وهو الإلقاء على الوجه 
بتکریر معناه والأصل كوا فأبدل الباء الوسطى كاف استثقالا لاجتماع الباءات : 

ل[ الأرذلون #: أهل الضعة والخساسة » وقيل السفلة كا حاكة والأساكفة والمعنى 

لط فافتح بيني وبينهم فمحا » : احكم بيننا ہا ستحقه کل واحد منا أى أنزل 
العقوبة والهلاك ر بهم بدليل قوله وننى آی ما يتزل بهم 3 والمتّاحة أى الحكومة والفتاح 

٠‏ ريع #: ما ارتفع من الأرض جمع ريعة . والريع الطريق - والمعنى 
الاجمالى للآية والله أعلم : آتبنون بكل طريق بنيانا تجعلونه مكانا للّهو واللعب 
وتسمونه استراحة وأنتم تعملون به أعمالا تعرضكم لسخط الرب تعبثون بالمارة» وقيل 
هو عبث العشارين بأموال من يمر بهم . 

مصانع # حصونا مشيدة . وقال أبو عبيدة : يقال لكل بناء مصنعة » وهى 

فإ بطشتم بطشتم جبارين 4 : البطش : العسف قتلا بالسيف وضربا بالسوط . 

© طلعها هضيم 4: الطلعة هى التى تطلع من النخلة كنصل السيف فى جوفه 


T0۷ 


شماريخ القنو ؛ والقنو اسم للخارج من الجذع كما هو بعرجونه وشماريخهء والهضيم 
وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين 2١704059‏ : فرهين : فرحين : بطرين 
وقرىئ فارهين أى حاذقين والفره شدة الفرح أو ال مرح : 
لظ من المسحرين #: من المخلوقين الُْعَلَلِين بالطعام والشراب » وهو من 
الس وهاه ا ر ناكل وه سقلا 
۾ رو : ولم 
قال" ونسحرٌ بالطعام وبالشراب » وقيل هو من السّحر أى أصبت بالسحر فبطل 
عقلك 6 ذل كان ميق الس كما قيل خا كان للجملة التق بعد هذه اللسملة فافدة لان 
التأسيس مقدم على التأكيد . 


(۱) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب فرهين والباقون وهم ابن عامر وعاصم 
وحمزة والكسائى وخلف فارهين . 1 

(0) السحر : طرف الحلقوم 4 والرقة ونوا الغا سحراً من حيث إنه يدق ويلطف تأثيره . 
وف فول ال إن انت ال وجهان قيل معنى من المسحرين أى ممن جعل له سحر 
تنبيها على أنه محتاج إلى الغذاء كقوله تعالى 'مالهذا الرسول يأكل الطعام" وقيل معناه "ممن 
جعل له سحر” يتوصل بلطفه ودقته إلى ما يأتى به ويدعيه » وعلى الوجهين حمل قوله تعالى 
"إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً' : ١‏ 

() هو امرؤ القيس والمعنى "نعل بالطعام والشراب" أى نأكل ونشرب . 

قال امرؤ القيس 

أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب . 

موقن إى سيرعين : وقوله لأمر غيب يريد الموت وأنه قد غيب عنا وقته ونحن نُلْهَى عنه 

بالطقاه اراب 1 


۵۸ 


لط الجبلة الأولين 4 : وی شم اليم : الخلق 

3 فَأَحَذَهم عذاب يوم الظّلّةَ 4 : يروى أنه حبس عنهم الريح سبعاً وسلط 
عليهم الرمد' فأخذ بأنفاسهم فخرجوا إلى البرية فاظلتهم سحابة فاستروحوا بنسيمها 
وبردها فأذن بعضهم بعضا بالاجتماع فلما تكاملوا تحتها أمطرت عليهم ناراً فاحترقوا . 
روى أن شعي با بعث إلى أنين هديج اماب الاك فاهلكت هديرن بصبحة جريل 
عليه السلام » وأصحاب الأيكة بعذاب يوم الظلة . 


ل وئه ا في زبر الأرلين 059 4: قيل معانى القرآن » وقيل الضمير للنبى صلى 
الله عليه وسلم . وقيل التوحيد والعبادة وقيل ذكر شرفها › وقيل وصف دينه وأمته » 
زبر الأولين : كتب الأنبياء عليهم السلام . 


لط في كل واد يهيمون 4" : الهيما : الذهاب على الوجه . 


(۲) قوله وقرئ بضم الجيم . لم يقرأ احد بضم الجيم وكسر الباء وإنما قراءة الحسن بضم الجيم 
والباء ومعتاه والله أعلم ' الجمع ذو العدد الكثير من الناس " 

(") المد : مأخوذ من قولهم رمدت الخنم ترمد رمد : هلكت من برد أو صقيع . 

قال ابن عباس : أصابهم حر شديد » فأرسل الله سبحانه سحابةٌ فهربوا إليها ليستظلوا بها , 
فلما صاروا تحتها صيح بهم فهلكوا . وقيل : أقامها الله فوق رؤوسهم . وألهبها حرا حتى 
ماتوا من الرمد . وكان من أعظم يوم فى الدنيا عذاب . 

(۳) يهيمون : فى كل لغو يخوضون ولا يتبعون ستن الحق » لأن من اتبع الحق وعلم أنه يكتب 
عليه ما يقوله تبت » ولم يكن هائما يذهب على وجهه لا يبالى ما قال . ونزلت فى عبد الله 
بن الزبعرى ٠‏ ومسافع بن عبد مناف » وآمية بن أبى الصلت . 


۵۹ 


سورة النمل 


0 يعمهون 4 : يتحيرون » والعمه : التحير 3 ودخل أعرابى السوق ولم يكن 
يراها فقال مابال الناس يعمهرل يترددون کاځائرین 1 


طط لتلقى القرآن »: لَتؤتاه . 
ل إِذ قال موسئ لأهله4: يروى لم يكن معه غير امرأته » ولا كنى الله عنها 
بالأهل ورد الخطاب على لفظ الجمع وهو قوله امكثوا . 


« بشهاب قبس : الشهاب : الشعلة(١2‏ الساطعة » وإن فلانا لشهاب حرب 
3 وو وه 2 م5 
إذا كان ماضياً فيها والجمع شهب وشهبان . عن الأخفش » والشهاب : اللبن الضياح» 
وهو اللبن الرقيق الممزوج والقبس : النار المقبوسة . 
$ واستيقنتها أنفسهم 4: أى ی فى ضمائرهم > والاستيقان أبلغ من 
الايقان . 


وورث سليمان داود »# : و20 والملك دون سائر بيه ؛ وكانوا سبعة عشر. 


)١(‏ الشهاب : العود الذى فيه نار . وقال أبو الهيثم : الشّهاب : أصل خشبة أو عود فيها نار 
ساطعة » ويقال للكوكب الذى ينض على أثر الشيطان بالليل : شهاب . 

قال الله تعالى « فأتبعه شهاب اقب 4 . 

وأما بالفتح فهو اللبن الضياح وذلك لتغير لونه . 

(۲) أى علمت علما يقينيا أنها آيات من عند الله تعالى . واستفعل هنا بمعنى تفعل كاستكيبر بمعنى 
تكبر » والأبلغ أن تكون الواو للحال والجملة بعدها حالية إما بتقدير قد أو بدونها . 

(۳) قال الكلبى : كان لداود تسعة عشر ولداً فورث سليمان من بينهم نبوته وملكه » ولو كان وراثة 
مال لكان جميع أولاده فيه سواء 5 فخص الله سليمان با كان لداود من الحكمة والنبوة» وزاده 
من فضله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده . 


1 


ل يوزعون 4: ب ا اولهم على آخرهم ٠‏ والررزوع : الذى يتقدم الصف 
o‏ 000 5 يقال : وزعت 
ت ذا عست آنآ ا هوا ااب ارا لان يكف الا عن 
الغنم . 

حت إِذا أتوا على واد النّمْل 4 الأصل فى النمل النَمَل مثال الرجل لكن 
الاستعمال اعتمد التخفيف كقولهم السبع والسبع . وقرئ يا آيثها النَمّل بضم اليم وفتح 
ارذ رام ا ت فزن ال اعا ف اهاقل كان مها مدر :فل 
طاخية وكانت عرجاء - والتاء فيها للتانيث » وليست بالتاء التى يفرق فيها بين الواحد 
وجنسه فإن التملة تطلق على الذكر والأنثئى » مثل الحمامة والجية والبقرة والشاة . 
والدليل غلك أنه للتأنيث لا للفرق قوله تعالى «قالت نملة ياأيها النمل 4 |النمل-18١إولو‏ 
كان ذكراً لقال قال نملة ألا ترى أنهم يقولون حمامة ذكر وحمامة أنثى 

لإ أوزعني 4 : آئ الهمتى 


فإ بسلْطَانِ مبين4: آى بحجة واضحة . 


(۱) يورعون : یرد أولهم إلى آخرهم ویکَفون أو يبس أولهم ليلحق آخرهم فيكونوا مجمتمعين لا 
يتخلف منهم أحد وذلك للكثرة العظيمة . وفى الآية دليل على اتخاذ الامام وزعة يكفون الناس 
ويمنعونهم من تطاول بعضهم على بعض . قال عثمان بن عفان : مايَرّع الإمام أكثر ما يرع 
القرآن ؛ أى من الناس . 

أما قوله «أوزعٌنى4 أى الهمنى وأصله من وزع فکانه قال : کقنی عما يسخط وقال الألوسی أى 
اجعلنى ارزع شكر نعمتك أى أكفه وارتبطه لا ینفلت عنى . فكأنه قال : رب اجعلنى مداوماً 
على شكر نعمتك وهمزة أوزع للتعدية قال ابن عباس : اجعلنى أشكر . 
وقال ابن ريد حرضنى . وقال أبو عبيدة : أولعنى وقال الزجاج : الهمنى وتأويله فى اللغة 
كفنى عن الأشياء التى تباعدنى عنك . 


كيل 


ولها عرش عظيم : العرش : السرير » وقيل مختص بسرير الملك وكان مرصعاً 
بالجواهر طوله ثلاثون ذراعاً وارتفاعه ثلاثون عليه سبعة أبواب . 

لإ يخرج الخبء4: ا وكذلك الخبئ على فعيل 3 و السموات : 
القطر وخخبء الأرض : التبات 

ل لا قبل لهم بها 4: أىئ لاطاقة aE a‏ 

© قيل لها ادخلي الصرح 4 أى القضر ¢ وکل بناء عال صرح 6 والصرح 
ن رضن 

فإ فريقان يختصمون 4 اعاد الضمير بصيغة الجمع نظراً إلى أن الفريق اسم 
U e‏ 

لإ أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون 4: بمعنى تعلمون . 

ل حدائق ذات بهجة 4 : البهجة المنظر الشريق* 

ردف لكم4 أى دنا وقرب ٠.‏ ومعناه تبعكم ولذلك ضمن معنى دنا فعدى 
باللام وتعديته إنما هو بمن كقول من قال" 

"فلمًا ردفنا من عميرٍ و صحبه تولوا سراعاً والمنية تعئق ' 


يعنى دنونا من عمير . 


* وَل البيحن الهج لجال الف ةرا 
¥ البحر (ج۷ ص ۹۰) » الكشاف (ج۲ ص١16١).‏ 
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وجعل اهلها شيعا 4: أتباعاً لما يريده أو تشيم بعضهم بعضا فى طاعته أو 
١"‏ لف فی خدمتة : 

ل ولا تخافي ولا تحزني 4 : فإن قيل ما الفرق بين الخوف والحزن؟ قلت 
الفرق بينهما أن الخوف غم يلح الإنسان لمتوقع . والحزن غم يلحقه لواقع. يروى 
أنه ذبح فى طلب موسى تسعون ألف وليد . 

58 5 1 ۳ EE 2 6 ا‎ 

لإ ليكون لهم عدوا وحزنا»: هذه اللام7" فى الحقيقة لام التعليل ؛ لكن 
الالتقاط لم يكن للعداوة والحزن كما هو المعروف وإنما ينتجه الحال ولدت معنى هو أن 
العاقبة آلت إلى ذلك » وأهل المعانى يسمونها لام العاقبة ولام الصيرورة . 


ل وصح فَُاُ َم مُوسَئ فارعا 2404 : آى لا عل فيه كقوله تعالي "وافقدتهم 


هواء" وقرئ LS‏ هدراً كما تقول دماؤهم بينهم فرغ . أى هدر . 


4 
رت‎ ٠ 


ل قصيه4: أى بی أمره . 
( عن جنب 4: أى عن بعد إلى أمه . يقال إن اسم أم موسى مريم . 
3 وحرمنا عليه المراضع 4 : جمع مر ضع وهى المرأة التى ترضع آو جمع مرضم 
وهو موضع الرضاع يعنى الثدى . 
)١(‏ قاله قتادة فرق بين بنى اسرائيل والقبط . 
(9) لا خافن علية القزق أو الشيدة کر لے ای ل راف او لا غر أنه قل 
(۳) هذا هو الصحيح من أقوال آهل العلم . 
)٤(‏ فارغا من كل شیئ إلا من ذكر موسى أي خالياً . 
(5) قال فى اللسان : ويقال ذهب دمه قرغا وفرغا أى باطلاً هدراً لم يطلب به وهذه القراءة التى 
حكاها المؤلف لم تعز لأحد . والله أعلم . 
1۳ 


لإ وهم له ناصحون 4 : التصح : اخلاص العمل من شائب الفساد . 

فوكزه موسئ فقضئ عليه # : الوكز : الدفع بأطراف الأصابع » وقيل بجميع 
الكف وقرأ ابن مسعود فلكزه » فقضى عليه : قتله . 

ل يأتمرون بك 4 : يتشاورون ٠‏ لأن الاتتمار التشاور » يقال الرجلان يتآمران 
ويأتمران لأن كل واحد منهما يأمر صاحبه بشيئ أو يشير عليه بشيئ . 

5 5 a 55 مي‎ E < a O تلقاء مدد:‎ 

ت ء مدين 4 : تلقاء الشيية قصله ونحوه » وجلس تلقاءه أى حذاءه ؛ 
وهو أحد المصادر التق جات غلن شعال وما : اسم مدينة شعيب عليه السلام 


بك كدي بن باهي 
ف تذودان 4 : أى تطردان ؛ والذود : الطرد » والذود : العشرة من الإبل. 


ل تأجرني ثماني حجج #: من أجرته إذا كنت له أجيراً مثل آبوته إذا كنت له ابا 
ومن آجرته إذا آنيته إياه ومنه تعزية الرسول صلى الله عليه وسلم آجركم الله. 
ل ا ال 
ا أولم يكن وهذا رأى أبى عبيدة . وغيره يقول الجمرة ٠‏ 
باتت خواطب ليلى يلتمسن لها جزل الجا غير خوار ولا دعر ” 
وعلى الثانى - 
وألقى على قيس من النار جذوةٌ ‏ شديئاً عليه حرها والتهابها 


لإ البقعة 4 : بالضم والفتح المكان . 
)١(‏ تلقاء : مصدر فى الأصل انتصب على الظرفية . 
(۲) تذودان : أى تمنعان غنمهما عن الماء خوفاً من السقاة الأقوياء . 
* البيت ل تيم بن مقبل والجذا والجذا والجذا جمع جذوة . 
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5007 1 ْ aS 
. ل من الرّهُب 4 : يفتحتي: وضمتين وفتح وسكون - الخوف‎ 
ولقد وصلنا 4 : قرئ مثقلا ومخففاً ومعناه أنّ القرآن اتاهم متتابعاً بعضه‎ « 


ريض 
% سرمدا Pg‏ : دائما . 

ا 8 5 : 5 (6) | لو اء 
و : واحده مفتح بكسر الميم والقياس فتحهاء وقيل المراد الخزائن 
توء بالعصبة 4 : تقول ناء به | ما أى أثقله حتى أماله » وناء به نهض به 

و 
وهو من الأضداد . وفى الحاشية "وذهب قوم ا أنه من القلب - ورد ذلك بأن 
0 
5 0 سے © و ع FR‏ 

)١(‏ أمره سبحانه بضم عضده وذراعه وهو الجناح إلى جنبه ليخف بذلك فزعه ومن شأن الإنسان إذا 
فعل ذلك فى وقت فزعه أن يقوى قلبه . وقال الشورى : خاف موسى عليه السلام أن يكون 
حدث به سوء فامره سبحانه أن يعيد يده إلى جنبه لتعود إلى حالتها الأولى فيعلم أنه لم يكن 
ذلك سوءاً بل آية من الله عزوجل . وقرأ ات وابن كثير الرَهَّب بفتحتين . وأكثر القراء الرهُب 

ام و ن ارك ميم : 
ار ا 121100 

)۳( سرمدا : دائما وهو عند البعض ف اله وهو المتابعة والاطراد والميم مريدة لدلالة الاشتقاق 
عليه فوزنه عمل ونظيره دلامص من الدلااص 0 يقال درع دلاص أى ملساء لينة . واختار بعض 
النحاة أن الميم أصلية فوزنه قَعلَل لأن اليم لا تنقاس زيادتها فى الوسط . 

)٤(‏ هذا قول السدي . وفى معناه قول الضحاك أى ظروفه وأوعيته والقياس على هذا مفتح لأنه 
اسم مكان » ويؤيد ما تقدم قراءة الأعمش مفاتيحه بياء جمع مفتاح : 

(6) قال أبو عبيدة " لتنوء " مقلوب 3 والمعنى لتنوء بها العصبة أى تنهض بها 3 وقد قيل إنه لا قَلْب 
لأن المفاتح تنهض ملابسة للعصبة إذا نهضت العصبة بها . وعن الخليل وسيبويه والفراء . 
واختاره النحاس وقال به ابن عباس وأبو صالح والسدى أنه من ناء به الحمل إذا أثقله حتى أماله 
فالباء للتعدية كما يقال ذهبت به وأذهبته . 

والعمية + الأمافة الككيرة من غير سين لدد كا : 

1۵ 


سورة العنكبوت 


«الج © أحسب الناش 4 : | : الظن 5 تقول حَسب يحسب ويحسب . 


od 


7 وهم لا يفتنون 4 : الافتان : الاختبار”'' تقول فتلت الدينار إذا اختبرته . 
ل ووصينا الإنسّان 4 “الرصية الام هاه . 


( في ناديكم السكر» : النادى : مجلس القوم ولايقال له ناد إلا إذا كان فيه 


الناس 2 ويقال ندی ومنتدی » والندوة 2 ويقال ندوت إذا حضرت النادى وانتديت › 


والجبمع أنديه والمنكر عن ابن عباس" : الحذف بالحصى والرمى بالبنادق والفرقعة 
23 سر س ع و 5 0 

عائشة : كانوا يتضارطون وقيل السخرية بن مر بهم ٠وقيل‏ المجاهرة فى ناديهم بذلك 

العمل . 

0 وضاق بهم ذرعا 4: الذرع : الطاقة » وقد جعلت العرب ضيق الذراع عبارة 

عن ققد الطاقة » كما قالوا رحب الذراع بكذا إذا كان مطيقا له . 

الرجز والرجس لقاب انمو نولي انقو لطيو ارقي زف لتر ل 

لی ال فو القلق + 

)١(‏ فى المقصود بالافتان وجهان الأول ماذكره المؤلف والثانى نسبه الماوردى إلى مجاهد قال : لا 
يفتنون : لابالون 1 

(۲) قالت آم هانئ : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عزوجل « تأتون فى ناديكم 
انكر قال : "كانوا يخذفون من يمر بهم ويسخرون منه فذلك المنكر الذى كانوا يأتونه" رواه 
أحمد والطبرى والحاكم وصححه الترمذى وابن أبى الدنيا ففى الصمت ٠.‏ وقال السيوطى فى الدر 
المنثور رواه الفريابى وعبد بن حميد وابن أبى حاتم وابن المنذر والشاشى فى مسنده والطبرانى 


مسئدهة . 
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م #o‏ وم ~o‏ م 5 1 ١‏ 
9 وارجوا اليوم الاخر 4 : قيل الرجا هاهنا بمعنى الخوف7 5 
بإ فأخدتهم الرجفة 4 : الرجفة : الزلزلة . 
ط وکانوا مستبصرين 4 : ممكنين من النظر والافتكار أو على بصيرة من 
الأمر لأن الله تعالى قد بين لهم على السنة الرسل . 


لط سابقين 4 : فائتین ٩"‏ . 
ل وكأين 4 : بمعنى كم موضوعة للتكثير . 


لط وإ الذار الآخرة لهي الحيوان 4“ : أى الحياة . 


)١(‏ نسب الألوسى هذا القول إلى أبى عبيدة - والمعنى . وخافوا جزاء اليوم الآخر من انتقام الله 
تعالى منكم إن لم تعبدوه : ١‏ 

(۲) وفيه قولان . قال مجاهد وكانوا مستبصرين فى الضلالة أى معجبين بضلالتهم - الثانى : 
كانوا قد عرفوا الحق من الباطل بظهور البراهين - يقال فلان مستبصر إذا عرف الشيئْ على 
الحقيقة . 

(۳) هذا ارجح أقوال آهل العلم فى معنى سابقين . وهو مأخحوذ من قولهم سبق طالبه أى فاته ولم 
يدركه - والمعنى أدركهم عذاب الله فلم يفوتوه . 

)٤(‏ الحيوان مصدر حبى وقياسه حييان فأبدلت احداهما واوا لاجتماع المثلين قال الضحاك : الحياة 
الدائمة - وفى بناء الحيوان زيادة معنى ليس فى بناء الحياة وهو دال على معنى الحركة مبالغة فى 
معنى الحياة ١‏ 


۷ 


سورة الروم 


لط في أدنى الأرض 4 : وادنى الأرض أى أقربها ويريد بالأرض أطراف الشام 
لأنها أدنى أرض الروم إلى فارس 0 


oro 


«( وهم من بعد عَلَبهم 4“ : العَلْب والعَلَب مثل الحلْب والحلّب . 


لإ يبلس المجرمون 4 : الابلاس : الاكتعاب والحرّن » يقال ابلس إذا سكت » 
وأبلست الناقة إذا لم ترع من شدة الضبعة . 


0 0 1 ورت 1 رر سكير 
9 فهم في روضة يحبرون 4 : يسرون ؛ والحبور : السرور . يقال حبره إذا سره 
سروراً تهلل له وجهه وظهر له أثره . 


د هل مدير 


3 حين تمسون وحين تصبحون » : أفعال تامة ومعناها الدخول فى المساء 
والصباح وكذا ترون كول كن اة . وهى استواء الشمس فى كيد السماء . 


ل واخعلاف السنتكم وَأَلْوانكم 4 : الألسنة هاهنا اللغات أو أجناس النطق 
وأشكاله بحيث لا سم منطقان متفقان فى همس واد ولاجهاره ولارخحاوة ولا 
فاخ ولالكتنة وكذللة الور وتحطظها:والرائينا ‏ ولو'اتفقك فت اتفاقاً كليا لوقع 


. العَلبة : القهر يقال غليته غلبا وغَلبَةٌ وغْلَا‎ )١( 


اتفق المؤرحون على آن ملك فارس غزا الشام وفتح دمشق وبيت المقدس الأولى سنة ٦١۳‏ 
والثانية 5١5‏ ق.ه . بسبع سنين - فبلغ الخبر مكة . ففرح المشركون وشمتوا بالمسلمين » 
وقالوا : أنتم والنصارى أهل كتاب . ونحن وفارس وثنيون . وقد ظهر إخواننا على إخوانكم . 
ولنظهرن عليكم . فنزلت الآية » فتليت على المشركين . فأحال وقوع ذلك بعضهم . وتراهن 
مع أبى بكر رضى الله عنه على ماثة بعير » إن وقع مصداقُها . فلم يمض من البضع سبع سنين 
إلا وانتصر الروم على الفرس عام 57١‏ . أى قبل الهجرة بسنة . وبذلك صدق الله وعده وفرح 
المؤمنون بنصره . 

1۸ 


الالتباس ولتعطلت مصالح كثيرة . 


ور ومر 


$ ومن آياته منامكم بالأيل ٠(4‏ : المنام والنُوم واحد » والمنامة : ثوب يتام 


١ ١ 58 1 اك مامه‎ 

ظط وهو أهون عليه : أهون هاهنا بمعنى هين" وهو اسم فاعل لا من صيغ 
التفضيل . 

لإ فطرت الله 4 : الفطرة الخلقة » وقد فطره يفطْره بالضم قطرا » والمَطر أيضا 
الشَّقّ والقطر: الابتداء والاختراع 3 والفطر : حلب الناقة بالسبابة والوبهام 5 

ل منيبين إِلبه ‏ : الإنابة : الرجوع . 

لط فأولتك هم المضعفون 4 : الاضعاف من الحسنات » ونظير الأضعف : 
القوى . 

فلأنفسهم يمهدون 4 : التمهيد : التوطئة بمعنى يوطئون . والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قال القرطبى : فى هذه الآية تقديم وتأخصير . والمعنى : ومن آياته مناكم بالليل وابتغاؤكم من 
فضله بالنهار ؛ فحذف حرف الجر لاتصاله بالليل وعطفه عليه » والواو تقوم مقام حرف الجر 
إذا اتصلت بالمعطوف عليه فى الاسم الظاهر خاصة ؛ فجعل النوم بالليل دليلا على الموت » 
والتصرف بالنهار دليلا على البعث .١١.ه ١‏ 

(؟) أى الإعادة هين عليه . قاله الربيع بن ميم والحسن . لأنه ليس شيئ أهون على الله من شيئ 
٠.ه‏ والعرب تحمل أفعل على فاعل كقول الفرزدق "بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول" أراد 
دعائمه عزيزة طويلة . 
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سورة لقمان 


ف( ومن النّاس من يشتري لهو الحديث 2174 : اللهو : كل باطل الى عن الخير 
نحو السّمر بالأساطير والتحدث بالخرافات والغناء » وتعلم الموسيقى . نزلت فى النضر 
بن الحارث ؛ وكان يتجر إلى فارس فيشترى كتب الأعاجم فيحدث بها قريشاً ويقول 
لهم إن كان محمد يحدثكم عن عاد وثمود » فأنا أحدثكم بحديث رستم وبهرام 
والأكاسرة وملوك الحيرة » فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن . 

كأن في أَذنيِه وقراج() : الوق بالفتح التّمّل وبالكسر الحمل وأكثر ما 
تستعمل فى البغل والحمار والوسق فى حمل البعير . 


عماس وس م 


a 3 2 6 ۳ a 
بغير عمد ترونها 4( ' : يجوز أن تكون الجملة وهى ترونها مستأنفة فلا محل‎ 0 
ويحتمل أن تكون صفة‎ ٠ لها من الاعراب ويكون استشهادا برؤيتهم لها غير معمودة‎ 
للا ور ن الق شين غيل رة رال انه مده عفد ا وهی اكا‎ 


بقدرته : 


)١(‏ أخرج ابن أبى شيبة وابن أبى الدنيا وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقى فى شعب 
الايمان عن أبى الصهباء قال سألت عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى : (ومن الناس من يشترى 
لهو الحديث) قال : هو والله الغناء . وسئل ابن عباس عن لهو الحديث فقال هو الغناء وأشباهه 
وروی عن الحسن قوله "كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى وکر فو الم الات 
والخرافات والغناء ونحوها" ٠.‏ 
صمما مانعا من السماع . 

(۳) إذا كانت جملة -ترونها- استئنافية فإن الضمير المنصوب للسموات والرؤية بصرية لا علمية. 
وهى على ذلك مسوقة لاثبات كونها بلا عمد لأنها لوكانت لها عمد رؤيت . 
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ل ولقد آتينا لقَمَانَ الْحكْمة» : اختلف فيه » فقيل بى » وقيل حكيم 
وقيل ر الان بن باعرواة ان ات ابر به عله اللا ار اين اليه + وقيل من اواد 
آزر وعاش آلف سنة وأدرك داود عليه السلام » وقيل كان راعيا أسود يحتطب لمولاه . 
وقيل كان يُمتى قبل ظهور داوود فلما ظهر امتنع من الفتوى . 


© إنها إن تك مثقال حبة 4 : الضمير راجء”" إلى الإشارة . والإحسان من 
الولد إلى الوالد قرئ برفعها ونصبها وأنث المثقال لإضافته إلى الحبة كما قالوا. كما 
شرقت صدر القناة من الدم . 


وو 


ط ولا تصعر خدك للئاس 4: التصعير" : التمييل للخد والصعر والصيد داء 
يلوى منه العتق » ثم استعير لمن يفعل ذلك تكبرا . 


)١(‏ قاله عكرمة .والشهبى وفى نسبته إليها شك . ورد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه 
كان راعيا - أما قوله يحتطب لولاه راد الألوسى كل يوم حزمة . وأكثر أهل العلم على أنه كان 
. فى زمن داود عليه السلام ولم يكن نبا وكان حبشيا روى ذلك عن ابن عباس ومجاهد وأخرج 
ذلك ابن مردويه عن أبى هريرة مرفوعاً . 

)١(‏ "إنها" أى الخصلة من الإساءة والإحسان لفهمها من السياق . وقرأ نافع وأبو جعفر مثقال 
بالرفع على أن الضمير للقصة . تك : مضارع كا ن التامة والتتأنيث لإضافة الفاعل إلى المؤنث 
كما فى قول الأعشى 

وتشرق بالقول الذى قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم . 

الشرق : الجا - وقد شرق بريقه : أى غص » وذاع الخبر يذيع ذيوعا : انتشر وأذاعه غيره . 

(۳) ولا تصعّر خدك : آى لا مله عنهم ولا تُوَلّهم صفحة وجهك كما يفعله المتكبرون قاله ابن 
عباس قال الالوسى : والصمّر بمعنى الصيد : وهو داء يعترى البعير فيلوى منه عنقه ويستعار 
للتكبر كالصعر .. قلت : وليس الآمر على ها قال فان الحكير فعلا يلوى عنقة وهيل بنخلة . 


۷۱ 


* 2 ةُ 6 2 ١‏ . 3 1 0 0 لمم 033 ۳ 7 
لإ ولا تمش في الأرض مرحا 4 : المرح : شدة الفرح والنشاط . وفك مرج 
بالكسر فهو مرح ومريح بالتشديد . 
کل مال نكرو لكان + الذى هة الها ٠‏ و المحب: والكتوياء: 
بالعروة الوثقى © : تقدم فى البقرة . 


كل ختار كفور» : الختر : الْمَدر يقال ختره فهو خمّار . 


(۱) مرحا : بطراً وفرحاً . ومرحاً : مصدر وقع موقع الحال للمبالغة . وجملة إن الله لا يحب كل 

(۲) مأخوذ من الخيلاء الذى هو التختر فى المشى كبراً » وسميت الخيل خيّلاً لتخترها فى مشيتها أو 
لأن راكبها يجد فى نفسه نخوة . والفخور من الفخر وهو المباهاة فى الأشياء الخارجة عن 
الإنسان كالمال والجاه . 


V1 


ل يدبر الأمر» : التدبير فى الأمر(١2‏ : أن ينظر فيما يول إليه عاقبته . 
EERE‏ ۲ مم ل a EEA‏ وو ES‏ 
لظ ثم يعرج إليه 4 : عرج فى الدرجة يعرج بالضم عروجا أى ارتقى › 
وعرج أيضا إذا أصابه شيئ فى رجله فخمع ومشى مشية الععرجان وليس بخلقة ؛ فإن 
كان خلقه قلت عرج بالكسر يعرج عرجا ٠‏ والعرجان مشية الأعرج . 


ل تتجافَى جنوبهم عن الْمَضَاجِع 4 : التجافى الارتفاع . والمضاجع جمع 
مضجع وهو ما ينام عليه كالفرش وغيرها من مواضع النوم . 


لإ إِلَى الأرض الجرز» : تقدم ذكره فى الكهف . 


)١(‏ قال ابن عباس : ينزل القضاء والقدر - وقد قيل : إن العرش موضع التدبير ؛ كما أن مادون 
العرش موضع التفصيل › وما دون السموات موضع التصريف . 

(۲) قال يحيى بن سلام هو يزيل تد إل لاء بعد نزوله الزن ول <: إنه الك الى 
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض . وقيل : إنها أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع حملتها من 
الملائكة وقيل 8 أى يرجع ذلك الأمر والتدبير إليه بعد انقضاء الدنيا "فى يوم كان مقداره ألف 
سنة" وهو يوم القيامة . وعلى الأقوال المتقدمة فالكناية فى "يعرج" كناية عن الْلّك ولم يجر له 
ذكر لأنه ميو رامق > وقد جاء صريحا فى قوله تعالى ط تعرج اللائكة والروح إليه ي 
والضمير فى إل يعود على السعاء على عة هن يذكرها 3 أو على مكان املك الذى ات 
إليه . أو على اسم الله تعالي » والمراد إلى الموضع الذى آقرَه فيه . 

(۳) وفيما تتجافى جنوبهم عن المضاجع لأجله قولان : أحدهما : لذكر الله تعالى › إمَا فى 
صلاة وإما فى غير صلاة » قاله ابن عباس والضحاك . الثانى : للصلاة والمقصود بها التنفل 
بالليل . 


وفنا 


طط زاغت الأبصار» : زاغ البصر”'2 أى مَالَ وكل "وزاغ عن الطريق" مال 


وبلغت القلوب الحناجر O‏ : جمع حنجرة وفيه لغة حنجور وهو الحلقوم. 


لط يا أهل يشرب 4 : اسم المدينة > وقيل أرض وقعت المدينة فيها ؛ وأما يثرب 
فاسم مكان كان للعمالقة . 


إن بيوتنا عورة وما هي بعورة 4( : أى ذات خلل . يقال عر المكان عوراً 
إذا E‏ : 


ل هلم إَينَا 4: هلم اسم فعل بمعنى تعال . الخليل . أصلَه لم من قولهم لم 
الله شعسئه آی ججسعه كانه اراد لم نفسنك إلينا والهاء للتنبيه وإنما حذفت ألفها لكثرة 
الاسكهان وجه اشنا واحداً يستوى فيه الواحد والجمع 52000 الحجاز 
لقوله تعالى "والقائلين لإخوانهم هلم إلينا" وأهل نجد يصرفونها فيقولون هلم وهلما 
وهلموا وهلممن وهلمى > والأول أفصح . وقد تدخل عليه“ النون الثقيلة فتقول 


. راغت الأبصار : مالت عن ستنها وانحرفت عن مستوى نظرها حيرةً ودهشة‎ )١( 

(۲) وبلغت القلوب الحناجر : أى خافت خوفاً شديداً وفزعت فزعاً عظيما . 

(9) قال رط غورة الى ما اة لت حه ومن عا يلي العيدر :برقل ممكنة لاق 
لخلوها من الرجال + يقال دار معورة ودا عورة إذا كان يهل وولا + وکل مكان لمن 
بممنوع ولامستور فهو عورة . وعن الجوهرى : العورة : كل خلل یتخوف منه فى * ثغر أو 
حرب . 

)٤(‏ هلم : اسم فعل فلا تدخل عليها النون الخفيفة ولا الثقيلة . وأما فى لغة بنى تميم فتدخلها 
الخفيفة والثقيلة لأنهم قد أجروها مجرى الفعل . 
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رو وم م 
۰ 


هلمن » وللمرآة هلمن بكسر الميم » وهلمان للمؤنث والمذكر جميعا وهلمن يا رجال 
ەرە ي 


«إ سلقوكم بألسئة حداد 4 : أى بالغوا فى أذاكم » ومنه خطيب مسلق 
وسلقت القل واليضن إذا اها 


2 ق و وه 9 
ل أسوة حسنة ‏ : فيها لغتان أسوة2'7 » إسوة مثل فدوة وقدوة . وهو ما يتأسى 
به أى يقتدى به يقال "لاتاتس بمن ليس لك بإسوة" وتأسى به" تعزى. 
ل قضئ نحبه 4 : النحب : النذر » والنحب : الوقت » والنحب : الموت» 


وقضى نحبه أى مات . 
ف( وكفى الله المؤمنين القتال 4 : كفى على قسمين تارة بمعنى حب" فتدخل 
الباء زائدة على فاعلها ومفعولها كقوله تعالى ' وكفى بالله شهيدا " وكقول الشاعر 
وكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبى محمد إيانا 


(۱) سلق وصلق أى صاح . ومن السَلق رفع الصوت قولهم خطيب مسلّق” وسلقه بلسانه يسلقه 
سلقا : أسمعه ما يكره فأكثر . وسلقه بالكلام سلْقا إذا آذاه 3 وهو شدة القول باللسان 4 وفى 
التنزيل © سلقوكم بالسئة حداد» أى بالغوا فيكم بالكلام وخاصموكم فى الغنيمة أشد المخاصمة 

(۲) قرا عاصم أسوة والباقون إسوة وهما لغتان والجمع أسى وإسى . 

(۳) قال فى اللسان ويقال : كفاك هذا الأمر أى حبك . وقال الزجاج فى قوله تعالى «وكفى بالله 
وليا4 وما أشبهه فى القرآن : معنى الباء للتوكيد , المعنى كفى الله وليا إلا أن الباء دخلت فى 
اسم الفاعل لأن معنى الكلام الأمر . المعنى اكتفوا بالله وليا . 

وأما قول الأنصارى فكفى بنا فضلا . . . البيت . فإما أراد فكفانا » فأدخل الباء على المفعول 
« وكفى بنا حاسبين 4 إنما هو كفى الله وكفانا كقول سحيم الشيب والإسلام للمرء ناهيا . 


1۷۵ 


والقسم الثانى بمعنى وقى كالآية . 

ظ من صياصيهم 4 : من حصونهم » والصياصى : قرون البقر » والصّيصة 
أيضا شوكة الديك ٠‏ والشوكة التى يصلح بها الحائك السّداة واللحمة . 

لط ولا برجن تبرج الْجَاهليّة الأولى» : هى القدية » ويقال لها الجاهلية 
الجهلاء؛ وهو الزمن الذى ولد فيه ابراهيم عليه السلام . كانت المرأة تلبس الدرع من 
اللؤلؤ وتمشى وسط الطريق لتعرض نفسها › وقيل ما بين آدم ونوح . وقيل بين ادريس 
ونوح» وقيل زمن داوود وسليمان والجاهلية الأخرى ما بين عيسى ومحمد صلى الله 
عليهما وسلم . ويجوز أن الجاهلية جاهلية الكفر قبل الإسلام» والأخرى جاهلية 
الفسوق فى الاسلام . وكأن المعنى الاح بالتبرج جاهلية فى الاسلام شبه جاهلية 
الكفر" ويعضده ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبى الدرداء "إن فيك 
جاهلية " فقال جاهلية كفر أو جاهلية إسلام فقال بل جاهلية كفر . 


وخاتم النبيين ): قرئ خاتّم بفتح التاء وكسرها ؛ فمن فتح أراد الطابع بفتح 
الباء وعد كتين اراد الطابع بكسرها وهو الفاعل . 


م ر 0 ه واه 


ل ترجي من نَشَاء منهن 4 : رئ بهمز وبغير همز أى تؤخر . 

« وتؤوي4: اى تضم والمعنى تمسك مَنْ تشاء ويُطلق مَن تشاء . 

ولا أن تبدل بهن من أزواج 4 : أمره الله تعالى بالاقتصار عليهن وهن اللواتى 
مات عنهن عائشة بنت أبى بكر » وحفصة بنت عمر » وأم حبيبة بنت أبى سفيان ٠»‏ 


ول ع 


وسودة بنت زمعة وآم سلمة بنت أبى أمية » وصفية بنت حيى » وميمونة بنت الحارث 


الهلالية وزينب بنت جحش الأسدية ٠»‏ وجويرية بنت الحارث المصطلقية . 
8 غير ناظرين إناه #: تقول أَنَى الشيئ يأنى أَنَى أى حان وأدرك . وفى الحاشية 


۷1 


وآناة UO‏ حي وا ره : ويقال أَنَى الحميم : انتهى ره ومله حميم آن والاسم 
0 و هو 
منه الأناء على فَعال بالفتح » وقيل وقته » وقيل هؤلاء قوم كانوا يتحينون طعام النبى 
صلى الله عليه وسلم عند نضجه . 1 
أدنئ أن يعرفن فلا يؤذين #: أى أجدر وأولى . 


ل إا عرضنا الأمائة4 : الأمانة : الطاعة والانقياد لأوامر الله تعالى ونواهيه . 


VV 


سورة سباً 


مرو ل o‏ 


ل لا يعزب عنه # : أى يبعد من قولهم روض عزيب أى بعيد من الناس | 

ل مثقال ذَرْة4 : مقداره زنة نَمل . ) 

7 سابغات 4: د : رادها اة 

« وقدرة في السرد 4 : و تسج ادرو والتعديى ان كرون :اشام س 
ا 0 ش 

« وأسلنا له عين القطر) : القطر : النحاس المذاب 

الا : المجالس المصونة » وتطلق المحاريب على غابات الأسد . وقيل 
٠‏ الغرفة العالية فى. البيت واحدها محراب لأنه يحارب عنها » وسمى محراب المسجد . 
a‏ لأن الإمام يحارب السلطان فيه . ) 

ف وتماثيل 4 : يعنى صور الملائكة والنبيين والصالحين كانت عا ا 
من نحاس وزجاج ورخام ليراها الناس.. 

0 وجفان كالجواب 4 : الجوابى الحياض الكبار . قال الشاء )١(‏ 

تروح على آل الحَلّق جفنة” كجابية الشيخ العراقى تفهق 

واشتقاق المادة من جبا الماء ذ فى الحوض إذا اجتمع قعل كان يقد غل اة آلف 


جل بورع" كدت ا اک الک 


)0غ( البيت للأعشى من قصيدته القافية المشهورة التى مدح بها المحلق . ومعنى تفهق من فهق الاناء 
0 : امتاذأ ومنه الحديث ' إنه قام إلى باب الجنة فانفهقت له " يريد انفتحت واتسعت. ومنه 


: المكثر من الكلام . 
)۲( 0 بإثبات الياء وصلا ورش وآبو عمرو ورا بإثباتها فى الحالين ابن كثير ويعقوب - وقرا- 


۷۸ 


لإ راسيات 4 : لا تنزل عن الأثاف ٣‏ . 
ل دابة الأرض : الأرّضة" . وهى التى يقال لها السرفة . 
لط منسأته 4 ؛ أى عضا لان ينس يها أى يطرد يها!. 
لل فأرسلنا عليهم سيل الْعَرم 4: أُختّلف فى العرم فقيل الوادى » وقيل العرم 
' جمع عرمة وهى الحجارة المركومة والمراد الُستاة" التى عقدوها سكرل(؟؟ ؛ وقيل 
العرم”*؟ : الطر الشديد . وقيل العرم الحردٌ الذى نقب السد وقرئ العرم بسكون 
ا 

والخمط و الأثل ‏ : نبتان تأكلهما البهائم » والسدر ا 
قنع للد وق كل فتن لور لذ ْ 


1 القرى التي باركنا فيها 4 : هى قرى الشام . 


- الباقون بحذفها فى الحالين وهم قالون وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى وخلف وأبو 
(۱) راسيات أى ثابتات على الاثافئ لا تنزل عنها لعظمهًا - ماخوذ من رسا الشيئ يرسو : ثبت . 
(۲) الأرضة : دويبة . والأرض فعلها فأضيفت إليه . 
(۳) المسناه : هى التى يسميها أهل مصر الجسر . وقال الهروى : الضفيرة تُبتى للسيل ترد سميت 
مسناة لاان فيها مفاتح الماء . ش ش 
© السك" كل كني اجر ون شن : | 
)( قال ابن جبير العرم : المسناة بلغة الحبشة - وورد عن ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل : هو 
اسم الوادى الذى كان يأتى السيل منه وبنى السد فيه 
() هى قراءة عروة بن الورد . ۰ 
۷ الأكل + الل الط :الاي او لمن + وعن ابن عباس اطي ا69 ران ابن ع 
كل تجرد عرة داك شرك ي ٠‏ 
۰ ۷4 


مجه “اه ل‘ 


١ 1 0 08‏ عي ١‏ 5 3 3 سا س و 1 5 
ف( ومزقناهم كل ممزق ) : مَرقت”١'‏ الشيئ أمزقه مقا خرقته ٠‏ ومزقته تمزيقا 
إذا قطعته ومزقته . والممزق كالتمزيق . 


00 


ظ وأنَئ لهم النناوش من مُكَان بعيد 4 : أنَى بمعنى كيف ء والتناوش : التناول. 
قال ابن الكت يقال لر جل ذا قال رجلا لاد راه اسه يتوه ترشا وم 
المناوشة فى القتال ٠‏ ورجل نوؤش أى ذو بطش » والانتسياش مثل التناوش. ومعنى الآية 
أى انى لهم تناول الايمان فى الآخصرة وقد كقروا به فى الدنيا . ولك أن تهمز الواو 


- - ع ۲ دم .| م يما‎ ٤ 
. وفّرئ بهما"" » وقيل التناوش تناول لسهولة الشيئ قريب‎ 


r 


والأئل : ضرب من الطرفاء - والسدر : هو شجر التبق . 

)١(‏ وفى المصباح . مزقت الثوب مزقاً من باب ضرب شققته ومزقتة فتمزق »> ومزقهم الله كل ممزق 
فرقهم فى كل وجه من البلاد » ومزّق مُلكه : اذهب أثره . 

() قرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائى وخلف التناؤش . وبالقون بلا همز . والضمير فى آمنا 
به اال ماهد الله مروجل + وقبال اغى باحك د وال قاد بالرمسول ميان اللداغلية 
وسلم . وقال ابن عباس والضحاك . التناوش : الرجعة أى يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنوا › 
ھا و دک برقال ای ا الى ا رفك يلاتك 


۸۰ 


سورة الملائكة ا فاطر" 


5 هذا عذب فرات 4“ : الفرات الماء العذب الذى يكسر العطش ٠‏ يقال ماء 
فرات ومياه فرات ؛ فالفرات اسم : قير آلف والفؤزانان القزات ومجيل” 


5 سائغ شرابه 4 : السائغ سهل الانحدار لعذوبته . 

وها ملح اجاج » : الأجاج الذى حرق بملوحته . 

لإ حلية تلبسونها ): يريد به اللؤلؤ . 

«( ما يَملكُون من قطمير 4 : لقافة النواة وهى القشرة الرقيقة الملتفة عليها . 


2 ومن الجبال جداد ) : واحدها جدّة وهى الطريقة . 


(۱) قال ابن عباس : فرات : حلو » أجاج : مر" . 
الغريب 

فاطر : مبدع ومخترع . 

مايفتح الله : ما يرسل الله . 

من رحمة : قال ابن عباس توبة » وقال الضحاك : الدعاء . 

فأنى تؤفكون : فكيف تُصرفون عن توحيده . 

فلا تغرنكم : فلا تخدعنكم ولا تلهينكم بالملذات والزخارف . 

فلا تذهب نفسك : فلا تهلك نفسك عليهم غموما وأحزانا لكفرهم . 

فتثير سحابا : تحركه وتهيجه . 

يريد العزة : الشرف والمئعة . 

مون بسك وت + 


أرواجا : ذكوراً وإناثا . 


۸۱ 


ل بيض وحمر»: أى الوانها مختلفة تخالف لون الجبل ومنه قولهم "كساء 
مجدد" إذا كانت الوانه مختلفة » ويقال للحمار الذى فى ظهره خط مخالف للونه 


ورم 


سا م 


2 وغرابيب سود 4 : التقدير سود غرابيب » وأضمر المؤكد لدلالة الثانى 
عليه وهى سود المتأخرة لأن القاعدة فى كلامهم من حق التأكيد أن يتبع المؤكد كقرلهم 
أصفر فاقع ٠‏ وأبيض يَقَق' واسود حالك وأحمر قانى » ونظيره قول الشاعر والمؤمن 
العائدات الطير و التقدير والمؤمن الطير العائدات . ويفعل ذلك لزيادة التأكيد حيث يدل 
على المعنى الواحد من طريقى الاظهار والإضمار جميعا 

(١‏ ولا يمست فيها لغوب» : | غر > لمن ٠‏ لقب يمب بالضم ل 


4 د کے سے 


CET‏ ا ا د 


بالسواد؛ 


(۲) قال القرطبى : ال : التعب . واللغوب : الإعياء . 


TAT 


سورة یس 


لإ هي إلّى الأذقَان فهم مقمحون 4 : الأذقان جمع دقن وهو مجتمع اللحيين 
. والاقماح : رفع الرأس وغض البصر يقال أقمحه الغل إذا ترك رأسه مرفوعاً من 


. 


«( واضرب لهم متلا أصحاب القرية 4 : اضرب هاهنا معد بين وضِفت ١‏ 
3% فعززنا بغالث 4 : أى ا > يقال المطر يعور الا إذا بها وشددها 


عر صر لے 


کک TEE‏ ل إذا عليه آى فغلا وقهرثا 


3 ظ إِنَا تطيرنا بكم 4 : آى تشاءمنا بكم » وعادة الجهال أن يَتَيَمَنُوا بما يميلرن 
إليه ويتشاءموا بما تنفر طباعهم عنه وذلك أنهم كرهوا دينهم ونفروا عنه. 


)١(‏ قال البيضاوى : إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالاً تقرير لتصميمهم على الكفر والطبع على قلوبهم 
بحيث لا تغنى عنهم الآيات والنذر بتمثيلهم بالذين غلت أعناقهم فهى إلى الأذقان فالأغلال 
واصلة إلى أذقانهم فلا تخليهم يطأطئون فهم مقمحون رافعون رءوسهم غاضون أبصارهم فى 
أنهم لا يلتفتون إلى الحق لا يعطفون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون روءسهم إليه ١.ه‏ قال آهل 
البيان هو على سبيل الاستعارة التمثيلية . قلت : الكلام على حقيقته وهو إشارة إلى ما يفعل 
بهم فى النار . إذ لا مجاز فى القرآن . 

(؟) قال فى اللسان : وعَرّر المطر الارض لَيّدَها . ويقال للوابل إذا ضرب الارض السهلة فشددها 
حتى لا تسوخ فيها الرّجل : قد عرّرها » وعزّر منها . 

(۳) وتعرّز لحم الناقة : اشد وصلّب . وتعزر الشيئ : اشتد 

(:) قرأ شعبه عن عاصم بالتخفيف . والباقون بالتشديد . 

(5) أصل التطير التفاؤل بالطير فإنهم كانوا يزعمون أن الطائر السانح سبب للخير والبارح سبب 
للشر ثم استعمل فى كل ما يتشاءم به . 


AT 


ل الوا طَائْركم مُعَكم 4 : وقرئ طيركم ای سبب شؤمكم معكم . 

ل وجاء من أقصا المدينة رجل يَسَعَى »4 : هو حبيب”"؟ بن اسرائيل النجار ؛ 
وكان ينحت الأصنام وهو من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كما آمن به تبّع 
الأكبر وورقة بن نوفل . 

} سلح منه النهّار ) : سلخت جلد الشاة أسلّخ وأسلّخ سلخا إذا أظهرته عن 
اللحم وسلخت المرآة إذا نزعت درعها » استعير لإزالة الضوء وكشفه . 


OES‏ ۳( ا 50 مھ 
لظ كالعرجون القديم 4 : العرجون : أصل العذق الذى يعوج ويبقى على 
أصل النخلة يابساً والغرض من تشبيه الهلال به اصفراره ودقته وانحناؤه والغرض تشبيه 
الهيئة بالهيئة ووزنه فُعَلُول عند الأكثر وعند الفراء فُعَلُونَ اشتقه من الانعرا؟ . 
والقديم الُحول » وقيل أقل مدة الموصوف بالقدم الحول . فعلى هذا لو قال كل عبد لى 
١ 5‏ ا (OD o‏ 
قديم فهر حر عتق من مضی ' عليه حول . ٠‏ 
DOT‏ : : : 
(۱) طائركم معكم أى شؤمكم أى حظكم من الخير والشر معكم ولازم فى أعناقكم ولیس هو من 
شؤمنا . وقال ابن عباس : معناه الأرزاق والأقدار تتبعكم . 
() قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد وكان نجاراً ولم أعثر على من ادعى أنه كان ينحت الأصنام 
سوى المعتزلى . وكذلك دعوى الايمان بنبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم . 
(9) العرجون فيه قولان أحدهما : أنه العذق اليابس إذا استقوس وهو معنى قول ابن عباس الثانى : 
أنه النخل إذا انحنى مائلاً » قاله الحسن . 
() الانعراج : الاعوجاج والانعطاف . 
(5) قال الألوسى : حكاه بعض الإمامية عن أبى الحسن الرضا . 
() قال الماوردى فيه وجهان » أحدهما : فلا مغيث لهم . رواه سعيد عن قتادة . الثانى : فلا 
منعة لهم » رواه شيبان عن قتادة . 
0 


أيضا . 


4 


1 co 


ِ وهم يخصمون ی : يقال خصمت فلاناً فخصمته أخصمه بالكسر ولايقال 
بالضم وهو شاذ فى الاستعمال » وقرئ يخصمون أراد يختصمون » والخصم 05 
الصاد الشديد الخصومة والخصم بالضم . ظ 

لط ونفح في الصور ) : الصور : القن قال الكلبى : ماأدري ما الصور ء وقال 
غيره هو جمع صورة مثل بسرة وبسر أى ينفخ فى صر الموتى الأرواح» والصور لغة 

« من الأجداث » : جمع جدث و الق وی اا كن العزي ل 
ا لالز نوم ر 


يدسلون * : يعدون أى يخرج بعضهم إثر بعض . من تسل الثوب ٠‏ قرئ 
بضم السين وكسرها. 


هام مده ر ° ۲ 5 
وامتازوا الوم 4 : يقال مازه وانْمّاز وامتاز أى اعتزلوا(؟2 عن كل خير . 


)١(‏ قرأ أبو جعفر يخْصّمون . وقرا حمزة يُخصمون - وقرأ ورش وابن كثير وهشام يَخَصضِّمون. 
يُخصمون عن ابن ذكوان » وعاصم ء والكسائى »> ويعقوب » وخلف والمعنى والله أعلم - ما 
ينتظرون إلا صيحة عظيمة وهى النفخة الأولى من إسرافيل التى يموت بها أهل الأرض . وعبر 
بالانتظار نظراً إلى ظاهر قولهم «إمتى هذا الوعد4 أو لأنّ الصيحة نا كانت لابد من وفوعها 
جعلوا كأنهم منتظروها "تأخذهم' تقهرهم وتستولى عليهم فيهلكون وهم يتخاصمون أى 
يتكلمون فى معايشهم ومتاجرهم . وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولايطويانه . 
الحديث . 1 

(؟) أخرج عبد بن حميد عن قتادة امتازوا : أى اعتزلوا عن كل خير وعن الضحاك : لكل كافر 
بيت من النار يكون فيه لايرى ولايرى أى على خلاف ما للمؤمنين من الاجتماع مع من يحبون. 


۸۵ 


وجلا كو 9014 كز ن و زكرن رفسي وعدي 
»۰ 92 . ا« ۰ 5 »+ 3 03 0 
کیو وی ر کین و ره ات ف سي ال 


2 
س 
. 


مضيا. 4 : قرئ بالحركات الثلاث . 


رش مثلم م 


٤‏ و وو رو 5 5 0 5 ب 
ركوبهم 4 : : وركوبهم كالحلوب والحلوبة » وقيل الركوبة جمع . وقرئ 
ركوبهم أى ذو ركوبهم . 
0 0007 و وت 20 
ظ وهي رميم 4 : اسم لا لى من العظام غير صفة كالرمة والرقات . 


)١(‏ معنى جبلا : جموعا كثيرة قاله قتادة أو أتما كثيرة » قاله الكلبى أو حلقاً كثيرا » قاله مجاهد 


5 5 ا 5 5 5 4 
ومطرف . وقرأ جبلاً : بضمتين : ابن كثير وحمزة والكسائى » ورويس » وخلف جبلاً : 


ور ي 


بكسرتين : نافع وعاصم وأبو جعفر . وجبلا : أبو عمرو » وابن عامر » وجبلاً : روح 

(۳) جبلا : تقاف رمن ES‏ ند با ضاق 

() مضيًا : أى.ذهابا إلى مقاصدهم . وأصل مضي مضوى اجتمعت الواو ساكنة مع الياء فقلبت 
ياء كما هو القاعدة وأدغمت الياء فى الياء وقلبت ضمة الضاد كسرة لتخف وتناسب الياء : وقرا 
أبو حيوة مضيًا على الاتباع كالعتى بضم العين ‏ والعتى بكسرها . وقرئ "مضي" بفتح اليم 
فيكون من المصادر التى جاءت على فعيل كالرسيم والوجيف و الصِبَى : مصدر صاى الديك أو 
الفرخ إذا صاح . ومضئ مصدر مَضى بمعنى ذهب . 
(6) فمنها ركوبهم : الفاء تفريعية . ركوب فعول بمعنى مفعول مثل حصور وحلوب وهو مما لا 

2 ينقاس . وقرأ الحسن والأعمش ' ركوبهم ' بضم الراء وهو مصدر كالقعود اول فإما أن 

يؤول بالمفعول أو يقدر مضاف فى الكلام إما فى جانب المسند إليه أى "ذو ركوبهم' أو فى 
جانب المسند أى "فمن منافعها ركوبهم" وقرا أَبى” وعائشة "ركويتهم" وهى فعولة بمعنى مفعولة 
مثل حلوبة » وقيل جمع ركوب . 

(5) فى كلمة "رميم' أقوال متعددة فمن قائل إن "رميم' صفة لا اسم جامد فان كان من رم 
اللازم بمعنى بلى فهو فعيل بمعنى فاعل . وإئما لم يؤنث لأنه غلب استعماله غير جار على 
- موصوف فألحق بالأسماء الجامدة أو حمل على فعيل بمعنى مفعول وهو يستوى فيه المذكر 

الف + 
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ل من الشجر الأخضر تارا 4 : من أمثالهم "فی كل شجر نار" واستمجد الْرخ . 
والعفار يقطع الرجل منهما غصنين مشل السواكين وهما خضراوان يقَطر منهما الماء 
فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار وهو أنثى فتنقد ح النار » وعن العرب "كل شجرة 
فا تار إل الات .ولذلك ككل مه كات العضنا ريق 


TAV 


( رالصّافَات صقا © 4 : الملائكة صافَّة أقدامها فى العبادة وأجنحتها فى 
الهزاغ 

© فَالراجرات زجرا 0© : السحاب ٠‏ الملائكة » والتاليات : مثله . 

« ورب المشارق 4 : لان الشمس لها ثلاثمائة وستون مَشرقا وكذلك 
المغارب » ولا تطلع ولا تغرب فى واحد يومين : 

ل بزينة الكواكب 4" : الزينة : اسم يران به كالليقة اسم لما يلاق به . 


3 من كل شيطان مارد 4 58 المارد 5 الخارج عن الطاعة . 


(0) الصافات » الزاجرات » التاليات : الملائكة فى قول ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وسعيد بن 
ج وهو ف ف اا ي لدت اللسنية ا ره و 
أجنحتها فى الهواء واقفة فيه حتى يأمرها الله با يريد . وقيل هى الطير - والزاجرات: الملائكة 
. وقال السدى لاأنها تزجر السحاب وتسوقه . وقال قتادة : هى زواجر القرآن . 

فالتاليات ذكرا : الملائكة تقر كتاب الله تعالى . قاله ابن مسعود وابن عباس والحسن ومجاهد 
وابن جبير والسدى - وقال قتادة : المراد كل من تلا ذكر الله تعالى وكتبه . 

(؟) قال ابن عباس : للشمس فى كل يوم مشرق ومغرب ؛ وذلك أن الله تعالى خحلق للشمس 
ثلاثمائة وخمسة وستين كوة فى مطلعها » ومثلها فى مغربها على عدد أيام السنة الشمسية › 
تطلع فى كل يوم فى كوة منها » وتغيب فى كوة » لا تطلع فى تلك الكوة إلا فى ذلك اليوم 
من العام المقبل . 

(۳) فى الزينة وجهان أحدهما مصدر والثانى اسم وعلى الثانى فاللإضافة وجهان : أن تقع الكواكب 
بيانا للزينة لأن الزينة مبهمة فى الكواكب وغيرها مما يزان به » وجاء عن ابن عباس بضوء 
الكواكب » ويجوز أن يراد أشكالها المختلفة . 


TAM 


ل دحورا 4 : الدحور : الطرد .وقرئ بفتح اا غ أي 117 مويو 
القبول والولوع . 


0 من طين لأزب » : اللازں() : اللأآصق . 


/ 


لوانتم ۾ داخروت 4 ای اعروق 


0 زجرة واحدة 4 : الزجرة : الصيحة ومنه زجر الراعى الابل أو الغنم إذا 


"زجرٌ أبى عروة السباع إذا أشفق أن يختلطن بالغنم' 
أبو غروة هذا هو العباس بن عبد المطلب وكان صيئًا . 
E: E‏ ل 
ظط وأزواجهم ی : نظراؤهم وأقرانهم 
لا فيها غول ) : الغرل من غاله يغوله غَوْلا إذا أهلكه » ومن الغُول ال: 
لا فيها غول 4 : الغول”” ' من غاله يغوله غولا إذا ٠‏ ومن الغول التى 
كانت فى تكاذيب العرب . ومن أمثالهم " الغضب غول الحلم' 
ورا : مصدر لأن مخ يقذفون ارون . حر درا ديرا : طردته وقرأ السلمى و 
الحضرمى دحوراً مصدر على زنة قعول . وقال الفراء اسم فاعل أى يقذفون با يدحرهم ١٠.ه‏ 
(۲) فعول بالفتح بمعنى 'مايفعل به كثير مثل طهور » عسول لما يتتطهر به ويغسل به . وقعول فى 
المصادر قليل مثل وضوء ٠‏ طهور › ولوع » وقود ٠‏ قبول . 
(۳) قاله ابن عباس وقال عكرمة لازب : لزج . وقال السدى والكلبى إنه الخالص وعن مجاهد 
والضحاك إنه المنتن . وعن سعيد بن جبير : جيد حر يلصق باليد . 
() قال ابن عباس وأزواجهم أى أشباههم . وعن عمر بن الخطاب أنه قال : أزواجهم أمثالهم 
الذين هم مثلهم يحشر أصحاب الربا مع أصحاب الربا وأصحاب الزنا مع أصحاب الزنا 
وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر . 
(5) قال الراغب والمراد هنا نفى أن يكون فيها ضرر أصلاً لو لل ا 


يصيبهم منها مرض ولا صداع .١١.ه‏ 
۸4 


< ينرفون 4: من نزف الشارب إذا ذهب عقَلّه ٠‏ ويقال للمطعون تزف فمات إذا 
خرج دمه كله » وأنزف القوم : إذا فرغ شرابهم » ونزفت القوم : فرغت شرابهم . 
ومثله أقشّع السحاب وقشعته الريح . والمعنى ' ليس فى خمر الآخرة فساد من أنواع 
الفساد كالمغص والخمار والصداع والعربدة واللغو والتأثيم وغير ذلك . 

وار أله اماو  )(/‏ ا سم © ممه O‏ 

0 فاصرات الطرف 4 ١‏ : قصرت أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن غيرهم . 

عين ۵ كأنهن بيض مكنون 4)9 : العين" : ذوات الأعين الجا 
والبيض المكنون بيض النعام فى الأداحى التى تبيض فيها 3 ولونها بياض بصفرة وهو 
أحسن الألوان . 

أذلك خير نزلا : النزل : الرزق اهيا للنارل بالمكان . 


« الزفوم 69 4: شجر منتن مر قال" لحمله . 


رءوس الشياطين » ينبت بتهامه » وقيل الزقوم : طعام الجاهلية فيه تمر وزيد 
والرّقم : أكله . قال ابن عباس لا أنزل الله تعالى إن شجرة الزقوم) قال أبو جهل 
1 م ا irk nn 5 0 35 ef‏ 2 
الزبد بالتمر" فآنزل الله تعالى إنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم ) . 


(۲) العين : عظام العيون الواعيذة عيتاء:.. 


۹ رەو 


() حملها : طَلعها . ومعنى طلعها ثمرها ؛ سمى طَلْعاً لطلوعه . 

الغريب 

تأتوننا عن اليمين : أى تأتوننا عن طريق الخير وتصدوننا عنها . وقيل : تأتوننا من قبل الدين 
فنهونون علينا آمر الشريعة وتتفروننا عنها . واستحسن القرطبى هذا القول جدا وعلل ذلك 
بقوله: لأن من جهة الدين يكون الخير والشر » واليمين بمعنى الدين ؛ أى كنتم تزينون لنا 
الضلالة وقيل اليمين بمعنى القوة ؛ أى تمنعوننا بقوة وغلبة وقهر ؛ قال الله تعالى "فراغ عليهم 
ضرباً باليمين" أى بالقوة وقوة الرجل فى يينه ١٠.ه‏ 


۹۰ 


3 عليها لشوبا 4 : قرئ بالضم والفتح وهو اسم ما تشاب به أى ا 
والحميم : الجا 
٠‏ يهرعون» 27" : مَرَع الرجل يهرع إذا أسرع » والمهروع : المجنون الذى 


يصرع › وأهرع الرجل إذا كان برعل من عفدت ار حمن أو فزع أو غير ذلك. 


ف فراع إن ايمر اغ الثعلب يروغ روغا » والاسم الرواغ إذا ذهب فى 


( فألقوه ف في الجحيم 4 : الجحيم : النار الشديدة الوقود » وقيل كل نار على 


نار وجمر على جمر . 

« فَلَما أَسلَمَا وتله للجبين ©4“ : فلما أسلما : أخلصا من التسليم » 
وتله : صرعه على شقه فوقع أحد جنبيه على الأرض 

لط أتدعون بَعْلاً ج00 : اسم صنم كان لهم قيل كان من ذهب طوله عشرون 
ذراعاً وله أربعة أوجه فتنوا به حتى أخدموه أربع مائة سادن وجعلوهم أنبياء لأن 
الشيطان كان يدخل فى جوفه ويتكلم بكلامه ٠‏ والسدنة يحفظونه فيجعلونه شريعة 


» لشرابا مزوجا بماء شديد الحرارة . أما قراءة لشوبا فلم تنسب لأحد . وهو اسم لما يشاب به‎ )١( 
ار مر سی به‎ 

(۲) يهرعون أى يسرعون قاله قتادة . وقال مجاهد : كهيئة الهرولة . قال الفراء : الإسراع برعدة. 

(۳) قال قتادة : مال إليهم . 

aS‏ تا وق 'فلما سلَمًا' اک ا اا 
إلى الله .وقال ابن عباس امتا ,ول الي + فال قاف + كه وجول وجهة إلى القبلة 

(5) فال سيبويه معتى 'اتدعون: : اتسموك ٠‏ والبعل بلغة اليمن + الرب وهو مووى عن ابن عباس . 
والقولان صحيحان . والله اعلم . 


۲۹۱ 


وبر ها النائن ونه سيت ييل بك + وال + الل ويل الل > الت دة 
امن ال من بعل هذه الان أى من رها 


ر رو 


لإ أبق 4 : سمى هرب من قومه بغير إذن إباقً على طريقة المجاز » والمساهمة 
E OE‏ 


وهو مليم 4“ : داخل فى الملامة يقال رب لائم مليم » وقرئ ملم" بفتح 
الميم كما جاء مشيب فى مشوب . 


كأن اشتقاقه من العرى . 


7 شجرة من يَقَطين 4: اليقطين : مالاساق له من النبات كالبطيخ والقثاء والمراد 
به هاهنا الدباء . قلت وأهل اللغة يقولون الشجر ماله ساق والنجم مالاساق لهء 
والقرآن نطق بالشجر وهو مما لاساق له » وقيل للنبى صلى الله عليه وسلم إنك تحب 
القرع قال هى شجرة أخى يونس وقيل هى التين » وقيل شجرة اموز تََطى بورقها وأكل 
زا 


)١(‏ قال المبرد : أصل أبق تباعد ومنه غلام آبق . وإنما قيل ليونس أبق ؛ لأنه خرج بغير آمر الله 
(؟) قال ابن عباس ومجاهد مليم أى مسيئ ١‏ 


(۳) لم ينسبها فى البحر لأحد - ومليم بفتح الميم اسم مفعول من لام . 
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ل وجعلوا بينه وبين الجنة نَسَبا 4 : اراد" الملائكة مأخوذ من الاجتنان فمن 
حكن ال كان انا ومن :طهر كان ملكا 


3 بفاتنین 4 ائ ek‏ 


9 إلا من هو صال الجحيم CD‏ اند : سان النار يصلاها ته ليه إذا 2 ا 
زه ملكا انار إذاليخها: 


لإ بساحتهم ‏ : ساحة الدار فناؤها . 


)١(‏ هذا مروى عن مجاهد » وعكرمة وأبى صالح وحكاه فى مجمع البيان عن قتادة . وروى عن 
الحسن أنه قال : أشركوا الشيطان فى عبادة الله فهو النسب الذى جعلوه . وعلى هذا فالمقصود 
بالنسب الناسبة والمعنى جعلوا بينه سبحانه وبينهم مناسبة حيث أشركوهم به تعالى فى استحقاق 
العبادة . 

(0) فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين . ما بمعنى الذى . وقيل بمعنى المصدر أى فإنكم 
وعبادتكم لهذه الأصنام . وقيل : أى فإنكم مع ما تعبدون من دون الله . ما أنتم (عليه) أى 
على الله فالضمير فى عليه لله عز وجل - ومعنى فاتنين مضلين . قال النحاس : أهل التفسير 
مجمعون فيما علمت على أن المعنى : ما أنتم بمضلين أحدا إلاً من قدّر الله عرّوجل عليه أن 

(۳) صال الجحيم : داخلها . أو مقاس حَرَها . 


4۳ 


سورة ص 


ط ولات حين مناص 2١74‏ : لا هى المشبهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث كما 
ريدت على رب ونم للتوكيد وتغير بذلك حكمّها حيث لم يدخل إلا على الأحيان » 
ولا يقترن بها إلا الاسم أو الخبر » وامتنع بروزهما جميعا معها . هذا مذهب الخليل 
وسيبويه وعند الأخفش إنها التى لتفي الجنس زيدت عليها التاء وحصت بنفى الأحيان 


وحين منصوب بها والمناص : المنجى . 

ط في الملة الآخرة ي : ملة عيسى عليه السلام لان النصارى يدعونها وهى 
مثلثة غير موحد أو فى ملة قريش التى أدركنا عليها آباءنا . 

لإ إن هذا إلا اختلاق » : افتعال وكذب . 


ذإ جند ما هنالك مهزوم 4 : الجند : الأعوان والأنصار » وفلان جتد 
الجنود. وفى الحديث ' الأرواح جنود مجدّدة ' والشام خمسة أجناد دمشق وحمص 
وقيسرون وأردن وفلسطين كل واحد منهما جند باسكان النون وضم الجيم - وما . مزيد 


فيها معنى الاستعظام كما فى قول امرئ القيس "وحديث على ما قصره" إلا انه على 


)١(‏ قال ريد بن أسلم مناص : ملجا . وعن ابن عباس قولان : مُغاث » زوال . وعن عكرمة 
والشحاك وتتادة معت فران. + قال الفراء تام متضدر من ناض ينوس عى تار +١‏ وقال جار 
الله ناصه ينوصه إذا فاته » والمناص : المنجى والفوت والمعانى كلها متقاربة وهى تدور على : 
الفرار » والخلاص . 

(؟) قال ابن عباس وقتادة والسدى : الملة الآخرة : النصرانية لأنها كانت آخر الملل وقال مجاهد : 
ملة قريش . 

(۳) جند أى هم جند > فجند خبر مبتدأ محذوف مقدر . وما مزيدة لأمرين إما للتقليل والتحقير 
نحو أكلت شيئاً ما » وقيل للتكثير والاستعظام على سبيل الاستهزاء وهو الأرجح نحو لأمر ما 
يسود من يسود . مهزوم : أى مقموع ذليل قد انقطعت حجتهم . 
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سبيل الهزء والتهكم . 

لإ ذوالأوتاد 04 : اختلف فيه 0 فقيل استعارة لثبات ملكه وعزه ¢ وقيل 
يشبح المعدّب بين الأوتاد 3 وقيل كان له او تادا وال يلعب بها'بين يدية 

ما لها من فواق 4 : القواق : مقدار ما بين حَلْبتى الحالب ورضعة 

3 لها من فواق 4 : الفواق : مقدار بين حلبتی ب ورضعتى 
الراضع وقرئ بالضم . 

ل عجل لا قطنا 4" : أى لجائزتنا لأنّ القط الصك أو الكتاب با لجائزة واشتقاقه 
من القط وهو القطع لان الجائزة قطعة من القرطاس . 

( ذا الأيد 4 + الايد + الق يقال لان ذو اید وذو آد راياد كل شي ما 
يتقوى به . 

ل اواب : رجاع إلى مرضات الله تعالى . 

سواء الصراط 4 : وسطه . 
)١(‏ ليس فى كلام استعارة إذ لا مجاز فى القرآن والصحيح كما قال ابن عباس وقتادة والسدى أنه 

كانت ل لاعت من اوتاه يلت لها أو لاه كان بعلت لتاس :لاتا 


() قال ابن عباس : مالها من فواق : أى ترداد . وقال الحسن وقتادة . مالها من رجوع إلى 
الدنيا. قرأ حمزة والكسائى وخلف وفواق بضم الفاء . 

(۳) هذا القول لأبى عبيدة والكسائى والفراء . قال ابن عباس : عجل لنا نصيبنا من العذاب الذى 
وعدتنا استهزاء منهم بذلك وأصل القط القطع وقولهم ما رایته قط أى قَطّع الدهر بينى وبينه 
وأطلق على النصيب والكتاب والرزق لقطعه عن غيره إلا أنه فى الكتاب أكثر استعمالا وأقوى 


( هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ‏ : النىجة : AN‏ 
به الكناية عن المرأة الجميلة . 


8 عو ع .هه 


«( وعزني في الخطاب ) : أى غلبنى . من قولهم "من عر بر" أى مَن غلب 
أخذ السلب وعزنى فى الخطاب : نقول عزه يعزه عَرَ) بالفتح غلبه » وعز الشيئ يعز 
عزا إذا قل وعز الشيئ يعز عزا إذا صار عزيزاً بعد ذل . 

لإ الصافنات »4 : التقدير الخيل الصافنات والصفون أن يقف الفرس على ثلاث 
قوائم ویشنی طرف سنبکه » ولا يكون إلا فى العراب الخُلَص . آلا ترى قول من قال : 

الف الصفون فما يزال كانه مما يقوم على الثلاث كسيرا 

# فطفق 4 : أى 

(0. RT TS 

ل رخاء # : الرخاء : الريح اللينة”'* . 

لإ في الأصفاد ) : الأصفاد الأغلال . وفرقوا بين صفده" وأصفده . فالأول 
بمعنى قيده » والثانى بمعنى أعطاه ؛ والصفد يكون من حديد أو من قد 


ل بنصب ٥0‏ المت كالر مله وال نين وی ت لون ای 


)١(‏ قال قطرب : النعجة هى المرأة الجميلة . والصحيح تفسير الآية على ظاهرها فالمراد بالنعاج 
إناث الضأن . قال الحسن : أراد النعاج ١١.ه‏ 

)۲( الرخاء : الريح اللينة السهلة مع شدة وقوة 3 ولذا وصفت فى الآية الأخرى ب "عاصفة " حيث 
اتاب 2 أ حيط اراد 

فال فى ان الصف رالسفد اطا رد امد وى إلى مولن وض يتصفدة 
مدا ومفردا ومس اة وشنده وقد قى اليد وغيره 3 

(5) قرا أبو جعفر بصب . ويعقوب بِنَصّب . قال أبو عبيدة : التصَّب التعب والإعياء » والنصب 
الشر البلاء ١.ه‏ 


۹1٦ 


ا ا له اي اتسين أل الان ار روات : 


لإ المصطفين 4 : لقنا ري والأخيار جمع خير أو خير مثل ميت وميت. 


«إحميم وعَسًاق ‏ : الغساق : صديد أهل النار . وقيل الحميم يحرق بحره 
والغساق يحرق ببرده قيل لو قطرت منه قطرة ف فى المشرق لأنتنت ت أهل المغرب. 


0 قد ۲ ١‏ 0 1 5 7 1 : . 
ل هذا فوج مق مقتحم 74") : الفوج : الجمع - مقتحم : اقتحم الشيئ إذا دخل 
فيه وارتكب الد فيه والفّحمة الكدة .. 


ror 


لط لا مرحبا بهم 4 : دعاء عليهم . تقول لمن يدعرا له مرحبا أى أتيت رحباً من 
البلاد 


لإ ضعفا 4 : الضعف أن يزاد عليه مثل عذابه . 


)١(‏ قال ابن عباس : الضغث : عثكال النخل الجامع لشماريخه . وكان أيوب قد حلف فى مرضه 
على زوجته أن يضربها مائة جلدة وسبب ذلك أن إبليس لقيها فى صورة طبيب فدعته لمداواة 
أيوب » فقال أواويه على أنه إذا برئ قال آنت شفيتنى لا أريد جزاء سواه قالت نعم › فأشارت 
على أيوب بذلك فحلف ليضربنها 

(۲) قال ابن عباس : هو أن القادة إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع > قالت الخزنة للقادة : 
"هذا فوج" يعنى الأتباع والفوج الجماعة "مقتحم معكم' أى داخل النار معكم ؛ فقالت 
السادة: "لا مرحبا بهم" أى لا اتسعت منازلهم فى النار . والرحب السعة . 


4۷ 


سورة الزمر 
« يكور اليل على النهار) : أى يغشى هذا مكان هذا من تكوير العمامة لأن 
التكوير الل وال ومع كور العامة قال کار ور 
« ثمانية أزواج 4 : الابل والبقر والضأن والعز ذكور وإناث » والزوج اسم 
لواحد معه آخر فإذا تفرد فهو فرد . 
a : E‏ ۳ 
ف في ظلمات ثلاث 4 : البطن والرحم والمشيمة" ٠‏ وقيل الصلْب والرحه” 
والبطن . 
> عه عم 5 1 1 1 5-8 05 
فإ فسلكه ينابيع 4 : أى أدخل المطر فى الأرض كما تدخل اللؤلؤة فى السّلك » 
والسلك الخيط الذى ينظم فيه لسرن + فاتخند له سنالك فى الارض #السروق قن 
الأجساد . 
ط مختلفا ألوانه » :أى أخرج به زرعا آلوانه من حمرة وخضرة وصفرة وبياض. 
0 لهجان(؟) 
١‏ لم يهيج ١:4‏ : تمام الحفاف . 


Ts‏ : أى انا و5 


7 متشابهًا مثاني )» : التشابه فى المعانى الدالة على الصحة والاحكام والبناء 
على الحق والصدق وتناسب ألفاظه فى التخيّر والاصابة » والمثانى : جمع علق فق 


: أى بإذهاب أحدهما وتغشية الآخر مكانه . كأنما البسه ولف عليه وقيل فى معنى التكوير‎ )١( 
. زيادته فى هذا من ذاك‎ 

() قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة . 

(۳) حكاه ابن عيسى . 

. يقال هاج البقل يهيج اصفرٌ وطاب‎ )٤( 


۴۹۸ 


ی ر ر تور 


2 

مردد ومكرر لا ثنى من قصصه وأخباره . 

ل تفشعر»: الاقشعرار : تقبض الجلد تقبضاً شديداً » ركب من حروف القشع 
زيدت عليه الراء ليكون رباعيا دالا على زائد فى المعنى . 

لإ متشاكسون » : التشاكس والتشاحن : الاختلاف » ورجل شكس بالتسكين 

« اشمآزت 4 : ای انقبضت . تقول اشماز الرجل اشمئزااً . 

لط ثم إذا خولناه»: التخويل مختص بالتفضيل يقال خوله إذا أعطاه على غير 
جزاء 8 

لإ في جنب الله 04 : الجنب : الناحية فى الأصل . تقول آنا فى جنب فلان 
وناحيته وجانبه وفلان لين الجانب والجنب ثم قالوا فرط فى جانبه أى فى حقه والمراد فى 
طاعة الله وعبادته . 

فإ فصعق من في السموات &: تقول صعق الرجل صَعفَةٌ وتصعاقاً أى غشي عليه 
والمراد فى الآية مات 

5 DI 

3 حافين 0 : حداف عور ا : 

)١(‏ قاله ابن عباس ومجاهد . وقال قتادة : نفرت واستكبرت وكفرت وتعصت ۱١‏ .هھ وأصل 
الاشمئزاز النفور والازورار . وقال أبو زيد : اشماز الرجل ذعر من الفزع 
(۲) قال الحسن : فى طاعة الله . 
(۳) الزمر : الجماعات واحدتها زمرة مثل ظلمة » وغرفة . 
)€3 والحافون حل من حافات الشيئٌ وتواحية . قال الأحفش واحدهم اف وقال الفراء ٠:‏ للا 
واحد له إذ لا يقع لهم الاسم إلا مجتمعين . 
۳۹۹ 


سورة المؤمن "غافر" 

ل وقابل التوب ‏ : التوب والأوؤب : الرجوع وهما أخوان . 

٠‏ ذى الطّول 4 : الطول: الفضل والزيادة يقال طال عليه وتَطوّل عليه. 

لإ ليدحضوا به الحق »4 : الدحض والدَّحَض : المكان الزلق تقول دحضت رجله 
إذا زلقت > ودحضت الشمس زالت 5 

لإ ينادون لمقت الله 4 : القت : اشد البَخْض . 

ل أمتنا اثنتين وأحييتنا انين 4 : آراد خلقهم آمواتا اوا واماتهم عند انقضاء 
آجالهم وبالإحياء بين الحياة الأولى فى الدنيا وإحياءً للبعث وناهيك تفسيرا قوله تعالى 
'وکنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم" . 

ل وأنذرهم يوم الأزفة 4 : الآرفة : القيامة > سميت لأزوفها أى لقربها تقول 
أزف الترحل يأف ارفا أى فرب وازف الرجل أى عجل . 

3 يوم التناد چ : أى يوم المناداة يريد به " ونادى أصحاب الحنة أصحاب 


النار" ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة" ويجوز أن يكون تصايحهم بالويل والثبورء 
ررض اد رهق د كد ال ذا هر ك ال ن اكه : 


)١(‏ قال ابن عباس : ذى الطول ذى النعم وعنه أيضا ذى الغنى عمن لا يقول لا إله إلا الله . وقال 
مجاهد : ذى الغنى والسّعة . قال الجوهرى : الطّول بالفتح المنّ ؛ يقال منه طال عليه وتطوّل 
عليه إذا امتن عليه . 

(؟) التناد مصدر تنادى القوم أى نادى بعضهم بعضا . وقرأ ابن عباس والضحاك وابو صالح 
والكلبى والزعفرانى وابن مقسم التنادٌ أى يوم الهرب والفرار وفى الحديث أن للناس جولة يوم 
القيامة يندون يظنون أنهم يجدون مهريا . 


ظ ابن لي صرحا : الصرح : القصر . وقيل البناء الظاهر الذى لا يخفى على 
الناظر اشتقوه من صرح الشيئ إذا ظهر . 


ل أسباب السموات ‏ : طرقها وأبوابها . 


ف وحاق بال فرعون سوء العذاب » : معناه رجع إليهم ما هموا به من المكر 
ان 6 :اوداق بد لقي ف أن اطاط .+ 


. 2 5 07 1 ١ o E 
الثار يعرضون عليها 4 : عرضهم على النار تعذيبهم من قولهم عرض بنو‎ (« 
فلان على السيف ويجوز أن يراد يعرض النار عليهم عرضهم على النار فيكون من باب‎ 
. عرضت الناقة على الحوض يريدون عرض الحوض عليها‎ 
لإ ثم في الثار يسجرون» : من سجر التنور إذا ملأه بالوقود » والمعنى يسجرون‎ 
. بالنار مملوءة بها أجوافهم . والله أعلم‎ 


)١(‏ الجمهور على أن هذا العرض فى البرزخ واحتج بعض آهل العلم فى تثبيت عذاب القبر بقوله 
« النار يعرضون عليها غدوا وعشيا » مادامت الدنيا . كذلك قال مجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب 
كلهم قال : هذه الآية تدل على عذاب القبر فى الدنيا » آلا تراه يقول عن عذاب الآخرة ا ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب © . 


سورة فصلت 


م 4: الأكنة جمع كنان وهو الغطاء . 

« أجر غير ممنون : | ن : المقطوع' وقيل من الله . 

يي اتوق إلى مكان كذا 

۲ 1 : 1 00 2 

إذا ترجه إل ترجا لا يلر على غيره وهو :مخ الاسعواء القع هر عبد الخ 

۾ فقضاهن 4: أى صنعهن ومنه قول الشاعر : 

وعليهما مسرودتان قضاهما داوود أو صنع السوابغ تبع 
2 سه م #2 0 2 ET‏ ا مر : 

ل ريحا صرصرا 4: الريح الصرصر : القاصفة التى تصرصر أى تصوت فى 
هبوبها 7" وقيل البا 0 التى تحرق بشدة بردها . 

لإ العذاب الهون»: الهون : الهوان0 . 

7 2€ پخ ار 1 | 

فَهم يوزعر بين ولهم على خرهم د تستَوقف سوابقهم حتى 

يلحق تواليهم » وهى عبارة عن كثرة أهل النار . 

ل ولي حميم #: الحميم : الخالص فى الصداقة . 
)١(‏ هذا قول ابن عيسى مأخوذ من منت الحبل إذا قطعته وعن ابن عباس غير منقوص ٠»‏ وقوله 

'وقيل من المنة' إشارة إلى قول السدى غير ممنون عليهم به . 

() قال ابن جرير استوى : ارتفع إلى السماء » أى بلا تكييف ولا تمثيل . 
)٥(‏ قاله السدى. 
(5) قاله مجاهد - وقال ابن عباس یدفعون - وقال ابن زيد : يساقون . 


۳۰ 


وهم لا يسأمون 4 : سمت من الشيئ أسام سما وسآمة . إذا ميته »> ورجل 
سئوم 5 
3 ترى الأرض خاشعة 4 : أى هامدة استعاد:(1) لها حالة فحوطها 1 


3 اهتزت وربت 4 : اا لها ميا . فالأولى استعارة لها بحال 
الخاضع الذليل والثانية لها بحال الُختال فى ثيابه 


لإ يلُحدون» : تقدم فى الحج ذكر الالحاد وما فيه من الكلام . 


« من أكمامها 4 :“وسيل الاكيام کم بكس الكاف وهر وغاء الثمرة كجف 
الطلعة ويطلق على وعاء التنور وجمعه كمام وأكمام وأكاميم . 


ٍِ في الآفاق 4: الآفاق جمع أفق واف وهى النواحى ٠»‏ ورجل قى“ بفتح 
الهمزة والفاء إذا كان من آفاق الأرض 


)١(‏ ليس فى الكلام استعارة . قال القرطبى : والأرض الخاشعة ؛ الغبراء التى تنبت . وبلدة 
خاشعة أى مغبرة لا منزل بها . 

(۲) قال مجاهد : اهتزت أى بالنبات . يقال : اهترز الإنسان إذا تحرّك وربت أى انتفخت وعلت قبل 
أن تنبت وعلى هذا يكون فى الكلام تقديم وتأخير وقرأ أبو جعفر وربات ومعناه عظّمت ؛ من 
الربيئة ؛ وهى طليعة على الموضع المرتفع وربات أى رادت . 


۳.۳ 


سورة الشورى 
ل لتسذرأم القرى 4 : مكة . والتقدير آهل أم القرى 
« لعل السّاعة قريب 4 : الساعة موّلّة بالبعث فلذلك قيل قريب . أو لعل 
ل من كان يريد حرث الآخرة :سم ما يعملة الغافل مما يبغ :به" الفائدة 
حرا على اا , 
ل ومن آياته الجوارٍ 4 : السفن . واحدتها جارية نسب إلى فعلها . وقرئ بغير 
7 
E 5‏ )۳( وه کے واه 
إلا فى المودة فى القربئ 4" : القربى مصدر كالزلقى والبشرى بمعنى 
القرابة . 
كالأعلام #: الأعلام هى الجبال واحدها علّم . 
فيظللن 2474 : أى يقمُن من قولك ظل زيد يفعل كذا إذا أقام عليه 
: أى يقمن من قولك ظل زيد يفعل كذا إذا أقام عليه . 


غير حقيقى لأنها كالوقت . وقال الكسائى : قريب نعت ينعت به المذكر والمؤنث والجمع بمعنى 
ولفظ واحد : 

(۲) ليس فى الكلام مجاز وإنما هو جار على الحقيقة . والمقصود بالحرث العمل والكسب والمعنى أن 
الله تغالن يعطن على نة الآخرة من يشا من امن الدتيا + ولا يعطق على ية الدتيا إلا الدنيا: 
قاله قتادة . 

(۳) معناه ألا تؤذونى فى نفسى لقرابتى منكم . وهذا لقريش خاصة لأنه لم يكن بطن من قريش 
إلا بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة » قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد . 

() قال القرطبى : أى فتبقى السفن سواكن على ظهر البحر لا تجرى . 


۳4 


« أو يوبقهن4 : آی يهلكهن . تقول أوبَقه يوبقه ايباقا . 


3 وأمرهم شوری بينهم 4( ا ا يضم الشين الاجتماع لق الرأى 
کان کل واحد منهم يشير کر إلى الا اید يومئ * إليه » ويقال لهما المشورة بضم الشين . 


ل وجزاء سي سيئ مغلا ي : سَمّى الثانية سيئة على حكم المقابلة . 


)١(‏ الشورى مصدر كالفتيا بمعنى التشاور . والمعنى أنهم لانقيادهم إلى الرأى فى أمورهم متفقون لا 
يختلفون فمدحوا على اتفاق كلمتهم قال الحسن : ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم . 
(۲) لقدح الرآی أى لإبداء الرأى . 
() جعل الله المؤمنين صنفين ؛ صنف يعفون عن الظالم فبدا بذكرهم فى قوله فإ إذا ما غضبواهم 
يغفرون 4 وصنف ينتصرون من ظالهم . ثم بين حدً الانتصار بقوله « وجزاء سيئة سيئة مثلها » 
فينتصر من ظلمه من غير أن يعتدى . 


۳۰۵ 


سورة الزخرف 

في اَم الكتاب »: أم الكتاب : اللوح المحفوظ وقد تقدم . 
اضرب عنكم الذكر صفح 174 : صفحا على وجهين إما مصدر من صفح 
عنه إذا أعرض وإما بمعنى الجانب من قولهم نظر | ليه بصفح وجهه والمعنى على الأول . 

« سبحان الذي سَّحَر لا هذا وما كنا له مقرنین » : سخر بمعنى ذَلَّلَ ٠‏ مفرنين 
بمعنى مطيقين يقال أقرن الشيء إذا أطاقه قال ابن هرمة 

وأقرلت ما حمق ولقل ما بطاق اخفيال ال ا دعد وال 

وحقيقته إنما هو مأخوذ من الاقتران به لأ الصّعُب لا يكون قريتا للضعيف إلا بلطف 
إلهى . 

ف وجعلوا له من عباده جزءا ) : جعلوا هاهنا بمعنى ا وا : البعض 
جعلوا الملائكة بعض الله وسموهم بناته » ومن بدع التفسير أن الجزء اسم للإناث وادعاء 
ل ذلك على العرب كدت + وصتهوا فى مغل ذلك شرا افمنته' ١‏ إن :ارات رة يرما 


۶ 
2 


ووے 


ة ° 6ه 5 5 i‏ م رض 0 
فلا عجب ١‏ وأنشدوا : زوجتها من بنات الأأوس مجزئة ٠‏ وق ا شین 1 
ل أو من يدشأ في الحلية 4“ : أى يتربى فى الزينة والنعمة ليس عنده حجة” إذا 

)١(‏ قال ابن عباس ومجاهد : المعنى أفنترك تذكي ركم وتخويفكم عفوا عنكم ٠»‏ وعفوا عن إجرامكم 
من أجل أن كنتتم قوما مسرفين أى : هذا لا يصلح . وقال الكلبى : أن نترككم هملا بلا أمر 

(۲) معنى "من عباده جز" أن قالوا الملائكة بنات الله » فجعلوهم جزءاً له وبعضا . 

)۳( قرأ شعبة عن عاصم بضم الجيم والزاي معاً 

(5) يشا أى یری ويشب . والنشوء التربية . وقرا الجمهور يَنشأ اى يرسّخ وينبت › وأصله من نشا 
أى ارتفع » وينّش متعد وينشأ لازم . وأما الحلية فهى الزينة . قال ابن عباس : هن الجوارى 
زيهن غير زى الرجال . قال مجاهد : ري للنساء فى الذهب والخرير ؛ وقرأ هذه الآية 5 

آم 


ل إنني براء 4 : رجل براء متبرئ 8 

ل على رجل من القريتعين : المراد بهما مكة والطائف . والتقدير من رجلى 
القريتين 3 واختلف فيهما ۽ فقيل الوليد بن المغيرة 3 وحبيب بن عمرو الثقفى . ذلك 
عن ابن عباس وعن مجاهد عتبة بن ربيعة وكنانه بن عبد ياليل» وعن قتادة الوليد بن 
المغيرة ¢ وعروة بن مسعود الثقفى . 


ل وَمَعَارج ٥0‏ : جمع معرج أو اسم جمع لمعراج وهى المصاعد إلى العلالى . 

« علَيها يظهرون 4 : أى يعلون الأسطحة . 

« وزخْرُفا 4: الزخرف : الذهب و ا ھت و ا 
وتبر» وإبریز »وزخرف اوعس 

«( ومن يعش 4 : من العَشى وهو سوء البصر ليلاً . 

فإ وهذه الأنهار» : خلجان النيل ومعظهما أربعة نهر الملك ونهر طولون ونهر 
دمياط ونهر تئيس ٠‏ قيل كانت تجرى تحت قصره وقيل تحت سريره لارتفاعه . 

( أسورة من ذهب 4: انناون جنم اسوزة بواسارين جم اشر وهو اراز 
وأساورة على تعويض التاء من ياء أساوير . 


الأخفش : إن شئت جعلت الواحد معرج ومعرج . 
(۲) يظهرون : أى على المعارج يرتقون ويصعدون . يقال : ظهرت على البيت أى علوت سطحه . 


aS‏ ت وه 8 8 د 7 لها عرض ه 
(۳) یعش : يتعام ويعرض ويتغافل - نقيض أى نتح له ونسبب . 


۳۰۷ 


ت 


ل فاستخف قومه 4): فاستفرهم . وحقیقته حملهم على أن يخفوا له لما اراد 
منهم . 

(١‏ آسفونا 4 : من اسف إذا اشتد 

( فجعلتاهم ملفا 4 : أى قوماً سلفوا فمن فعل مثل فعلهم التحق بهم ويقال 
ا 

( جملا منکم) : ای بن . 

( أنتم د الك تافهن الور ويظه ر حباره فى 


وجرهكم أى أثره . 
« وأكواب 4 الكوين +"الكون بلا عرو 


ا" 


)١(‏ وجدهم خفاف العقول . وقال ابن الأعرابى : استجهلهم لخفة أحلامهم وقيل : حملهم على 
أن يخفوا لما يريد منهم فأجابوه لفسقهم . 

() وعن ابن عباس : أحزنوا أولياءنا المؤمنين » وعنه أيضا : أغضبونا وعن علي : أسخطونا . 

ا اورم اجله بجر ريطيحزة د ا وچا وم قرا دو 
فمعناه يعرضون عن الحق من أجل ضرب المئل . 

(۳) ليست من الآية بمعنى بدل والمعنى -والله أعلم- ولو نشاء لقدرتنا على عجائب الأمور 
وبدائع الفطر 'لجعلنا منكم" لولدنا منكم يارجال 'ملائكة" يخلفونكم فى الأرض كما يخلفكم 
أولادكم كما ولدنا عيسى من أنثى من غير فحل لتعرفوا تميزنا بالقدرة الباهرة ولتعلموا أن الملائكة 
أجسام لا تتولد إلا من أجسام وذات القديم متعالية عن ذلك . 

(4) الخلّة : المودة إا لأنّها تفخلل النفس أى تتوسطها » وإما لأنها تخل الس فتؤثر فيه تأثير 
السهم فى الرمية وإما لفرط الحاجة إليها . 


۳۰۸8 


ل وهم فيه مبلسون 4 : الان : الساكت سكوت يائس من الفرح . 

ل فاا اول العبدين 2174 : فر بانه لو كان له ولد على زعمكم لكنت أول 
عابد لكنه فرض ذلك كما يفرض الُحَالات » وكيف وقد قامت البراهين على خلاف 
ذلك » وقيل إن كان للرحمن ولد على زعمكم فأنا أول الأنفين من عبد إذا أنف . 
والمصدر عبداً والاسم العبّدة مثل الذتفَّة قال الفرزدق أولئك أجلاسى فجتنى بمثلهم 
وأعبّد أن أهجو كليبا بدارم . 


)١(‏ قال ابن عباس والحسن والسدى : المعنى ماكان للرحمن ولد 2 ف "إن" بمعنى ما ويكون الكلام 
على هذا تاما › ثم تبتدئ : فأنا أول العابدين أى الموحدين وقال مجاهد : المعنى إن كان 
للرحعن ولد كنا اول من عيده وله 3 على أنه لا ولد له 


۳۰۹ 


سورة الدخان 


3 398 3 و ووو ر 5 5 ES‏ 5 5 
فارتقب » : تقول رقبت الشيئ وارتقبته أرقبه رقوباً ورقبة ورقباناً بالكسر فيهما إذا 


« البَطْشَة الْكُبرى 4 : البطش : السطرة والأخذ بالقوة والعنف . وقد بطش به 


ى 6م 
£ 


ن ادرا : أى سلمرهم إلى وأرسلوهم معى مأخوة من ادت التاقة إذا 
رجعت الحنين فى جوفها . 

« وأن لأ تعلوا 4 : آى ترتفعوا . أو لا تتكبروا . 

5 وني علات » : أى لذت من العياذة . أى استجرت به والتجأت إليه . 

لإ واترك الْبحر رهوا : فيه وجهان أحدهما أنه الساكن 

قال الاعش (1) 

يمشين رهوا فلا الأعجاز خاذلة” ولا الصدور على الأعجاز تتكل . 

أى بمشين ساكنا على هينة . والثانى أن الرهو : الفجوة الواسعة » وعن بعض 
الات آنه راق ج فاا فال شتحان الله هر ين اصن آى اتركه مق ا على 
خاله متفر چا : 


)١(‏ يصف الشاعر نوفا » والخذلان : تركك نصرة أخيك . والمعنى تمشى هذه النوق مشياً ساكنا 
على هينة فلا الأعجار تَخذل قوائمها فلا تنصرها ولا الصدور تتكل على أعجازها : أى لسن 
مكسرات اللحم . 

(۲) الفالج : البعير ذو السنامين سَمَىَ بذلك لان سنامه نصفان أو لأن سناميه يختلف ميلّهما . = 

۴1۰ 


ل وَنَعْمّة كانوا فيها فاكهين 9 4 : التعمة بالفتح من التنعم وبالكسر من 
الإنعام وقرئ فاكهين'“ وفكهين . تعمة : تنعم أو نضارة عيش ولذاذته . 

وما نحن بمدشرين 4 : يقال نشرهم وأنشرهم إذا بعثهم . 

ل يوم لا يغني مَولَى عن مُولَى شيعا 4 : قد تقدم أن لفظة المولى مشتركة بين 
محامل عديدة أى لا يغنى مولى عن مولى كان من قرابة أو غيرها عن أى مولى كان . 

لإ أنت الْعَزِير الْكريم : على سبيل التهكم . 

من سندس وإستبرق 4 : السندس : رقيق الحرير . والاستبرق : RE‏ 

« كغلي الحميم 4063 : الحميم : الماء الحار» والهل والزقوم قد تقدم فى 
الصافات . 


= وفى الرهو سبعة تأويلات منها : طريقا » قاله كعب والحسن » منقرجا » قاله مجاهد . قال 
قتادة : لما نجا بنو اسرائيل من البحر وأراد آل فرعون أن يدخلوه خشى نبى الله موسى عليه 
السلام أن يدركوه فأراد أن يضرب البحر حتى يعود كما كان فقال الله تعالى ظ واترك البحر رهوا 
أى طريقآ يابسا حتى يدخلوه . 

)١(‏ فاكهين : قراءة متواترة عن القراء العشرة . آم فكهين ؛ فشاذة نسبت إلى الحسن وأبى رجاء. 
فأمًا نسبته إلى الحسن فلم يثبت . وقراءة الجمهور معناها طيبى الأنفس وأصحاب فاكهة كلاين 
وتام + :وكذلك 

فاكهين تأتى بمعنى لاهين . وأما معنى فكهين أى مستخفين مستهزئين . وقال الجوهرى : فكه 
الرجل بالكسر » فهو فكه إذا كان مزاح » والفكه أيضا الأشر . 

الغريب 

فيها يفرق كل آمر حكيم : يفصل ويبين . أمر حكيم : محكم مبرم . 

أنى لهم الذكرى : كيف يتذكرون ويتعظون . 


۳۱١ 


7 ع‎ ۰ 3 Ue 
يوم نبطش 9 يوم نآخذ بشدة وعنف‎ 
منظرين :: ممهلن بالات إلى وقت آخر::‎ 
و‎ 1 
. فاعتلوه : جروه بعنف وقهر‎ 
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سورة الجاثية 

«ويل لكل فاك أَنِيم ©4 : الافك : الكذب ٠‏ والاثم : الكثير الاثم 

ثم يصر مستكبرا © : أصرّ الرجل على الشيئ إذا أقام عليه واأصله من اصرار 
الحمار على العانة وهو أن ينحنى عليها صارً أذنيه غير راجع عنها إذا ضمها إلى رأسه 
مادته من الدوام على الشيئ : 

ل من ورائهم جهنم 4 : الوراء هاهنا بمعنى الأمام وقد تقدم فى الكهف . 

فإ اجترحوا السيّئّات 4 : الاجتراح : الاكتساب ومنه الجوارح ؛ ففلان جارحة 
ويحيى أولادنا أو يموت بعض ويحيى بعض أو يصيبنا الأمران > أو يكون من باب 
التقديم والتأخير والتقدير نحيى ونموت وليس وراء ذلك حياة َ وقرئ نحيى بضم 
النون. 

5 جا .0( 0 .- * خادنة 

ل وترئ كل ام ثية 4 ىق باركة رة على الركب ٠‏ وقرئ جاذية. 
والجذو أشد استيفازاً من الجثو لأن الجاذى هو الذى يجلس على رؤوس أصابعه » وعن 
ابن غاس تجاثية” مجه .ون قاد :اعات ن ار وجينعها ج : 

( هذا كاب ينطق : لى يشهد . 

ل إا کنا نستدسخ ما كنم تَعْملُونَ 4 ای سفت اللات اعمال : 

يستعتبون 4 : أى يطلب منهم العتبی أن يعتبوا ربهم أى يرضوه . 


. وهى هيئة المذنب الخائف‎ )١( 
. (؟) هكذا فى الأصل » والصحيح نستكتب الملائكة أعمالكم أى نأمرهم بكتابة الأعمال‎ 


۳ 


عع ١ 0 A‏ 7 س 5 5 
« أو أثارة من علم ٠‏ : أى بقية من علم من علوم الأولين . من قولهم 
2 | 1 سو ب « ee (De‏ 
سمنت الناقة على أثارة من شَحَم أى على بقية شَحم كانت بها » وقرئ أثَرة!'' وقرئ 
بالحركات الثلاث فى الهمزة مع سكون الثاء . 
والطعن فيه . 
1 لإ ما كنت بدعا 4: البدع بمعنى البديع كالخف بمعنى الخفيف . وقرى7" بدعا 
بفتح الدال أى ذا بدع ومعناه ما كنت مخترعاً أمرا لم أسبق إليه » ومن ذلك البدعة 
الحدّث فى الدين بعد الاكمال . 


ل حَنَّى إذا بلغ أشده 4 : قيل الأشد(ة) أن يبلغ الأربعين وقيل ثلاث وثلاثون 


)١(‏ أثارة مصدر كالشجاعة والسماحة » وهى البقية من الشيئ . كما تستعمل الأثارة فى بقية 
الشرف يقال لبنى فلان أثارة من شرف إذا كانت عندهم شواهد قديمة . 

٠‏ (۲) عزا أبو حيان هذه القراءة إلى علي وابن عباس ٠.‏ وريد بن على وعكرمة وقتادة والحسن 
والسلمى والأعمش وعمرو بن ميمون . قلت أما نسبته إلى الأعمش ر مبتيع وار ميخ 
لذكر ضمن القراءات الشاذة . وأقول قراءة الحسن بسكون الثاء من غير ألف على وزن قعله وهو 
اسم مره ما يؤثر ويتقل من الأخبار . وأمّا أتّرة بفتح الهمزة والثاء جمعها أثر مثل قَثّرة وقتر . 
وعزا أبو حيان قراءة أثرة بضم الهمزة وسكون الثاء إلى الكسائى . ولیس بشيئ 

(۳) نُسبت هذه القراءة إلى عكرمة وأبى حيوة وابن أبى عبلة جمع بدعة » أى : ذا بدع . 

() هذا القول ضعيف وسبب ذلك عطف "أربعين سنة' والعطف يقتضى التغاير ' والتأسيس أولى 
من التأكيد" إذ لا وجه لقول بعضهم أن ذلك "أى العطف" للتاكيد . وما يدل على صحة ذلك 
ما روى عن ابن عباس أن الأشد ثمانية عشر عاماً وقاله عكرمة » وعن الضحاك عشرون . وقال 
مجاهد وقتادة ثلاثة وثلاثون ورواه ابن جبير عن ابن عباس . وهو أرجح الأقوال والله أعلم . 

4 


لإ إذ أنذر قومه بالأحقاف 4 : جمع حقف وهو رمل مستطيل مرتفع فيه انحناء 
من احقوقف الشيئْ إذا اعوج وكانت عاد أصحاب عمد يسكنون بين رمال مشرفين على 
البحر بأرض يقال لها الشّحر”١؟‏ من بلاد اليمن » وقيل بين عمان ومهر. . 

ل فما رأوه عارضا ): أى سحابا يعرض فى الأفق ومثله الحبي والعنان إذا حبا 
ويعقوب ويوسف وأيوب وعيسى ٠‏ والمعنی كل نبى ابتلى وصبر على الابتلاء. 


)١(‏ وهو قول قتادة 
() نسب هذا إلى ابن عباس 2 القرطبى 5 البحر 


)۳( قال ابن عباس ذوو الحزم والصبر ¢ قال مجاهد : هم خمسة : نوح ¢ وابراهيم وموسى »2 
وعيسى »© ومحمد عليهم الصلاة والسلام . 


۳۵ 


سورة القتال "سورة محمد صلى الله عليه وسلم' 

( كفر عنهم سيتاتهم : التكفير : التغطية . 

ف ابم 204 : حالهم . 

لط حى إذا أنْحَسموهم 4 : أكثرتم قتلهم وأعظمتموه مأخوذ من الشيئ الثخين. 

لإ فشدوا الْونّاق »4 : آى الأسرء والوئاق -بالفتح والكسر- اسم ما يوكق به. 

: حت تضع الحرب أوزارها # : الأوزار للحرب الآلات التى تقوم بها 
كالسلاح والكراع قال الأعشى 

وأعددت للحرب أوزارها E NEEL‏ 

وقيل آوزاره ۳ : آثامها . يعنى حتى يترك آهل الحرب وهم المشركون شركهم 

بأن يسلموا . 


و بود أ ا 5 ا ا ر 5 
ظط عرفهالهم74" : فيه أقرال : قيل طيبها وقيل عرفها أى بيتها ٠‏ وقيل 
ددا وافروها عن خيرها مار د ن الغ فة وه الع وكات الأرقة اعد ابا + 
)١(‏ قاله فتادة وعن ابن عباس 5 أمورهم وعن مجاهد : شأنهم 5 والبال كالمصدر ولا يعرف منه 
فعل » ولا تجمعه العرب إلا فى ضرورة الشعر . وقد يكون البال بمعنى القلب يقال : ما يخطر 


فلان على بالى أى على قلبى . 
(۲( أوزارها : أثقالها : والوزر الفقل » ومنه وزير املك لأنه يتحمل عله الأثقال وأثقالها السلاح 


(۳) أى إذا دخلوها يقال لهم تفرقوا إلى منازلكم ؛ فهم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا 
إلى منازلهم . وعليه أكثر المفسرين ومجاهد . وأخرج البخارى عن أبى سعيد الخدرى قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة 
والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى إذا هبوا ونُقُوا أذن لهم فى 
دخول الجنة فوالذى نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله فى الجنة منه بمنزله فى الدنيا) . 

۳١ 


ل فتعسا لهم 4 : أى عدُرراً وانحطاطا » وهو نقيض لما قال الأعشى فالتعس 
أولى بها من أن أقول لعا . أى العثور أولى بها من الانتعاش . 

3 دمر الله عليه ي٠‏ : التدمير : الهلاك . 

ط ذلك بان الله مَولَى الْذين منوا أن الكافرين لا مُولَئ لهم 2 4. المولى 
هاهنا الناصر لا امالك بدليل قوله تعالى نم ردوا إلى الله مولآهم الق »4 إالانعام-١1].‏ 

« مل الْجئّة 4 : المثل هاهنا بمعنى الصفة . 

« غیر آسن 4 : الآسن : المتغير وقد تقدم تصريفه . 

«إماذا قال آنفا 4 : قال الزجاج هو من استأنفت الشيئ إذا ابتداته » والمعنى 
قال فى أول وقت يقرب منا . 

ل فقد جاء أشراطها ‏ : أى علاماتها . 

ل أن أن يخرج الله أضغانهم 4 : الأضغان : الحقود . 

ف( بسيماهم 4 : بعلامتهم . 

© في لحن القول 4 : أى فى أسلوبه » وهو قولهم مالنا من الثواب إن 
أطعنا ولايقولون ما علينا إن عصينا من العقاب . 


. دمر : أهلك واستاصل‎ )١( 
الآن على جهة الاستهزاء . أى آنا لم ألتفت إلى قوله . وآنفا يراد به الساعة التى هى أقرب‎ 
. الأوقات إليك‎ 

(۳) لحن القول : أى فى فحواه ومعناه . قال أنس : فلم خف منافق بعد هذه الآية على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . عررفه الله بوحى أو علامة عرفها بتعريف الله إياه . 


۳۱۷ 


لإ ولن يتركم أعمالكم 4“ : مادته من الوتر وهو الانفراد ومنه وترت الرجل إذا 
قتلت له قتيلا ينفرد به ومنه قوله صلى الله عليه وسلم "من فاتنه صلاة العصر فكأنما 
وتر أهله وماله" آى أفرة عتهما".. 


لإ فيحفكم تبخلوا 4 : الاحفاء : المبالغة فى الشيئ يقال أحفى فى المسألة إذا 
لم يترك شيئا من الالحاح . ومنه أحفآ شاربه إذا استأصله والمعنى لو سألكم جميع 


أموالكم بخلتم . 


)١(‏ لن يتركم : أى لن ينتقصكم فى أعمالكم ٠‏ وهو مشتق من الوتر وهو الفرد فكان المعنى : ولن 
يفردكم بغير ثواب . 

(0) يحفكم : يلح عليكم > يقال : أحفى بالمسألة والحف وألح بمعنى واحد . والحفى المستقصى 
فى السؤال ٠‏ وكذلك الإحفاء الاستقصاء فى الكلام والمنازعة . ومنه أحفى شاربه أى استقصى 
اخ 

الغريب 

فشدوا الوثاق : أحكموا قيد الأسارى منهم . 

فلن يضل أعمالهم : فلن يبطلها بل يوفيهم ثوابها . 

ذكراهم : برهم ماضيّعوا من طاعة الله . 

يعلم متقلبكم : متصرفكم حيث تنحرکون . 

فأولى لهم : قاربهم ما يهلكهم . 

عَم الأمر : جذ ولزمهم الجهاد . 

فهل عسيتم : فهل يتوق متكم ؟ أى يتوقع . 

سول لهم : رین وسهل لهم خطاياهم ومنّاهم . 

أملى لهم : مد لهم فى الأمانى الباطلة . 


۴۱۸ 


سورة الفتح 

إِنا فحنا لك فتحا مبينا (© 4: يريد فتح مكة - نزلت مرجع النبى صلى الله 
عليه وسلم عن مكة عام الحديبية عدة له وجئ بالماضى جزماً بالوقوع على عادة اخبار 
رب العزة 2 والفتح ا الا عدر ار ملحا شرن ار غير كرت لأنه متعلق بما 
لم يظفر به فإذا ظفر به فقد فتح ما كان معلقا بينه وبينه» وقيل فتح الحديسية وهر 
مرجوح » وقيل غير ذلك » وقيل فتحنا أى قضينا لك قضاء , ينآ على آهل مكة أن 
تدخلها أنت وقومك من قابل لتطوفوا بالبيت من الفتاحة وهى الحكومة . 

ان د ا : ل اة 


MEM o 


. من عره إذا ألقاه بما يكرهه‎ : ٩4 منهم مُعرة‎ 4 2 ١ 


ا 0 
« لو تَرَيّلوا 4: أى تفرقوا وتميز بعضهم عن بعض ٠‏ من أزاله يزه وقرئ 


لو تزايلوا 


)١(‏ معرة : عيب وهى مفْعَلّه من العر وهو الجرّب وقال ابن زيد : معرة : اثم وقال الجوهرى وابن 
إسحاق : غرم الدية . والمعنى والله أعلم . ولولا بعض المستضعفين من المؤمنين بمكة وسط 
الكفار كسلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة وأبى جندل بن سهيل ٠»‏ وأشباههم لم تعرفوهم 
فتوقعوا به لأذن الله لكم فى دخول مكة ؛ فإنكم إن قتلتموهم لقال المشركون : قد قتلوا آهل 
دينهم وقوله ' بغير علم" إخبار عن صفة من صفات الصحابة من العفة عن المعصية » حتى لو 
أنهم أصابوا من ذلك أحداً لكان عن غير قصد . ولو قتلتموهم لأدخلهم الله فى رحمته . ولو 

(۲) تزايلوا : قراءة أبى حيوة والتزايل : التبا 


۳4 


لإحمية الجاهلية 2١04‏ : الأتفّة . 
ل فأنزل الله سكينته ‏ : السكينة : الوقار . 
aE‏ مم هوه ١‏ 

بإ وألزمهم كلمة التقوى 4( ( ا هى بسم الله الرحمن الرحيم »> ومحمد رسول 
الله . 

لإ أخرج شطأه 4 : يقال أشطأ الزرع إذا فرح وقرئ 27 شطاه بالتخفيف وشطاه 
بالتحريك وشَطوه بقلبها واوا . 

ل فازره # : من الموازرة وهى المعاونة 5 

لإ ليغيظ بهم الكقار) : يجوز أن يراد به الزرّاع لأن الزارع يسمى كافراً لستره 
البذر فى الأرض ٠»‏ ويجوز أن يراد بالكفار الجاحدين . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ الحميّة : فعيلة وهى الأَفة وحميتهم : أنفتهم من الاقرار للنبى صلى الله عليه وسلم بالرسالة 
. والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم » ومنعهم من دخول مكة . 

(؟) كلمة التقوى : هى قول لا إله إلا الله . روى عن النبى صلى الله عليه وسلم » وقاله ابن 
عباس - قال مجاهد : الاخلاص - وقال الزهرى : قول بسم الله الرحمن الرحيم : 


زفرف قرأ ابن كثير وابن ذكوان شطأه ¢ وقرأ أنس ونصر بن عاصم وابن وتاب شطاه على وزن عصاه 
م قرا المتعدرق وات الى اسيحاق شط ركلوا لخا 


Pr: 


لإ من وراء الحجرات 2١74‏ : الحجرة : الرقعة من الأرض يحجر عليها بحائط» 
وحظيرة الابل تسمى حجرة وهى فعلة بمعنى مفعولة كالغرفة والقبصة › وجمعها 
حجرات بضمتين والحجرات بضم الجيم » والحجرات بتسكينها - وقرئ بهن جميعا › 
والمراد حجرات نساء النبى صلى الله عليه وسلم . 

ل حتئ تفيء إلى أمر الله # بوا رجع »> ومنه فيء الظل : 

لإ لا يسخر قوم من قوم 4 : لفظة قوم تطلق على جمع من الرجال ليس فيهم 
امرأة » وإن وجدت امرأة كانت على سبيل التبع كقوله تعالى 9إِنا أَرسَلْنَا نوحَا إلى 
قوم 4 . 

% ولا تلمزوا أنفسكم چ اللمز العيب » وأصله الإشارة بالعين ونحوها 3 
وقد كه يلمزه ويلمزه 2 وقرئ بهما 2 ورجل لماز ولمزة 3 ويقال مزه إذا دفعه. 

ألا تناب ٠١‏ بالألقات 4 : إلا : ال 5 a‏ 

ل ولا تنابزوا بالألقاب 4“ : التنابز : التداعى بالألقاب » والنبر بالتحريك: 

اللقب والجمع الأنباز - والنبز بالتسكين المصدر . 
0 مس °4 ر و o‏ 2 
ولا يغتب بعضكم بعضا »: الغيبة : أن تذكر أخاك با يكره ٠‏ فإن كان فيه 


فقد إغتبته » وإن لم يكن فيه فقد بهته . 


)١(‏ قرأ الجمهور الحجرات كالغرفات . وقرا أبو جعفر الحجّرات بفتح الجيم 

(۲) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير : لا يطعن بعضكم على بعض وقرأ يعقوب 
المقترس ولا مروا تضم اله 

(۳) قال ابن عباس : التنابز بالألقاب أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب » فنهى الله أن يعيرً 
0020 


۳۱ 


ل وجعلتاكم شعوبا 4 : جمع شطب ٠‏ وهو الطبقة الأولى من النسب التى 
عليه العرب وهى الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة » فالشعب وجمعه 
شعوب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر » والعمائر تجمع البطون » والبطون تجمع 
الأفخاذ » والأفخاذ تجمع الفصائل . فخزيمه شعب » وكنانه قبيلة » وقريش عمارة » 
وقصى بطن ٠‏ وهاشم فخذ. والعباس فصيلة . 


ل لا يلتكم 04" : أى لا ينقصكم . من أله السلطان حقه أشد الألّت » وهى 
لغة غطفان وأسد وأهل الحجاز يقولون يلت » وقرئ باللغتين » وحكى الأصمعى عن 
أم هشام السلولية أنها قالت : الحمد لله الذى لا يصلت ولا يلات ولاتصمه الأصوات 

يمنون عليك 4: ان : العطاء أو المنّهَ : النعمة » ومن فى العطاء : إذا ذكره 
على سبيل الترفع فكأنه يقتطع النعمة بما بيديه من الترفع . والله أعلم . 


)١(‏ الشعوب من لا يعرف لهم أصل نسب كالهند والترك . والقبائل من العرب قاله القشيرى وهو 
مأخوذ من قول ابن عباس إن الشعوب الموالى » والقبائل العرب . 

(۲) رسم المؤلف هذه الكلمة على حسب قراءة أبى عمرو وبن العلاء . والفعل لا يليت ليتاً ومنه ما 
حكاه الأصمعى عن أم هشام السلولية الحمد لله الذى لا يلات ولا يفات ولا تصمه الأصوات. 
أت يات آلْنا وهى لغة أسد وغطفان . 


۲ 


سورة ق 
«ق 4 : قيل أقسم باسم الجبل المحيط بالأرض » وقيل بالحرف . 
5 ص ً 1 5 7 ١‏ و 00 5 

في أمر مريج #: يقولون مرج الخاتم فى أصبعى بالكسر أى قلق مثل 
جر ومرجت أمانات الناس فسدت » ومرج الدين الأمر : اختلط واضطرب » ومنه 
الهرج والمرج » قيل إنما سكن المرج لأجل الهرج فأمر مريج: مختلط . 

لما لها من فروج» : جمع فرج أى مالها من فتوق ؛ يريد أنها ملساء سليمة 
من العيوب لا فق فيها ولا صّدع و لا خلل . 

ظ من كل زوج #: أى صنف . بهيج : يبتهج بحسنه . 

لإ وحب الحصيد ): فعيل بمعنى مفعول أى حب ما يحصد . 

٠‏ باسقات» : طرال . وقرا" رسول الله صلی الله عليه وسلم باصقات 
بإبدال السين صاداً لأجل القاف . 


6 


)١(‏ جرج الخاتم فى يدى جرج جَرجاً إذا قلق واضطرب من سّعته وجال قال فى اللشاث + قال 
لعبد الله : كيف أنت إذا بقيت فى حنّآلة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم ؟ أى 
اختلطت ؛ ومعنى قوله مرج الدين . اضطرب والتبس المخرج فيه ¢ وأصل ا مرج القلق 8 

(۲) هذه قراءة غير صحيحة الاسناد وآفته سنيد بن داود . بل ثبت فى الصحيح والستن أن رواية 
زيادة بن علاقة الثعلبى أبو مالك الكوفى عن عمه قطبة بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قرأ بالسين وبه قرأ الجمهور . 


ررض 


ظط حبل الوريد 4 اليل + العوق'الستطيل بالفائق 2 والررية: القرق ك وهنا 
وريدان يكتنفان العنتق وسمى وريد لأن الروح يرده والمعنى اقرب إلى لاان مق 
كل قريب" . 

لإ وعن الشمال قعيد 4 : القعيد بمعنى القاعد مثل الجليس بمعنى الجالس . 

«( رقيب عتيد 4 #العنيك اضر + 

ذلك ما كنت منه تتحيد ) © أى قبل فقول :ماد عن ال يعد يردا 
وحيدودة . 

بل قبصرلك اليم حديد4 : أى قوى . 

لإ هذا ما لدي عتيد 4: أى مهيا لجهنم فهو حاضر . 

ل فتقبوا في البلاد 4 لك شمر اوسا 

و هل فن مخف 4 تقول عاض ند مها ومحياضا وطيوها رخا ذا 


عدل عنه وحاد . 


ل وما مستا من لغوب » : أى تعب وفتور . 


4 


لإ والذاريات 4 : الرياح لأنها تذرو التراب وغيره . 

« فَالْحَاملات وقرا ©4 : السحاب لأنها تحمل المطر » وقرئ وكراً 
ووقراً. 

ظط فَالْجَارِيّات يسرا © » : القلف ‏ وك نين لسرا فاسهولة: 

لط فَالْمِقَسَمَات أَمرا © ): الملائكة لأنها تقسم الأمطار والأرزاق وغيرها . 

} َالسَّمَاء ات الحبك © 4^ : الحبّك : الطرائق مثل حبك الرمل والماء 
إذا ضربته الريح قال زهير يصف غديرا *"مكلّل باصول النجم ينسجه ريح خريق” 
لضاحى مائه حبك" وقيل حبكها نجومها . والمعنى أنها يزينها كما يزين الموشى بطرائق 
الوشي - وقيل حبكها صمَاقها وإحكامها . 

ف إِنكُم في قول مُختلف (4)5 : تارة يقولون عن النبى صلى الله عليه وسلم 


شاعر وتارة ساحر وتارة كاهن وتارة مجنون وتارة يقولون أساطير الأولين 5 


لإ قتل الْخَراصون 409 : الكذابون؟ . 


. الذاريات : الرياح واحدتها ذارية . لأنها تذرو التراب والتبن أى تفرقه فى الهواء‎ )١( 

(۲) قال ابن عباس (فالحاملات) هى السفن الموقرة بالناس وأمتاعهم 

(۳) فى الحبك سبعة أقاويل : منها الحسن والزينة قاله على وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير وقال 
الحسن : حبكت بالنجوم . وقال خصيف : الحبك : الصفاقة . 

)٤(‏ هذا قول الحسن . وقال ابن عباس : المرتابون أو المنهمكون » وقال قتادة : أهل الظنون 
والفرية. 


0 


ر 
1 


ف فَأَْبْلَت امرأته في صرة 4 : الصرة : الصيحة والصرة : الشدة » والصرة 


: الجماعة » وصرة القيظ : شدته . 
ل ذثوبا مغل َُوبٍ أَصْحَابِهم 4 : الذنوب فى الأصل الدُو المملوءة ثم استعمل 
فى النصيب » لأن السقاة يقتسمون الماء فيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب . قال الشاع ** 


لكم ذنوب ولنا ذنوب فإن أبيتم قلنا القليب 


)١(‏ صرة : رنّة وتأوه قاله قتادة . وقال ابن عباس ومجاهد : الصيحة › ومنه أخحذ صرير الباب 
وقال ابن بحر : أنها الجسماعة ٠‏ ومنه المصراة من الغنم لجمع اللبن فى ضرعها . وسميت صرة 
الدراهم فيها . 

الغريب 

كانوا قليلا من الليل ما يهجعون . الهجوع : النوم . 

* مكَلّل مجرور على الوصف لاء فى قوله سابقا حتى استغائت بماء مكلل ذلك الماء باصول النبات 
فصارت حوله كالإكليل . قال روضة مكللة : محفوفة بالأنوار . والخريق : الريح الباردة 
الشديدة الهبوب والضاحى : الظاهر » حبك الماء : طرائقه - وحبك الشعر : آثار تثنيته 
وتکسره. 

** إنا إذا شاربنا شريب له ذنوب ولنا ذنوب فان أبى كان له القليب 

هكذا رواه جار الله . ومعنى شريب : من يشرب معك . والذَّنوب : الدَلو العظيمة » وهذا 
المثل أصله فى السقاة يفتسمون الماء فيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب . والمعنی إنى أوثر شريبى 
بالحظ الأوفر والنصيب الأجزل » فإن لم يرض أوثره بالجميع . 


1 


سورة والطور 
« وَالطُرٍ 1 274 : الجبل الذى كلم الله تعالى موسى عليه وهو بمدين . 
لط في رق نشور ت 4: ا ال رل كلد ادى يكب افيه : 
a‏ 5 الذى فى السماء : وقيل الكعبة 


« والسقف قف الْمَرْفُوع 2 4: ١‏ ل 


: وَالبْحْر الْمَسْجَورٍ 9 4 : المملوء » وقيل المسجور الموقّد عليه بالنار لما 
روى أن الله عز وجل يجعل يوم القيامة من البحار كلها ناراً يسجر بها نار جهنم › 
وسال علي يهوديا أين موضع النار من كتابكم ؟قال : فى البحر قال علي : ماأراه إلا 


صدق . 


ر ر 


« يوم تمور السماء مورا © 4: تضطرب وچ وتذهب 2 وقيل المور : ام 


)١(‏ الطور إما أنه اسم للجبل بالسريانية وإما يقصد بالطور ما أنبت قاله ابن عباس وفى هذا الطور 
الذى أقسم به الله ثلاثة أقاويل 


أحدها : أنه طور سيناء قاله السدى 

الثانى : أنه الطور الذى كلم الله عليه موسى قاله ابن قتيبة 

الثالث : أنه جبل مبهم . 

© الت المعموز هو تفن التماة حال الكعبة , 

روى قتادة عن آنس بن مالك عن مالك بن صعصعة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
'أنى بى إلى السماء فرقع لنا البيت المعمور » فإذا هو حيال الكعبة » لو خر خر عليها يدخله 
کل يوم سبعون الف ملك > إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه " . رواه البخارى ومسلم . 

(۳) قاله علي وقال الربيع إنه العرش . 

. البحر هو بحر الأرض والمسجور هو المملوء أو الممتلئئ قاله قتادة أو الموقد ناراً قاله مجاهد‎ )٤( 


1۷ 


فى تموج وهو الشيئ يتردد. 
[ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا 09 4 : الدع : الدفع العنيف . وذلك أن 


)001 ر 
يوم يدعون من الدعاعى 


خزنة النار تدفعهم على وجوههم وتزج فى أقفيتهم » وقرئ 
وهى قراءة منسوبة إلى زيد بن على يقال لهم هلموا إلى النار . 

لط يتنازعون فيها كأسا ): أى يتعاطون . 

كأنهم لؤلؤ مكنون » : أى مخزون لأنه إذا كان رطب كان أحسن نضارة مما لم 
كفي الصاف 

مشفقين 4 : أرقاء القلوب من خشية الله . 

عذاب السموم #: الريح الحارة التى تدخل فى المسام » قال أبو عبيدة الحرور 
بالليل وقد تكون بالنهار والسموم بالنهار وقد تكون بالليل » وقيل الحرور بالليل » 


والسموم بالنهار . 
ل آم هم المسَيطرون4 : أى هم الذيه © ¿ الأشياء ليديروا اله 
م هم المسيطرود # : أى هم الذين ‏ ` يسطرون الأشياء ليدبروا الأمور. 
وقرئ بالصاد . 


. فهم من مغرم متْقلُون 4 : أى لزمهم مغْرم ثقيل قَدَحَه‎ (١ 


. نسبها فى البحر إلى على وأبى رجاء والسلمى وزيد بن علي‎ )١( 
هكذا بالآصل ولعل الصحيح : المسيطرون : الأرباب الغالبون حتى يدبروا أمور الربوبية ويبنوا‎ )( 
الأمور على إرادتهم ومشيئتهم . وقرأ الجمهور المصيطرون وقرأ هشام وقنبل وحفص بخلف عنه‎ 
. بالسين وهو الأصل‎ 
أى فادح فرهدهم ذلك فى اتباعك والمعنى آالزمتهم وأجبرتهم على دفع مبلغ يثقل عليهم‎ )۳( 
ويعجزون عن أدائه مقابل تأديتك رسالة الله إليهم فزهدهم ذلك فى أن يتبعوك ؟‎ 


0 


© هم المكيدون 4 ئ الذين يرجع عليهم كيدهم ويحيق بهم مكرهم 1 
والمغلوب فى الكيد من كاديته فكدته . 

كسفا 4 لكف ٠‏ القطعة وقد تقدم - فإنك بأعيننا : مثل أى بحيث نراك 
ونكلأك . 
النجوم وآثارها إذا غربت . 


)١(‏ نسب أبو حيان فى البحر قراءة وأدبار النجوم بفتح الهمزة إلى سالم بن أبى الجعد والمنهال ابن 
عمرو ويعقوب - قلت فأما نسبتها إلى يعقوب فسهو لأن القراء العشرة أجمعوا على قراءتها 
بكسر الهمزة . 


۳۹ 


سورة والنجم 
النجم 4 : النجم : الي )١(‏ ابن غالا وت اال د 

فو والدجم * : النجم : الثريا ” ' ٠‏ وهو اسم غالب ومن أمثالهم "إذ 
طلع النجم عشاء ابتغى الراعى كساءً " وقيل نجم الرجم ٠‏ وقيل نجم القرآن » من 
نجومه ٠‏ وقد نزل منجما فى عشرين سنة . 

إذا هوى : إذا نزل » وقيل المراد بالنجم : النبات إذا ذبل فسقط على 
الأرض . 

« ذو مرة فاستوئ (5) 4 : أى حصافة فى عقله ودينه . 

0 فکان قاب قوسین Pg‏ : أى مقدار قوسين عربيين » والقاب والقيب » 
والقاد والقيد والقيس 0 المقدار : وقد جاء بالتقدير بالقفوس والرمح والسوط والذراع 
والباع والخطوة والشبر والفتر والاأصبع : 


)١(‏ قال ابن عباس ومجاهد : معنى « والنجم إذا هوى الثريا إذا سقطت مع الفجر والعرب تسمى 
الثريا نجما وإن كانت فى العدد نجوما . وعن مجاهد أيضا أن المعنى والقرآن إذا نزل ؛ لأنه كان 


ينزل نجوما . 
وأصل النجم الطلوع . والهوی النزول والسقوط ؛ يقال : هوى يهوى هويا مثل مضى يمضى 


-. 
2 


(؟) قال ابن عباس : ذو مرة ذو منطق حسن . وقيل ذو مرة أى ذو قوة قاله مجاهد وقتادة وقال 
قطرب : تقول العرب لكل جزل الرأى حصيف العقل : ذو مرة . 

وأصل كلمة مرة من شدة فتل الحبل » كانه استمر به الفتل حتى بلغ إلى غاية يصعب معها 
الحل. :تقول امررت اليل إا احكمث له 

(۳) قاله ابن عباس وعطاء والفراء . وفى الصحاح : وتقول بينهما قاب قوس > وقيب قوس وقاد 
قرس وقيد قوس ؛ أى قدر قوس . وقال سعيد بن جبير فى قوله : 'فكان قاب قوسين" أى 
قدر ذراعين . والقوس الذراع يقاس بها كل شيئ » وهى لغة بعض الحجازيين . 


PF. 


ل ل ل 


ل أفتمارونه علَئ ما یری د 4 (1) : كان كل واحد من المجادلين يمرى ما عند 
صاحبه - من مَرى الناقة » وقرئ افتمرونه أى أفتغلبونه من المراء من ماريته فَمريته ولا 
فيه من معنى الغلبة عدى بعلى كما تقول غلبته على كذا وقيل أفتمرونه : افتجحدونه › 
وأنشدوا : 

لئن هجرت أخا صدق ومكرمة لقد مريت أخا ما كان يمريكاً 

يقال مر يه ا سرت 

ل سدرة المستهى 14 + بره باق الما السائعة ع ن العرشن لعا 
كقلال هجر وورقها کآذان الل کے هن ا الأنهار التى ذكرها الله تعالى فى كتابه 
يسير الراكب فى ظلها سبعين عاماً لا يقطعها والمنتتهى : موضع الانتهاء عندها . جنة 
المأوى : هى التى تصير إليها أرواح المتقين . 

«اللأت والعرئ 09 ومنَاة4 : هذه أسماء أصنام كانت للعرب . فاللات 
لثقيف . وسميت اللات لأنهم كانوا يلتوون عليها أى يطوفون بها » وقيل كان رجل 
يلت عندها السمن بالسويق ويطعمه الحاج . والعُزى كانت لغطفان؛ وهى سمرة فبعث 
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها فخرجت منها شيطانة 


(5) قرا حمر والكساكن ولف ويرت اتر غل نون ادو اوا ار ابو عة 
لأنه قال : لم يماروه وإنغا جحدوه . يقال : مراه حقه أى جحده ومريته أى جحدته وقراءة 
ا لجمهور أفتمارونه أى أتجادلونه وتدافعونه فى أنه رأى الله ؛ والمعنيان متداخلان ؛ لأن مجادلتهم 
جحود . وقيل إن الجحود كان دائما منهم وهذا جدال جديد ؛ قالوا : صف لنا بيت المقدس 
وأخبرنا عن عيرنا التى فى طريق الشام . 

(۲) روى قتادة عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لما رفعت إلى سدرة المتتهى فى 
السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة يخرج من ساقها نهران ظاهران 
ونهران باطنان . . الحديث . وعند الترمذى "يسير الراكب فى ظل الغصن منها مائة سنة أو 
يستظل بظلها مائة راكب - شك يحبى - فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال' قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن ١.ه‏ 


۳ 


ناشرة شعرها داعية ويلّها واضعة يدها على رأسها فجعل يضربها بالسيف حتى قتلها › 
وهو يقول "ياعز كفراتك لا سبحانك إنى رأيت الله قد أهاتّك" ٠‏ فرجع فأخبر النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال "تلك العزى ولن تعب أبدا"ومناة صخرة كانت لهذيل 
وخزاعة > وعن ابن عياس لثقيف : وقرئ(١2‏ مناءة كأنها سميت بذلك لأن دماء 
النسائك تُمَى عندها أى تراق - وقيل اشتقاقها من النوء لأنهم كانوا يستمطرون عندها. 
۳ 1 0 5 5 57 7 0 ٠ن‏ . 4 0 و .- رةه 

قسمة ضيزئ 4 : من ضازه يضيزه إذا ضامه والأصل ضوزى » وقرئ 
RS : 2‏ ۳ 5 : 
ضئزی بالهمز من ضازه وقرئ ضيزى" . بفتح الضاد . 

© إلا الأمم ‏ : الصغائر من الذنوب » وعن أبى سعيد الخدرى "هى النظرة 
والغمزة والقبلة' وعن الكلبى "كل ذنب لم يذكر الله عليه حدا ولا عقابا" 

لإ وأكدئ 4 : اكدى الرجل : إذا أعطى القليل ثم قطعه . وأصله أكدى الحافر 

وه 2 

إذا وصل إلى الكدية وهى الأرض الصلبه . 

ظ إذا تمنئ ) : أى تراق فى الرحم يقال أمئى وامتنى . 

لإ أغنئ وأقئ » : أى صار المال ني له . 

رب الشعرئ # : هما شعريان : العبور وهى المعبودة » و سميت عبوراً لأنها 
عبرت المجّرة والثانية : العُميصاء . كأن على أعينها الغمص لشدة بكائها على مفارقة 


. وقرئ مناءة وهى قراءة ابن كثير المكى . ووزنها مفعلة » فألفها منقلبة عن واو‎ )١( 

() قرأ ابن كثير ضئزى مأخوذة من ضار يضار ضارا . وهو مصدر مثل ذكرى وأصلها ضوزى على 
ورن فعلى مثل حبلى وانثى . 

وقال ابن عباس وقتادة : ضيزى : جائرة - وقال سفيان : منقوصة . 

(۳) قرأ رید بن علي ضيزى بفتح الضاد وسكون الياء وهو مصدر مثل دعوى وصف به » أو وصف 
مثل سكرى وناقة خرمى . 


f 


أختها سهيل لكونها لم تعبر إليها المجرة . 
اهلك عاد | الأولى 4 : قوم نوح » وعاداً الأخرى إرم . 

$ والمؤتفكة 4 : القرى التى ائتفكت بأهلها أى انقلبت بهم وهم قوم لوط. 
قلبها جبريل بجناحه . 

هذا نذير 4 : إشارة إلى القرآن وقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

١‏ أزفت الآزقة 59 : أى قربت الموصوفة بالقرب من قوله اقتربت الساعة 

« ليس لا من دون الله كاشفة هع 4 : أى مبَينَة أمرها متى تقوم » وقيل 
الكاشقة فر عق ال #العاقنة: ٠‏ 

0 سامدون 6 : قيل شامخون > وقيل لاهون لاعبون ٠‏ وقال بعضهم لجاريته 
اسمدى لنا أى غنّى لنا . 


FFF 


سورة القمر 
2 ما فيه مزدجر 7# '١‏ : وهو موضع الازدجار 
فإ من الأجداث 4 : هى القبور . 
مهطعين ) : مسرعين مادٌّى أعناقهم . 
و سرس ا 
لط ذات الواح ودسر 4( 57 : أراد السفينة » ودسر جمع دسار وهو السفينة . 
و ريحا صرصرا » : آى باردة .(4) 
لط أعجاز تخل منقعر 4 : منقلع ‏ عن مغارسه . 
ط کاب أشر 4 ا افر 
لإ كهشيم المحتظر ): الهشيم : الشجر اليابس ٠‏ والحتظر : الذى يصنع 


الحظيرة ليقى الابل البرد والريح 


الجنرن من قولهم ناقة مسعورة 1 


. الازدجار بمعنى الانتهار والردع عما هم فيه من الكفر والضلال‎ )١( 


(۲) منصب بشدة وغزارة . 


(۳) والدسر أيضا المسامير التى تشد بها ألواح السفينة . 
)٤(‏ الصرصر : شديدة السموم أو البرد أو الصوت . 
(5) تنزع الناس أى تقلعهم من أماكنهم وترمي بهم . وأعجاز النخل أصوله بلا رؤوس . 


i: 


سورة الرحمن عزوجل 

ل والنجم والشجر يسجدان © 4 : النجم من النبات مالاساق له » والشجر 
ماله ساق 

لإ والحب ذو العصف والريحان © ): العصف : ورق الزرع » وقيل التبن. 

لإ من مَارِج مَّن نار : المارج : اللهب بلا دخان » وقبل المختلط بسواد النار 
من مرج الشيئ إذا اختلط . 

١‏ بينهما برزخ 4 یا + إى لذ عحاوراة ا 

لط يخرج منهما الول وَالْمَرْجَانَ #69 : قيل المرجان : الخرر الأحمر الْسَمَى 
بالسّبد » وقيل المرجان صغار اللؤلؤ . فإن قيل فهو لا يخرج إلا من المح . قبل 
قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم 4 [الرحمن-177! والرسل إنما هم 
من الإنس . وذهب بعضهم إلى أن اللؤلؤ إنما يكون من المطر لأن السمكة تفتح صدفتها 
لتلقى القطر وهى فى البحر » فصح أن اللؤلؤ من مجموع العذب والملح : 

يرسل عليكما شواظ من نَارونحاس 4 : الشواظ : الخالص من النار » 
وجا : الدخحان وأنشدوا 

يضئ كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نُحاسا . 

وقيل الصفر المذاب يصب على رءوسهم 

5 وردة كالدّهان 4 : الدهان : دردى الزيت وهو جمع دهن اا 
يدهن به كالحزام والإدام وقيل کالادیم الأحمر ٠.‏ أى تصير السماء كذلك . 


Fro 


لط ذواتا أفنان 6۵ 4 : آى أغصان وهى التى تثمر وتجنى ويحصل منها الظل . 

ل قاصرات الطّرّف » : آی أن طرقّهن مقصورٌ على أزواجهن . لا ينظرن غير 

لم يطمثهن إنس 4 : لم يجامعهن . 

لإ مدهامتان 62 4 : أى سوداوان من كثرة الشجر فيهما . 

لإ فيهما عينان نضاختان CD‏ @ 4 : التضخ أكثر من النضح . 

«علئ رَفْرّف خضر وعَبْقري حسان 69 ) ا حنمن ال 
وقنجلا الوشنادة ركان لكل قرب تس و و مقرل 
التوطاظ.وقرفه وراز الات :هدب 

والعبقرى : منسوب إلى عبقر تزعم العرب آنه بلد للجن - فما أعجبهم نسبوه 
إلى عبقر أى إلى صنعه الجن . والله أعلم . 


الغريب 
بحسنا : يجريان بحساب مقدر فى بروجهما . 
وضع الميزان : شرع العدل وأمر به الخلق . 
لاتخسروا المراة : لا فصوا موزوة الميزانة.. 
الأرض وضعها : خلقها مخفوضة عن السماء . 
تنفذوا : تخرجوا هربا من قضائى . 
زوجان : صنفان . 
لم يطمثهن : لم يفتضهن قبل أزواجهن . 
نضاختان : فوارتان بالماء لا تنقطعان . 

وو ج 
عبقرى : بسط ذات خمل رقيق : 

۳1 


سورة الواقعة 
إذا وقعت الواقعة © 4: المراد القيامة »ء كقولك كانت الكائنة » وحدثت 
الحادثة . 
ظ ليس لوقعتها كاذبة (© 2١74‏ : أى نفس كاذبة . 
ط إذا رجت الأرض رجا © 4 : أى تحركت تحركا شديدا . 
عله م ف OR Ara‏ فص ۰ / 
وبست الجبال بسا (5) 4 : فتدّت حتى تعود كالسويق . 
ل هباء منبثا #: الهباء(؟2 : ما يبت من ضوء الشمس فى البيث . 
$ فأصحاب الميمنة 4 : هم الذين يتناولون كتبهم بأيمانهم وأصحاب المشأمة 
هم الذين يتناولون كتبهم بشمالهم 
لد من الأولينَ و 4" : الله : الأمة مى الناس الكثيرة . قال الشا 
3% من الأول 6 4 : الثلة : الآمة من الناس الكثيرة . عر. 
وجاءت إليهم ثلة خندفية بجيش كتيار من السيل مزبد . 
() قال ابن عباس : ليس لها مردود - وعن قتادة : لا رجعة فيها ولا مشورة أو ليس لها تكذيب 
ولارد وقال ابن كامل : ليس لها مكذب من مؤمن ولا من كافر . 
ويجوز أن يكون لفظ "كاذبة' مصدراً كالعاقبة بمعنى التكذيب وهو التثبيط . واللام للاختصاص 
وعلى القول بأن كاذبة اسم فاعل وقع صفة لموصوف من محذوف اى نفس تكون اللام 
للتوقيت. 
() الهباء الغبار - منبثا متفرقًا ؛ والمراد مطلق الغبار عند الأكثرين . وقال ابن عباس : هو ما يثور 
مع شعاع الشمس إذا دخلت من كوة . 
() الله : الجماعة من الناس . وعن الفراء الُلة الفئة . والَلّ بفتح الشاء التراب الذى يخرج من 
البثر . 


والبيت الذى استشهد به على أن الثلة بمعنى الأمة من الناس الكثيرة على أن الباء تجريدية . وهو 
¥ 


وهى من الثل وهو الكسر . كما أن الأمّة من الأم وهو الشج . فكأنها كسرت 
من الأمم وقطعت منهم » وآما الثّلة -بالفتح- فالكثير من الضآن . ولا يقال للكثير من 
المعز . ويقال لما خرج من البثر له . 

على سرر موضونة O‏ : آى مشيكة بالذهب والدر والياقوت قد دوخل 
بعضها فى بعض . 

ل في سدر مُخضود 62 4 8 المخضود : مالا شوك فيه 3 والسدر شجر النبق» 
وقيل المخضود الشجر الذى تنثنى أغصانه لكثرة حمله » من قولهم خضد الغصن إذا 
ا 

© وطلح منضود 3© 4 : الطلح : شجر الموز . 

ل عربا) : جمع عروب وهى المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل . 

« أترابا »: المستويات فى السن قيل اشتقاقه من لعبهم فى التراب فى حال 
الف 

$ يحموم 4 : اليحموم : الدخان . 


( شرب الهيم 4 : ھی الابل التى بها الهيّام وهو داء یشرب منه ولا يروى 

جمع أهيم وهيماء » والهيام -بالضم- أشد العطش ٠‏ ويطلق على الجنون » وعلى داء 
يأخذ الابل فتهيم فى الأرض ولا ترعى . يقال ناقة هيماء » والهيماء : المفازة التى لا 
ماء فيها » والهيام -بالفتح- الرمل الذى لا يتماسك من كثرة لينه » والجمع هيم والهيام 
- وخندفية : منسوبة إلى قبيلة خندف . والتيار : الموج > ومزيد : كثير الزبد ؛ والمراد كثرة 

الخبش فوج كدوج اليل المريد”: 
* ومعنى الاختصاص آى للتوقيت كالتى فى قولهم ولد لسبع خَلَونَ من شهر كذا . وسميت لام 

الاختصاص لأن ما وقع فى وقت اختص به دون غيره من الأوقات . 

F۴۸ 


الالال المطافن الوالخد هان وناق ها 

ل لَجعلنَاه حطاما 4 : الخطام : الفتات وهو ما صار هشيما . 

ف تفگهون ‏ : تتعجبون ٠‏ وقيل تندمون على تعبكم . 

لس المرة 4ه دة قي بقن لناب القن اة + وذو اعد 
الا 

« ومتاعا للمقرين » : القوين الذين ينزلون القّوا وهو القفر » وقيل الذين خلت 
بطونهم ومزاودهم من الطعام من قولهم أقويت منذ ثلاثة أيام أى لم آكل . 

0 بمواقع النجوم 4 : أى بمساقطها » وقيل بمنازلها ومسايرها . وقيل أوقات 
وقوع نجوم القرآن أى: أوقات نزولها . 

في کاب مکتون »: أى' مَصُون . 

ل أنتم مدهنون4: أى متهاونون ب4 . 

ل إذا بلغت الحلقوم »: الحلقوم : ألخَلْق . 


ا ۲ e‏ 1 1 7 1 و 
«( غير مدیدین 4 : أى غير مربوبين › من دان السلطان للرعية إذا ساسهم 


. مدهنون : متهاونون به کمن يدهن فى الأمر : أى يلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاونا به‎ )١( 
. وعن ابن عباس أى مكذبون‎ 


ارا 


سورة الحديد 
ذل مستخلفین فيه » : جعلكم خلفاء فى ماله الذى el‏ 
3 وكلاً وعد الله الحستى » EOE‏ 
من ذا الذي يقرض الله ي : القرض لغة القطع وفيه لغتان -بكسر القاف 
وفتحها- . 
0 انظروتا تقبس من وركم © :أى اترو رليك . وقرئ أنظرونا من التّظرة 
ت : 


فضرب بينهم بسور » : أى بحائط حائل بين آهل الجنة وأهل النار قيل هو 
الأعراف . 


هي مولاکم 204 : أى أولى بكم » ويجوز أن تكون هی ناصركم على 


ارت قد بغز اذ فلكي حقيقة . 

(؟) الحسنى الجئة » قاله مجاهد وقتادة . 
طيبا . وأن يكون من أكرم ما يملكه المرء . وأن يكون والمرء صحيح شحيح يأمل العيش ويخشى 
الفقر . وان يضّعه فى الأحوج الأولى . وان يكتم ذلك . وان لا يتبعه بالمن والأذى . وا 
يقصد به وجه الله تعالى : وآن مهدر ما مط وإن کر : وأن يكون من أحب أمواله إليه 5 
وآن یتوخی فى ايصاله للفقیر ما هو اسر لديه من الوجوه كحمله إلى بيته . ولا يخفى أنه يمكن 
الزيادة والنقص فيما ذكر . 

(5) ومن هذه المادة قول العرب "أصيب فلان فاستنصر الججَرَعَ" ومن هذه المادة لا يسألون الناس 


4° 


معنى لا ناصر لكم غيرها واللزاف ىالتار > ومن هذه المادة قوله تعالى «يغاثوا بماء 
كالمهل 4 على معنى لاغوث . 


إلحافاً ومنه قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولاشفيع يطاع » ومن هذه المادة قول امرئ القيس 
"على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطى جرجرا" 
ومن هذه المادة قول من قال 
: اير 5 ت و 2 3 
لا يفزع الأرنب أهوالهها ولا يرى الضب بها ينجحر" 
* ألم يأن : من أَنَى الأمر يأنى إذا حان وقته . لتلا يعلم : لا زائدة . 
على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن فقال سبحانه : ألم يآن الآية واحرج ابن المبارك 


المدينة فأصابوا من لين العيش ما أصابوا بعد ما كان لهم من الجهد فكأنهم فتروا عن بعض ما 
كانوا عليه فعوتبوا فنزلت ألم يان الآية . ١.ه‏ 


5١ 


سورة المحادلة 

قد سمع اله قول التي تجادلك في رَوْجِها 4“ : هى خولة بنت ثعلبة امراة 
أوس بن الصامت أخى عبادة رآها وهى تصلى فلما سلّمت راودها فأبت وغضب 
وطاق :تهات والطهان كان من أيمان جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم ؛ كانوا يقولون 
انت على كظهر أُمى . 

ل فتحرير رَقَبّة4 : التحرير : العتق » والرقبة عبارة عن الذات كلها وهو من 
مجاز اطلاق البعض وإرادة الكل . 

ل كبتوا 4: أ أخزوا" وأهلكرا . 

من نجوئ ثلاثة : النجوى : التناجى ؛ وهو السر بين اثنين . 

ل وإِذا قيل انشزوا 64 + الكوو#الإرتفاع راوشس اللتوسعة:: 


5 انَحَذوا أيمانهم جنة 4 : أ و 


(1) سبب النزول ما رواه البخارى تعليقاً عن عروة قال : قالت عائشة : تبارك الذى وسع سمعه 
كل شيئ ٠‏ إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة » ويخفى على بعضه » وهى تشتكى زوجها إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وهی تقول : يا رسول الله » أبلى شبابى » ونشرت له 
بطنی» حتى إذا كبر ستى » وانقطع ولدى ظاهر منى ٠‏ اللهم إنى أشكو إليك قالت : فما 
برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات قد سمع الله . . . الآيات . 

وسبب الظهار كما أخرج أحمد فى المسند وأبو داود البيهقى فى السنن الكبرى عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام قال : حدثتنى خويلة قالت : دحل على إأوس بن الصامت . زوجها! ذات 
يوم فكلمنى بشيئ وهو فيه کالضجر » فراددته فغضب ٠‏ فقال : أنت على كظهر أمى . 
الحديث . 

(۲) قاله قتادة . وأهلكوا . قاله الأخفش وأبو عبيدة . 

() معناه إذا قيل لكم انهضوا إلى القتال فانهضوا » قاله الحسن وقال قتادة : إذا دعيتم إلى خير 
توا : 


4f 


اة 7 م التيطان 24 اران : علي وهو الود امنا جام علق الال 
رة استحوذ واستصوب واستوف ** 


الا إن حزب الشيطان 4 © حزبه جلوده وأعوانه. 


* فکان القياس أن يقال : استحاذ » لأن الواو إذاكانت عين الفعل وكانت متحركة بالفتح وما قبلها 
ساكن » جعلت العرب حركتها فى فاء الفعل قبلها » وحولوها الفا كقولهم : استحال هذا 
الشيئْ عما كان عليه > من : حال يحول » واستنار فلان بنورالله من النور » واستعاذ بالله من 
عاذ يعوذ فجاء هذا اللفظ على الأصل من غير إعلال » ومثله : استروح » واستصوب » 
واستجوب . 

** استوفز : قعد غير مطمئن . 


دض 


سورة الحشر 


ط ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء ) الحلاء : الخروج من الأوطان : تقول 
جلوا عن أوطانهم وجلوتهم يتعدى ولا یتعدی . 


ما قطعتم من ليئة چ : اللينة : النخلة -من الألوان- وهى ضروب النخل 
ما خلا العجرة والرأية وقيل النخاة الكرمة مشتقة من اللين . 


د فما أوجفتم ) الان : من الوجيف وهر ال السريع . 
و مي اغا سکم : هره بام تع ماي لسك ل 
يدور من الجد . 


د ىه ه مم 


ل وقلوبهم شتئ 4 : متفرقة . 
بال مره 4 : لربل اران ماعود فن قرلهه کا ول أى ر 
$ وب مرهم 4 : لوبال : الخسران خوذ من قولهم وبيل ی وححيم. 
القدوس 4 بالضم والفتح ا المطهر المنزه 
)١(‏ لينة أى نخلة وهى فعلة من اللون وياؤها مقلوبة من واو لانكسار ما قبلها أى أصلها لونه وتجمع 
على ألوان . وقال ابن عباس : اللينة هى النخلة ما لم تكن عجوة . وقال أبو عبيدة وسفيان : 
ما تمرها لون وهو نوع من التمر . 


وقال الشورى : الكريمة من النخل كأنهم اشتقوها من اللين فتجمع على لين انها 
لياناً. ش 


(۲) أوجفتم : أجريتم على تحصيله من الوجيف وهو سرعة السَير . والمعنى أنكم ما تعبتم فى 
القتال عليه وإنما مشيتم إليه على أرجلكم . : 

(۳) الدّولة -بالفتح- بمعنى التداول . والمعنى : كيلا يكون أخذه عَلَبَةُ وأثرة جاهلية ومنه قول 
الحسن " اتخذوا عباد الله خولا ومال الله دولا " يريد من غلب منهم أخذه واستأثر به : 


8 


«السّلام 4 : بمعنى السلامة ومنه "دار السلام" وقرئ المؤمن -بفتح الميم 
الثانية- ومعناه ا الجار 


0 نر : القها 
والمتكبر : البليغ الكبرياء والعظمة . 


بإ البارئ » : المي بعض الأشياء من بعض بالأشكال والصور . 


. قوله السلام : بمعنى السلامة خطا-والصواب ذو السلامة والسلام مصدر وصف به للمبالغة‎ )١( 
قال ابن عباس : إنه مأخوذ من سلامة عباده من ظلمه وفى المؤمن ثلاثة أوجه : أحدها : الذى‎ 
يوم أولياءه من عذابه . الثانى :أنه مصدق خلقه فى وعده . والثالث: أنه الداعى إلى الإيمان به‎ 
وقيل : : المصدق لنفسه ولرسله عليهم السلام فيما بلغوه عنه وقرا آبو جعفر بن محمد المؤمن‎ . 
-بفتح الميم الثانية- ومعناه المؤمّن به . وقال أبو حاتم :لا يجوز إطلاق ذلك عليه تعالى لايهامه‎ 
٠ مالا يليق به سبحانه إذ المؤمن م المطلق من كان خيائفا وامته غير‎ 

المهيمن : الشاهد على خلقه بأعمالهم » وعلى نفسه يثوابهم قاله أبو هريرة » والحسن › 
وقتادة . 


الجبّار : الذى جبر خلقه على ما شاء » قاله أبو هريرة » والحسن › وقتادة . أو الذى يجبر فاقة 
عباده. قال ابن القيم فى الكافية الشافية . 
وكذلك الجبار من أوصافه والجبرٌ فى أوصافه قسمان 
عر الست . وکل قلب قد غدا ذا كسره » فالجبر منه داتي 
والثانى جبر القهر بالعزٌ الذى لا ينبغى لسواه من إنسان 
التكبر : المستحق لصفات الكبر » والتعظيم » والتكبر فى صفات الله مدح وفى صفات 
المخلوقين ذم > قاله الماوردى » وقال الألوسى : تكبر عن كل ما يوجب حاجة أو نقصاناً . 
البارئ : المميز للخلق أو الموجد للأشياء بريئة من تفاوت ما تقتضيه بحسب الحكمة والجبلة . 
المقور #“خخالق العو على فاايزيف: ٠‏ 


۳۵ 


سورة الممتحنة 


( تلقون إلَيْهم بالمودة 4 : الالقاء عبارة عن اتصال المردة والافضاء بها إليهم: 
يقال آلقى إليه خراشيى صدره بالخاء المعجمة إذا أفضى إليه بأسراره . 

5 وَظَاهَروا على إِخْراجكُم 4 الخلا ورك السارة توم ظاهر بين درعين إذا 
لبسهما . 

ولا تمسكوا بہ بعصم الكوافر » : العصم عا عم ب من عهد ونييية.. 
يعنى a aE‏ زوجية . وعن ابن عباس 
"من كانت له امرأة كافرة فلا يَعتدَنٌ لها من نسائه لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها 
منه" وعن مجاهد هى المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر . 

GS‏ ب 
منك فكنى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذى تلصقه بزوجها كذبا وذلك 
بأنها تحمله بين يديها وفرجها . 


ومن الغريب 
أن تؤمنوا : لايمانكم أو كراهة إيمانكم . 
يتقفوكم : يظفروا بكم أو يصادفوكم 
تقسطوا إليهم : تفضوا إليهم بالقسط والعدل . 
ظاهروا : عاونوا الذين قاتلوكم وأخرجوكم . 
أن تولوهم : أن تتخذوهم أولياء . 
فاتكم شیئ" : انفلت أحد بردة . 
فعاقبتم : فغزوتم فخنمتم منهم . 
۳٤٦‏ 


سورة الصف 
لإ كبر مقتا »: المقت : أشد البخض . 
ا 5 5 ١‏ 
بنیان مرصوص ‏ : بعضه على بعض( 
لما كاغ اي . ا ۰) . 
( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم 4. نور الله : القرآن . تكم جعلهم 
بمنزلة من يريد أن يطفئ ضوء الشمس بالنفخ . 
لط من أنصاري إلى الله 4: إلى" بمعنى مع » ولم يرتضه جار الله . 
3% قال الحواريون نحن أنصار الله 4 : هم أصفياء الله وخلصاؤه وکانوا اش 
عشر رجلد واشوارئ* الدرمك . وقيل كانوا قصارين كانوا پحورون الشياب آی 
ببيضونها . 


٤ 


(۱) بنیان مرصوص : متلاصق محكم لا فرجة فيه : 

() الزيغ : الميل اة هاهنا : مالوا باختيارهم عن الحق . 

(۳) قوله إلى بمعنى مع خطأ والصواب - والله أعلم- أنها على بابها ؛ لأن معنى قوله من 
أنصارى إلى الله » من جندى متوجها إلى نصرة الله » وإضافة أنصارى خلاف إضافة أنصار الله 
إن مس الس امعان للق بدن لاحن ا 
الأنصار الذين يختصون بى ويكونون معي فى نصرة الله » ولا يصح أن يكون معناه : من 
ينصرني مع الله ؛ لأنه لا يطابق الجواب » والدليل عليه قراءة "من أنصار الله" . 

ومن الغريب 
* أراغ الله قلوبهم : حرمهم التوفيق لاتباع الحق . 

* فأيدنا : قويئًا الُحقين بالايمان . 


4۷ 


سورة الجمعة 


لهو الذي بعث في الأمَيين 4 : الام : الذى لا يقرأ ولا يكتب » قيل 
بدأت الكتابة بالطائف أخذوها من أهل الحيرة وأهل الحيرة من الأنبار . وقرئ فى 
الأميين بحذف ياء النسب . 


ظ يحمل أسفارا 4 : جمع سفراء والسفر : الكتاب الكبير من كتب العلم . 


5 ٠. + ۰ 4 . 50 ٠ ۳ ا‎ 

« إن زعمتم 4 : الرّعم مثل الرأى » ويكون بمعنى الظن ٠‏ وبمعنى الاعتقادء 
وبمعنى الكذب . 

لإ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 4 : النداء : الأذان » وقالوا المراد به 

الأذان عند قعود الامام على المنبر وأول من سماها جمعة "كعب بن لُوى" وفيها ثلاث 


)١(‏ قال ابن عباس : الأميون العرب كلهم » من كتب منهم ومن لم يكتب ٠»‏ لأنهم لم يكونوا 

قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم : أى لم يكونوا فى زمانهم وسيجيئون بعدهم قال ابن 

0 سرا لآنه يسفن عن الى ]ذا قرف > كان الفرظى + قن اة عن الله تمان ان 
حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه ؛ لئلا يلحقه من الذم مالحق هؤلاء . 

() قال الراغب : الزعم حكاية قول يكون مظنّة للكذب ولهذا جاء فى القرآن فى كل موضع ذم 
القائلين به . وقيل للضمان بالقول والرئاسة زعامة فقيل للمتكفل والرئيس زعيم للاعتقاد فى 
قوليهما أنهما مظئةٌ” للكذب . 

() قرأ ابن الزبير والأعمش 'الجمعة' وهما لغتان والجمع على جمع وجمعات . وأما لغة الجمعة 
فلم يقرأ بها أحد ٠٠‏ وهى لغة بنى عقيل . وعن سلمان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 


لي فا 


ط تجارة أو لهو » : الله( : الغناء والمراد بها هاهنا صوت الطبل والتصفيق 
لأنهم كانوا إذا قدمت عليهم عير من الشام حاملة تجارة أو ميرة يتلقونها بالطبول 
والتصفيق . 


قال أبو سلمة أول من سمّاها جمعة 'كعب بن لؤى" . وقال ابن سيرين : جمع أهل المدينة من 
قبل أن يَقَدَم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة » وقبل أن تنزل الجمعة ؛ وهم الذين سموها 
الحمعة . وكان الذى جمع بهم وصلى أسعد بن زرارة > وروی أنهم كانوا اثنى عشر رجلا . 
وقال البيهقى وروينا عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهرى أن مصعب بن عمير كان أول 
من جَمّ الجمعة بالمدينة للمسلمين قبل أن يَقْدّمها رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال 
البيهقى : يحتمل أن يكون مصعب جمع بهم بمعونة أسعد بن زرارة فأضافه كعب إليهم . 

)١(‏ فى صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم 
الجمعة » فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا - فى رواية 
آنا فيهم - فأنزلت هذه الآية التى فى الجمعة . 

وقد ذكر الكلبى وغيره : أن الذى قدم بها دحية بن خليفة الكلبى من الشام عند مجاعة وغلاء 
دو اسه عق نا ا انلز انو اتوك شير فنزل عند أحجاز الزيت » 
وضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه؛ فخرج الناس إلا اثنى عشر رجلا . 

وعند الدارقطنى من حديث جابر . أنهم انفضوا غير أربعين رجلا أنا فيهم . والسبب فى تركهم 
استماع الخطبة ما ذكره أبو داود بسنده عن مقاتل بن حيان قال : كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يصلى الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين » حتى كان يوم جمعة والنبى صلى الله عليه وسلم 
يخطب » وقد صلى الجمعة » فدخل رجل فقال : إن دحية بن خليفة الكلبى قدم بتجارة › 
وكان دحية إذا تقدم تلقّاه أهله بالدفاف ؛ فخرج الناس فلم يظنوا إلا آنه ليس فى ترك الخطبة 


۴4۹4 


سورة المنافقون 

لط اتخذوا أيمانهم جنّة 4 : الحنّة : الوقاية . 

ذل ساء ما كانوا يعملُون » : ساء أخدت ينس . 

د انهم خشب مسد 04 : جمع الخشبة خشب ‏ وخشب وخشب وخشبان 
aS‏ إنما ينتفع بها إذا كانت فى سقف أو حائط 
أو باب وإذا كانت ملصقة إلى الجدر فلا نفع بها > ويجوز أن يكون شبههم بالأصنام 
المنحوتة لأنها لا ينتفع بها . فكأنهم مثلّها فى المنظر وعدم المخبر . 


ي0 ك A‏ 


[ لووا رءوسهم 74 : أى عطفوها إعراضا . 


ررر وو تراه برو 


)١‏ قرأ قنبل وأبو عمرو والكسائى خشب بسكون الشين واحدتها خشبّة مثل بدلة وبدن - وقوله 
تعالى ‏ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم4 أى هيئاتهم ومناظرهم . قال ابن عباس : كان عبد الله بن 
أبى وسيما جسيما صحيحا صبيحا صبيحا ذلق اللسان . فإذا E‏ 
مقالته ¢ وصقه. الله بحن الإبانة وتمام السو . وفى صحيح مسلم : وقوله : #كأئهم خشب 
مسندة ي قال : کانوا رجالا أجمل د شيئ كأنهم خشب مسندة » شبههم بخشب مسندة إلى ا 
لا يسمعون ولا يعقلون ۰ أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام 


() قال القرطبى : لووا رؤوسهم : أى حركوها استهزاء وإباء ؛ قاله ابن عباس . 


۵۰ 


بط له الملك »4 : املك : اسم المصدر ء والمصدر الك » واكُّلك عبارة عن 
ملك غيره فتسليط واسترعاء ٠.‏ 

7 زعم الذين كفقروا» : الزعم : ادعاء العلم » ومنه قوله صلى الله عليه 
وسلم “عدوا م الد" وعن سريح "لكل شين كنية وكنية الكذت" زعموا » فإن 
كان بمعنى العلم تعدى إلى مفعولين . 

( ذلك يوم القغابن 0 یار کن ان القوم فى التجارة فا 
فى الحديث7") "مامن عبد يدخل الحنة إلا ا مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا . 


وما من عبد يدخل SBE‏ ا ووو 5 ومعنى 
ذلك يوم التغابن 1 


)١(‏ أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس ومجاهد وقتادة آنهم قالوا : يوم غبن فيه أهل الجنة أهل 
النار » يقال : غبنت فلانا إذا بايعته أو شاريته فكان النقص عليه والغلبة لك . 

(؟) والحديث فى الصحيح . 
د 
یهد لبه : يوفقه لليقين والصبر والتسليم . 


ES * 


سورة الطلاق 

لإ يا أيه الي إا طلقم النَسَّاء 4 : حص النبى صلى الله عليه وسلم بالنداء 
وعم بالخطاب لأن النبى صلى الله عليه وسلم إمام أمته وقدوتهم . كما يقال لرئيس 
القوم وكبيرهم يا فلان فعلوا كيت وكيت إظهاراً لتقدمه واعتبارا برياسته وكأنه وحده 
فى حكم كلهم ومعنى طلقتم إذا أردتم الطلاق . 

« وأحصوا العدة 4 : أحصى الشيء يحصيه إحصاء إذا عدده وضبطه »> نحن 
أكثر منهم حصى أى عددا : والحصو المنع 

)1( ٠ ال‎ 

آ3 وات الله اه جتن حون واا 

لإ ذلكم يوعظ به : الوعظ : النصح والتذكير بالعواقب . 

واللائي يسن من المحيض * : اليأس : القنوط وقد يس من الشيئ ييأس 
وقد لذ كن اكد يماك وهر شاذ م قال ابره حتهم من يبدل قن الستقيل الاه 
الثانية ألفا يا أس . ويئس بمعنى علم فى لغة التخع ومنه قوله تعالى ظأفلم يبأس الذين 
آمنوا ‏ الرعد-١"‏ 1 


لإ من وجدكم 4" : الوجد : الوسع والطاقة وقرئ بالحركات الثلاث . 


. الشاعر هو بشير الفريرى كما فى اللسان‎ )١( 
. وأصل معنى الاحصاء العدٌ بالحصى كما كان معتاداً فى القديم‎ 
قرأ ابن يعقوب الحضرمى وهو صاحب قراءة متواترة من وجدكم . وقرأ الحسن والأعرج وابن‎ )۲( 


` ۴0 


م0 24 


ط وأتمروا بينكم بمعروف 2174 : الاثتمار بمعنى التآمر كالاشتوار بمعنى التشاور 


ل عتت عن أمر ربها 4 : أعرضت عنه على حد العتو والعناد . 


(۱) قال القرطبى فى قوله تعالى ' وأتمروا بينكم بمعروف" هو خطاب للأزواج والزوجات أى وليقبل 
بعضكم من بعض ما أمر ه به من المعروف الجميل . والجميل منها إرضاع الولد من غير أجرة . 
والجميل منه توفير الأجرة عليها للارضاع . ١.ه‏ 

وإن تعاسرتم : أى تضايقتم وتشاكستم . وقال الضحاك : إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده 
أخرى » فإن لم يقبل أجبرت أمه على الرضاع بالأجر . 


For 


سورة التحريم 

7 قد فرض الله لكم تحلة أَيمَانكم 4 : فيه معنيان الأول : قد شرع الله لكم 
الاستثناء فى أيانكم من قولهم «حل فلان فى يينة إذا استثنى فيه» » ومنه «حلا أبيت 
اللعن» أى استثن ومنه «يا حالف اذكر حلا فى يمينك إذا طلقت». وذلك أن يقول إن 
شاء الله عقبها + والثائن: : قد شرع لكم تحليلها بالكفارة : 

فلإ قانتات 4 : القنرت : الطاعة طاعة الله وطاعة رسوله . 

اوكا مال روا الضمات لورد اا إذ ا تعتمتان 
بخلاف البواقى لاحتمال الاجتماع فيهن . 

« توبوا إِلَى الله توبة تصوحا 4 : وصفت التوبة بالنصح على سبيل المجاز 
والنصح صفة التائبين أن يأتوا بها متداركة للفرطات ماحية للسيئات عازمين على أن لا 
يعودوا موطنين أنفسهم على ذلك - وعن علي تجمعها ستة أشياء "الندم على الماضى 
من الذنوب » والاعادة للفروض ٠‏ ورد المظالم واستحلال الخصوم ٠‏ والعزم على عدم 
اعرد ران تدئبّها فى طاغة الله تال كما ادابتها قن معتفييته »وان تذيقبها مرارة 
الطاعات كما أذقتها حلاوة المعاصى . ' 

جاهد الكفار والمتافقين 4 : الكفار بالسيف » والمنافقين بالاحتجاج . 

«امرأت نوح وامرأت لوط » : لا نافقتا وخانتا الرسولين لم يعن الرسولان 
عنهما شيئاً » وإن كان قد وقعت صلة الزوجية . ثم ضرب الله المثل بالمرأتين الصا حتين 
وإن كان قومهما كفاراً مريم وامرأة فرعون فإن قيل ما خيانة امرأة نوح “قبل إنها كانت 
تقرل لقومها هو مجنون . وأما امرأة لوط فدلت على ضيفانه واسم امرأة فرعون آسية 
بنت مزاحم » وقيل هى عمة موسى آمنت حين سمعت بتلقف عصا موسى الافك . 


uC: 


| 


لد 


ل وكانت من القانتين ‏ : عَلَّب الذكورة على الأنوئة » وقيل اسم امرأة نوح 
واغلة واسم امرأة لوط واهلة ¢ قال جار الله وحديث ثر الصنعة عليه ظاهر بين 8 


الغريب 
* فقد صغت قلوبكما : أى زاغت ومالت عن الحق . 
xX‏ 


مولاه : ولیه وناصره . 
و 
* ظهير : فوج معين . 


۳۵۵ 


سورة الملك 
ل تبارك 4 : تعالى عن صفات المخلوقين وتعاظم . 
فو بيده الملك 4 : أى هو مستول على كل موجود حاصل وعلى كل موجود لم 
ود ال تت العدوة تو نروك الد جار ك لاط اهر : 


لط خلق اموت 74" والحياة : الموت : عدم الاحساس » والحياة : وجود 
ا 


53 00 4 5 5-00 ۳ PE E 
لثم ارجم البصر كرتين 4 : ليس الغرض التثنية وإنما الغرض التكرار لأنه لا‎ 
RR قليوه للف ويديف ان كانه‎ E يغاي كاه‎ 


)١(‏ قال ابن كثير : يمجد الله تعالى نفسه الكريمة ويخبر أن بيده الملك أى هو المنصرف فى جميع 
المخلوقات بما يشاء لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله ١.ه‏ . وقال ابن 
عباس : بيده الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء » ويحيى ويميت » ويغنى ويفقر » ويعطى 
ويملع. 

© على اموت راا اق قار الوت رالا انات من شاه ر ماقا »+ واحيى من راف وها 'آراة إل 
- = أجل معلوم . أو أوجد الحياة » وأزالها حسبما قدره . 

وأما ما ذكره المؤلف فقد جرى فيه مجرى جار الله . وهو أشبه برأى القدريه -قطع الله ذكرها- 
فى أن الموت عدم وهو خطأ » ومعتقد أهل السنة والجماعة أنه أمر وجودى يضاد الحياة . ولو 
كان العدم مخلوقا حادثا وعدم الحوادث مقرراً أزلا لَلزم القول بقطع الحوادث أزلا وذلك يشم 
منه القول بقدم العالم . نعوذ بالله من لة القدم واللسان . 

(؟) الغرض من التثنية فى قوله "كرتين" التكثير . ومعنى كرتين أى مرتين ونصبها على المصدر . 

ومعنى هل ترى من فطور . قال مجاهد : الفطور : الشقوق وهو مأخوذ من "فطر ناب البعير" 

أ شى اللجع'والظهر:. -وجملة “هل ترى من قطورة فى موضع تب بقل مغل مرف > 

أى : فانظر هل ترى . 


01 


وه ےو 


ل رجوما للشّيّاطين 4 : جمع رجم وهو مصدر سم به ما يرجم به » 
ومعنى كونها ما يرجم به أن الشهب التى تنقض لرمى المسترقة منفصلة من نار الكواكب 
. لا أن الرجم يقع بالكواكب لأنها قار فى أفلاكها وما ذاك إلا كقبس يؤخذ من 
النار. 


ل كاذ مرم اقبط : التمثر مامتا التقله ٩0‏ . 


« ذلولا 4 : الذلول المطيعة من النياق واستعارها للأرض ثم جعل المشى فى 
مناكبها مَكَلُ” لفرط التذليل والمناكب هاهنا الجبال وهو أبلغ فى التذليل . 


لإ صافات 4 : باسطات اجنحتها لأن الطيران فى الهواء كالسباحة فى الماء . 


لط مكبا علئ وجهه 4 : فجعل أكب مطاوع كبه لأنهم يقولون كبه فآكّب ولم 
يقولوا فانكب وهو من الشواذ » وذلك لأن الثلائى متعد والرباعى لازم» ونحوه قشعت 
الريح السحاب فأقشع ولا شيئ من بناء أفعل مطاوعاً ؛ وهذا منقول من جملة كتاب 


سيبويه › وقال الزنمخشرى هو من باب انقض ومعناه دخل فى الكب فصار ذا كب 


)١(‏ قوله ل[ وجعاناها رجوما4 أى جعلنا منها » لأن السماء ذاتها ليست يرجم بها وهذا على تقدير 
عود الضمير على السماء . والظاهر عوده على " مصابيح' ونُسب الرجم إليها لأن الشهاب المتبع 
للمسترق منفصل من نارها والكوكب قارٌ” فى فلكه . 

(۲) قاله سعيد بن جبير . وقال ابن عباس : تتفرق من الغيظ من شدة الغيظ على أعداء الله تعالى 
. وقيل من الغيظ من الغليان . 

قار زه أ ا رة غ وااو الد نوسي اللي 
والانقياد . أى لم يجعل الأرض بحيث يتنع المشى فيها بالحزونة والغلظة . 

9) كا إق تكبا ا لآ بطر ااا ل ةير لذ كمالس قيال ابو ا کا خان من 
أكب » وهو لا يتعدى » وكب متعد قال تعالى ظ فكبت وجوههم فى النار» والهمزة فيه للدخول 
فى الشيئ » أو للصيرورة » ومطاوع كب انكب تقول كببته فانكب . 


a۷ 


وكذلك اقشع الاب دغل فى القنشم يجمل الوضرة وة مكل اغدا احير 
وأحصد الزرع . 

سيعت وجوه الذين كفَروا » : عليها الكآبة وغشيها الكسرف كحال من يقاد 
إلى القتل أو يعرّص على العذاب . 

ل كنتم به تَدّعون 4 : يجوز أن يكون تفتعلون من الدعاء تطلبونه وتستعجلونه › 
وقيل من الدعوى أى كنتم بسببه تدعون أنكم لا تبعثون . 

9 ماؤكم غَورا 4 : أى غائراً ذاهبا فى الأرض ٠‏ وعن الكلبى لا تناله الدلاءء 
وهو وصف بالمصدر كعدل ورضى . وعن بعض الجهال أنه لما قرأ هذه الآية قال تأتى به 
الفؤوس والمعاول فذهب ماء عينه نعوذ بالله من الجرأة على كلامه المعجز. 


۳۵۸ 


سورة ن 


قال جار الله الُراد بنون الحرف المعروف من حروف المعجم. وقول ٠‏ من قال أراد 
به الدّواة لا آدری آهو وضع لغری آم شرعى .° 

وقال الجوهرى : النون : الحوت وجمه أنوان ونينان» والنون شفرة السيف. قال 
الشاعر بذى نونين مفصآل مقط.7) والنون اسم سيف لبعض العرب قال الشاعر 
(الحارث بن زهير) 

سأجعله مكان النون مِتّى وما أعطيئه عَرّق الخلال.7") 

والنون حرف من حروف العجم . 

لإ والقلم 4 : لا نُسَّمّى اليراعة قلمآ .إلا إذا بريت» وقد تقدم وأقسم به لما فيه من 
المنافع والفوائد. 


مع و 


$ المفتون 4 ومفتون ر : أى مجنون لأنه ف أى مجن بالجنون» والمفتون 
مصدر كالمعقول والمجلود والمحصول والميسور والمعسور قال سيبويه مهما جاء من هذا 
الوزن فهو صفة ولا يجى المصدرعندهم على وزن مفعول البنة: وَيتاول قرلهم دعه إلى 


)١(‏ قال الأرهري لا يجور فيه غير الهجاء آلا ترى أن كتاب المصحف كتبون ن ولو أريد به الدواة أو 
الحوت لكتب نون. وإن ورد فى تفسيره عن الحسن وقتادة. 

وا اللاو ى و قصال مقط . 

(۳) يقول سأجعله أى هذا السيف الذى استفدته مكان ذلك السيف الآحر »› قوله وما أعطيته عرق 
الخلال أى ما أعطيته مكافأة ولا مودة ولكنى قتلت حملا وأخذته منه قسراًء والنون سيف حنش 
بن عمرو وكان حمل بن بدر أخذه منه يوم قتله وأخذه الحارث بن زهير صاحب الشعر من حمّل 
بن بدر يوم قتله . 


)٤(‏ هكذا بالأصل والآية «بأيكم المفتون» أى فى أىّ الفريقين منكم المجنون. 


۳۵4 


ميسورة ومعسورة إلى أمر يوسر فيه أو أمر يعسر فيه. 

3 لو تدهن 4 : أى تلين وتصانع . 

لإهماز): كبير الغيبةء وقال الحسن : يلوى شدقيه فى أقفية الناس. 

a a O‏ ش 

فز زنيم 4" ٠‏ : مجاوز للظلم . 

لإ عتل 4 : جاف غليظ من عتّله إذا ساقه بعنف» وقيل زنيم دعى : قال حسان 
: وأنت زنيم نيط فى آل هاشم : كما نيط لق الراكب القدح القَردء قيل المراد به 
الوليد بن المغيرة» وكان دعياً فى قريش . 
والخرطوم من أسماء الخمر وهو كناية عن الأهانة لان الف محل العز والأئفة 
ا 

بإ أصحاب الْجئة 4: قوم من أهل الصلاة» كانت لأبيهم جنةء هذه الجنة دون 
متها لفن ون واد اد ها قوت هودق مالاق فجت تفوس 


أولاده فأحرقها الله تعالى. 


ولا يستشون (2) 4 : فى يمينهم وهو قولهم إن شاء اللهء قال جار الله. 


عد E‏ 
)١(‏ رنیم : دعى ملصق بقومه أو شرير. 
(8) ولا و حم الاك :وقد انيتا لطم ثمازها بعد الأستواء ولا يسركو شاا 
للمساكين مخالفين فى ذلك عادة أبيهم . 


۳1۰ 


كيف سمى استثناء وهو شرط. فأجاب : أنه يؤدى مؤدى الاستثناء من حيث إن معنى 
قولك لأخرجن إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحد. 


ط كالصريم 4 : أى كالمصرومة لهلاك ثمرهاء وقيل الصريم : الليل. أى 
احترقت فاسودت وقيل النهار وهو من الأضداد» وقيل الصريم الرمال. 
بات نم ١١‏ ا ع ل ل 
يتخافتون چ ( ( : يتسارون» وخفى وخفت وخحهد ثلاثتها فی معنى الكتم . 


ط على حرد قَادرِين » : الحرد : المنع من حاردت السنة إذا منعت خيرها . 
وحاردت الابل إذا منعت درها وقيل الحرد : الحدّق والغضب . وقيل : القصد والسرعة - 
يقال خرؤت ردك إذا اقضدت تدك قال: 


EE E OE 
والمعنى غدوا على جنتهم بسرعة‎ 


ولا تَسَبَحون» التسبيح هاهنا : الاستثناء » وقيل المراد به الصلاة 


(۱) يتسارون أي يخفون كلامهم ويسرونه لثلا يعلم بهم أحد ؛ قال عطاء وقنادة وهو من مقت 
يخفت إذا سكن ولم يبين. 

() الل : التى لها ٠١‏ دخل وثمار. والرأى الذى اختاره المؤلف هو قول أهل اللغة مثل أبى عسبيدة 
والقتيى . وحادرت الإبل حرادا ی قلت الباها. والحرود من الوق القليلة ادر وحاردت السئة 
قل مطرها وخيرها. 

قال قتادة ومجاهد : «على حرد» أى على جد. الحسن : على حاجة وفاقة وقيل على حَرد على 
أثقراة يقال © جره يدر جرخ إن يدح عن تومية رزرل تر ولو كالظيم: و لحر 
المنفرد فى لغة هذيل . 

والراجح عندى هو قول مجاهد والمعنى أى غدوا إلى جتتهم» على نشا ط وسرعة وجل من 
أمرهم . وقادرين أى فى زعمهم على ما أصروا عليه من الصّرام وحرمان المساكين . 

(۳) هو قول مجاهد. أى لولا تستثنون عند قولهم «ليصرمنها مصبحين» وذلك لان المراد بالاستثناء 
ذكر الله» وهو موجود من التسبيح . 

۳9 


لأنهم ٠‏ كانوا يتواتون عنها. 


١‏ يوم يكشف عن ساق 4 : مثل يضرب لشدة الأمر. 
«( من هغرم : المغرم : الغرامة. 


[ وهو مكظوم 4" : المكظوم المممتلئ غيظاً من كظم السقاء إذا ملأه. 


0 36 ۳ 590 1 5 8 8 5 8 31 5 
« ليزلقونك 74" : : بضم الياء وفتحها : يعنى أن عيونّهم تُوئْر فيك حتى 
ترق قدمك. أو يهلكونك بأبصارهم . 


(۱) روى البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد الخدرى قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم 
يقول #يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد فى الدنيا رياء 
وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً» وهذه الآية من المتشابه الذى يجب على كل 
مسلم أن يؤمن بها كما نزلت من غير تعطيل ولا تجسيم. وأما تأويل الكشف عن الساق 
بالكشف عن نوره كما عند أبى يُعلى ففيه روح ابن جناح شامى يأتى بأحاديث منكرة ٠‏ لا يتابع 
عليها وقد رواه روح عن مولى عمر بن عبد العزيز وقال ابن حبان فيه إن «روح منکر الحديث 
جداً يروى عن الثقات ما إذا سمعه الإنسان شهد له بالوضع . والمولى الذى يروى عنه مجهول 
وموالى عمر بن عبد العزيز كثر لا يدرى من منهم روى عنه روح 

(1) مكظوم : مغموم ؛ قاله ابن عباس ومجاهد والسدى قال أبو مالك وعطاء : مكروب . 

() قرا نافع وأبو جعفر : ليزلقونك بفتح الياء. قال ابن عباس ومجاهد : ليزلقونك : لينفذونك 
بأبصارهم أى يعينونكبأبصارهم بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته 
إياك منهم. وفى هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل كما 
وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة . 


۳1۴ 


رة اناق 


الحَاقة © 4 : الساعة الواجبة الوقوع الآتية بلا ريب فيهاء أو التى فيها 
راق افون من يناك والثواب والعقاب. أو ال تحر فينها الأمور؛ من قولك لا 
أحق هذا أى لا أعرف حقيقته. جعل الفعل لها وهو لأهلها. 


لإ بالقارعة چ : التى تقرع الأسماع بالأهوال. 


فإ بالطّاغية : أى بالواقعة المجاوزة الحد فى الشدة» واختلف فيها ؛ فقيل 


0 بريح صرصر » (» : الصرصر : الشديدة الصوت لها صرصرة من قولهم 
إذا صرصر البازى فلا ديك يصرخ وقيل الباردة من الصر عاتية: شديدة العصف» وقيل 
عتت على عاد فلم تقدر على ردها. لأنها كانت تنزعهم من أماكنهم ومن آبارهم التى 
ينزلون فيها. 


«( وتّمَانية ايام حسوما» :220 إما أن تكون جمع حاسم وهو القاطع ومنه 


)١(‏ قال ابن كشير : الحاقة من أسماء يوم القيامة لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد ولهذا عظّم الله 
أمرها . 


(؟) القارعة : القيامة سميت بذلك لأنها تقرع الناس بأهوالها . 

( قال كتادة بالسيحة . تقال الكليى بالضاعفة , 

)٤(‏ قال الضحاك والحسن الصرصر الريح الاوك شاخ دمو الس وغ ازورال جاع انها 
الشديدة الصوت . وأما العاتية ففى تسميتها بذلك وجهان. 
الأول : لأنها عتت على القوم بلا رحمة ولا رآفة قاله ابن عباس. 
والثانى : أنها عت على خخزانها فلم تطيعهم . 

(5) حسوما : متتابعة لا تفتر ولا تنقطع : قاله ابن عباس وابن مسعود .٠.ه‏ وهو الراجح عندى 

۳1۳ 


الحسام : السيف كشاهد وشهودء أو يكون مصدرا كالكفور والشكورء والمراد بالحسوم 
أنها حسمت كل خير» قيل إنها أيام العجوز وهى إشارة إلى عجوز من عاد توارت فى 
سرب فانتزعتها الريح» وقيل من عجز الشتاء وهى آخر الشتاءء وقيل متتابعة» ويقال 
الحسوم : الشوم ومعنى سخرها عليهم أى سلطها عليهم كما يشاء. 


طعا المَاء ‏ © : أى ارتفع وكبر شأنه. 


لإ حملتاكم في الْجارِيّة 09 4 : الجارية : السفينة اشتق لها من فعلها. 


قال الفراء : الحسوم التباع . من حسم الداء إذا کوی صاحبه : 

وال ار هراهن رلك صمت الق فا قت و تسه عن خيرم 

قال ابن ريد : حسمتهم فلم تبق منهم أحداً وعنه أنها حسمت الليالى والأيام حتى استوعبتها 
لأنها بدات طلوع الشمس من أول يوم وانقطعت غروب الشمس من آخر يوم . 

وقال الليث : الحسوم الشؤم . ويقال : هذه ليالى الحسوم » أى تحسم الخير عن أهلها وقاله فى 
الصحاح . 

وعن عطية العوفى حسوماً أى حسمت الخير عن أهلها . 

قال وهب : وهذه الأيام التى تسميها العرب أيام العجوز ذات برد وريح شديدة وتُسبت إلى 
العجور لأن عجوراً من عاد دخلت سرب فتبعتها الريح فقتلتها فى اليوم الثامن. وقيل سميت أيام 
العجوزة لأنها وقعت فى عجز الشتاء . 

)١(‏ قال مجاهد : رابية شديدة . كأنه أراد رائدة فى الشدة. 

(۲) قال على رضى الله عنه : طغى على خرأنه من الملائكة غضبا لربه فلم يقدروا على حبسه وقال 
ابن عباس : طغی الماء ومن نوح على خخرّانه فكثر عليهم فلم يَدروا كم خرج. وليس من الماء 
مطرة تنزل قبله ولا بعده إلا بكيل معلوم غير ذلك اليوم. 

(۳) حملناكم أى حملنا آباءكم وأنتم فى أصلابهم . 
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ررم رر ات ات هو اس 


وتعيها أذن واعية ٠4‏ : قال جار الله : لم جئ به على التوحيد والتنكير 
قلت إيذان بأن الوعاة فيهم قَلَّهُ. 


( فَدَكُنًا 4 : الدكٌ : ضرب بعض الشئ ببعضه حتى يندق» وهو أبلغ من 
الدق. 


لط واهية 4 : أى ضعيفة» وقيل مسترخية ساقطة القوة بعد أن كانت محكمة. 
ل خافية 4 : سريرة. 


ل هاؤم ي (4) : صوت يفهم منه خذ. 


E ANE RE a RT BC 
. من كتاب الله‎ 

(۲) قال القرطبى فى قوله «فدكتا» أى فتتا وكسرتا. ولم يقل فدككن لأنه جعل الجبال كلها كالجملة 
الواحدة» والأرض كالجملة الواحدة . 

وفرقوا بين الدك والدق بأن فى الأول تفرق الأجزاء وفى الثانى اختلافها. وأصله الضرب على 
ما ارتفع لينخفض ويلزمه التسوية غالباً فلذا شاع فيها حتى صار حقيقة ومنه أرض دكاء للمتسعة 
المستوية . 

(۳) قال عبد الله بن عمرو : لا يخفى المؤمن من الكافر » ولا البر من الفاجر أو لا تستتر منكم 
عورة . 

(5) فى الكلمة لغات أجودها ما حكاه سبيوية فى كتابه فقال : العرب تقول هاء يا رجل بفتح 
الهمزة وهاء يا امرأة بكسرها وهاؤما يارجلان أو امرأتان وهاؤم يارجال» وهاؤن يانسوة . فالميم 
فى هاؤم كالميم فى أنتم. وفُسر ههنا بخذوا وهو متعد بنفسه إلى المفعول - وهو محذوف دل 
عليه المذكور أعنى كتابية. 

وقال الجوهرى : هاء بكسر الهمزة بمعنى هات وبفتحها بمعنى خذء وإذا قيل لك هاءً بالفتح فلك 
ما أهاء أى ما أخذ وما أهاء علئ مالم يسم فاعله أى ما أعطى . 


6 


© إِنِي ظندت 4 :أى علمت وإغا أجرى الظن مجرى العلم لأن الظن الغالب 
يقام مقام العلم فى العادات والأحكام» يقال اظن كاليقين. أن السر كيت وكيت. 


لإ في عيشة راضية 4 : أى راض صاحبهاء وقيل أسند إليها الرّضى على 
حكم الملابسة. 


عم لس 


ل قطوفها دانية © 4 : ينالها القاعد والقائم . 

7 الخالية ي : الماضية» وقيل المراد بها أيام الصيام . 

هط يا يتها كانت الْقَاضيَة 4)9. أى القاطعة لأمرى فلم أبعث بعدها. وقيل 
مراد الحالة التى شاهدها - ليتها كانت الموتة التى قضيت على لأنه رآها أبشّع وأمَرّ مما 
ذاقه من الموت فتمناه عندها. 


« ما أغنئ عني ماليه 6۵ 4 : يحتمل النفى ويحتمل الاستفهام على وجه 

الانكار. آی آی شیء آغنی عنى ما كان لی من اليسار. 

(۱) إنى ظننت : أى قد كنت موقنآ فى الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة قال الضحاك : كل ظن 
فى القرآن من المؤمن فهو يقين. ومن الكافر فهو شك. 

وهذه الجملة وقعت موقع التعليل لما تشعر به الجملة الأولى من حسن الحال فكأنه قيل إنى على 
ما يحسن من الأحوال أو إنى فرح مسرور لأنى ظننت بربى سبحانه أن يحاسبنى حساباً يسيرا 
وقد حاسبنى كذلك فالله تعالى عند ظن عبده به. 

(۲) راضية أى مرضية قاله أبو هريرة وأبو سعيد الخدرى يرفعانه »: إنهم يعيشون فلا يموتون أبداً 
ويصحون فلا يمرضون أبداً» ويتنعمون فلا يرون بؤساً أبداً»ء ويشبون فلا يهرمون أبداً. رواه 
مسلم والترمذى . 

(9) الماضية وهى أيام الدنيا . وروی عن مجاهد وابن جبير ووكيع من تفسيرهذه الأيام بأيام الصيام 
وهو محمول على الخصوص والعموم فى الآية هو الظاهر. 

(5) إذا كانت ما نافية فى قوله ما أغنى تكون ما فى «مالية» موصولة فاعل أغنى ومفعوله محذوف» 
ليه جار ومجرور فى موضع الصلة. ويجوز أن تكون ما فى «ما أغنى» استفهامية للانكار. 

1 


ل سلطانيه 4 “ : الهاء للسكت ٠‏ والسلطان ههنا : الك . 

ل الجحيم 4 : النار العظمي : 

ط في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه 4: أى اجعلوا السلسلة سلكا له 
كالسّلك الواقع فيه الخرز واللؤلؤ وهو الخيط» ووصفها بالسبعين إرادة الطول كقوله 
تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة 4 يريد مرات كثيرة. 

8 ولا يحض #: اف 

« الخاطئون 4 : الآثمون. وخطى الرجل إذا تعمد الذنب. قال الجوهرى» 
وقال أبو عبيدة خطىئء وأخطأ لغتان بمعنى واحد» وفى المثل مع الخواطئ سهم صائب » ۰ 
زان الأدوى السط وس آراه القيا ب فسان ال« غزران شاط عن تيك مالا ا 

ط تقول علينا 4 : افتعل القولء والأقاويل جمع أقرولة أفعولة تصغيرا لَهآ 

1 2 -. 

ل لأخذنا منه باليمين 62) ثم لقطعنا منه الوتين © 4 : أبرز هذا القول فى 
ثم يقطع وتيئه» والوتين نياط القلب» وهو حبل الوريد إذا قطع مات صاحبه. 

3 ف اين فا الط ودهيفا ا وهن فول ساف وعكرمة والتدى والفسحاة وال ان 
زيد: يعنى سلطانية فى الدنيا الذى هو الُلك. وكان هذا الرجل مطاعا فى أصحابه. 

(۲) وقال ابن عباس : خطئ الرجل إذا تعمد الذنب وهم المشركون. 

)٤(‏ معنى لأخذنا منه باليمين أى لأخذنا منه قوته كلهاء قال الربيع والراجح عندى حمل اليمين 
على الظاهر أى لقطعنا يده اليمنى كما جاء عن الحسن . ش 


۳1۷ 


نل سق ا 0 


« وإنّهِ تحق اليقين 9) 4 2١2‏ : أى عَين اليقين. 2 والله تعالى أعلم 


() حق اليقين هو أعلى مراتب العلم ودونه عين اليقين ودونه علم اليقين فالأول كعلم العاقل 
بالموت إذا ذاقه والثانى : كعلمه به عند معاينة ملائكته والثالث كعلمه به فى سائر أوقاته. 


والله أعلم . 


۳1۸ 


سورة المعارج 

«إسأل سائل 4 ٠‏ : ضمن سأل دعا ؛ فلذلك عداه بحرف الجر » قيل الداعى 
: النضر بن الحارث لأنه قال : فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ٠‏ 
وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم استتعجل عذاب الكافرين. وقرئ سال سائل 
وهى لغة قريش . 

ل ذي المعارج # : أى المصاعد جمع معرج . 

لط خمسين ألف سنة 4 : 9 من سنى الدنيا 3 وا خمسون موطناء 
كل موطن آلف سنة. 

كالمهل 4 : المهل : دردى الزيت. 

« كالعهن 4 والعهن : الصوف الصبوغ الوانة لن الجبال ل وف وحمر 
مختلف آلوانها وغرابيب سود فإذا بست وطيّرت فى الجو أشبهت العهن المنفوش . 


)١(‏ أخرج الحاكم عن سعيد بن جبير أنه النضر بن الحارث . قال الذهبى حديث صحيح على شرط 
البخارى . 

() المراد بذلك يوم القيامة رواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس يسند صحيح وهو مروى عن عكرمة 
والضحاك وابن زيد. وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : هو يوم القيامة جعله الله 
تعالى على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة وقد ورد أحاديث فى معنى ذلك أنظر تفسير ابن 
كثير (ج ٤‏ ص .)57١‏ 

(9) وقوله : وقيل فيه خمسون موطنا . . . الخ . قال القرطبى : وقال يمان : هو يوم القيامة» فيه 
خمسون موطنا كل موطن ألف سنة. قلت وهو على الحقيقة إلا أن المعنى مقدار ما يقضى فيه 
من الحساب قدر ما يقضى بالعدل فى خمسين ألف سنة من أيام الدنيا وتخصيص عروج الملائكة 
وجبريل لذلك اليوم مع أن عروجهم متحقق فى غيره إشارة إلى عظم الهول وانقطاع الخلق فيه 
إلى الله وانتظارهم أمره. 


۳4 


« ييصروتهم » : الضمير راجع إلى الحميم والحميم وهما اثنان والضمير 
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ل ضاق اله راي ي المسدرع آى ل س جي لا ين ان 
فقط . 

«( وقصيلته 4 : عشيرته الأدنون الذين فصل عنهم. 

«( تؤويه 4: تضمه. 

ل إِنْهَا لَظَئ 4 “ : الضمير للنار ولم يَجر لها ذكر؛ لكن ذكرٌ العذاب دل 
عليها. ويجوز أن يكون ضميراً مبهما برجم عنه الخبر. أو ضمير القصة» ولظى علم 
للنار'منقول:من اللظى :وهو اللهب: لآن تلظى النار التهابها: 

$ تَراعَة للشوئ 09 4: العنوئ. 2 الال اف أو جمع زا وهو ل 
الرأس . 


تدعو 4 : أى تدعوهم ار عن ضار ومنه قول آبى التجم : تقول للرائد 


)١(‏ يبصرونهم : أى يبصر الأحماء الأحماءً فلا يخفون عليهم وما يمنعهم من التساؤل إلا اشتغالهم 
بتاك الفتهية 

قال العوفى عن ابن عباس : يعرف بعضهم بعضاً ويتعارفون بينهم ثم يفر بعضهم من بعض . 

(1) لظى : اسم مؤنت معرفة فلا ينصرف سميت بذلك لأنها تتلظى أى تلتهب. 

(۳) قال أبو صالح . وقال ابن عباس ومجاهد : جلدة الرأاس. 

)٤(‏ قوله مجاز خطأ. والصحيح أن الدعاء على حقيقته إذ يخلق الله تعالى فيها القدرة على الكلام 
كما يخلقه فى جلودهم وأيديهم وأرجلهم فتناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم . ش 


ليرا 


اعْشْيْت انزل» وقيل ‏ : تدعو : تملك. من قول العرب «دعاك الله» أى أهلكك 
الله . 


« إن الإنسّانَ خلق هلوعا © 4 : المراد الناس ويؤيده الاستثناء إلا المصلين 
والهلع سرعة الجزع عند مس المكروه وسرعة المنع عند مس الخير. وقولهم ناقة هلواع 
ad‏ وا فى اليه الي 

لإ للسائل وَالْمَحْرُوم © ). الحروم : المتعفف الذى يقن أنه غنى فيْحرم. 

د( قبلك مهطعين 4 : ای عدون أعناقهم مقبلين بأبصارهم . 

ل عزين 4 : مفترقين جمع عزة. 

ل يخرجون من الأجداث 4 : الأجداث : القبور » وقيل تُبْدلُ الثاء فاء. 

( إلى نصب » : وهو كل ما نصب لغير عبادة الله تعالى. 


. قاله ثعلب‎ )١( 


(۲) والهلوع إما البخيل أو الحريص أو الضجور أو شديد الجزع . 


۴۷۱ 


سورة نوح 
قال جار الله :8 ليلا وتهارا 4 دائباً من غير فتور مستغرقا به الأوقات كلهاء 
قلت وفى كلامه نظر إذ لا يمكن استغراق الأوقات لوجود الضرورات الانسانية من 
قضاء الحاجة والأكل والنوم» وإنما ذلك على سبيل المبالغة. كقولهم «إن فلاناً لا يضع 
e‏ 


مه همه سمس 


لئلا يعرفهم وي عه ET‏ مك ارا A‏ بره 
ثيابهم 4 إهود-15. 


0 وأصروا # : قال جار الله و الحمار على العانة إذا ضر أذلية وأقبل 
عليها يكدمها ويطردهاء واستعير للإقبال على المعاصى والأكباب عليهاء ويقال أصر 
على الشيى إذا داوم عليه» ومن ذلك قولهم فى اليمين «هى منى صرى» أى عزمة 


وجد» وهى مشتقة من أصررت على الشئ. 


)١(‏ أصرٌ الحمار على العانة ... الخ. لم يذكر عن أحد من أهل اللغة إلا ذلك المعتزلى ونقله 
المؤلف والألوسى وقوله يكدمها أى يطلب سفادها . والصحيح والله أعلم أن المراد يالصر إما من 
الث والعقّد كسما فى حديث عسمران بن حصين «نكاد صر من الملءء كانه من صررته إذٍ 
که رك کح الناقة بقار ماه كد غا وال اوها د 
به والجمع أصرة وإمّا من العَرْمِ على الشىء. وهى مشتقة من قولهم «أصررت على الشئ”» إذا 
أقمت ودمت عليه . ومنه قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 4 . 

وأمّا قولهم صر الفرس والحمار باذئه ير صراً ضّها إلى رأسيه» وأصر الفرس» جمع أذنيه 
وعزم على الشد. فالمادة كما ترى إما من الضم وهو متضمن معنى التعقد أو الشد وهو بمعنى 
الأول وكقولهم صررت الصرة : شددتها. وأصل ذلك كله الجمع والشد. وفى الآية عزموا 
على الكفر. والله أعلم. 


۷1 


« مدرارا 4: كثير الدرور. 

3 لا ترجون لله وقارا : أى توقيراً. 

ل أطوارا 4 : أى تارات نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ولحماً ثم أنشأناه 
خلقاً آخر . 

TE ni n Dk 

لإ وجعل القمر فيهن نورا 4 '“: فإن قيل فالقمر فى سماء | لدنياء قلت بين 
السموات ملابسة من حيث إنها طباق فجاز أن يقال فيهن كذاء وإن لم يكن فى 
جميعها. كما يقال فى المدينة كذا وهو فى بعض نواحيها. 

مکرا کبارا ۵  :4‏ أكبر من الکبیر» والكبّار أبلغ من الکُبار ونحوه طُرال 
وطرال: 

« ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ): أسماء أصنامهم» وانتقلت من 
٠ 9 0 3 ww‏ ۰ 5 - ا 
قوم نوح إلى العرب» فود لكلب وسواع لهمذانء ويغوث لمذحج» ويعوق لراد» ونسر 
لحمير» وقيل كان ود على صورة رجل» وسواع على صورة امرأة» ويغوث على صورة 
أسدء ويعوق على صورة فرس » ونسر على صورة نسر. 


لإ ولا يلدوا إلا فاجرا كقارا ي ٩‏ : فإن قلت بم علم أنهم لا يلدون إلا فاجراً 


)١(‏ توصل آهل العلم فى هذا العصر إلى نظرية مفادها أن : هناك أقماراً لسبعة من الكواكب التسعة 
وعظازد والزهرة هما الوحيدان بدوة أثمان: فللمريخ قمران. وللمشترى ستة عشر قمراً ولزحل 
ثلاثة وعشرون قمراًء . وللسيار السابع خمسة أقمار متوسطة الحجم وعشرة آخرى أصغر منها أما 
السيار الثامن فله قمران . والله أعلم. 

(9) يقال كين وكاراوكار مكل عمجب رجاب و جاب و رزیل وطرال ورال .ويفا 
رجل حسن عا وجميل وجَمالء وقراء لقا و للوضىء . 


(©) المراد بالكافرين قومه الذين دعاهم إلى الإيمان والطاعة فلم يجيبوا ومن المعروف أن بعثة نوح- 


vr 


كفاراء . قلت لأن نوحا لبث فيهم آلف سنة إلا خمسين عاماً يدعرهم فقد عرفهمء 
وكان الرجل ينطلق إليه بابنه ويقول له : احذر هذا فإنه كذاب فيموت الكبير وينشاً 
الصغير على ذلك. وأنصع من هذا الجواب أن الله تعالى أخبر عن قوم نوح لن يؤمن 
من قومك إلا مّن قد آمن 4 فعلم أن من ولد لا يكون مؤمنآء ووصفهم بما يصيرون إليه من 
الكفر والفجور كقوله عليه السلام «مَن قتل قتيلاً فله سلبه» . 


« تارا 4: ملاكا. 


- لم تكن عامة كبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن كان المشهور أن نوحاً عليه السلام كان 
مبعوثاً لجميع آهل الأرض وأنه ما آمن منهم إلا قليل واستدل عليه بهذا الدعاء وعموم الطوفان 
غير أن لفظ الأرض كثيراً ما يطلق ويراد به قطعة منها. وعليه فيحتمل عدم عموم الطوفان. 


والله أعلم . 


N4 


سورة الجن 


e‏ ا 2ے و 5 رار ام 0 چ خم 

طقل أوحي إلي ‏ يقال أوحى إليه ووحى إل و ووحى وأصله وحى 
فقلبت الواو همزة كما يقال وعد وأَدنٌ ومثله أقتت فى وقتت وهو من القلب المطلق 
جوازه فى كل واو مضمومة وكذا المكسورة كإشاح وإسادة وإعاء أخيه وقرأ ابن أبى عبله 


وحى على الأصل . 
(١‏ أنه استمّع 4 7" : بالفتح على أنه فاعل أوحى . 
إا سمعنا 4 : بالكسر لأنه مبتدأ محكى بعد القول ثم يحمل عليهما البواقى . 


« تفر من الجن ©: جماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة. 
3 عجبا 4 : أى عجيباً. 


ظط جد ربا 4 : عظمته »2 من قولك جد فلان فى عينى أى عَظُّم استعارة 99) 


9 شَطَمَا %: مجاوزة الحد فى الظلم وغيره. 


)١(‏ فى الكلام ههنا خلط وعدم ووضح بعض الأحرف. وبرجوعنا إلى الكشاف والبحر وروح 
المعانى وكتب اللغة تتبين ما يأتى : روى الأزهرى عن أبى زيد فى قوله «قل أوحى إلى» من 
آوحیت» قال: وناس من العرب يقولون وحیت إليه ووحیت له وأوحيت له وأوحيت إليه ولف 
قال : وقرا جؤية الأسدى : قل أحى إلى من وحيْت .١.ه‏ » وفى روح المعانى «وقرا ابن 
أبى عبلة حى إلى بلا همزة ومنه قال العجاج وحى لها القرار فاستقرت. وَحَيْتْ أحى ويا 
وأوحَيّت إليه أوحى ايحاء إذا أشرت إليه وأومأت . 

(۲) أنه استمع مصدر مؤول تقديره استماع وقع نائب فاعل للفعل أوحى. 

(۳) فى معنى جد ربنا عشرة تأويلات منها عن ابن عباس : فعل ربنا. جلال ربنا وعظمته قاله 
قتادة . 


V۵ 


لإ لبدا » : مزدحمين متراكمين مأخوذ من لبدة الأسدء وقرئ لبدا وهى فى 
معنى اللبدة. وفرع لدا اچد : دعقن و 

لإ فزادوهم رهقا 4: الرهى : غشيان المحارم. والمعنى أن الانس باستعاذتهم 
زادوهم كفراً وكبراً. والمعنى أن الرجل من العرب كان إذا أمسى فى واد قفر وخاف 
على تَفْسه قال أعوذ بسيّد هذا الوادى من سفهاء قومه فإذا سمعوا بذلك استكبروا وقالوا 
سدنا الأنس والجن فذلك رهقهم. 

© لمسنا » : اللمس : الس واستعير للطلب قال الشاعر 

مسسنا من الآباء شيئ وكلنا إلى نسب فى قومه غير واضع . 

زكال ا تممه مدا لاه را وه ن 

حرسا #: الحرس : اسم مفرد فى معنى الحراس كالخدم فى معنى الخدام . 

رصدا #: الرصد مثل الحرس اسم جمع للراصدء ويجوز أن يكون صفة 
اقياب 

لإ قددا 4: أى طرقا مُتفرقة من قد الشئ إذا قطعهء شبه الطرق باختلافها 
کاختلاف السيور المقدودة. 

9 وأنا ظننا 4 : الظن ههنا بمعنى اليقين. 

ل غدقا 4: أى كثيراً. بكسر الدال وفتحها. 

© لنفتنهم فيه 4 : لنختبرهم فيه. ويحتمل إلو استمر الجن على طريقتهم 


1و 


الأولى التى كانوا عليها قبل الاسلام لوسعنا عليهم الرزق مستدرجين لهم]. 

% ل 4: قرئ بفتح النون وضمهاء والياء. أى ندخله عذاباً والتقدير فى 
عذاب كقوله ما سلككم فى سقر . 

صعدا 4: مصدر صعد صَعَداً وصعودا. 

ظ وئه لما قام عبد الله يدعوه » : ا ج وهر دى الو دة دون 
الرسول لإظهار التواضع والخضرع . ش 


خا 


سورة المزمل 
ل الْمَرّمّل 4 المتزمل » وهو التى يلتف فى ثيابه بإدغام التاء فى الزاى » ونحره 
المدثر فى المتدثر» وقرئ المتزمل على الأصل» وقرئ المزمّل على أنه اسم مفعول. قال 
جاو اللي كارا بالمزمل الكناية عن الشخص الذى لا يهمه أمر ومن أمثالهم. 
أوردها سعد وسعد مشتمل ‏ ما هكذا تورد يا سعد الأبل 
ومن ذلك 'قول ذى الرمة 
وكائن تخطّت ناقتى من مفازة ومن نائم عن ليلها متزمل 
وللمفسرين فيها أقوال 
« ترتیلا): قراءة على تؤّدة » ونين حروفه واشباع حركاته حتى يجئ المتلو 
منه شبيها بالئغر الُرتل وهو الُمَلّم المشبه بنور الأقحوان. 
) «فولاً تتفيلا» : وصف القرآن بالثقل لما تضمن من الأوامر والنواهى؛ ولا 
يخفى ما فى ذلك من المشقة وقيل ثقيل فى الميزان» وقيل ثقيل على المنافقين . 


3 ناشمة اليل 4 : هى العبادة التى حثت العابد على ارتفاعه من مضجعه. من 
نشأت السحابة إذا ارتفعت ونشأ من مكانه ونشز أى نهض . 


)١(‏ هذا المعتزلى نقل هذا الكلام عن الراغب الذى قال فيه ياأيها المزمل 4 أى الْرْمُل فى ثوبه وذلك 
على سبيل الاستعارة كناية عن المقصر والمتهاون بالأمر وتعريضاً به. وهذا الكلام غير لائق بمقام 
النبوة. والصحيح من أقوال أهل العلم آن المزمل ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم وإنما هو 
مشتق من حالته التى كان التبس بها وقت الخطاب» والعرب إذا قصدت الملاطفة بالمخاطب تترك 
المعاتبة . وهذا نظير قوله عليه السلام لعلى وقد نام ولصق بجنبه التراب «قم أبا تراب» 
إشعاراً بأنه ملاطف له. فقوله «يا أيها المزمل» فيه تأنيس وملاطفة. 


۷۸ 


لإ أشد وطئا 4 : أى مراطاء لأن القلب يواطئ فيها اللسان. بسكون الليل. 
بخلاف النهار. 


3 


تا إن صرف 
ولاه تبلا 4" : آى انقطع إليه. 
هجر جمیلا 4 ىجات بقلبه ويخالطهم بالأعضاء والمداراة. 
ل وذرني 4: اتركنى . 
أنكالاً 4: قيوداً. 


( مهيلا 04 : منتثراً. 


)١(‏ وطاء قراءة أبى عمرو وابن عامر على أله مصدر واطا مثل قائل قال والمعنى إن أريد بالناشية 
النفس المتهجدة أى هى خاصة دون ناشئة النهار أشد مواطأة يواطئ قلبها لسانها. 

وقد الحتار المؤلف القول بأن ناشئة الليل هى العبادة. وعليه فيكون قوله أشد وطا معناه يواطئ 
فيها قلب القائم لسانه والاسناد على هذا الوجه مجازى وهو غير صحيح . 

5 7 75 7 5 واه 00 5 fe‏ + »4 همه 

(۲) أصل السبح المر السريع فى الماء. والمعنى إن لك فى النهار تقلباً وتصرفاً فى مهماتك واشتغالة 
بشواغلك فلا تستطيع أن تتفرغ للعبادة فعليك بها فى الليل . 

ا مطل اللخ ريب ال ماف القن ا اوا وان ان زيل تنيية له 
تعبّداً. وقال ابن كثير . أى أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما 
تحتاج إليه من أمور دنياك. 

(5) الهجر الحميل الذى لا عتاب معه. وقال ابن جريج : اصفح عنهم وقل سلام. 

(5) مهيلاً : رملاً سائلاً. قاله ابن عباس . أو أن المهيل الذى إذا وطئه القدم رل من تحتها وإذا 
أخذت أسفله انهال أعلاه قاله الضحاك والكلبى. 


۳۹ 


ل وبيلا4”'' : الوبيل : الوخيم ٠‏ والوبيل : العصا الضخمة » ومنه الوابل 
للمطر العظيم. ظ 

ل يوما يجعل الْولْدَانَ شيبا 4 يحتمل أن يكون مفعول به ٠‏ ويحتمل للظرفية. 

3 السمَاء منقطر به # أى ذات انفطار. 


المقصد طلب الحلال. 


اناا 


سورة المدثر 


«يا أيها المدثر 0 4 “ : هر لابس الدثار ؛ وهو ما فوق الشّعار. لأنه الذى 
يلى الشعار » ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم «الأنصار شعار » والناس دثار» قيل 
إنها أول سورة نزلت عن جابر وعن الزهرى أن أول سورة نزلت اقرأ. 


ل صب کے چ “جل فر 


ل وتيّابك فَطَهْر ©4 : قيل نقّها من النجاسات. قيل قصر ‏ المخالفة 


العرب وقيل 257 أمر بتطهير النفس من قولهم «فلان طاهر الأردان والجيب» إذا وصفوه 
بالنقاء من المعايب وفلان د الثياب كناية عن الغدر. 


(۱) ثبت فى صحيح البخارى عن جابر أنه كان يقول : أول شئ نزل من القرآن يا أيها المدثر 4 
وخالفه الجمهور. فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولاً قوله تعالى «اقرأ باسم ربك الذى خلق» 
وروى الشيخان عن الزهرى قال : أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحى» فقال فى حديثه : فبينما 
آنا أمشى إذ سمعت صوتاً من السماء» فرفعت رأسى» فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالس على 
كرسى بين السماء والأرض » فجئئت منه رعباء فرجعت فقلت : زملونى زملونى فدثرونى» 
فأنزل الله تال ايا يها الدثر» ويتتضى .هذا انميت أله قد زل الوح قبل هذا لقوله «فإذا 
الك الذى جاء بحراء» وهو جبريل حين أتاه بقوله # اقرا باسم ربك ٠‏ ثم إنه حصل بعد ذلك 
فترة» ثم نزل الملك بعدها. 

والمدثر المتلفئف بثيابه لنوم أو استدفاء» من الدثارء وهو كل ما كان من الشياب فوق الشعار 
والشعار الثوب الذى يلى الجسد. وأصله المتدثر فأدغم خوطب بذلك لخحالته التى كان عليها وقت . 
نزول الوحى أو لقوله : دتّرونى . 

)۲( قال ابن سيرين وابن زيد : او بتطهير الثياب من النجاسات التى لا تجوز الصلاة معها 0 أن 
المشركين كانوا لا يتطهرون › ولا يطهرون ثيابهم . 

(۳) قال طاوس : وثيابك فقصر . لأن تقصير الثياب طهرة لها . 

(:) والجمهور على هذا القول وهم قتادة ومجاهد وابراهيم والضحاك والشعبى والزهری . 


۳۸۱ 


ولا تمنن تَسَتَكْئرٌ رح ې ٩(‏ لش لاني يعدا عليه 
لط فإذا نقرَ في الَاقُورٍ ى 4: : نفخ فى الصور. 


ر هاس 


« ومن خلقت وحيدا 24 : : يجوز ز أن يكون حالاً من «الله» على معئيين 
أحدهما ذرنى وحدى معه فأنا أنتقم منه» والثانى : خلقته وحدى لم يشركنى فى خلقه 
أحدء أو حال من المخلوق أى خلقته وحيداً فريداً لا مال لهء قيل نزلت فى الوليد بن 
المغيرة. وكان يقب فى قومه بالوحيد. ولعله لقب بعد نزوله الآية. 
(ML NU‏ 5 ل a‏ 5 
مالا ممدودا »# : مبسوطاً » واختلف فى كميته: فقيل آلف مثقال» وقيل 
أربعة آلاف وقيل تسعة» وقيل آلف ألف. وعن ابن جريج «غلة شهر بشهر». 


وءقال ابن عباس : لا تلبسها على معصية ولا قذر . والعرب تقول فى وصف الرجل بالصدق 
والوفاء طاهر الثياب ٠‏ وتقول للفاجر والغادر : دنس الثياب . 

وعندى أن القول الأول هو الصحيح : لأن الأصل فى المعنى أن يحمل على ظاهر لفظه › 
ومن يذهب إلى التأويل يفتقر إلى دليل . ثم إن المعنى المحمول على ظاهره لا يقع فى تفسيره 
خلاف . والمعنى المعدول عن ظاهره إلى التأويل يقع فيه الخلاف ٠‏ إذ باب التأويل غير محصور 
. والعلماء متفاوتون فى هذا » فإنه قد يأخذ بعضهم وجها ضعيفا من التأويل ٠‏ فيكسوه بعبارته 
قوة تميزه عن غيره من الوجوه القوية » فإن السيف بضاربه . 

)١(‏ لا تعط شيئاً لتعطى أكثر منه . يقال : منت فلانآ كذا » أى أعطيته . قاله ابن عباس . وقيل 
: لا تعط عطاء مستكثرا له وعلى هذا القول فار تعداد اليد وذكرها . 

(؟) قال فى البحر : والظاهر انتصاب ' وحيدا" على الحال من الضمير المحذوف العائد على 0 
أى : خلقته منفرهاً ذلیلاً قليلاً لا مال له ولا ولد . وقيل الخال من ضعو السن ف ٠‏ 
اله مجاهد ؛ أى ذرنى وحدى معه . أو حال من التاء فى " خلقت" أى 00 
يشركنى فى خلقی أحد . 

(۳) ممدودا : مبسوطا كثيرا » أو مدودا بالنما ء . من قولهم عمد النهر ومده نهر آآخر . ويقال لكل 


سوم م 


a E 


AT 


« وبنين شهودا © 4 قيل كانوا عشرة» وقيل ثلائة عشر كلهم رجال» قيل 
أسماؤهم الوليد بن الوليد وخالد» وعمارة » وهشام» والعاص› وقيس» وعبد شمس » 
أسلم منهم ثلاثة خالد وهشام وعمارة. 

ل عنيدا 4: معاندا 2 والعناد : المخالفة. 

لإ سأرهقه صعودا 09 4: سأغشيه عقبة شاقة المصعد؛ وهو مثل لما يلقى من 
العذاب الشاق وقيل «الصعود» جبل من نار يصعد فيه سبعين خخريفاً. 

لط نه فر وقدر 6۵ 4: فکر فى قولهم ماذا تقول فى القرآن » وقدر فى نفسه 
ما يقوله. 

« فقتل كيف قدر 402 " : تعجيب من تقديره وإصابته الج وم قزل 
القائل «قتله الله ما أشجعه» وأخزاه الله ما أشعره» يريدون بذلك أنه قد بلغ المبلغ الذى 
يحسد عليه ويدعى عليه روى أن الوليد بن المغيرة قال لبنى مخزوم «لقد سمعت من 
محمد آنفاً كلاما ما هو من كلام الانس ولا الجن . إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن 
فاه مروا اقل اقيق ونه يعر ولا على ٠‏ ققالك فرش + صا واللة 
الوليد» . 


. شهوداً : يشهدون معه المحافل . أو بمعنى حضوراً معه يأنس بهم‎ )١( 

قوله كانوا عشرة هو قول مجاهد. وحكى الثعلبى عن مقاتل أنه أسلم منهم ثلاثة خالد» وعمارة 
وهشام. والصواب خالد وهشام والوليد. 

(؟) معنى قُتل : لعن أو علب وفُهر لقول امرئ القيس «فى أعشار قلب مفتل أى مغلوب مقهور 
مذلل با حب» فلعن دعاء عليه بالطزة والإبعاد» وغلب» وذلك إخبار 5 وذلته وقوله «كيف 
قدر» معناه : كيف قدر مالا يصح تقديره ومالا يسوغ أن يقدره عاقل» وقيل : دعاء مقتضاه 
التعجب» فقيل : ذلك لنزعه الأول فى مدحه القرآن» وفى نفيه الشعر والكهانة والجنون عنه. 


AT 


سس سم عرص اسم 


ف« ثم عبس وَبْسَرَ 69 4 237 : بسر الرجل وجهه إذا كلح. 
(DA 3‏ . 2 0 2 00 
000 تقول لوحته الشمس إذا غيرته» وقيل 
اشتقاقه من اللُوح بضم اللام وهو ما بين السماء والأرض 
™ وكنا نخوض مع الخائضين ®6 4: الخوض : الشروع فى الباطل وما لا 
ل حمر مستنفرة 4 27 : قر ئ بكسر الفاء وفتحها ؛ وهى الشديدة النفار. 


ل فرت من قسورة ©6 574 : قيل المراد الرّماة الذين يصيدونهاء وقيل الأسد 


0( لواحا لامو 0-0 للبشرة» محرقة للجلود» مسودة لها والبشر جمع بشرة. 
مسيرة خسمائة عام» وذلك لعظمها وهولها وزجرها والجمهور على رفع لواحة على أنه خبر 
لمبتدآ محذوف تقديره هى لواحة وقرأ الحسن لواحة بالنصب على الحال المؤكدة. . 

)٤(‏ قال ابن القيم : شبههم فى إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر رات الأسد أو الرماة ففرت منه 
تعقل شيئاً. فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامى نفرت منه أشد النفور وهذا غاية الذم لهؤلاء. 
فإنهم نفروا عن الهدى الذى فيه سعادتهم وحياتهم كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرها. وتخت 
المستنفرة» معنى أبلغ من النافرة. فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضاً وحضه على النفور. 
فإن فى الاستفعال من الطلب قدراً زائداً على الفعل المجرد. كأنها تواصلت بالنفور وتواطآت 
عليه . ومن قرأها بفتح الفاء : فالمعنى : أن القسورة استنفرها وحملها على التفور ببزسه 


وشدته. 


وقال ابن عباس : ركز الناس أى حسهم وأصواتهم. وقال عكرمة : القسورة : ظلمة الليل. 


A4 


وجمع القسورة قساورء واشتقاقه من القّسر وهو القهر والغلبة» وقيل القسورة : 
اواك القائن و 

3 گلا انه تذكرة 69 فمن شاء ذکره 4: الضمير فى (إنَّه؛ » اذَكَرَه) 
يعردان إلى التذكرة. 

كلا إن دك + وزقا دعر علا على معن الذكر او القرآن. 


ط هو أهل التقوى وأهل المغفرة 6 4: أى هو آهل أن يِتَّقَى وأهل أن يغفر لمن 
اتقاه . 


۳A۵ 


سورة القيامة 


إلاأفسم 04 : ادخال لا النافية على فعل القسم مستفيض فى كلامهم 
وأشعارهم قال امرؤ القيس : 
لا وأبيك ابنة العامرى لايدعى القوم أنى أفر 
وفائدتها : توكيد القَسمء وقالوا أنها صلة مثل قوله تعالى «لئلا يعلم أهل 
الكتاب» واعترض هذا القول بان زيادتها لا تقع إلا فى وسط الكلام و قيل لا نفى 
لكلام تقدم ثم قال أقسم " وقرئ لأفسم على أن اللام للابتداءء وأقسم" خبر مبتدا 
محذوف معناه لأنا أقسم ويعضده كونه فى الإمام بغير ألف . 


لإ بالنفس اللوامة 4 257 : هى التى تلوم النفوس يوم القيامة على تقصيرهن أو 

التى تلوم نفسها على التقصير. 

)١(‏ قال أبو الليث : أجمع المفسرون على أن معنى «لا أقسم» : أقسم. واختلفوا فى تفسير لا 
قال بعضهم : «لا» فى الكلام للزينةء و العرب زيادة «لا» كما فال فيه 
آخرى : طقال ما منعك أن لا تسجد » ص : 6 يعنى ا ا : رد 
لكلامهم حيث أنكروا البعث» فقال TT‏ 

(۲) قرأ ابن كثير وقراءته سبعية متواترة والحسن والزهرى وابن هرمز «لأقسم» قال أبوحصيان. 
والأولى عندى أنها لام أشبعت فتحتها فتولدت منها الف . كقوله «فاجعل أفئدة من الناس تهوى 
إليهم 4 [ابراهيم : 177 فى قراءة هشام. 

(۴) الفعل أقسم فعل حال وفى القسم عليه حلاف غير أن الصحيح 1 
القسّم على فعل الحال فتقول : والله ليخرج زيد وعليه قول الشاعر ليعلم ربى أن بيتى واسع . 
واللام فى لأقسم هى لام القسم والقسّم قد يكون جواباً للقسم» كما قال تعالى « وليحالفن إن 
أردنا إلا الحسنى 4 . [التوبة 1٠١۷‏ فاللام فى (وليحلفن) جواب قسم . وهو قسم لكنه لا لم يكن 
حلفهم حالاً بل مستقبلاً لزمت النون » وهى مخلصة المضارع للاستقبال . 


() معنى «بالنفس اللوامة» أى به بنفس المؤمن الذى لا تراه إلا يلوم نفسه» يقول : ما أردت بكذا 3 


۳۸١ 


ظط نسوي بنانه 4 : أى أصابعه بضّم السلآميّات مع صغرها بعضها إلى 
بعض فكيف بالعظام الكبار. 

و ليفجر أمامه » : ليدوم على فجوره فيما بين يديه من الأوقات وفيما يستقبله 
من الزمان. 

وعن سعيد بن جبير : يقدم الذنب ويؤخر التوبة إلى أن يغشاه الموت على أشر 
ارال 

7 لويد ایر د ۲ 2 1 0 590 5 

« برق البصر  &‏ : تميّر فزعا وأصله من برق الرجل إذا نظر إلى البرق 
فدهش بصره بكسر الراء. وقرئ برق بفتح الراء من البريق إذا شخص ولعت عينه من 
شدة شخوص وقرأ أبو السّمال بلق إذا انفتح وانفرج من بلق الباب وأبلقته إذا فتحته. 


3 خسف الْقَمَرَ رى ي ٩‏ : ذهب ضوؤه. 


= فلا تراه إلا وهو يعاتب نفسه» قال ابن عباس ومجاهد والحسن قال الحسن : هى والله نفس 

المؤمن» ما یری المؤمن إلا يلوم نفسه يقول : ما اردت بكلامى ؟ ما أردت بأكلى ؟ ما اردت 

بحديث نفسى ؟ والفاجر لا يحاسب. نفسه. 

)١(‏ البنان : الأصابع » واحدها بتانة. قال القتبى والزجاج : وزعموا أن الله لا يبعث الموتى ولا 
يقدر على جمع العظام؛ فقال الله تعالى : بلى قادرين على أن يعيد السّلاميّات على صغرهاء 
ونؤلف بينها حتى تستوى» ومن قدر على هذا فهو على جمع الكبار أقدر. وقال ابن عباس 
وعامة الممسرين : معنى «إ على أن نسوى بنانه 4 أى نجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحداً كخف 
البعيرء أو كحافر الحمارء أو كظلف الخنزير ولا يمكنه أن يعمل به شيئاء ولكنا فرقنا أصابعه 
حت يال بها نما شاه 

)۲( قرأ نافع وأبو جعفر برق بفتح الراء. ومعنى برق لمع بصره من شدة شخوصه فتراه لا يطرف. 
قال مجاهد وغيره وهذا عند الموت. وقال الحسن : هذا يوم القيامة. 

© هت لمر 2 فاك زم :الهف ف ا قافن "محف افر انه ا 
ضوؤه. ويحتمل أن يكون معنى غاب ومنه قوله 8 فخسفنا به وبداره الأرض 4 إالقصص .1۸١‏ 


AV 


© كلاً لا وزر 469 آی ملجا. 

ل بل الإنسان علَى تفسه بُصيرَة 2© 4 27 : أى حجة بيئة. 

ل ولو ألقى معاذيره 62 4 7" أى جاء بكل معذرة. 

لإ ناضرة : ناعمة 

ل باسرة 4 : كالحة 

ل فاقرة): داهية تكسر فقار الظهر » والمعاذير ليست جمع معذرة لأن جمعها 
معاذر وإما المعاذير اسم جمع لها كالمناكير فى المنكر. 

لإ بلغت القراقي ‏ : التراقى : عظام الصدر واحدها ترقوة والضمير للنفس وإن 
لم يَجرٍ لها ذكرء وحسّن ذلك ذكر التراقى. 


)١(‏ الوزر فى اللغة ما يلجا إليه من حصن أو جبل أو غيرها. قال السدى : كانوا فى الدنيا إذا 
فزعوا تحصنوا فى الجبال. فقال الله لهم : لا وزر يعصمكم يؤمئل منى. وكان أبن مسعود 
يقول: لا حصن. والحسن يقول : لا جبل. وابن عباس يقول : لا ملجا. وابن جبير يقول : 
اع ا 

() قال ابن عباس : بصصسيرة أى شاهدة وهو شهود جوارحه علیهء يداه با بطش بهاء ورجلاه با 
مشى عليهاء وعیناہ بما أبصر بها . 

وأنث اللفظ لأن المراد بالأنسان هاهنا الجوارح . فكأنه قال : بل الجوارح على نفس الإنسان 
بصيرة . 

وقال الحسن : يعنى بصير بعيوب غيره ٠‏ جاهل بعيوب نفسه. 

)۳( هذا قول الجمهور مجاهد وقتادة وبان جبير وعبد الرحمن بن زيد وأبى العالية وعطاء والفراء 
والسدى ومقاتل. فالمعاذير مأخوذة من العذر. وقال الزجاج : المعاذر : الستور والواحد معذار ؛ 
أى وإنه أرخى ستره ٠‏ يريد أن يخفى عمله فنفسه شاهدة عليه واستظهر القرطبى معنى الإدلاء 
بالحجة والاعتذار من الذنب. 


TAA 


2 وقيل من راق 4 )0 : أى من يرقى برو حه ملائكة الرحمة أو ملائكة 
العذاب. 


سس م هي 


« يتمطى ې ٩٩‏ : يتبختر وأصله يتمطط أى : يتمدد مأخوذ من المطا وهو الظهر 
لأنه يلويه . 


(۱) ورد عن ابن عباس وعكرمة فى معنى راق أنه من الرقية» وعن عكرمة قال : من راق يرقي 5 
يُشفى)» وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس : أى هل من طبيب يشفيه. وعن ابن عباس 
وان ونه آنه من رقن مركن 1 إذا عد وال من يرن روح إلى القنمناء؟ املقمكة 
الرحمة أم ملائكة العذاب ؟ 

(؟) قال قتادة : أقبل أبو جهل بن هشام يتبختر » فأخذ النبى صلى الله عليه وسلم بيده فقال 
«اولى لك فأولى ثم أولى .لك فاولى» فقال : ما تستطيع أنت ولا ربك لى شيتاء إن لأعز من 
بين جبلها. فلما كان يوم بدر أاشرف على المسلمين فقال : لا يعبد الله بعد هذا اليوم أبداً. 
فضرب الله عنقه» وقتله شر قتلة . 


۳۸۹ 


سورة الدهر 

ل هل # : بمعنى قد فى الاستفهام خاصة . والأصل أهل والتقدير قد على جهة 

التقرير والتقريب. 
بال رار يربرع ا آهل راونا بُسفح القاع دی الاک: 

« من نطفة أمشاج »4 : قيل اختلاط الماءين وقيل عروق النطفة» وقيل أمشاج 
ألوان وأطوار يريد أنها تكون نطفة ثم علقة ثم مضغة» ويقال من نطفة مشج › والجمع 
أمشاج هذا رأى الجوهرى. وقال جار الله أمشاج ليبس بجمع وهو مكل برمة اعفان 
قوصف المغرد بالمفرد » ومشج ومزج بمعنى . 

كان شره مستطيرا 4: أى منتشرا بالغآ أقصى المبالغ من استطار الحريق» 
واستطار الفجر. 

ل على حبّه 4 : أى حب الطعام 3 كيل علق حب الله 

عافد 2 2ج 6ه 2 5 1 

ل عبوسا قمطريرا 4 : القمطرير : الشديد العبوس الذى يجمع ما بين عينيه. 
قال الزجاج أقمطرت الناقة إذا رفعت ذنبها وجمعت فطريهاً وزمّت بأنفها فاشتقه من 
القطر وجعل الميم مزيدة - 

قال أسد بن ناعصة 


واصطليت الحروب فى كل يوم باسل الشر قمطرير الصباح 


a 
3 


ok 


* عبوساً : تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته» وعن ابن عباس : العبوس »: الضيّق » 
والقمطرير: الطويل وقيل : الشديد - وقال مجاهد : إن العبوس بالشفتين » والقمطرير بالجبهة 
والحاجبين. وقيل الصعب الشديد. ظ 

** صلى واصطلى بهذا الأمر : إذا قاسى حره وشدته - باسل : أى شديد ؛ وهو الشجاع إذا 
اشتد كلوحه. 


۳4 


لط ولا زمهریرا): لالد لدي و دو لسر ا ا ی 
فيها ولا قمر . 
قال طائی 
وليلة ظلامها قد اعتكر قطعتها والزمهرير مازهر. 
لط وذللت قطوفها تذليلا» 2١‏ التذليل : أن تُجَعَل دللا لا تمتنع على قطافها 
كيف شاءوا - ويجوز أن يراد أنها خاضعة لهم متقاصرة من قولهم حائط ذليل إذا كان 


f . 


قيار : 
« وأكواب » : الأكراب كيزان بلا عروة. 

} سلسبيلا 4 "2 هو صفة لما كان فى غاية السلاسة. 
ل وإذا رأيت ثم 4 " : ثم معنى هناك . 


5 وشددنا أسرهم »4 0 4« الربظ والخولق فته یالرل إذا أرق 
8 
بالقد وهو الإسار. 


)١(‏ ذُلّنَت : أدنيت ثمارها اى سهل تناولها. 

() قال الزجاج : السلسبيل فى اللغة : اسم لا كان فى غاية السلاسة ؛ فكأن العين سميت 
بصفتها. وقال قتادة : سلسة منقاد ماؤها حيث شاءوا. 
«ثم». 

)٤(‏ الأمر : شدة الخلّق قال الحسن : شددنا أوصالهم بعضاً إلى بعض بالعروق والعصب. 


۳۹۱ 


سورة المرسلات 

« وَالْمِرْسّلات : فيها أقوال : قيل الملائكة » وقيل الرياح » وقيل السحاب . 
«عرقًا %: معان ارو عرف الف وما بعد ذلك من الناشرات والفارقات 
والملقيات يرجع إلى ما تقدم . 

ط عذرا أو ندرا ق 4: هما مصدران كالكفر والشكر. 

ف( فَإذَا النجوم طمست (405: مُحيت. 

« فُرجَت 4: شحت. 

3 نسقت 6 : قال الجوهرى : سفت البناء قلعته » ونسّف البعير الكلا ينسفه إذا 
اقتلعه بأصله ونسف الطعام : نقضه » والمنسف : ما ينْسّف به الطعام. 

3 الرسل أفنت 4: وقرئ وقتت وقرئ بالتشديد والتخفيف فيهاء والأصل 
الواو» ومعنى توقيت الرسل : تبيين وقتها الذى يحضرون فيه للشهادة على أمرهم . 

لإ كقاتا): الكفات من كفت الشئ إذا ضممته وجمعته وهو اسم ما يكفّت 
كقولهم الجماع والضمام لا يضم ويجمع . 

© إلى ظل ذي ثلاث شعب» : الظل ههنا الدخان ولعظمه يتشعب ثلاث 


٠. 
سشعنا‎ 


ل كالقصر قيل أراد به البناء المعروف» وقيل أراد به الغليظ من الشجرء 
الوالخنة قضرة .تخر جمرة وجمر» :وقرئ كالقصر يقتي > رهي اعناق الإبل أو 
أعناق النخل نحو شجرة وشجر. 

ل كانه جمَالت صفر 465 : جمالات جمع جمال أو جمالة » وجمالة جمع 
جمل» وقرئ جمالات بالضم وهى فلوس ” الجسورء وقيل قلوس سفن البحر ؛ وهى 
الجبال الغلاظ » وفسر صفر بتفسيرين أحدهما صفر » والثانى سود. 


* قلوس جمع فلس هو حبل ضخم من ليف وخوصء وقيل هو حبل غليظ من حبال السفن. 
۳4 


سورة النبأ 
إعم 4‏ : اصله عمًا دحل عليه حرف الجر فحذف الف ما الاستفهامية لأن 
حرف الجر الداخل على ما الاستفهامية يحذفها. فعلى ذلك عم »> وعلام» وحتام . 
والمعنى عن أى شيئ يتساءلون » قيل 7" القرآن » وقيل نبوة محمد عليه السلام. 
ل مهادا 04 فراشا » وقرئ مهدا والمعنى تمهوداً فيكون بمعنى * الق 
والضرب. 


00 0 0 ؛ والسبوت : اميك :من الست وهر وان لأنه مقطوع 


. عم لفظ استفهام ؛ ولذلك سقطت منها آلف «ما» ليتميّر الخبر عن الاستفهام‎ )١( 

(۲) وقرأ عبد الله وأبى وعكرمة وعيسى «عما» بإثبات الألف . 

(۳) روى أبو صالح عن ابن عساس قال : هو القرآن - والتساؤل هو أن يسأل بعضهم بعضاً 
کالتقابل» وقد يستعمل أيضاً فى أن يتحدثوا به وإن لم يكن بينهم سؤال. قال الله تعالى «وأقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إنى كان لى قرين» وهذا يدل على أنه التحدث . 

)٤(‏ قرأ مجاهد وعيسى مهدا. 

(5) هكذا بالأصل والصحيح. ومعناه أنها لهم كالمهد للصبى وهو ما يمهد له فينوم عليه تسمية 
للممهود بالمصدر كضرب الأمير. 

(5) السبات : النوم الشقيل . وفى الكلام تشبيه بليغ أى جعلنا نومكم كالموت وقيل : راحة 
لأبداتكم. والله أعلم. 


۳4۴۳ 


} المغصرات ٠(4‏ : هى السحاب ولمعنى إذا عصرت أى شارفّت أن تعصرها 
الرياح فتمطر كقولهم «أجَرٌ الزرع؟ إذا حان له أن بجر » ومنه أعصرت الجارية إذا دنت 
أن عط ` 

ل نَجاجا 4: منصبا بكثرة . يقال جه وث بنفسه. 

لإ ألقافا 274 : ملتفة لا واحد لها وقيل الواحد لما وأنشد عليه 

جنة لف وعيش غدق وندامى كلهم بيض زهر 

وقيل ''' أن واحده لفاء ثم جمع على لف ثم جمع على ألفاف. 

هابا 4: مرجعاً. 

7 لابنين فيها أَحقَابًا 69 4 : اللبث » والَلبثْء والَلبَثُ : الإقامة. 

أحقابا : جمع حقب » ولا يكاد يستعمل إلا حيث يراد تتابع الأزمنة» وقيل هر 


0 


() قال ابن عباس : المعصرات السحاب . وقال مجاهد وقتادة : الرياح . وعلى هذا فالرياح 
تسمى معصرات ؛ يقال أعصرت الريح تُعصر إعصاراً : إذا أثارت العجاج » وهى الإعصار . 
والسحب تسمى أيضا العصرات لأنها تُمطر. 

(؟) والرواية كما فى الكشاف والبحر والقرطبى «جنة لف وعيش مُغدق وندامى كلهم بيض زه 
وهو للحسن بن على الطوسى - يقال حديقة لف ولفة . يصف الشاعر طيب الزمان والمكان 
وكرم الإخوان. والغدق : الماء الكثير. والندامى جمع الندمان. وبيض : حسان. ورجل أزهر : 
أى أبيض مشرق الوجه. 

: يقال جنة لاء ونبت لف والجمع لف بضم اللام مثل حمر ثم يجمع الف على ألفاف وقيل‎ )۳( ٠ 
ألفاف لا واحد لها مثل أوزاع وأخياف.‎ 

(8) أحقاباً : دهوراً متتابعة إلى غير نهاية. 


۳4٤ 


« وغساقا 4 : الغساق : وهو ما يعس أى يسيل من صديدهم. 

« جراء رقا 0 » : وصف المصدر أى ذا وفاق . 
وكذابا : تكذيباً. 

لإ مُقَازا 4: موضع فوز. 

« وكواعب أَثْرَابا وم 4: الكاعب : التى استدار كالفلكة تديها . والأتراب : 
اللّدات. 

ط وكأ ده 0 4: آى مبرّعة ٠‏ وأدهق الحوض ملاه. 

«( لا يُملكون منه خطابا 69 4: أى لا يملكون التكلم بين يديه فما ظنك بمن 


عدلهم . 


۳۹۵ 


لإ والتازعات »4 اختلف فى النارعات ‏ : فقال قوم أقسم بالملائكة التى تنزع 
الأرواح من الأجساد ٠‏ وكذا الناشطات التى تنشطها من نشط الدلو من البئر إذا أخرجها 
٠‏ وبالطوائف التى تسبح فى مُضِيها : أى تسرع فتسبق إلى ما أمروا به من تدبير أمر 
العباد . 


« غرقا #وغرقاً : إغراقاً فى ازع أى تنزعها من أقاصى الأجساد من أناملها 
وأظفارها. وقيل أقسم بخيل الغزاة التى تنزع فى أعدّتها نزعا تغرق فيه الأعنّة لطول 
أعناقها لأنها عراب. 

3 والثاشطّات #وناشطات : خارجات فى دار الإسلام إلى دار الحرب من قولهم 
ثور ناشط إذا خرج من مكان إلى مكان» والتى تسبح فى جريها فتسبق إلى الغاية فتديرٌ 
أمر الغلبة وأسند التدبير إليها لأنها من أسبابه» وقيل المراد بالنازعات النجوم التى تنزع 
من المشرق إلى المغرب وإغراقها فى النزع أن تقطع الفلك كلّه حتى تنحطً فى أقصى 
المغرب والتى تخرج من برج إلى برج والتى تسبح فى الفلك فتسبق فتدبر أمراً من علم 


. أقسم الله بالملائكة نزع أرواح الكفار من أقاصى أجسامهم‎ )١( 

غرقاً : نزعا شديداً مولا بالغ الغاية. 

والناشطات : الملائكة تسل أرواح المؤمنين برفق. وعن ابن عباس : هى انفس المؤمنين عند 
اموت تنشط للخروج . 

والسابحات سبحا : قال مجاهد وابو صالح : هى الملائكة ينزلون من السماء مسرعين لأمر 
الله 'فالسابقات سف : الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة ؛ قاله مقاتل 

وأما السبب فى ذكر الفاء فى قوله «فالسّابقات» فلأنها مشتقة من التى قَبُلها آئ واللائى يسبحن 


ف بقن » تقول : قام فذهب ؛ فهذا يوجب أن يكون القيام سيبا للذهاب» ولو قلت : قام 


وذهب » لم يكن القيام سبباً للذهاب. 


۳۹1 


الحساب » وقيل النازعات : أيدى فى نزع القوس بإغراق السهام > وَاُقَسَم عليه 
محذوف وهو لَتبعئن . لدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة. 

5 الراجقة 4 : الواقعة التى ترجف عندها الأرض والجبال : وهى النفخة 
الأولى. 

لط الرًادقة 4: النفخة الثانية . 

ل[ واجفة 4 : مضطربة. 

« أبصارها 4: أئ أبصار أصحاب القلوب. 


ل لمردودون في الحافرة 4 27 : يقال رجع فلان فى حافرته أى فى طريقه التى 


لإ نخرة 4 : يقال نخر العظم فهو نخر وناخر كقولك طمع فهو طمع وطابع 
وفعل أبلغ من فاعل؛ وهو البالى الأجرف الذى عر ف ارك فيم لا ي 


)١(‏ الراجفة : الصيحة أو النفخة الأولى التى يموت بها كل شيئ بإذن الله تعالى. 
والرادفة : النفخة الثانية التى يَحيى بها كل شيئ بإذن الله تعالى. وبينهما أربعون سنة. 
(۲) الحافرة : الحالة الأولى +الحياة! - يقال رجع فلان فى حافرته أى رجع من حيث جاء . 
(۳) ناخرة قراءة حمزة والكسائى وشعبة - والباقون تخرة. 


تقول تر ا ای بلق تقل راا عن النطام الكو قلخل رج ن افع مستي حون 
تحير . 


۳4%۷ 


( كر 4: رجه 

( خاسرة 4 : ('' غير مربحة. 
2 زجرة واحدة 4 : وهى الصيحة الثانية فإذا هم أحياء على وجه الأرض . 
لط فَإِذَا هم بالساهرة 62 4 " الأرض البيضاء. 


$ الآية الكبرى » : العصا . وذكر الكبرى بالنسبة إلى الآيات التسع وقد تقدم 
ذكرها. 


ل فحشر فنادئ 409 27 : يحتمل أنه باشر النداءء ويحتمل أنه أمر. 


فإ نكال الآخرة والأولى »4 © : إشارة إلى الكلمتين الفظيعتين أرلاهما ما 
علمت لكم من إله غيرى 4 القصص ۳۸ والآخرة هله . 


« سمكها 4 9 : ارتفاعها. 


)١(‏ كرة أى رجعة وخاسرة بمعنى خائبة غابئةٌ . وإنما قالوا هذا لأنهم أوعدوا بالنار. 

(۲) الساهرة : وجه الأرض . والعرب تسمى الفلاة ووجه الأرض ساهرة ؛ لاه يسهر قحا خوفآ 
منها. فوصفها بصفة ما فيها. وعن ابن عباس قال فى الساهرة : أرض من فضة لم يعص الله 
جل ثناؤه عليها قط خلقها حينئذء ويقال : الساهرة : الأرض البيضاء المستوية سميت بذلك» 
لأن السراب يجرى فيها من قولهم عين ساهرة أى جارية الماء. أو لأنّ سالكها لا ينام خوف 
الهلكة . 

(۳) فحشر أى جمع السحرة أو الجند > جمع السحرة للمعارضة والجند للقتال والمحاربة وقيل : 
مع الاس لعفتو 

() الأولى هى «إما علمت لكم من إله غيرى 4 [ القصص : 1۳۸ والآخرة هى أنا ربكم الأعلى » 
|النازعات : 5؟1. ٠‏ 

() سمكها : ثختها . والمعنى جعل ثخنها مرتفعاً جهة العلو. 


۳۹۸ 


ل وأغطّش چ : أظلم يتعدى ولا يتعدى ؛ يقال أغطش الليل » وأغطش الله 
الليل. 

ل دحاها # : بسطها 3 وال جر : البسط 5 

PEE‏ ]قو رمم eal EN‏ عن جار 

ومر 4 : موصع لرعى على يرعى مجاز 

ل متاعا 4 : المتاع اينمتم يلا 

ل الطّامة الكبرئ 4 : الداهية التى َم على الدواهى من قولهم طم الوادى على 
القرى وقيل النفخة الثانية . ا 

ل المأوئ 4: المكان الذى يأوى إليه الشخص أى يسكن إليه. 

ل ايان مرها 69 04 : ظرف يستفهم به عن الزمان المستقبل وفيه 
الهمزة. 


ا 
a“‏ 


و 
يدهم 
4 


)١(‏ أغطش ليلها : جعله مظلما. غطش الليلّ واغطشّه الله. والغطش والعَبش الظلمة. 

۲ ليس فى الكلام مجاز. والمقصود بالمرعى النبات الذى يرعى وقد دل بشيئين على جميع ما 
واللباس والنار والملح ؛ لأن النار من العيدان والملح من الماء ؛ قاله القتبى . 

8) ايان مرنافا : متى يقيمها الله ويثبتها وليس فى الكلام استعارة كما ادعاه قوم بقولهم «كأن 
الساعة سفينة » ا معناه انتهاء رحلتها» . 


۳۹۹ 


سورة عبس 

عبس 4 يعبس عبوساً : قطب وجهه مثل كلح افر يش بالتشديد 

أن جاءه الأعمئ (5) 4 : يريد به عبد الله بن أم مكتوم ٠‏ وأم مكتوم أم أبيه 
> واسمه عبد الله ابن شريح بن مالك بن ربيعة الفهرى . من بنى عامر ابن لؤى جاء 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم وعنده صناديد قریش ¢ ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعرض عليهم الاسلام » وكانو عتبة » وشيبة بن ربيعة» وأبا جهل ابن هشام ٠‏ 
والعباس بن عبد المطلب » وأمية بن خلف . والوليد بن المغيرة . ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم منصب إليهم فوقف ابن أم مكتوم » وقال يا رسول الله : أقرئنى 
وعلمنى مما علمك الله 3 واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقطع كلامه 
رجاء أن يسَلم منهم أحد فيسلم بإسلامه خلق كثير فعس رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وجهه فنزلت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجده يقول له مرحباً بمن 

8 تصدئ #: تتعرض ء وقيل تصدى مشتق من الصدى : وهو عود الصوت 
أى مجاوبة 

تلهى ‏ : يقال لهى عنه والتهى وتلهّى إذا تشاغل عنه. 

لإ بأيدي سفرة © 4: قيل القراء 3 وقيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وقيل الكَنّيّة الذين يسفرون الأوراق :أ يسجونيا: 

قتل الإنسان 4 : دعاء عليه وهى من أشنع دعواتهم لأن القتل قصارى شدائد 
الدنيا. 

ط ثم السبيل يسره 2© 4: اختلف فى السبيل فقيل : بطن أمه» وقيل سبيل 
الخير والشر بتقديره وتمكينه. 


فأقبره #: جعله صاحب قبر ولم يجعله مطروحا على وجه الأرض جزرا 
للسباع والطير كسائر الحيوان ٠‏ يقال قبر الميت إذا قبره وأقبره إذا اتخذه له قبراً. 

وقضبا 4 : القضب : الرطبة لأنه يتفي هزه ل ری 

م رم اع ا 

وحدائق غلبا (© 4 : جمع حديقة وهى البستان. 

غلبا : متكائقة الشجر كما يقال ضخمة والأصل فى الوصف بالغْلب للرقاب 
فاستعير . 

# وأبا 4 والأب : المرعى لأنه يوب أى يوم وينتجع . 

قال الشاعر : 

جذمنًا ف وك دارا ولنا الأب به والمكرع . 

لإ الصاخة4 : النفخة وعبر عنها بالصاخة مجازاً لأن الناس يصخون أى 
يصغون. 

۾ ترهقها 4 : تعلوها - قُثّرة : غبرة كالدخان » ولا يرى أوحش من إجتماع 
السواد والغبرة كما يرئ فى وجوة الزنج . 


سورة التكوير 


إذا الشمس كورت © 4 © : فى التكوير وجهان : أحدهما من كورت 
العا 1 ا اف مرها ا قرتفن ف ها ر اقاي د عبر اريو عن 
َمّهاء ولمها عبارة عن سترها لأن الثوب إذا أريد لفه لف وطوى. 


و وَإِذَا النجوم انکدرت © 4 أى انقضّت . 


ف وإذا العشار عطّلت © ): جمع عشراء ؛ وهى التى أتى على حملها عشرة 
أشهر ثم هو اسمها إلى “أن تضع لتمام السنة وهى أنفس ما تكون عند أهلهاء ومعنى 
عطّلت : ثركت مهمَلة » وقيل عطلها أهلها عن الحلب والصرً لاشتغالهم بأنفسهم . 


« حشرت 4: جمعت من كل ناحية . 


3 1 و ۳ 7 95 5377 
ل وإذا النفوس زوجت ©4 ' : قيل نفوس المؤمنين بالحور » ونفوس 
الكافرين بالشياطين. ‏ 


5 ا او من الات وھا رتال بال 

قال جار الله : فى التكوير وجهان : أن يكون من كورت العمامة إذا لففتها : أى يلف ضوؤها 
لما فيذهب انبساطه وانتشاره فى الآفاق» وهو عبارة عن إزالتها والذهاب بهاء لأنها مادامت باقية 
كان ضياؤها منبسطاً غير ملفوف» أو يكون لفها عبارة عن رفعها وسترها لأن الثوب إذا أريد 
رفعه لف وطوى » ونحوه قوله - يوم نطوى السماء - وأن يكون من طعنه فجوره وكوره إذا 
آلقاه : أى تلقى وتطرح من فلكها كما وصفت النجوم بالانكدار. 

(۲) انکدرت : تساقطت وتهاوت . و شر أزيلت عن مواضعها. 

(۳) عن النعمان بن بشير : قال النبى صلى الله عليه وسلم «وإذا النفوس زوجت» قال : يقرن كل 
رجل مع كل قوم كانوا يعملون بعمله» والتزويج أن يقرن الي بمثله . 


4۲ 


3 وإذا الموءودة سئلت ( »4 : الوآد : قيل البنات ودفنهن فى التراب . وكان 
هذا فى الجاهلية ومنعه صعصعة بن ناجية › 
وفى ذلك يقول الفرزدق يفتخر بذلك 
ومنا الذى منع الرائدات فأحيا الوئيد فلم توأد. 
كشطت 4 : كشفت وأزيلت كما يكشط الاهاب عن الذبيحة » وقرأ ابن 
مسعود قشطت . واعتقاب العاف والكاف كثير فى كلامهم. يقال لَبكت الثريد ولبقته 3 


والكافور ¢ والقافور. 


2 ۳ 2 مره , 
© بالخنس» 7" : الرواجع بينا ترى النجم فى آخخر البرج إذ كر راجعاً إلى 


2 الجوار الكنس 2 4 والقوار + السيارة» بالك الخ م ك 
الوحش إذا دخل كناسته وقيل هى الدراى الخمسة : بهرام وزحلء وعطاردء والزهرة 


. الكشط : كَل عن شدة التزاق . وكشطت البعير كشطا : تَرّعت جلده ولا يقال سلخته‎ )١( 
. فالسماء نَع من مكائها كما يرع الغطاء من الشيئ‎ 

(۲) الزلّفى فى كلام الغرب © :القرية + ورل فلن تقرب . والمعنى أنهم نون فنيا 9 أنه تروك 
عن موضعها. ٠‏ 

(۳) الس : جمع خانس وخانسة وسميت من لتآخرها. يقال خنس عنه يخنس خنوسا . تأخر 
وخ ن إذا اه رمف عن 

والكنّس جمع كانس وكانسة . 

4۳ 


والمشترى تجرى مع الشمى وترجع حتى تختفى تحت ضوء الشمس فخنوسها رجوعها 
فلا يطلع نهاراً وتكنس ليلاً أى تبدو فى أبراجها كما يبدو الوحش فى بيته. 
« والأيل إذا عسعس 09 ي () : يقال عسعس وسعسع إذا أدبر » قال العجاج 
حتى إذا الصبح لها تنفسًا وانجاب عنها ليها وعسعسا. 
وقيل عسعس : إذا أقبل بظلامه وهو من الأضداد. 
© والصبح إذا تنفس 46 : فإن قيل ما معنى تنفس الصبح ء قلت إذا أقبل 
OS‏ 3 ا 01 
لز إنه ): الضمير للقرآن » والرسول الكريم جبريل مطاع فى ملائكته المقربين 
يصدرون عن أمره ويرجعون إلى رأيه » وثّم بمعنى هناك. 
لقدرراه © ل ع ال ت 
وو ر 4 : والمعنى رای رسو صلى 5 وسلم جبريل 


طلا بالأفق المبين 4 : مَطْلع الشمس الأعلى 


لم يبق منه إلا اليسير. واللفظ من الأضداد والمعنيان يرجعان إلى شئ واحدء وهو ابتداء الظلام 
فى أوله وإدباره فى آخره . 

وأصل العسى الامتلاء ؛ ومنه قيل للقدح الكبير عْسً لامتلائه با فيه » فأطلق على إقبال لاليل 
لابتداء امتلائه ؛ وأطلق على إدباره لانتهاء امتلائه على ظلامه ؛ لاستكمال امتلائه به. 

(؟) لا مجاز فى الكلام . ومعنى التنفس : خروج النسيم من الجوف . والمعنى : امتد حتى يصير 
نهاراً واضحاً ؛ يقال للنهار إذا زاد تنفس . 

(۴) رأى النبى صلى الله عليه وسلم جبريل فى صورته له ستمائة جناح ٠‏ بمطلع الشمس من قبل 
المشرق . 


£ 


فإ بظنين 4 : قرئ بالظاء فيكون من التهمة » وبالضاد فيكون من البخل. 

لإ وما هو» : الضمير عائد إلى القرآن. 

7 فأين تذهبون 3469" : استضلال لهم كما يقال لتارك الجادة اعتسافاً أو 
ذهاباً فى بنيّات الطريق أين تذهب ؛ مثلت حالهم بحالة فى تركهم الحق وعدولهم عنه 
إلى الباطل. 


(۱) قرأ بالظاء المعجمة ابن كثير وأبو عمرو والكسائى . والظنة ] والياقون بالضاد والغيب 


القران وي الما عن اة فال : لا يضن عليكم ا يعلم » بل يعلم الخلق كلام الله 
وأحكامه . 


(۲) قال قتادة : فإلى أين تعدلون عن هذا القول وعن طاعته. 


1 


سورة الانفطار 
انفطرت 4 ' : انشقت . 
ل فجرت 4 7" : اختلط العذب بالملح وزال البرزخ . 
A a ODL‏ . 5 
9 بعشرت 4 : أخرجت موتاها . ويقال بحثرت وهما مركبان من البعث 
والبحث مع راء مضمومة إليهاء وقيل لها المبعثرة : لأنها بعثرت أسرار المنافقين. 
ت Lad‏ ن # > ل ان كمه 0( . 5 2 51 5 
© ما غرك بربك الكريم 4 : ما حملك على الغرة حتى حصل التقصير. 
فإ فسواك © : جعلك سوياً سالم الأعضاء. 
ل فعدلك 4 : صيرك معتدل القامة » وخصك بهذه الخلقة دون سائر الحيوانات. 
د اوشم E E‏ ب o)‏ 1 
ل في أي صورة ما شاء ركبك 4 : aS‏ 
9 يوم الدين ): يرم الجزاء. 
)١(‏ انفطرت أى تشققت لنزول الملائكة . وقيل تفطرت لهيبة الله والفطر الشق. 
(۲) فجرت أى ذهب ماؤها ويبست ؛ وذلك /أنها أولا راكدة مجتمعة ؛ فإذا فجرت تفرقت » 
فذهب ماؤها ؛ قال الحسن. وقيل فجر بعضها فى بعض › فصارت بحراً واحداً. 
(۳) مأخحوذ من قولك بعثرت المتاع إذا قلبته ظهر البطن» وبعثرت وبحثرت الحوض إذا هدمته 
وجعلت أسفله أعلاه. والمعنى والله أعلم قلبت وأخرج ما فيها من أهلها أحياء. 
(15نا فرك ما مدعف وراك عن ا ؟ 
وفى متتعلقة ب «ركبك» ولا تتعلق ب «عدلك» على قراءة من خفف» لأنك تقول عدلت إلى كذا 
ولا تقول عدلت فى كذاء وما يجوز أن تكون شرطية . 
اغزاك. کی الى نوو هنا شار کت 
فق آئ: ‏ جار ومجزون لقان تركبك: أو تالقان دوف ا علق أنه بخان الى ركيلك سال 
كونك حاصلاً فى بعض الصور. ويجوز أن يتعلق بعدلك ويكون معنى «أى» للتعجل أى فعدلك 
فى صورة عجيبة . 
وإذا أعربت ما زائدة . وجملة «شاء» صفة لصورة والمفعول به محذوف أى شاءها يكون المعنى 
«وصفك فى أى صورة اقتضتها مشيئته من طول وقصر من حسن ودمامة من ذكورة وأنوثة . 
Î‏ 


سورة المطففين 

ويل 4 : الويل كلمة تقال ويراد بها العذاب. 

ط للمطقفين * التطفيف : البخس فى الكيل والوزن » لأن ما يبخس شيئ 
طفيف حقير فنزلت فى قوم بالمدينة كانوا من أبخس الناس كيلا ووزنا . وقيل نزلت فى 
رجل يقال له أبو جهينة كان معه صاعان يكيل أحدهما ويكتال بالآخر. 

)1١( 50 1‏ . 5 5 0 5 قاع 

ٳ لفي سجين 4 : هو كتاب جامع هو ديوان الشر دون الله تعالى فيه أعمال 

الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من الجن والإنس. 
26 0 ' 2 ر > * gw‏ : : 

مرقوم 4 : مسطور بين الكتابة أو معلم يعلم من رآه أنه لا خير فيه. 

كلا بل ران #: بمعنى ركبها الصدى وغلب عليها حتى اسودت . ومنه قولهم 

لإ عليون 4 : علم لديوان الخير الذى دون فيه كل ما عليه الملائكة وصلحاء 


على الأرائك 4 2 : الأسرة فى الحجال. 


. سمى سجيناً فعيلاً من السجن وهو الحبس والتضييق‎ )١( 

وقيل هو اسم علم منقول من وصف ك حاتم» وهو منصرف لأنه ليس فيه إلا سبب واحد وهو 
ال 

وقال صاحب القاموس : هو موضع فى كتاب الفجار وواد فى جهنم . 

غلبو ٠‏ اسع موضوع على فة المع لا والجدالة من لفظة: 

(۳) جمع حجلة تا بريد الاش الور 


£۷ 


لإ من رُحيق مّحْتوم4: الرحيق : الشراب الخالص من الغش » المختوم © : 
الذى ختم بالمسك أى يجعل ذلك فى آكوابه وأباريقه. 

لإ من تسنيم 4 " : علم لعين بعينها سميت بالتنسيم الذى هو مصدر سمه إذا 
رفعه إما لأنها أرفع شراب فى الجنة » إما لأنها تأتيهم من فوق على ما روى أنها تجرى 
فى الهواء مستمة فتصب فى أوانيهم > وعيناً نصب على المدح. وقال الزجاج نصب 
على الخان: 


لإ يتغامزون 4 7 : الغمز بالعيون أى يغمز بعضهم بعضاً ويشيرون بأعينهم . 


)١(‏ ختامه أى آخر طعمه ذلك لأن سبيل الأشربة أن يكون الکدر فى آخرهاء فوصف شراب آهل 
الجنة بأن رائحة آخره رائحة المسك . 


(۲) تنسيم معرفة ليس يعرف له اشتقاق وهى عين تجرى من تحت العرش. وعن ابن عباس قال : 
هذا ما قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين 4 |السجدة 1177. 
)۳( الكمد معن الت ٠‏ يقال غمزه أى عابه . 


2۰۸8 


سورة الانشقاق 

3 وأذنت 4 17) : أى استمعت من أذن له. 

ل وَحقّت ‏ : أئ حى لها الانقياد لطاعته. 

ل وتَحَلّت 4 : تكلفت الخلو حتى لم ببق فيها شیئ كما يقال تكَرم الكريم 
وترحَم الرحيم إذا بلغا جهدهما فى الكرم والرحمة وتكلفا فوق ما فى طبعهما. 

لإ إِنْكَ كادح 4 " الكدح : جهد النفس فى العمل والكد فيه من كدح جلده 
إذا خدشه ومعنى كادح : جاهد إلى لقاء ربه وهو الموت وما بعده من الحال. 

حسابا سرا 4: سهلا لا اقش فيه. 240 

« تبورا 4: ی 00 

لإ أن لن يحور» : يرجع إلى الله تعالى تكذيباً بالمعاد . قال ل يحور رماداً 


بعد إذ هو ساطع . وعن ابن عباس ما كنت أدرى ما معنى يحور حتى سمعت أعرابية 


)١(‏ أذنت مشتقة من الأذنَ ومنه الحديث «ما أذن الله لشئ كأذنه لنب يتغنى بالقرآن» أى ما استمع 
الله لش والفعل أذنَ e‏ 

(۲) تخت : الفت ما فى بطنها من الموتى » وتخلت ممن على ظهرها من الأحياء. 

(۳) كادح : أى راجع إلى ربك رجوعآ لا محالة . والكدح فى لغة المرب العمل والكسب 
والتَصَّب فى المعيشة . 

(8) رة ناخاب :هنا العرضن . وفى الحديث «ليس ذاك الحساب ؛ إنما ذلك العرض » من 
وقش الحساب يوم القيامة عذّب أخرجه البخارى ومسلم والتزمذى. 

(6) يقول يا ويلاه . يا ثبوراه. 

(1) قال لبيد وما المرء إل كالشهاب وضوئه يحور رماداً بعد إذ هو ساطع . 

ومعنى لن يحور أئ لن يرجع حيآ مبعوثاً فیحاسب» ثم یاب أو يعاقب. 

۰4 


ورت 


تقول لبنية لها حورى أى ارجعى . 

فإ بالشفق ) : الشفق : الثمرة التى تُرى بعد المغرب. 

١‏ وما وسق 4 : أى ما جمع »> ووسق واستوسق بمعنۍ وهو من باب افتعل 
ا ل 

ل والقمر إذا انّسق ق 69 چ © “اف انو وی ون البلة ارت رة 

و قاع طى ”1 :إلى ا ددا ی ب و 
أحوالاً بعد أحوال هى طبقات فى الشدة. 

ل لا يسجدون 4: لا يخضعون. 

« بما يوعون ‏ (5) يجمعون فى صدورهم من الكفر والحسد والبغى والبغضاء 
أو بما يجمعرن فى صحفهم من أعمال السوء. 


)١(‏ تقول وسقته أسقّه وسّقا . و معناه ضَمّك الشئ بعضه إلى بعض . ومنه قيل للطعام الكثير 
الجتمع وسق وهو ستون 028 وإبل مستوسقة أى مجتمعة. 

(1) انس : تم واجتسمع واستوى. وعن الحسن : امتلا » وقال قتادة : استدار. يقال أمر فلان 
م متسق أى مجتمع على الصلاح منتظم . قال الفراء : انّساقه : امتلاؤه واستواؤه ليالى البدر. 
(۳) حالاً بعد حال » > فطيما بعد رضيع» وشيخاً بعد شباب . وقال الحسن »: أمراً بعد أمر » 
رخاء بعد شدة » وشدة بعد رخاء » وغنى بعد فقر » وفقراً بعد غنى » وصحة بعد سقّم » 

ا عة ر 
وأصل الطبق فى استعمال اللغة الشدة. تقول العرب لمن وقع فى أى شديد : وقع فى بنات 
وأصلها من الحيات ٠‏ إذ يقال للحية آم طبق لتحويها. 
:(5) تقول : أوعيت الزاد والمتاع : إذا 00 وعاء ٠‏ ويوعون معناه : يضمرون ويكتمون. 


£1۰ 


سورة البروج 

ل وَالسَّمّاء ذات البروج © 4 : يريد الائنى عشر ؛ وهى قصور السماء 
على التشبيه » وقيل منازل القمر » وقيل عظام الكواكب . 

: رشاهد وَمَشُهِودِ © 4 : اضطربت فيه أقوال المفسرين ؛ قيل الشاهد 
والمشهود محمد ويوم القيامة وقيل عيسى وأمته لقوله الوكنت عليهم شهيداً مادمت 
فيهم» وقيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأمم > وقيل يوم التروية ويرم 
عرفة » وقيل يوم عرفة ويوم الجمعة » وقيل الحجر الأسود والحجيج. وقيل الأيام 
والليالى وبنو آدم > وقيل الحفظة وبنو آدم > وقيل الأنبياء ومحمد عليهم السلام. 

لط أصحاب الأخدود ي : الخد فى الأرض : الشق » واختلف فى أصحاب 
الأخدود على ما هو مشروح فى التفاسير. 

لإ وما تقموا منهم : أئ عابوا ؛ وعيبهم عندهم الإيمان بالله ؛ وهذا يسميه ‏ 
البديعيون تأكيد المدح با يشبه الذم. ومن ذلك قول الشاعر 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وقرأ أبو حيوة نقموا بالكسر » والفصيح الفتح . 
: بطش ربك ی٠‏ : البطش : الأخحذ. 


)١(‏ فيها أربعة أقاويل أحدها : النجوم . والثانى : القصور . الثالث : ذات الْخَلْقَ الحسن. الرابع 
: ذات المنازل . 

(۲) روى أبو هريرة مرفوعآ «اليوم الموعود يوم القيامة » واليوم المشهود يوم عرفة ٠‏ والشاهد يوم 
ا جمعة . 

٣۳‏ ) الأحدود : الشق العظيم المستطيل فى الأرض كالخندق » وجمعه أخاديد. ومنه الخد لمجارى 
الدموع. والمخدة لأن الخد يوضع عليها. 

(5) إن بطش ربك لشديد : هو جواب القسم. 

ومن الغريب . قتل بمعنى لُعن. فتنوا : حرقوا بالنار. 

الودود : المحب لأوليائه المتودد إليهم بالمغفرة . 

£١١ 


سورة الطارق 

الطّارق 4 : النجم لأنه يطرق ليلاً أو لأنه يطرق الجنى أى يصكه. 

ل الثاقب »: ال ء © 

ل إن كل نفس لما عليها حافظ 2 4 " : لان إن لا تخلر فيمن قرأ نا مشددة 
بمعنى إلا أن تكون نافية » وفيمن قرآها مخففة تكون إن مخففة من الثقيلة . وتكون ما 
صلة إن. 

« دافق 4 (؟ : الدفق : صب فيه دفع . 

ل من بين الصلب والترائب 0 : الصلب : وسط الظهر » والترائب . جمع 
تريبة وهى عظام الصدر حيث تكون القلادة 34 وفى الصلب أربع لغات. الصلّب 
بفتحتين »> وضمتين › وبضم الصاد وتسكين اللام والرابع صالب. 


ف( نه على رجعه ©: الضمير يرجع إلى الإنسان. 


. تقول العرب : اثقب نارك أى أضتها . قال مجاهد : الثاقب : المتوهج‎ )١( 

(۲) حافظ : حفظة يكتبون على الناس آجالهم وأعمالهم وأرراقهم . وهذا هو جواب القسم . 

وإن : مخففة من الثقيلة » «ما» مؤكدة آئ إن كل نفس لعليها حافظ يحفظها من الآفات» خی 
وسلمها إلى القدر. 

وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة «لا» والمعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ . وهى لغة هذيل يقولون 
: نشدتك لا قمت. 

(۳) تقول : دفقت الماء أدفقه دفقا : صِببيُه . قال ابن عباس : دافق : لزج. 

(4) الصلب : الظهر . وعن ابن عباس : الترائب ما بين ثديى المرأة. قال ابن القيم : 
واختلف فى الترائب فقيل : المراد بها ترائبه أيضاً. وهى عظام الصدر ما بين الترقوة إلى 


الثندوة . وهی الصحيح . 


4۱۲ 


فط السرائر 4 2١7‏ : جمع سريرة. 

لط ذات الرجع 4 : الرجع : المطر » وذلك أن العرب تزعم آن السحاب يحمل 
لماء من أبخرة البحر ثم يرجع إلى البحر فسموه رجعاً وأوباً. 

ط ذات الصّدع 4 : ما يتصدع عنه الأرض من النبات . 

ل إنه 4 : الضمير للقرآن . إنه لقول فصل : أى فاصل. 

« فمَهل الكافرين  )‏ : أى لا تستعجل اهلاكهم. 


0 رودا 4 بال ميا 


(۱) وفى المقصود بالسرائر أقوال أقواها م الصلاة ¢ والصوم ¢ والوضوء 0 والغسل من الجنابة . 

فإن الله اتتمن خلقه عليها. فإن شاء قال صليت ولم يصل. وإن شاء قال صمت ولم يصم. 
وإن شاء قال اغتسلت من الجنابة ولم يغتسل . وفى الحديث «غسل الجنابة من الأمانة». 

9 و 5 5 3 0 

قال ابن عمر : يبدى الله يوم القيامة كل سر خفى . فيكون زينآ فى الوجوه وشينآ فى الوجوه. 

() فمهل الكافرين : أى أخرهم > ولا تسأل الله تعجيل اهلاكهم 2 وارض با يديره فى أمورهم. 

(۳) الروید فى كلام العرب : تصغير رود : ومنه قولهم كأنها تمل يمشى على رود. 

أى على مهل . ورويداً بمعنی مَهلاً. وهو نعت للمصدر أى إمهالاً رويد ويجوز أن يكون للحال 

ورويدا عمرا : اسم فعل أى أروة عمرا. بمعنى أمهله . وقولهم «ساروا سيرا رويدا» صفة وسار 
القوم رويداً . حال » ورويد عمرو بالإضافة مصدر مثل قوله تعالى « فضرب الرقاب 4. 


۳ 


سورة الأعلى 
وإ سبح اسم ريك الأعلى 0© 4: تسبح اسمه تنزيهه عما لايصح فيه من المعانى 
ط خلق فسوی 4: أى عدل تعديلا لا تفاوت فيه. 


لط قدرفهدى1(4) ' قدر لكل حيوان ما يصلحه › وهداه إليه » ومن غرائب 
المخلوقات أن الحيّة إذا أتت عليها ألف سنة عميت ٠‏ وإن الله تعالى يلهمها أن تمسح 
عينها بأصول الرازيانج الغض فيزول ما بها من العمى. تعالى الله علواً كبيراً. وربما 
كانت فى برية بعيدة من الرازيانج فتطوى إليه المراحل والسباسب حتى تهجم على بعض 
البساتين على الشجرة ولا تخطئها. 

<( غثاء أحوى » 0 : الغثاء : ما يعلو على وجه السيل ¢ والأحوى 8 الأسود 
الذى يضرب إلى خضرة. ٠‏ 

© الثار الكبرئ 4 : قيل السفلى من أطباق جهنم» وقيل الكبرى نار جهنم» 
والصغرى نار الدنيا. ش 


ل ثم لا يموت فيها ولا يحيئ 09 4 : أى لا يموت فيستريح ولا يحيى حياة تنفعه. 


)١(‏ هدى : أرشد عن الخير »: عرف خلقه كيف ياتى الذكر الأنثى . قال مجاهد : قدر الشقاوة 
والسعادة وهدى للرشد والضلالة . 

() الغثاء : ما يقذف به السيل على جوانب الوادى من النبات وأوراق الشجر. 

ا لكر مشر ا يقال وجل اجو وامرأة حواء . 

وهذا مثل ضربه الله تعالى للكفار لذهاب الدنيا بعد نضارتها ؛ إذ أنه أخرج المرعى أخحضر ثم لما 


1 


إن هذا لفي الصحف الأولئ 02 4 : الضمير راجع إلى معنى الآيات من قوله 
تعالى «قد أفلح من تزكى» إلى قوله «خير وأبقى» وإن معنى هذه الآيات فى الصحف : 
امترلة ثم بينها فقال صحف ابراهيم وموسى. ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كم أنزل الله تعالى من كتاب فقال «مائة وأربعة كتب منها على آدم عشر صحائف 
وعلى شيث خمسون صحيفة وعلى إدريس ثلاثون صحيفة وعلى ابراهيم عشر صحائف 


والتوراة والأنجيل والزبور والفرقان. 


سورة الغاشية 
«إهل أتاك حديث الغاشية 2١740‏ : الغاشية : الداهية التى تغشى بشدائدها 
يعنى بها القيامة من قوله تعالى : يوم يغشاهم العذاب» . وقيل الغاشية : النار من 
قوله ‏ وتغشى وجوههم النار» 
ل عاملة ناصبة (7) 4 : تعمل فى النار عملاً تتعب فيه وهو جرها السلاسل 
والأغلالء وخوضها فى النار كما تخوض الابل فى الوحل»ء وقيل هم أصحاب 
الصوامع » خشعت وعملت ونصبت فى أعمالها ما أجدى عليها. 


تصلى تارا حَاميّة O‏ 4 قرئ بفتح التاء وضمها » وتصلى بالتشديد » وقيل 
الُصلى عند العرب أن يحفروا حفيرا فيجمعوا فيه جمرا كثيرا ثم يعمدوا إلى شاة 
دشرا وة فآنااما شرق فرق امن اق .على الل ار ي ارو فد ى 


لط آنية 4 © : متناهية فى الحرٌ. 
0101010101277 0 ال ی وو 
ورواه أبو صالح عن ابن عباس ؛ ودليله قوله تعالى ل وتغشى وجوههم النار» إابراهيم : .15٠‏ 
(۲) قال قتادة : تكبرت فى الدنيا عن طاعة الله عز وجل » فأعملها الله وأنصبها فى النار » بجر 
السلاسل الثقال » وحمل الأغلال » والوقوف حفاة عراة فى العرصات . 

وقال ابن جبير وزيد بن أسلم »: هم الرهبان أصحاب الصوامع. وعن على : أنهم آهل 
حروراء. 

قال أهل اللغة : يقال للرجل إذا دأب فى سيره : قد عمل يعمل عملاً. 

(۳) تصلی : قراءة أبى عمرو وشعبه ويعقوب. ٤‏ 

(6) الآنى : الذى قد انتهى حره ؛ مأخوذ من الإيناء بمعنى التأخير » ومنه (أنيت وآذيت! وآناه يؤنيه 
ا 

£٦1 


من ضريع 4 : هو شوك ترعاء الابل ما دام رطباً فإذا يبس تحامته الابل وهو 

سم قاتل قال أبو ذؤيب 
رَعَى الشيرق الريانَ حتى إذا ذَوَى وعاد ضريعا بان عَنْهِ التحائص 

والنحائص جمع نحيصة وهو اكتناز اللحم. 

ف لا يسمن ولا يغني من جوع 0© 4: فائدة الطعام أمران : اماطة الجوع 
وحصول الشبع والسمن ٠‏ وهاتان المنفعتان متتفيتان » ويجوز أن يراد به أن لا طعام لهم 
لأن الضريع ليس بطعام للبهائم فضلاً عن الأناس كما يقال : ليس لفلان ظل إلا 
الشمس تريد نفى الظل على التوكيد. ومثل ذلك كثير. منه قوله تعالى ظ لايسألون الناس 
إلحافا 4 [البقرة- 177 على أحد التفسيرين ٠‏ ومنه هاللظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 4 
إغافر-18! ومن ذلك قول امرئ القيس 

على لآ حب لا يُهتدى تاره إذا سافه العود التباطى جرجراً 
ومن ذلك قوله 
لا يزع الأرنب أهوائها ولا ترى الضب بها ينجحر 


لط لا تسم فيها لاغيّة 09 4 '“ : آی لا يتكلم فيها متكلم بما هو لغو بل ينطق 


ومن الغريب 
وکو 
ارق“ وسا الواحرة لمرقة: 
زا ی ارا رر 
مبثوثة : متفرقة فى المجالس . 
بمسيطر : أى بمسلط عليهم فتقتلهم . 
9 غ + غلاما سافطا غر مرفي :+ واللغو واللعا:زاللاعية جي واحن: 
والمراد باللغية الكذب والبهتان ¢ أو الباطل والرثم . 


۷ 


اهن الك عه 

ف ونمارق مصفوفة 9© 4: جمع ثمرقة وهى المساند. 

وزرابي 4 : هى البسط العراض ٠‏ وقيل الطنافس التى لها خمل رقيق جمع 

Go 

زربية . 

9 مبثوثة 4 : فى المجالس . 

بط أفلا ينظرون إلى الإبل 4 “ : فإن قلت كيف انتظم ذكر الإبل مع السماء 
والأرمن تاكيال :ولا اة قلت فا سو ذلك ما :عليه ال من الفكرة عند هيوري 


من نومه إلى جمله ثم النظر فى مخايل السماء يريد المطر ثم إلى جبل يليه ثم إلى مكان 
يرعى فيه فلما وجدت المناسبة حسن الجمع . أشار إليه جار الله بغير هذه العبارة. 


ل بمسيطر» المسيطر : امُسلّط. 


)١(‏ والذى أشار إليه جار الله مقولة : فإن قلت : كيف حين ذكر الإبل مع السماء والجبال 
والأرض ولا مناسبة ؟ قلت : قد انتظم هذه الأشياء نظر العرب فى أوديتهم وبواديهم فانتظمها 
الذكر على حسب ما انتظمها نظرهم . 

وقيل : التناسب فيها أن الكلام مع العرب وهم أهل أسفار على الإبل فى البرارى قربا انفردوا 
فيهاء والمتفرد يتفكر لعدم رفيق يحادثه وشاغل يشغله فيتفكر فيما يقع عليه طرفه فإذا نظر لما معه 
رأى الإبل وإذا نظر لما فوقه رأى السماء وإذا نظر يمينا وشمالا رأى الجبال وإذا نظر لأسفل رأى 
الأرض فأمر بالنظر فى خلوته لما يتعلق به النظر من هذه الأمور فبينها مناسبة بهذا الاعتبار. والله 


أعلم . 


£۸ 


سورة الفجر 


« وَالْمَجرٍ 0 ولال عشر © 4 : أقسم بالفجر كما أقسم بالصبح ٠‏ وراد 
بالعشر عشر ذى الحجة . 
ل والشفع والوتر 2 4 : فس بشفع الأشياء ووترها ٠‏ أو شفع هذه الليالى 


ووترها. والوتر بالكسر : الفرد » والوتر بالفتح 27 : الذحل هذه لغة أهل العالية: 
فأما أهل الحجاز فبالضد منه » وأما تميم فبالكسر فيهما جميعاً. 


« واللیل إذا یسر ى يي (؟) : وحذف ياء يسرى اكتفاء عنها بالكسرة ؛ هذا حال 
الول داعال الوقق ق حت اک برقل می بی آى فيه: 


لإ لذي حجر : أى عقل لأنه حجر عن التهافت فيما لا ينبغى. 


: الفجر هو يوم فجر يوم المحرم وهو فجر أول يوم منه » ومنه تنفجر السنة. وعن ابن عباس‎ )١( 
صلاة الصبح أو هو صبيحة يوم النحر.‎ 

(۲) الشفع الاثنان » والوتر : الفرد . وقرأ حمزة والكسائى وخلف بكسر الواو . وفى الصحاح 
الوتر بالكسر الفرد » والوتر «بفتح الواو» : الذحل. والراجح من هذه الأقوال أن الشفع يوم 
النحر والوتر يوم عرفة» لحديث جابر المرفوع . والله أعلم. 

E‏ »طقن بالسار: .قال وترك كلدي إذا امبيعه ون #ويقال زتره فى الح شر 
وتراً والفعل من الوتر الدّحل » ومن الوتر الفرد. 1 

(4) يسرى أى يمضى. والمراد بالليل جنسه» وقال مجاهد وعكرمة والكلبى : المراد به ليلة النحر 
وهى يسرى الحاج فيها إلى المزدلفة بعد الإفاضة من عرفات. وحذفت الياء عند الجمهور وصلا 
ووفقاً من آخر يسر مع أنها لام مضارع غير مجذوم اكتفاء عنها بالكسرة للتخفيف ولتتوافق 
رؤسس الآى ولذا رسمت كذلك فى المصاحف. وقد أثبتها وصلاً ووقفاً ابن كثير ويعقوب. 
وزثبتها نافع وأبو عمرو حال الوصل. وسئل الأخفش عن علة سقوط ياء يسر فقال : الليل لا 
يسرئ ولكن يسرئ افيه 

(5) هكذا بالأصل وفى روح المعانى : والحجر : العقل لأنه يحجر صاحبه عن التهافت فيما لا- 

£۹ 


لط بعاد رت إرم ذات العماد © 4 : قيل لقب عاد بن عرص بن إرم بن سام بن 
نوح 

عاد كما يقال لبنى هاشم هاشم › ثم قيل للأولين منهم عاد الأولى وإرم تسمية 
لهم باسم جدهم ولمن بعدهم عاد الأخيرة. وإرم عطف بيان لعاد. 

ذات العماد 217 : اسم المدينة » وقرئ بعاد إِرَمْ ذات العماد . أى جعلها رميما 
والإرم : العلم يَعنى بعاد أهل أعلام ذات العماد » ويجوز أن تكون صفة للقبيلة بمعنى 
أهل عمد يرحلون بها. 


3 عابرا امير 4: قطعوه. 
$ ذي الأوتاد 4: لكثرة جنوده ومضاربهم التى كانوا يضربونها إذا نزلوا. 


= ينبغى. والمقسم عليه محذوف وهو ليعذبن كما ينبئ عنه قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك 
عاد . أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود أنه قرا «إوالفجر» إلى قوله فإإذا يسر فقال هذا قسم 
على أن ربك لبالمرصاد وإلى أنه هو المقسم عليه. 

)١(‏ الأكثرون من أهل العلم قالوا : أنها اسم مدينة عظيمة فى أرض اليمن» والوصفات لهاء 
والمراد ذات البناء الرفيع أو ذات الأساطين التى لم يخلق مثلها سعة وحسن بيوت وبساتين فى 
بلاد الدنيا. ويروى أنه كان لعاد ابنان شداد وشديد فهلكا وقهرا ثم مات شديد» وخلص الأمر 
لشداد فهلك الدنيا ودانت له ملوكها فسمع بذكر الجنة فقال : إبنى مثلهاء فبنى إرم فى بعض 
صحارى عدن فى ثلثمائة سنة» وكان عمره تسعمائة سنة» وهى مدينة عظيمة قصورها من 
الذهب والفضة» وأساطينها من الزبرجد والياقوت» وفيها أصناف الأشجار والأنهار المطردةء ولا 
تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته؛ فلما كان منها مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من 

السماء فهلكوا. وعن عبد الله بن قلابة أنه خرج فى طلب إبل له فوقع عليها فحمل ما قدر 

عليه ما هناك . وبلغ خبره معاوية فاستحضره فقص عليه» فبعث إلى كعب فسأله » فقال : هى 

إرم ذات العماد» وسيدخلها رجل من المسلمين فى رمانك أحمر أشقر قصير على حاجبة خال - 

يخرج فى طلب إبل له » ثم التفت فأبصر ابن قلابة فقال : هذا والله ذلك الرجل . 


اد 


فإ لبالمرصاد 4: المكان الذى يترقب فيه الرّصّد . مفعال من رصده كالميقات 
و 

ولا تحاضون ) ولا يحثون. 

فط وتأكلون الثراث 4 “ : الميراث أصله موراث انقلبت الواو ياء لكسرة ما 
قبلهاء والتراث أصل التاء فيه واو تقول ورئت أبى أرثه بالكسر ورثاً ووراثة وورثة 


؛ وره . 
أكلاً لَمَا» : أى ذا لم وهو الجمع بين الحلال والحرام 
قال لطن 


إذا كان لا يتبع الذم ربّه فلا قدّس الرحمَن تلك الطواحنا. 


والمعنى أنهم يجمعون فى أكلهم من نصيبهم ونصيب غيرهم ٠‏ وقيل كانوا لا 
يورثون النساء ولا الصبيان. ويأكلون ترائهم مع تراثهم . 


(۱) التراث : أى ميراث اليتامى . وأصله الوارث. 

ومن الغريب 

© يه الدد + الک انی انع ر ری ورک رکا مسرت يقال اة 
دكاء أى لا سنام لها » ويقال : دك الشيئ أى هدم › دكا دكا : أى مرَة بعد مرة ؛ فليس الثانى 
تأكيداً للأول » بل ذلك نظير الحال فى نحو قولك جاءوا رجلا رجلاً » وعلمته الحساب باباً باباً 
. أى إذا دكت الأرض دكا متتابعاً حتى انكسر وذهب كل ما على وجهها من جبال وأبنية 
وقضون وغبرهًا حيو وللت المرة بعد المرة وضارت شاك مغورا: 1 


٤١ 


سورة البلد 
لا أقسم بهذا الد 0 » : المراد الحرم. 
« كبد»: أى فى مشاق. 
ل مالا ندا 4 (20 قرئ بالضم والكسر جمع أبدة وهو ما تلبد يريد الكثرة. 
ل رهدیناه النجدین 63 4 TA bh‏ نا 
لإ ذي مسغبة 4 : المسغبة © : المجاعة. 


ل ذا مقربة ) : يقال فلان ذو مقربة 2*0 أى ذو قرابتى وذو مقربتى. 


)١(‏ والمعنى يقول على سبيل الفخر أهلكت مالا كثيراً فى المكارم وما يحصل به الثناء أيحسب أن 
أعماله تخفى وأنه لايراه أحدء ولا يطلع عليه فى إنفاقه» ومقصد ما يبتغيه ما ليس لوجه الله 
منه شیئ بل عليه حفظة يكتبون ما يصدر منه من عمل فى حياته ويحصونه إلى يوم الجزاء. وقرأ 
وحمي دا وا زيك و ا لحو يحكوة اإلناء ا تعمويا: ا 
جمع لبود ولبداً بالتشديد جمع لابد. 

(۲) هو قول ابن مسعود أخرجه الحاكم وصححه. والنجد مشهور فى الطريق المرتفع. 

لامجا الت ان هاه ما و عه الغا هلزن اک قات وها إن ا 
هلك. ولا يتوقف الامتنان على سلوك طريق الخير . ووصف سبيل الخير بالرفعة والنجدية 
ظاهرة بخلاف سبيل الشر فإن فيه هبوطاً من ذروة الفطرة إلى حضيض الشقاوة فهو على التغليب 
أو على توهم المتخيلة له صعوداً » ولذا استعمل الترقى فى الوصول إلى كل شيئ وتكميله. 

(؟) أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس أنهما الثديان. وروى ذلك عن ابن 
المسيب أى ثديى الام لأنها كالطريقين لحياة الولد وررقه والارتفاع فيها ظاهرة والبطن تحنها 
كالغور. والعرب تقسم بثديى الأم فتقول أمآ ونجديها ما فعلت . ونسب هذا التفسير لعلى » 
والذى فى الدر المنثور : أن ناسا يقولون : إن النجدين الثديان فقال : لا هما الخير والشر. 

() المسغبة : مصدر ميمى بمعلى السغب ؛ وهو الجوع العام . قال الراغب : وهو الجوع مع 
التعب. 

(5) مقربة أى قرابة . وهو مصدر ميمى . قال الزجاج : وفلان قرابتى قبيح لأن القرابة مصدر. 

f 


« ذا متربة 4 : أى ذا فقر من ترب إذا افتقرء وأما أرب فمعناه استغنى . 
( أصحاب الميمنة 4 : أى أصحاب اليمين . 
فإ أصحاب المشأمة 4 ") : أصحاب الشمال . 


} مۇصدة 4 : مطبقة من أوصدت الباب وآصدته إذا أطبقته وأغلقته. 


. متربة أى افتقار وهو مصدر ميمى . من ترب إذا افتقر ومعناه التصق بالتراب‎ )١( 

فائدة : 

أسةء بعضهم عدم تكرار لا - هنا فى قوله «فلا اقتحم العقبة» فلافك رقبة ولا أطعم مسكيناً 
.. - مع أنها دخلت على الماضى . وقد قالوا : يلزم تكرارها كما فى قوله تعالى # فلا صدق 

ولا صلى 4 والجواب : بأن اللازم تكرارها لفظاً أو معنى » وهى هنا مكررة معنى ؛ لأن تفسير 
العقبة بالأعمال الشاقة المرتفعة القدر عند الله تعالى. يلزم منه تفسير الاقتحام فيكون فلا اقتحم 
العقبة فى معنى فلا فك رقبة ولا أطعم يتيمآ . .. الخ . 

(؟) السر فى الاتيان بضمير الفصل مع أصحاب الشمال هو إفادة الحصر . وقد اعتبروا غيباً كأنهم 
بحيث لا يصلحون بوجه من الوجوه لأن يكونوا مشارا إليهم » ولم يسلك نحو هذا المسلك فى 
الجملة الأولى التى فى شأن المؤمنين . وقال بعضهم : الحكمة فى ترك ضمير الفصل فى الأولين 
والاتيان بدله باسم الإشارة أن اسم الإشارة يؤتى به لتمييز ما أريد به أكمل تمييز كقوله : 

هذا انو ال ورك كن اة من نسل شميبان بين الضال والسكّم . 

ولا كذلك الضمير ؛ فإن اسم الإشارة البعيد يفيد التعظيم لتنزيل رفعة محل المشار به إليه منزلة 
بعد درجته » فاسم الإشارة للتعظيم والإشارة إلى تمييزهم واستحقاقهم كمال الشهرة بخلاف 
أصحاب المشأمة - والضمير لا يفيد ذلك . 

ادم 


لإ وضحاها 4 2١(‏ : ضوؤها إذا أشرقت ٠‏ وقيل الضحرة ارتفاع النهار › 
والضحى فوق ذلك والضّحاء بالمد والفتح امتداد النهار. 


لإ والقمر إذا تلاها 2 4 : طالعاً عند غروبها. 


لإ والنهار إذا جلأها (5) 4: عند انتفاخ النهار وانبساطه لأن الشمس تنجلى فى 
ذلك الوقت تام الانجلاء وقيل الضمير للظلمة أو للأرض أو للدنيا وإن لم يجر لها ذكر 
كقولهم أضحت باردةً يريدون الغداة » وأرسلت يريدون السماء. 


وما طّحاها ): دحاها » والطحو : الدحوء والمراد البسط. 
ل من دساها # 27 : التدسية : النقص والإخفاء بالفجور. 
۶ بطغواها 4 (4) : من الطغيان. 


لإ إذ انبعث أشقاها  »‏ : هو عاقر الناقة وهو سالف بن قدار. 


. ضحاها : ضوؤها وإشراقها > وأضاف الضحى إلى الشمس لأنه إنما يكون بارتفاع الشمس‎ )١( 
وأصل ال فتن ال وهو نور الشمس والألف مقلوبة من ال حاء الثانية. وقال أبو الهيثم‎ 
. الضّح نقيض الظل وهو نور الشمس على وجه الأرض‎ 

() تلاها : : تبعها. 


(۳) أصل دساها : دسسها فأبدلت سينه ياء . قال ابن عباس : خابت نفس أضلها وأغواها. 
وقيل واف ديا 

(14طكواها أن اه 4 وجو رو هاعد فد الاو اا م زلا أن لن 
“إذا كانت من ذوات لاياء أبدلت فى الاسم واوا » ليفصل بين الاسم والوصف. 


(8) انبعت آى هشن زواشمه دان يق مالف: 


3 وسقیاها 4 ٠‏ نصيبها من الشراب. 
«قدمدم ي 20 : ا 


)١(‏ وسقياها : أى ذروها وشربها فإنهم ا ارجا الناقة » وأخرجها لهم من الصخرة » جعل 
لهم شرب يوم من بترهم . ولها شرب يوم مكان ذلك > فشق ذلك عليهم. فكذبوا صالحاً فى 
قوله لهم : «إنكم تبون إن عقرتموها» . 

(۲) دمدم : حقيقة الدّمدمة تضعيف العذاب وترديده » ويقال دمّمت عليه القبر أى أطبقته فإن 
كررت الإطباق قلت : دمدمت . ودمدمت عليه القبر : أى سويته عليه . 

وفى الكلام تقديم وتأخير فحواه : إذ نهض أشقاها ولا يخاف عاقبة ما صنع. وعليه فالضمير 
فى ولا يخاف إما يعود على العاقر أو على نبى الله صالح. أى لا يخاف صالح عاقبة إهلاك 
قومهء ولا يخشى ضرراً يعود عليه من عذابهم ؛ لأنه قد أنذرهم » ونجاه الله تعالى حين 


أهلكهم . 


۵ 


سورة الليل 
« والليل إذا يغشئ ت 4: يحتمل أن يكون الف الشمس ويحتمل آن یکون 
النهار أما الأول فلقوله تعالى : والليل إذا يغشاها وأما الثانى فلقوله تعالى «يغشى الليل 
النهار) . اك 
١‏ 9 
e‏ أى نزل الحفرة » وقيل تردى أى نزل فى قعر جهنم . 
إن علينا للهدئ م ی 00 الذلالة على انلق أو بان طرق 
$ ارا تل » : تتوقد وتتلهب 
00000 سيبعد عنها . 
ي (0) 0 >5 1 
يتركى 4 : يطهر به من الذنوب. 
ف تجرى 4: تکافاً » وقد نزلت فى أبى بكر رضى الله عنه. 
١‏ هذا جواب القسم والمعنى : إن عملكم لمختلف. وواحد شتى شتيت مثل مرضى ومريض . 
وإنما قيل للمختلف شتى لتباعد ما بين بعضه وبعضه. أى إِنّ عملكم لتباعد بعضه من بعض ؛ 
لأن بعضه ضلالة وبعضه هدى. أى فمنكم مؤمن وبر » وكافر وفاجر » ومطيع وعاص . 
() تردی أى مات يقال : : ردى يردى رد : إذا هلك دونك ا مالع وريم بن أسلم : تردى: 
سقط فى جهنم و «ما» يحتمل أن تكون جحداً ؛ أى ولا يغنى عنه ماله شيئا ؛ ؛ ويحتمل أن 
تكون استفهاماً معناه التوبیخ ؛ أى أى شیئ يغنى عنه إذا هلك ووقع فى جهنم . 
(۳) قال قتادة : على الله بيان حلاله وحرامه » وطاعته ومعصيته. 
() أصل الصّلاً الحر والمعنى لا يجد حرها إلا الشقر ”. 
(5) يتزكى أى ي يطلب أن يكون عند الله زاكياء ولا يطلب بذلك رياء ولا سمعة» بل يتصدق به 
مبتغياً به وجهه تعالى . 


1 


سورة الضحى 


لإ والضحئ 0 4 الراد بالضحى 2١7‏ : صدر النهار وخصه بالقسم لأنه الوقت 
الذى كلم الله فيه موسى وألقى فيه السحرة سجداً لقوله تعالى إوأن يحشر الناس 
ضحى 4. 

5 والليل إذا سَجئ © 4 : أى سكنء وركد ظلامه » والمراد إِمّا سكون الريح 
أو سكون أصوات العالم ومنه قولهم «ليلة ساجية» ساكنة الريح وسجى البحر : سكنت 
اسا 


3 ما ودعك ي ٩١‏ : أى ما قطعك قطع المودع » وقرئ بالتخفيف . 


ل وما قل 4 : أى ما هجرك أو أبغضك » وحذف المفعول من قلى طلبا 
لتشاكل الفواصل . 
لإ ووجدك ضالاً فهدى (© 4 © : اختلف أقوال المفسرين فى معنى الضلال 


فى هذه الآية. 


)١(‏ هذا الكلام منقول عن قتادة ومقاتل وجعفر الصادق : أقسم بالضحى الذى كلم الله فيه موسى 
وبليلة المعراج . 

(۲) ما ودعك : جواب القسم . وفى البخارى عن جندب بن سفيان قال : اشتكى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً ؛ فجاءت امرأة فقالت : يا محمد ٠‏ إنى لأرجو 
أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث ؛ فنزلت والضحى. 

وقراءة العامة ما ودّعك بالتشديد من التوديع. وعن ابن عباس وابن الزبير ما ودعك بالتخفيف 
ومعناه تركك. واستعماله فى اللغة قليل فإنهم لا يكادون يقولو ودع ولا ودر » لضعف الواو إذا 
قدمت › واستغنوا عنها ب اترك). 

(۳) يقال : قلاه يليه قلى وقّلآء كما تقول : قريت الضيف أقريه قرئ وقرآه. ويقلاه لغة طىء. 

= 4 ضل فى اللغة على معان منها المحبة ومنه قوله تعالى «قالوا تالله إنك لفى ضلالك القديم‎ )٤(( 


4۷ 


أن من أن غيالة دن ارقة مكة: 

والذى نراه أن ضالا بمعنى غافلاً عن أحكام الشرائع . 
فهدى : فهداك إلى مناهجها با أوحى إليك . 

ل عائلا 4 : فقيراً عديماً. 

«١‏ فأغنى 4 2١(‏ : مَرَضَاك با أعطاك ومنحك. 

١‏ فلا تقهر» 7" : فلا تغلبه على ماله ولا تستند له. 


١‏ فلاتهر 4 : فلا تزجره ٠»‏ وارفق به. 


= إيوسف : 115 أى فى محبتك » وقول الشاعر : هذا الضلال أشاب منى المفرقا . وبمعنى 
الغفلة قال تعالى #لا يضل ربى ولا يسسى »4 إطه : 157 وبمعنى النسيان قال تعالى #أن تضل 
إحداهما ‏ [البقرة 11۸1. 
قال ابن عباس : ضل النبى صلى الله عليه وسلم فى شعاب مكة وهو صغير » فرآء أبو جهل 
منصرفاً عن أغنامه فرده إلى جده عبد المطلب ؛ فمن الله عليه بذلك » حين رده إلى جه على 
يذى عدوه. 
القرآن وشرائع الإسلام. 
(۱) هذا قول مقاتل. 


(۲) فلا تقهر أى فلا تسلّط عليه بالظلم ٠‏ ادفع إليه حقه » واذكر يتمك. 


EA 


سورة ألم نشرح 
3 وزرك ‏ 217 : الوزر : الذنب. 
« أنقض 4 : الانتقاض : هو الصوت الصادر عن الظَّهر. 
9 ورفعنا لك ذكرك 2 4 : قرن اسمه مع اسم الله تعالى فى الاذان والإقامة 
والتشهد والخطب وفى غير موضع من القرآن. 
لإ فَإذَا قرغت فانصب 0 : أى اجتهد فى العبادة » والنصب : التعب 
والمعنى والله أعلم الم نفسح لك صدرك - بالحكمة والقبرةج قل فحنا 


)١(‏ أى حططنا عنك ما كنت فيه من أمر الجاهلية ؛ لأنه كان فى كثير من مذاهب قومه . وإن لم 
يكن عله نيا ول وها .كاله اقرط 

(۲) يقال : أنقض الحمل ظهر الناقة : إذا سمع له صرير من شدة الحمل. 

فالوزر الحمل الثقيل وانقض أى أثقل وأوهن. 

ومن الغريب 

ووضعنا عنك : أى خففنا عنك » وسهلنا عليك . 

وزرك : حملك «أعباء النبوة والرسالة». 

فإذا فرغت من عبادة أديتها . 

فانصب : فاجتهد وأتبعها بعبادة آخرى . 


فارغب : فاجعل رغبتك فى جميع شؤونك . 


٤۹ 


سورة التين 

ل والتن والزيعون © 4 اقسم بالتين والزيتون » المراد بهما الفاكهتان المعروفتان 
واختلف فيهماء فقيل جبلان من جبال بيت المقدس أحدهما طور زيتا والثانى طور سينا 
ول الروك جال ارات + رارقل المزاك ات الح 

ظط وهذا الد الأمين (7) 4: مكة حماها الله تعالى . والأمين من أمن الرَجل 
اا راا 

وقيل أمّان كما قيل كرام فى كريم » وأمانة البلد : أن يحفظ من دخله كما 
يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه ٠»‏ ويجوز أن يكون فعيلاً بمعنى مفعول من أمنه لأنه مأمون 
الغوائل كما وصف بالأمن فى قوله تعالى «حرماً آمنا» بمعنى ذى أمن. 

لإ أسفل سافلين 4 : المراد بذلك أنه لما خلقه خلقا فى أحسن تقويم لم يقابل 
ذلك بالشكر ره إلى أسفل سافلين » واختلف فى ذلك فقيل المراد الدركات التى هى 
أسفل شيئ فى النار وقيل المراد رجوعه إلى ما كان عليه أولا من ضعف التركيب وهو 
المراد بقوله تعالى «ننكسه فى الخلق». 


ظط فما يكذبك بعد بالدين © ): هو خطاب للإنسان على طريقة الالتفات. 


ومن الغريب 

وجواب القسم «لقد خلقنا». 

وقوله «أحسن تفویم» أحسن صورة » أكمل تعديل . 
نون : مقطوع 

والمراد بالدين : الجزاء بعد البعث وا لحساب . 


۰ 


سورة العلق 
ف خلق الإنسان من علق 2 4: المراد بالإنسان استغراق لجنس 3 والعلق جمع 
علقة وهى الكائنة من النطفة وجمعت نظراً إلى جنس . 
لإ كلا): ردع لمن كفر النعمة بطغيانه. 
9 الرجعى 4 : مصدر كالبشرى بمعنى الرجوع . 
لط لتسفعا بالّاصية 69 4 : السقع : القبض على الشيئ » وء الناصية : مقدّم 
الرأس 
قال عمرو بن معدى كرب : 
ر ر 7 ا ¥ ووه از ر E‏ 
قوم إذا وقع الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافع . 
« ستدع الزَبَانيَة 62 4 : الزبانية فى كلام العرب الشرّط الواحد زبنيّه كعفرية 
5 ك 8 0 004 1 عد 3 9 
من الزبن وهو الدفعء وقيل زبنى وكأنه نسب إلى الزبن ثم غير للنسب كقولهم إمسى 
ل كلا 4ك : ردع وزجر. 


ل واقترب 4: أى تقرب إلى ربك وفى الحديث «أقرب ما يكون العبد إلى ربه 


إذا سجد) . 


ومن الغريب 
كلا إن الإنسان ليطغى : كلا بمعنى حقاً › والعلق : الدم الجامد . ليطغى : ليجاوز الحد فى 
العصيان . 


۳١ 


سورة القدر 


طإنَا أنزلناه »: الضمير يعود إلى القرآن ‏ وليلة القدر مختلف فيها فأكثرهم 
غل آنا فى /العتشن الاواكين من رقضاة :زار القرل :على انها الببابيعة مها ولقل 
الداعى لإخفائها أن يحيى من يريدها الليالى الكثيرة طلبا لموافقتها فتكثر عبادته فيضاعف 
ثوابه» ومعنى ليلة القدر : تقدير الأمور. من قوله تعالى 8 فيها يفرق كل أمر حكيم » 
[الدخان-٤]‏ وقيل سميت بليلة القدر لخطرها وشرفها على سائر الليالى من ارتفاع 
القدر. 


فزن جا "كن تن لتم عن ةلد ةوف القن و وروق اذ رسو 
الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلاً من بنى اسرائيل لبس السلاح فى سبيل الله ألف 
شهر » فعجب المؤمنون من ذلك وتقاصرت إليهم أعمالهم . فأعطوا ليلة هى خير من 
مدة ذلك الغازى« وقيل إن الرجل فيما مضى ما كان يقال له عابد حتى يعبد الله آلف 
شنب فأغطوا ليلة إن احيرها كانوا احق بان ينمرا عابدين مق اولك الاد 

ل سلام هي » : تقديره ما هى إلا سلامة ٠‏ لا يدر الله فيها إلا السلامة 
والخير» ويقضى فى غيرها بلاء وشقاء وسلامة. أو ماهى إلا سلام لكثرة ما يسلمون 
على المؤمنين. 


ومن الغريب 

و الؤلناة: 3 إا 0 القدر + الف و اع 
الروح : جبريل عليه السلام. 

من كل أمر : بكل أمر من الخير والبركة. 


)١(‏ هو مروى عن مجاهد ٠‏ وعنه أيضاً قال : كان فى بنى اسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم 


4 


و مع 4 20 : بتع الام وكسرها. 


(1) قوله بفستح اللام هى قراءة الجمهور : وقرأ الكسائى بكسر اللام وكذلك خلف على أن مَطْلّع 
مصدر. ومطلع : موضوع الطلوع (اسم زمان). 

فائدة : اختلف أهل ألعلم فى تحديد ليلة القدر والجمهور على أن ليلة القدر يختص وقوعها 
بشهر رمضان من بين سائر الشهور وهل ليلة احدى وعشرين لما فى الصحيحين من حديث أبى 
سعيد الخدرى قال : اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العشر الأول من رمضان 
واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال : إن الذى تطلب أمامك». فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه 
فأتاه جبريل فقال : الذى تطلب أمامك . ثم قام النبى صلى الله عليه وسلم خطيباً صبيحة 
عشرين من رمضان فقال : من كان اعتكف معى فليرجع فإنى رأيت ليلة القدر وإنى أنسيتها 
وإنها فى العشر الأواخر في وتر › وإنى رأيت كأنى أسجد فى طين وماء" . وكان سقف 
المسجد جريداً من النخل وما نرى فى السماء شيئاً فجاءت قزعة » فمطرنا » فصلى بنا النبى 
صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تصديق رؤياه . 

وفى لفظ من صبح إحدى وعشرين . قال الشافعى : وهذا الحديث اصح الروايات . وقيل ليلة 
ثلاث وعشرين لحديث عبد الله بن أنيس فى صحيح مسلم وهو قريب السياق من رواية أبى 
سعيد . والله أعلم 

وقيل هى فى ليلة الخامس والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين . لما رواه البخارى 
فى صحيحه عن عبادة بن الصامت قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة 
القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال : خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان 
فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة' . 


TT 


سورة البينة 

سماها المؤلف «سورة القيمة» 

لإ منفكين 4 : مأخوذ من انفكاك العظم من مفصله. كان الكفار من الفريقين 
أهل كتاب وعبّدة الأوثان فكانوا يقولون لا ننفك عن ديننا حتى يأتينا الرسول. فأهل 
الكتاب كانوا يقولون حتى يبعث الله محمداً المرصوف عندنا فى التوراة والانجيل فلما 
جاءهم مازادهم إلا اا وکا والمشركون لما جاءهم عاندوا. 

لإ قيّمة 4 : مستقيمة ناطقة بالحق. 

وما تفرق الّذين أوتوا الكتاب 4 : فإن قلت جمع بين أهل الكتاب والمشركين 
ثم حص آهل الكتاب بالتفرق » قلت لأنهم كانوا على علم بوجود النبى صلى الله عليه 
وسلم فإذا وصفوا بالتفرق مع العلم كان من لا كتاب له أدخل فى هذا الوصف. 

ف حدفاء 4 : غير مائلين. 

لط وذلك دين القيمة 4: التقدير دين الملة القيمة . 


« البرية) وقرا نافع بهمز البرية : والبرية مما استمر الاستعمال على تخفيفه 
ورفض الأصل . 


ومن الغريب 
منفكين : مزايلين ما هم عليه من الكفر . 
البينة : الحجة الواضحة وهى الرسول. 
مطهرة : منزهة عن الباطل والشبهات. 
فيها كتب : آيات وأحكام مكتوبة. 
الدين : العبادة . 
حنفاء : مائلين عن الباطل إلى الإسلام. 
البرية : الخلائق أو البشر. 
4 


سورة الزلزلة 


لإ زلزالها 4 : الزلزال : الاضطراب والتحرك » فإن قلت ما معنى الإضافةء 
قلت ما تستوجبه فى الحكمة ومشيئة الله تعالى » وهو الزلزال الشديد الذى ليس بعده 


سكون (01. 

ف أَنْقالَهَا4 (" : جمع ثقل وهو متاع البيت - جعل ما فى جوفها من الذخائر 
أثقالة. وهذه الزلزلة تكون عند النفخة الثانية حين تلفظ الأرض أمواتها أحياء. 

ل أشتاتا 4: متفرقين إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

لإ مثقال ذرّة : الذرة النملة » وقيل ما يرى فى إشعاع الشمس ٠‏ وحكى أن 
أعرابياً قرأ شراً يره مقدماً فقيل له قدّمت وأخرت فقال هذا مثل يستعمل فى التخيير 
وأنشد. ش 

خذا بطن هرشى أو قفاها فإنه كلا جانبى هرشى لهن طريق. 

قلت - قال الجوهرى : هرشى ثنية فى طريق مكة فى طريق الجحفة يرى منها 

البحر ولهما طريقان » وكل من سلكهما كان مصيباً. 


)١(‏ الإضافة فى قوله «رلزالها» للعهد » ويجوز أن يراد بها الاستغراق لأن زلزالاً مصدر مضاف 
فيعم أى زلزالها كله وهو استغراق قصد به البالغة . 

(۲) قال ابن عباس : أثقالها : موتاها . وقال النقاش والمنذر بن سعيد : كنوزها وموتاها. 

وقيل: إنها تزلزل عند النفخة الأولى فتخرج كنوزها » وتزلزل عند الثانية فتخرج موتاها. 

ومن الغريب 

تحدث أخبارها : تدل بحالها على ما عمل عليها . 

أوحى لها : جعل فى حالها دلالة على ذلك . 

يصدر الناس : يخرجون من قبورهم إلى الحشر . 

مثقال ذرة : وزن أصغر نملة أو هباءة . 


۳۵ 


سورة العاديات 

ف وَالْعَاديات صبّحا 0 » : قن بخيل الغزاة عاديات » والضبح صوت يصدر 
من أجوافها وحكى عن ابن عباس - الصوت فقال أح أح قال عنترة والخيل تكدح فى 
حياض ا موت ضبحاً. ٠‏ 

لط فَالْموريات فذحا (© 4 : تورى بسنابكها النار وهو المسمى بتار الحباحب» 
والقدح : الصك والإيراء : اخراج النار. تقول فدح فأورى وقدح فأصلد. 

لإ نقعا 4 النقع «الشان الضاد ر من راف كيل 

جمعا : بريد به جمع الأعداء » ووسطه ل > والضمير فى «به) 
كل أن وع ع ا ا و 
أن يراد بالنقع الصوت من قوله عليه السلام » مالم يكن نقع ولا لقلقة. 

وقرا اتو خو قفارت التقديد أى اطهرن. 

لإ لكتود 4 الكنود : الكفور ومنه كند النعمة إذا كفرها ومنه سمى كنده لأنه كند 
يأك فنا رقا - وطن قاين "كوه الينام كاي اماس مو نان مق انالف الكل 
وبلسان مضر وربيعة الكفور. 


ومن الغريب 
فالمغيرات صبحا : المباغتات للعدو وقت الصباح . 
فأثرن به نقعا : هيجن فى الصبح غباراً. 


۳1 


سورة القارعة 
ل القارعة (© ): التى تقرع العالم بهولها مأخوذ من قرع العصا للرأس ٠‏ والراد 
ها القيامة و الف اة لذا + والقاوعة اة اا 
ل كالفراش المبثوث 4 : الفراش اسم لطائر يدور حول السراج ويحرق نفسه فيه 
قال جرير يهجو الفرزدق : 
إن الفرزدق ما علمت وقومه مثل الفراش غشين نار الصطلى 
وسمى فراشاً لتفرشه وانتشاره - ومن أمثالهم «أضعف من فراشه وأذل وأجهل». 
لط كالعهن المنفرش » : العهن : الصوف المصبوغ ألواناً > ووجه التشبيه أن 
الجبال بعضها حمر وبعضها بيض وبعضها سود فإذا دكت واختلطت أشبهت القطن 
المصبوغ قال الله تعالى «ومن الجبال جدد بيض وحمر». 
(١‏ فأمه هاويَة ت »4 : من قولهم هوت أمه إذا دعى عليه بالهلكة لأنه متى 
هلك هوت آمه أى سقطت وتهالكت عليه تكلا قال الشاء )١(‏ 
هوت أنه ما بيعت الصبح غاديا مان ررد اللدر حي يرف 
وقيل الهاوية : النار » ويقال للمأوى آم على التشبيه لان الام مأوى الولد. 
وعن قتادة ارا هاوية فى قعر جهنم لأنه يطرّح فيها متكو ها 
« ماهيه 4 : لقا 
ل تقلت موازيئه ©: رجحت مقاديرٌ حسناته. 
قوله ويبعث : من البعث من النوم » والغادى : الذى يغدو ويثوب أى يروح 
وهوت أمه : دعاء لا يريد به الوقوع وإنما يقال عند التعجب والمدح » يتعجب منه حين يغدو 
ويروح ويصفه بِالجلّد » والتقدير : أى شیئ يبعث الصبح منه غاديا وأى شیئ يرد الليل من آنيا 
على التعجب منه لانبعاثه فى طلب الغارة» وإتيانه ظاهراً . 
(۲) هذا خطأ فاضح - والضمير إما يعود على الداهية التى دل عليها قوله - فأمه هاوية - فى 
التفسير الأول » أو ضمير هاوية. والهاء للسكت. 
۷ 


سورة التكاثر 


ظ ألهاكم التكاثر © 4 : الهاء واقهاء : إذا شغله والتكاثر : التبارى فى الكثرة 
والتباهى بها - يقال إن بنى عبد مناف وبنى سهم تفاخروا بكثرة امال والرجال فقالت بثو 
سهم إن البغى أهلكنا فى الجاهلية فعادونا بالأحياء والأمرات فعادوهم فكثرتهم بنو سهم 
وال إنكم كارت با لحا يكين البشوع درفم كورتم إلى المقاير كارن 
بالأموات ٠‏ عبر عن بلوغهم إلى عدد الموتى بالزيارة للمقابرء والمعنى ألهاكم مالا 
حدق نا اق من آمر الدين » وقيل ألهاكم التكائر بالأموال والأولاد إلى أن متم 
وزرتم المقابر. 

ل كلا سوف تَعَلَمون رك ثم كلا سرف تَعَلَمَوِدَ 0 »4 : الإنذار الثانى أبلغ 
ونظيره أن تقول للمنصوح أقول لك ثم أقول لك لا تفعل ٠‏ والمعنى سوف تعلمون 
الخطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قُدَامكم من هول لقاء الله. 

لإ علم اليقين 4 2١‏ : ما يتحققه الإنسان ويستيقنه » وعين اليقين رؤية اليقين 
والمراد بالرؤية العلم . 

لإ عين اليقين) : نفس اليقين وهو المشاهدة. 

ل ثم لتسألن يومئذ عن العم © 4: فة كلك نا ال «المتكو عه فم ن 
أحد إلا وله نعيم قلت هو نعيم من عكف على لذاته البدنية غير ملتفت إلى تعلم علم 
ولا عمل ما من تمتع بنعم الله تعالى وأرزاقه التى خلقها لعباده وتقوى بها على دراسة 
العلم والقيام بالعمل ٠‏ وكان ناهضا بالشكر فهو من ذاك بمعزل. 


)١(‏ فسر علم اليقين وعين اليقين بما قد علمت والصحيح والله أعلم أن حق اليقين هو أعلى 
مراتب العلم ودونه عين اليقين ودونه علم اليقين. 


0 


سورة العصر 


« والعصر 0 4 ^ : المراد صلاة العصر ولذلك فضلت وجعلت الوسطى على 
اد التفاميز ولذلك جاه فى اديت #من فاته صلاة العصر فكاقا وتر اهله وماله, 


ل إن الإنسان  )‏ : الإنسان هو الجنس المستغرق لان كلا تخلفه ولذلك حسن 
الاستثناء. 


ل وتواصوا باحق : من توحيد الله بطاعته واتباع كتبه ورسله والزهد فى الدنيا 
والرغبة فى الآخرة. 


« وتواصوا بالصبر © 4: عن المعاصى والثبات على الطاعات. 


)١(‏ العصر هو الدهر على قول ابن عباس أقسم به لما فى مروره من أصناف العجائب. وأما مقاتل 
فاختار العصر بمعنى الصلاة الوسطى ٠‏ لأن التنكيف فى آدائها أشق لتهافت الناس فى تجاراتهم 
وتحاسبهم آخر النهار» واشتغالهم بمعايشهم . 

(۲) هذا جواب القسم . والمراد جنس الناس. لفى خسر أى فى غبن وهلكة وشر. وقيل فى عقوبة 
ومنه قوله تعالى « وكان عاقبة أمرها خسّرأً 4 |الطلاق : 14. 

وقيل لفى نقص . وقال ابراهيم : إن الإنسان إذا عمّر فى الدنيا وهرم » لفى نقص وضعف 
وتراجع . 
فائدة : 

أحرج الطبرانى فى الأوسط والبيهقى فى الشعب عن أبى حذيفة قال : كان الرجلان من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر 
سورة العصر. ثم يسَلّم أحدهما على الآخر» وفيها إشارة إلى حال من لم يلهه التكاثر ولذلك 
وضعت بعد سورته . ومناسبة سورة الهمزة لسورة العصر أن الله تعالى استثنى فى سورة العصر 
المؤمن من الخسران» فبين الله تعالى فى سورة الهمزة أحوال بعض الخاسرين . 


۹ 


سورة الهمزة 

لويل لكل همزة لمر 0 4: همزة : الكثير الهمز » واللمز : الطعن > والمراد 
الأخذ من أعراض الناس والغض منهم ٠‏ وهذه الصيغة تدل على أن ذلك عادة مستمرة 
ل ووهه ا واف ك م بوكر الجمرة اللمزة كرف المع وو ااي عا بسر 
منه . قيل نزلت فى الأخنس بن شريق وكانت عادته الغيبة وقيل فى أمية ابن خلف 
وقيل فى الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

لإ وعدده 4: أى جمع الال وضبط عدده . وقيل عدّه على فك الأدغام والمعنى 
عذده. 

لإ اخلده »: أى طول الال آمله. 

ل یحسب ): أن امال تركه خالداً فى الدنيا لا يموت. 

ل لينبذن في الحطمة *: النبذ : الطرح . والحطمة من أسماء طبقات النار 
ويقال ا الارن انه الخطمة قري ا 

الأفئدة : القلوب » وخص الأفئدة لأنها مواطن الكفر والعقائد الفاسدة ومعنى 
إطلاع النار عليها أنها تعلوها. ش 

لإ مؤصدة 4 : مطبقة » قال الشاعر 
۳( 


تحن إلى أجبال مكة ناقتى ومن دونها أبواب صنعاء مؤصدة 


)١(‏ قرأ زيد بن على «فى الحاطمة» قال الضحاك : الحطمة الدرك الرابع من النار . وقال الكلبى 
الطبقة السادسة من جهنم» وقال الواحدى 8 باب من أبواب جهنم 25 

(۲) حنين الناقة . نزاعها إلى ولدها ووطتها. وأجباب : جمع جبل - ومؤصدة : أى مطبقة مغلقة 
من أوصد الباب إذا أغلقه . 


م 


ل في عمد ممددة © 4 2١(‏ : مثل المقاطر 7" التى تُقطر فيها اللصوص . 


اللهم أجرنا من النار يا خير مستجار. 


83 هيك + إن لار مد ای ا 

والمعنى أنهم فى سلاسل وأغلال مطولة » وهى أحكم وأرسخ من القصيرة. 

() المقاطر هى : خشب أو جذوع كبار فيها خروق يوضع فيها أرجل المحبوسين من اللصوص . 

فائدة : 

ما ذكرناه من حمل العمد على المقاطر قيل : يناسب العموم لأن المغتاب كآنه سارق من أعراض 
الناس ؛ فيناسب أن يعذب بالمقاطر كاللصوص . ومن تأمل فى هذه السورة ظهر له العجب 
العجاب من التناسب ؛ فإنه لما بولغ فى الوصف فى قوله تعالى «همزة لمزة» قيل الحطمة 
للتعادل» ولا أفاد ذلك كسر الأعراض قوبل بكسر الأضلاع المدلول عليه بالحطمة »> وجئ 
بالنبذ المنبىئ عن الاستحقار فى مقابلة ما ظن الهامز اللامز بنفسه من الكرامة ٠»‏ ولا كان منشأ 
جمع المال استيلاء حبه على القلب جئ فى مقابله تطلع على الافئدة » ولا كان من شان جامع 
المال المحب له أن يأصد عليه قيل فى مقابلة : إنها عليهم مؤصدة › ولا تضمّن ذلك طول الأمل 
قيل فى عمد ممددة. والله أعلم. 


سورة الفيل 
ل بأصحاب الفيل : أبرهة الأشرم وجنوده وكان ملك صنعاء واليمن من قبل 

اا ملك ا بن : ف فا يناه القن عا و ا و اا 
يصرف إليها الحاج فخرج من كنانة رجل من الحجاز إلى أن جاء صنعاء ودخلها فأحدث 
فيها ليلاً فعلم الملك بذلك فغضب» وقيل إن جماعة من العرب أججت ناراً فحملتها 
الريح فاحرقتها فحلف ليهدمن الكعبة فخرج بالحبشة ومعه فيل اسمه محمود وهو 
قم الفيلة التى كانت معه قيل كان عددها اثنى عشر فيلاً وقيل ثمانية وقيل ألف ؛ 
فوجه أبرهة إلى مكة بالأفيلة وعساكره وكان كلما وجه الفيل إلى الحرم برك وإن وجه 
إلى اليمن سار » فلما نزل أبرهة بحرم الله فَلقَيه عبد المطلب درق عا ذلك امال 
تهامة ويكر راجعاً فامتنع وصمم على البغى ؛ فأرسل الله طيراً سوداً وقيل خضراً وقيل 
بیضا مع كل طائر حجر فى منقاره وحجران فى رجليه أكبر من العدسة وأصغر من 
الحمّصة فرمتهم الطير بها وكان الحجر يقع على الرأس فيخرج من الدبر فهلكوا وخرجو 
خائبين » وأما أبرهة فتساقطت أناملّه وآرابه وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه. 


في تضليل 4 : فى تضييع وإبطال قال الله تعالى : وما كيد الكافرين إلا فى 
فال وهه سي ارق القيسن ذلك الضليل: لاه فل ملك انه اق حه ووخدالكة 
ههنا أنهم كادوا البيت أوّلا ببناء الكنيسة ثم أرادوا أن يصرفوا الحأج إليها فضلل كيدهم 
بإيقاع الحريق فيهاء وكادوه ثانياً . بإرادة هدمه فضِلّل إرسال الطير عليهم . 

لط أبابيل  ٩‏ : جماعة الواحد إباله وقيل لا واحد له من لفظه مثل عبابيد 
وشماطيط 


)١(‏ هذا قول الفراء . وقال الرؤاسى . إبالة مشددة الباء. 


ت 
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[ سجيل # علم لديران أعمالهم كانه قيل بحجارة من حملة العذاب المكتوب 
المدوة و اشا من لاسا وهر ااا لذ الحدات رر بذك موقيل افج 
طين مطبوخ كما يطبخ الآجر ٠‏ وقيل هو معرب. 

( كعصف مأكول 4 : العصف : ورق الزرع إذا أكلته الدواب » وقيل هو التبن 
إذا أكلته الدواب ورائّته . ولكنه جاء على آداب القرآن كقوله تعالى : «كانا يأكلان 
الطعسام) ويحتمل أن يراد بالعصف امأكول أنه أكل حب فبقى صفرا . والله تغالى 


أعلم. 


ادا 


سورة قريش 

«لإيلاف فریش 0 إ4: تقول ألفت المكان أولفه إيلافاً إذا ألفته فأنا مولف 
ويقال آلفت المكان أولفه إلافاً فصار 8 أفعل وقاعل فى الماضى واحد وقرئ لإلاف 
قريش أى لمؤالفة قريش ٠‏ واختلف فى اللام اذا تتعلق فقيل تتعلق بقوله تعالى 
«فليعبدوا4 لإيلافهم على معنى أن الله تعالى أنعم عليهم نعما لا تحصى فليعبدوه 
لهذه الواحدة التى هى نعمة ظاهرة » وقيل المعنى اعجبوا لإيلاف قريش . وقيل متعلقة 
ا قبله أى فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش قال جار الله وهذه بمنزلة التضمين 
فى الشعر وهو أن يتعلق معنى البيت بالذى قبله تعلقاً لا يصح إلا به وهما فى مصحف 
أن شورة وةب فصل :كانت لتريس وان رخ ى الاد إلى ال رحا 
فى الصيف إلى الشام وكانوا فى رحلتيهم آمنين لأنهم أهل حرم الله وولاة بيته فلا 
يتعرض لهم . 

وقرأ أبو جعفر 2١7‏ لإلف قريش وقد جمعها من قال . 

ا و ا ال لين 
ورا كي «ليألف قريش إلفهم رحلة الشتاء والصيف». 


وقريش ولد النضر بن كنانة سموا بتصغير القرش وهو دابة عظيمة فى البحر تعبث 


. الصحيح أن أبا جعفر قرأ إلافهم أما ابن عامر فهو الذى قرأ لئلاف وقرا أبو جعفر ليلاف‎ )١( 

(۲) البيت لمساور بن قيس. وقد استشهد بالبيت على أن ألفته إلافا ككتاب والفته إِلّفَاً وقد جمع 
الشاعر بينهما فى قوله لهم إِلَف الخ : أى أهلكت أصحاب الفيل لإلف قريش مكة ولتالف 
قريش (رحلة الشتاء والصيف) أى تجمع بينهما إذا فرغوا من ذه أخذوا فى ذه. والشاعر يهجو 
بنى أسد ويقول : إنكم لستم من قريش ولا قريش منكم » فدعواكم أخحوتهم باطل لأنهم 
أطعموا من جوع وأومنوا من خوف ولستم كذلك. 


4٤ 


لفن ود فزن م ل 
وقريش هى التى تسكن البحر بها سميت قريش قريشاً 

والتصغير للتعظيم » وقيل من القرش الذى هو الكسب لأنهم كانوا كسابين 
بتجاراتهم وضربهم فى البلاد. 

وقرئ رحلة بكسر الراء وضمها. وهى الجهة التى يرحل إليها والمراد بالجوع: 
جَدب نزل بقريش حتى أكلت الجيف والعظام المحرقة. 

© خوف 4 والمراد بالخوف : قيل الخوف من آهل الفيل » وقيل الأمن من 
التخطّف » ومن يدع التفاسير آمنهم من خوف أن تكون الخلافة فى غيرهم . 


سورة الماعون 
«أرأيت الذي يكب باللاين © ) قرئ ارايت بحذف الهمزة وليس بمختار )١7‏ 
3 5 2 0 جم 0 3 


وقوع حرف الاستفهام فى أول الكلام ونحوه ما سمع من قول الشاعر ° 


صاح هل ریت أو سمعت براع رد فى الضرع ما قَرَى فى الحلاب. 
والدين : ها هنا الجزاء . 
لإ يدع اليتيم 4 : يدفعه دا ا در وأذى. 
E‏ ۳ 


لط الّذين هم عن صلاتهم سَاهون 4 : المراد بالسهو قلة المبالاة بها حتى يفوت 
وقتها ولا يصلونها. أو يصلونها على غير وضعها من غير خشوع وإخبات. بل العبث 
باللحية والثياب وكثرة التثاؤب والالتفات لا يدرى كم صلَّى ولا ما قرأ. 


(۱) قوله ولیس بمختار كلام ساقط مردود لأنه يرد قراءة سبعية متواترة عن الكسائى القارئ النحوى. 
والذى فى الآية أقوى توجيهاً من البيت لوجود الهمزتين » فإذا وقع فى أول الكلام حرف 
الاستفهام كره همزة أخرى بعدها. 

(۲) صاح أصله يا صاحبى فرخم » القرى : جمع الماء فى الحوض » يقول : يا صاحبى هل رايت 
أو سمعت براع رد إلى الضرع ما حلب من اللبن. 
يحاض مضارع حاضضت . وهذه الجملة عطف على جملة الصلة داخلة معها فى حيّز التعريف 
للمكذب. فتكون علامته الإقدام على ايذاء الضعيف وعدم بذل المعروف على معنى أن ذلك من 
شأنه ولوازم جنسه. 

(6) المراد بالسهو فى الصلاة تأخيرها عن وقتها لحديث سعد ابن أبى وقاص . يرفعه بعضهم ٠»‏ وقال 
الحاكم والبيهقى وقفه اصح . 

£ 


ل 


و إن قلت ما معي مزاول قلت هي مفاعلة من الإرادة لان ارائ 
رك الاس :غفل وهم زونه العا 2 عليه واللاعجاب من أعماله. 

ل ويمنعون الماعون (ى ى (© : ما يتعاوره الناس فى العادة من الفأس والقدر 
والمقدحة والقرية ا 3 وعن عائشة الماء والملح والنار. 


)١(‏ فى المراد بالماعون أقوال كثيرة أتمها قول عكرمة «رأس الماعون الزكاة وأدناه ا منخل والدلو 
والإبرة. رواه ابن أبى حاتم. قال ابن كثير : وهذا الذى قال عكرمة حسن فإنه يشمل الأقوال 
كلها » وترجع كلها إلى شيئ واحد وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب 
: ويمنعون الماعون قال : المعروف ٠‏ ولهذا جاء فى الحديث «كل معروف صدقة» 

وأصل كلمة ماعون إما على وزن فاعول من المغن وهو الشيئ القليل › أوعلى وزن معفول - 
على القلب - والأصل اسم مفعول من عان يعون. وحقه أن يكون معون ٠‏ والأصل معوون › 
ثم قدمت عين الكلمة على فائها فقيل مَوْعُون ثم قلبت الواو آلف لفتح ما قبلها. والله أعلم . 


£۷ 


سورة الكوثر 
إا أعطيناك الْكَوثَر ( 4 : وفى قراءة إنا أنطيناك . والكوثر : اسم 


النهر الذى فى الجنة وقوعل من صيغ الكثرة قال الشاع °١‏ 


٠ 0 5 ٠. ۶ ٠. 5‏ 
وأنت كثير يا ابن مروان طيب وكان أبوك ابن العقائل كوثرا. 
وفى الحديث 7 : والحديث «أنه نهر فى الجنة وعدنيه ربى فيه خير کثیر» وروی 


فى صفته أنه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وألين من الزبد 
وأوانيه من فضة عدد نجوم السماء. وفسره سعيد بن جبير بالخير الكثير. 

وانحر 4: نحر البدن من » وقيل صلاة العيد والتضحية ٠٠‏ وعن عطية 
أنها صلاة الفجر بَجمع اا ج 


الأبتر» : فى الأصل المقطوع الدَنّبِ ثم استعير هاهنا لمن لا عقب له. 


)١(‏ قال فى البحر هى قراءة الحسن وطلحة وابن محيصن والزعفرانى » وهى قراءة مروية عن 
رسول الله صلى عليه وسلم. قال التبريزى : هى لغة العرب العاربة من أولى قريش . 

(۲) الكميت - ومعنى كثير : الكوثر من الرجال : السيد الكثير الخير. 

)۳( والحديث عند مسلم ولفظه أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا الله ورسوله أعلم . قال : نهر وعدنيه ربى 
عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة آنيته عدد النجوم». 


£۸ 


سورة الكافرون 
ل قل يا أيها الكافرون » : المخاطبون كفرة مخصوصون قد علم الله تعالى أنهم 
لا يؤمنون روى أن رهطا من قريش قالوا يا محمد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك تعسبد 
آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. فقال معاذ الله أن أشرك بالله قالوا فاستلم بعض آلهتنا 
نصدقك ونعبد إلهك» فنزلت. 
فأيسوا. 
ل لا أعبد 4: فى المستقبل ما تعبدونه لأن لا النافية تختص بالمستقبل ولا أنتم 
فاعلون العبادة المطلوبة منكم من عبادة إلهى . 
لإ ولا أنا عابد ما عبدتم (4)5: فى الزمن الماضى ولم يعرف منى عبادة صنم 
فى الجاهلية فكيف يرجى منى فى الإسلام. 
ل ولا أنتم عابدون ما أعبد © 4: فى الحال. 
لإ ولا أنا عابد ما عبدتم 2 4 : فيما مضى وجاء على «ما» دون مر لأن المراد 
الصفة كأنه قال لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق . وقيل إن ما مصدرية أى لا أعبد 
عبادتكم ولا تعبدون عبادتى . 
ف لكم دينكم ولي دين (5) ): أى لكم شرككم ولى توحيدى والآية منسوخة 
السيف. 


باية 


4 


سورة النصر 

ف إذا جاء نصر الله والح (© 4 : النصر : الاظهار والإعانة على العدو. 

ومنه نصر الله الأرض أغائها » والفتح : فتح البلاد والمعنى نصر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على العرب» والفتح فتح مكة والاخبار بذلك قبل وقوعه من 
اعلام النبوة . وكان فتح مكة لعشر مضين من شهر رمضان المبارك سنة ثمان من الهجرة 
وكان معه عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وطوائف العرب ٠‏ وأقام بها خمس عشرة 
ليله ثم خرج إلى هوازن وحنين ولا رجع من ذلك وقف بباب الكعبة فقال : لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحله. ثم قال : يا 
أهل مكة ماذا ترون أنى صانع بكم قالو خيراً آخ كريم وابن أخ كريم قال : اذهبوا فانتم 
الطلقاء فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الله أمكنه من رقابهم 
علو 

بإ في دين الله أفواجا » : أى جماعات وقد كانوا يدخلون فى الإسلام قبل ذلك 
واحدا واحداً فلما ظهر لهم الحال وتبين لهم الصبح لذى عينين دخل الناس قبائل 
فقبائل . 

لإ فسبح بحمد ربك واستغفر 4 : عن عائشة رضى الله عنها «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يكثر قبل موته من قول «سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأترب 
إليك» والأمر بالاستغفار مع التسبيح تكميل الأمر با هو قوام الدين من الجمع بين 
الطاعة والاحتراس من المعصية. روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلاها على 
أصحابه استبشروا وبكى العباس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يبكيك 
ياعم فقال : نعيّت إليك تَفسك» فقال : إنها لكما تقول فعاش بعدها ستتين لم ير 
فيهما ضاحكا. ولذلك نسم هذه السورة سورة التوديع . 


£0۰ 


عع ده 


أى كان فى الأزمنة الماضية منذ خلق المكلفين توابآً عليهم إذا استغفروا فعل كل 


£۵١ 


سورة أبى لهب «وهى سورة المسد» 


تبت يدا أبي لهب 4 : التباب الهلاك والخُسران . ومن أمثالهم «أشابةٌ أم 
تابه أى هالكه من الهرم والتعجيز. والمعنى هلكت يداه "آنه فيما يروى أخذ حجراً 
ليرمى به رسول الله صلی الله عليه وسلمء ويحتمل أنه عنى باليدين عن ذاته كلها 
كقوله تعالى « بما قدمت يداك 4 . 


2 . 1 5 م ۲ 
وتب 4: أى حصل ذلك ووقع > وذلك كقول من قال e‏ 
جزانى جزاه الله شر جزائه جزاء الكلاب العاديات وقد فعل . 


(۳) 


وتدل عليه قراءة ابن مسعود «وقد تب»» ‏ '* وروى أنه لما نزل ظ وأنذر عشيرتك 


(1) لما ذكر سبحانه فى سورة النصر دخول الناس فى ملة الإسلام عقبه سبحانه بذكر هلاك بعض 
ممن لم يدخل فيها وخسرانه » وقيل فى وجه الاتصال : إنه تعالى لما قال لکم دينكم ولى دين 4 
فكأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إلهى فما جزائى » فقال الله تعالى : لك النصر 
والفتح . فقال فما جزاء الذى دعانى إلى عبادة الأصنام فقال تبت يداه. 

وأقوال المفسرين فى معنى التباب مقاربة ومادة التباب تدور على القطع وهو مؤد إلى الهلاك. 
وعندى أنه شآئر لفظ «تبت» على لفظ الهلاك والخسران لأن التباب أقوى وأشد من الخسران 
والهلاك لأنه يتضمن معنى الاستمرارء ومنه اسنتب الأمر لفلان أى استمر. 

(۲) البيت للنابغة ومعنى جزانى أى حصل الجزاء وقوله «جزاه الله شر جزائه - دعاء عليه . 

(۳) قال الفراء : التب الأول : دعاء » والثانى خبر ؛ كما يقال أهلكه الله وقد هلك . كان لأبى 
لهب ثلاثة أبناء عتيبة وكان قد أراد الخروج إلى الشام مع أبيه فقال لآنين محمداً وأوذينه فأتاه 
فقال : يا محمد إنى كافر بالنجم إذا هوى, وبالذى دنا فتدلى ثم تفل تجاه النبى صلى الله عليه 
وسلم ولم يصبه صلى الله عليه وسلم» وطلق ابنته آم كلثوم. فأغضبه عليه السلام با قال وفعل 
فقال عليه الصلاة والسلام : اللهم سلط عليه كلب من كلابك» وكان أبو طالب حاضراً فكره 
ذلك وقال له : ما أغناك يا ابن أخى عن هذه الدعوة » فرجع إلى اأبيه ثم حرجوا إلى الشام 
فنزلوا منزلاً فأشرف عليهم راهب من دير وقال لهم : إن هذه أرض مسبعة فقال أبو لهب : 
أغيئونى يا معشر قريش فى هذه الليلة فإنى أخاف على ابنى دعوة محمد » فجمعوا جمالهم 
وأناخوها حولهم خوفاً من الأسد » فجاء أسد يتشمم وجوههم حتى آتى عتيبة فقتله. = 
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الأقربين» رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا وقال : يا صباحاه » فاستجمع 
إليه الناس من كل أوب فقال : يابنى عبد المطلب يابنى فهر إن أخخبرتكم أن بسفح هذا 
الجبل خيلاً أكنتم مصدقى ؟ قالوا : نعم » قال: فإنى نذير لكم بين يدى الساعة» . 
فقال أبو لهب : تا لك ألهذا دعوتنا؟ فتزلت . فإن قلت لم كنّاه والتكنية تكرمة ؟ 

قلت فيه ثلائةٌ أوجه : أحدها أن يكون مشتهراً بالكنية دون الاسم ٠‏ فقد يكون 
الرجل مشهوراً بأحدهما ولذلك تجرى الكنية على الاسم أو الاسم على الكنية عطف 
بيان. فلما أريد تشهيره بدعوة السوء وأن تبقى سمة له ذكر الأشهر من علميه . 

ويؤيد ذلك قراءة من قرأ يدا أبو لهب كما قيل على بن أبو طالب ومعاوية بن أبو 
سفيان ؛ لئلا يغير منه شيئ فيشكل على السامع والثانى : أن اسمه عبد العزى فعدل 
عنه إلى كنيته. والثالث : أنه لما كان من أهل النار ومآله إلى نار ذات لهب وافقت حاله 
كنيته فكان جديراً بان يذكر بهاء ويقال أبو لهب كما يقال “بو الشر للشرير » وأبو الخير 
للخيرء وقيل كنى بذلك لتلهب وجتتيه وإشراقهما. 


. اء(١‏ 1 5 2 
وقرئ 2١7‏ أبى لهب بسكون الهاء وهو من باب تغيير الأعلام. 


« وما كسب »: يحتمل ما يكسبه من ربح ماله أو مايوجده من ولده فإن الولد 
من كسب أبيه ¢ ويحتمل التالد والطارف من ماله. 


لم وس 60 5 000 ' . 
٭ سيصلى 4 : قرئ بفتح الياء وضمها » والسين للوعيد الكائن لا محالة 
أنتن 3 فلما خافوا العار استأجروا بعض الدوسان فحفروا له حفرة ودفعوه بعود حتى وقع فيها 3 
فقذفوه بالحجارة حتى واروه. 
)١(‏ قرأ مجاهد وحميد وابن محيصن وابن كثير من القراء السبعة . بإسكان الهاء. 
)۲( قراءة الجمهور بفتح الياء : وقرأ الأعمش بضم الياء . 
tor‏ 


ن تراش وة 
لط وامرأته حمّالّة الحطب 0 4: هى أم جميل بنت حرب أخت أبى سفيان 


وكانت تحمل فى ظلام الليل الشوك وترميه فى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
3 وقيل حمل الحطب كناية عن المشى بالنميمة يقال للنمام حمال الحطب والمعنى يوقد 


قال الشاعر 
من البيض لم تُصطد على ظهر لأمّة 2 ولم تمشى بين الح بالحطب الرطب. 
| في جيدها حبل من مسد (2) 4 : الجيد : العثق » والمسد : ما يتل ْلا جيداً 
من ليف أو غيره. 
وقرئ 2١(‏ حمالة بالنصب على الذم والمعنى أنها تحمل تلك الحزمة من الشوك 
وتربطها فى جيدها كما يفعل الحطابون تخسيسا لحالها وتحقيرا لها وتصويراً لها بصورة 
بعض الحطابات لتمتعضن من ذلك ويمتعض بعلها وهما فى بيت العز والشرف. 


وعير بعض الناس الفضل بن العباسى بن عتيبة بن أبى لهب فقال له يا ابن حمالة 


الحطب فقال : 
ماذا أردت إلى شتمى ومنقصتى أم ما تعير من حمالة الحطب 
غراء شادخة فى المجد عرتها كانت سليلة شيخ ثاقب الحسب. 


ويحتمل أن يكون المعنى : أن حالها تكون فى نار جهنم على الصورة التى كانت 
عليها فى الدنيا وأن الحزمة من الحطب تكون ناراً » أو أن الحبل سلاسل من نار. 


)١(‏ هى قراءة عاصم بن أبى النجود الكوفى والنصب على الذم » كأنها اشتهرت بذلك فجاءت 
الصفة للذم لا للتخصيص . كقوله تعالى «املعونين أينما ثقفوا» |الأحزاب »: .]1١‏ وقرأ أبوقلابه 
«حاملّة الحطب». 

۵٤ 


سورة الإخلاص 
ل قل هو الله أحد © 4 ١"‏ : هو : ضمير الشأن والجملة مفسرة كقولك هو 
ويك لی وع ابن تعاض كال الت ر ا می محا ريك الذي تعزن 
الل ترايك- “قلت E N a a ay‏ 
«( الله الصّمّد ©  )‏ : الصمد الذى يصمد إليه فى الحوائج وهو قعل بمعنى 
مفعول والمعنى : هو الله الذى تعرفونه وتقرون بأنه خالق السموات والأرض . 
لم يلد ولم یولد © ©: حتى لا يجانس مخلوقه . 


ولم يكن له كفوا اح ص چ 0 : قرئ بضم الكاف والفاء » وبضم الكاف 


)١(‏ المشهور أن «هو» ضمير الشأن ومحله الرفع على الابتداء خبره الجملة بعده ومثلها لا يكون لها 
رابط لأنها عين المبتدأ فى المعنى والسر فى تصديرها به التنبيه من أول الأمر على فخامة 
مضمونها مع ما فيه من زيادة التحقيق والتقرير فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن 

مبهم له حطر جليل فيبقى الذهن مترقباً لما أمامه مما يفسره ويزيل إبهامه قال أبو حيان : المي 
e‏ سور لحاس لكان اندر ضميراً عائداً على الرب أى «قل هو الله» أى 
ربى الله ويكون مبتدأ وخبر و «أحد» خبر ثان. قلت هذا الذى تميل إليه النفوس فقد أخرج 
الإمام أحمد فى المسند والبخارى فى تاريخه والتزمذى والبغوى فى معجمه وابن عاصم فى السنة 
كاد رخ ار ارين يلار و لير بصي لاقي SS‏ 
انسب لنا ربك» فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد. 

(؟) قال ابن الأنبارى : لا حلاف بين أهل اللغة أنه السيد الذى ليس فوقه أحد الذى يصمد إليه 
الناس فى حوائجهم وأمورهم . 

وعن أبى هريرة : هو المستغنى عن كل أحد المحتاج إليه كل أحد. وعن ابن جبير : هو الكامل 
فى جميع صفاته وأفعاله. 

(۳) هى قراء حفص دون همز . وقرأ بإسكان الفاء مهموراً حمزة ويعقوب وخلف وقرأ سليمان = 


LI) 


وكسرها مع سكون الفاء والمعنى مكاف له فى جميع صفاته تعالى الله علواً كبيراً. 
وليس كمثله شيئ وهو السميع البصير. قلت ولنذكر كلاما مفيداً يتعلق بأحد. 

أعلم أن أحداً على قسمين. قسم يستعمل فى الأعداد كقولك أحد وعشرون 
وأحد وثلاثون ع فهذا همزته منقلبة عن واو لأنه من :وح قهن واحل ؛ و فيقال 
تونتر عل توركل وق E E‏ انان فى معن وئاة 
> وآمّا إبدال الهمزة من الواو المكسورة فكثير مثل وسادة » ووشاح فقالوا إسادة وإشاح 
إلى غير ذلك . 

ومؤنث أحد : إحدى وأصلها وحدى ٠‏ وأما القسم الثانى فهو الذى للاستغراق 
ولا يستعمل إلا فى النفى ويستوى فيه المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث وهمرته 
أصلية. قال الله تعالى 8 لستن كأحد من النساء » |الاحزاب- 17 وقال تعالى طفما منكم 
من أحد عنه حاجزين 4 |الحاقة- 157 ولا تستغمل فى الإيجاب وتختص بن يعقل فإن قلت 
فقد جاء فى الإيجاب ألا ترى إلى قول الشاعر العربى : 


لقد ظهرت فلا تخفى على أحد- إلا على أحد لا يعرف القمران 


= بن على بن عبد الله بن العباس كفاءً بكسر الكاف أى لا مثل له. 

وقال فلت فى الفرق بين احد + وواحد قال : إن احدا لا ينى عليه الحدذ اشد فلا يقال اين 
واثنان . ولا يقال رجل أحد كما يقال رجل واحد . ولذلك اختص به سبحانه. وقيل : 
الأحد فى النفى نص فى العموم بخلاف الواحد فإنه محتمل للعموم وغيره. فيقال مافى الدار 
أحد ولا يقال بل اثنان» ويجوز أن يقال ما فى الدار واحد بل اثنان 

ونقل عن بعض الأحناف أنه قال فى التفرقة بينهما أن الأحدية لا تحتمل الجزئية والعددية بحال. 
والواحدية تحتملها لأنه يقال مائة واحدة وألف واحد ولا يقال مائة أحد ولا ألف أحد. وبنى 
على ذلك مسألة الإمام محمد بن الححسن وهى (إذا كان لرجل أربع نسوة فقال والله لا أقرب 
واحدة منكن صار مولياً منهن جميعاً ولم يجز أن يقرب واحدة منهن إلا بكفارة ولو قال والله لا 
أقرب إحداكن لم يصر مولياً إلا من إحداهن ١٠.ه‏ 
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أما الأول فعلى بابه من الاستغراق والنفى » وأما الثانى فمخالف للقاعدة 
فالجواب إنما جاز لكونه محكيآ أو لكونه قد تقدمه نفى قال ابن السراج نظيره أن يقول 
القائل «مافى الدار أحد» فيقول مجيب له بل أحد تريد واحداً وكذلك الذى فى قوله 
تعالى «قل هو الله أحد» هو أيضاً بمعنى واحد. وقد جاء به النابغة على أصله فقال 

کان رحلى وقد زال النهار بنا بذى الجليل على مستانس وحد 

والمستعمل فى العدد جاء مجموعا جمع السلامة قال : وقد رجعوا لحى واحدينا 

وقد ثنى فى قول الشاعر 
فلما التقينا واحدين علوثه 


والهمزة التى فيه للتأنيث وأصلها وحدى ووزنها فعلى . 
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سورة الفلق 

قل أعوذ برب الفلق )4 : الفلق : الصبح ويقال له ألفرق ايض لان اليل 
يفلق عنه » وفلق بمعنى مفلوق ويقال فى المثل هو أبين من فلق الصبح ومن فرق الصبح 
. وقيل كل ما يفلقه الله كالأرض عن النبات والجبال عن العيون والسحاب عن المطر 
والأرحام عن الأولاد والحب والنوى وغير ذلك وقيل هو واد فى جهنم . 

ظ من شر ما خلق (5) ): أى من شر مخلوقاته » وشرور المخلوقين تختلف أما 
شر الإنسان فمعلوم كالقتل والضرب وما إليه. والعدوان والظلم وغير ذلك. وأما غير 
الإنسان فکالنهش واللدغ والعض وما يصدر من الوحوش والسباع والحشرات وما وضعه 
الله تعالى فى الجمادات من أنواع الضرر كالاحراق والاغراق. 

ط ومن شر غاسق إذا وقب (2) » 2١(‏ الغاسق : الليل إذا اعتكر ظلامه ومنه 
عَسَقّت العين إذا امتلأت دمعآ » وغسقت الجراحة : امتلأت دما » ووقوبه : دخخول 
ظلامه ومنه وقبت الشمس إذا غابت» وقيل المراد بالغاسق إذا وقب : القمر إذا امتاة 
نورا ووقب : ووقوبه دخوله فى الكسوف » ويجوز أن يراد بالغاسق : الأسود من 


وو ا و ەرو 
الحيات ووفبه : صرية. . ونقبه » والوقب : النقب ومنه وقبة الثريد. 


الجماعات السواحر اللائى يعقدن عقداً فى خيط وينفثئن عليها ويرقين. 


)١(‏ غاسق إذا وقب : القمر إذا غاب ؛ لما صح عند الترمذى عن عائشة : أن النبى صلى الله عليه 
وسلم نظر إلى القمر » فقال : (يا عائشة استعيذى بالله من شر هذا » فإن هذا هو الغاسق إذا 
وقب» 

(۲) النفاثات فى العقد : يعنى الساحرات اللائى ينفشن فى عقد الخيط حين يرقين عليها. وقراءة 
السواحر المذكورات . وقيل : هن بنات لبيد بن الأعصم . 

£0۸ 


ومن شر حاسد إذا حسد (2) ): والمعنى إذا أظهره ٠‏ وإِن لم يُظْهرَه فلا يعوة 
ضرره على المحسود وإنما هو الضار لنفسه لاغتمامه بسرور غيره. 


نتمة : 

قال شيخ الإسلام : وأما من قال : إن الفلق واد فى جهنم » فهذا أمر لا تعرف صحته › 
لابدلالة الاسم عليه » ولا ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا فى تخصيص ربوبيته 
بذلك حكمة» بخلاف ما إذا قال رب الخلق » أو رب كل ما انفلق. 

فال الزجاج : وإذا تأملت الخلق بأن لك أن أكثره عن انفلاق : كالأرض بالنبات » والسحاب 
بالمطر. قال شيخ الإسلام : والمشهور عند أهل التفسير واللغة أن الغاسق : الليل . وقب : 
دخل فى كل شئ فأظلم » وإذا فُسر بالقمر» فقد يقال : وقوبه أى دخوله » وهو دخوله فى 
الكسوف » ولا منافاة بين تفسيره بالليل وبالقمر » فإن القمر آية الليل » فهنا ثلاث مراتب : 
الليل مطلقآء ثم القمر مطلقاً » ثم القمر حال كسوفه > وهذا مناسب لما ذكر فى المستعاذ به. 

وفى الليل يقع من الشرور النفسانية مالا يقع فى النهار. والقمر له تأثير فى الأرض لا سيما حال 
كسوفه › فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إنهما آيتان «يخوف الله بهما عباده» رواه 
البخارى ومسلم . 

والتتخويف إنما يكون بانعقاد سبب الخوف » ولا يكون ذلك إلا عند سبب العذاب أو مظنته » 
فعلم أن الكسوف مظنة حدوث عذاب بأهل الأرض ٠‏ ولهذا شرع عند الكسوف الصلاة الطويلة 
والصدقة » والعتاقة » والدعاء لدفع العذاب. 

£۵۹ 


طقل أَعودُ برب الئاس د ملك الاس ى إِلّه الئاس 2 4 217 : هما عطفا 
بیان » وزاد بإله ما يحسم به مادة الاشتراك. لأنه قد يقال لغيره رب الناس كقوله - 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا سن .دوت الله وآما له الشسامن فخاص الا رة فة 
أحد فجعل غاية للبيان. 


ف من شر الوسواس الخناس © 4 7" : اسم بمعنى الوسوسة كالزلزال بمعنى 
الالزلة وا الهو الكش .امراف بار ران + العشطان سي بالصددن كانه 
وشو نة فى شت لأنها نة العى هو غليهاً عاكك" والر رة :“صرف فى ار 


أريد به ذو الوسواس . ويجوز أن يراد بالوسوسة وسوسة الحلى. 
والخناس الذى من عادته أن يخنس منسوب إلى الخنوس وهو الرجوع . 


م هنين 010 0 0 
من الجنة والناس ©4 7" : بیان للموسوس وهما ضربان إنسى وجنى كما 
قال تعالى ظ شياطين الإنس والجن » |الانعام-7١١!1‏ . 


(1) رب الاس + مالكهم :ومصلح انرزهم. 

(۲) الوسواس : الشيطان » ووسوسته : الدعاء لطاعته بكلام خفى » يصل مفهومه إلى القلب من 
غير سماع صوت. 

6اقان السو ا ا و ل رر ي وو افاس .+ زايا فان الاي 
فيأتى علانية . 

والراجح أن إبليس يوسوس فى صدور الجن » كما يوسوس فى صدور الناس وعلى هذا يكون 
«فى صدور الناس» عاما فى الجميع » و «من الجنة والناس» بيان لما يوسوس فى صدره. 


تتمه : 


وعن ابن جريح : «من الجنة والناس» قال : إنهما وسواسان» فوسواس من الحنة فهو «الخناس» 
¢ ووسواس من نفس الإنسان فهو قوله : «والناس» : 
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الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً 
والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين 


حسبنا الله ونعم الوكيل 


قال شيخ الاسلام : النفس لها وسوسة كما قال تعالى ا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسسوس به 
نفسه» إق : ١١‏ فهذا توسوس به نفسه لنفسه » كما يقال حديث النفس. قال النبى صلى الله 
عليه وسلم : إن الله تجاور لأمتى عما حدثت به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل به» أخرجاه فى 
الصحيحين فالذى يوسوس فى صدور الناس : نفسه » وشياطين الجن» وشياطين الإنس . 
والوسواس الخناس يتناول وسوسة الجنّة » ووسوسة الإنس ٠.‏ وإلا أى معنى للاستعاذة من 
وسوسة الجن فقطء أن وسو شه قاطن الإلس سن اغا شان » وقد تكون أضر عليه 
من وسوسة الجن 


1١ 


ثبت المراجع 


-١‏ أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن 
محمد الأمين 

-١‏ الصاحبى فى فقه اللغة العربية ومسائلها وسن العرب فى كلامهما 
أحمد بن فارس 

1- تفسير القرآن العظيم 

أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير. 

4- فتاوى ابن تيمية 

۵- الإبهاج فى شرح المنهاج 

على بن عبد الكافى ٠‏ عبد الوهاب بن على السبكى 
1- الدر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة 
أحمد بن على بن حجر العسقلانى 

۷- معجم مقابيس اللفغة 

أحمد بن فارس 

۸- لسان العرب 

لابن منظور 

-٩‏ الجامع لأحكام القرآن 

القرطبى 

-٠‏ الفتوحات الإلهية 


الجمل 
A‏ 


-١١‏ الدرالمصون 
الجن ي 

-١‏ البحر الحيط 

أبو حیان الأندلسى 
۳- روح المعانى 
الألوسى 

-٤‏ النكت والعيون 
الماوردى 

۵- الكشاف 
الزمخشرى 

-١١‏ محاسن التأويل 
الاسم 

۷- تفسيرالمنار 
محد رشيد رضا 

۸- معانى القرآن 
الفراء 

8 المصباح المنير 
الفيومى 

-٠‏ مختار الصحاح 


الرارى 
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-۲١‏ القاموس الحيط 
الفیرورآبادی 

؟١-‏ المزهر فى علوم اللغة 
السيوطى 

۴- الاتقان فى علوم اللغة 
السيوطى 

-٤‏ البرهان فى علوم القرآن 
الزركشى 

۵- دراسات لأساليب القرآن 
محمد عبد الخالق عضيمة 

-١‏ الفاصلة القرآنية 
الحسناوى 

۷- البدوز الزاهرة فى القراءات العشر. والقراءات الشاذة 
عبد الفتاح القاضى 

6 المحرر الوجيز 

ابن عطية 

۹- فتح القدير 

الشوكانى 

-٠‏ ارشاد الفحول 

الشوكانى 


۵ 


مقدمة التحقيو الاك ونمو باحس ال ا 
ترجحة المؤلف 000 
التعريف بغريب القرآن وأهميته وعلماء هذا الفن 

منهج المؤلف وتميزات كتابه ‏ س 

قسم الدراسة لواصم ا 
الفصل الأول س ست م س ر 


المبحث الأول : الفاصلة القرآنية 
المبحث الثانى : قراءات النبى صلى الله عليه وسلم 
المبحث الثالث : لا مجاز فى القرآن 


